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التفت اراح اطاط مر ا قد اواك وراح يتأمل 
سلا اغائل انقزري .ذلك لني هرق قو الى سد في ذلك الوقت 
اصطفت مكات السفن على طول الشاطئ حاملة على متنها الآلاف 
والآلاف من اللجنود. لم تتحضر المدينة الى ظهرت من ورائه؛ إليوم 
وريئة طروادة القديمة» لسنوات طويلة من الحصار والمقاومة» ولكنها 
تح كه تعد أبرافا رو اريسي يلايل ار روا 

رأى الإاسكندر رفاقه متجهين نحوه على صهوات جيادهم: 
فنخس بوسيهفالاس في طريقه نحو قمة التلة. أراد أن يكون أول من 
يدحل ذلك الضريح القدم الذي أقيم تخليداً لذكرى أثينا طروادة: 
وأراد أن يكون وعدا عزن تعولة. ترجل 0 زمام جواده إلى أحد 
الخدم؛ ثم عبر إلى داحل الهيكل. 

ومتفيت اا كدير داحل الظلمة السائدة في المهيكل» وهي الي 
كانت شبه محجوبة بتأثير الظلال المتساقطة عليها. لم تكن أشكال هذه 
الأشياء محددة بدقة» كما أن عينيه استغرقتا بعض الوقت لتعتادا على 
العتمة بعد أن تحملتا السماء المبهرة لمنطقة طروادة» والى كانت 
تتوسطها شمس الظهيرة. 

افسعلة ذلياك: البضاء اقيض ها اناوه نويانا بلحة الفروضة علدا 
لذكرى الحرب الي وصفها هوميروس في ملحمته الي كتبها عن حصار 
المدينة الى ينها الأسياة ذاقاء,و لدي داح عفن بير انها :را على كن 
من هذه التذكارات القديمة 5 بمجده. راق كتابات مثل: قيثارة 
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باري سكانت هناء وكذلك أسلحة آخيل ودرعه العظيم ذو الطبقات 
العديلة . 

تطلع حوله؛ واستقر بصره على تلك التذكارات الي أبقتها أيد 
غير مرئية ل وجني: بتقدير الوافدين ونظراهم اتير 31 عن دف 
القرون المتعاقبة. تدلت هذه التذكارات من الأعمدة» ومن ألواح 
السقف الخشبية. لكن» كم من هذه التذكارات كان حقيقيا؟ وكم 
كآن سهلة على رجال الدين استغلال هذه المضنوعات ق .سبيل تحقيق 
غاياتهم الخاصة؟ 

شعر في تلك اللحظة أن الشيء الأصلى الوحيد وسط هذا الخليط 
غير المرنّبء. والذي يشبه السلع المعروضة في الأسواق أكثر مما يشبه 
زينة هيكلء. هو حنينه الذي يشعر به نحاه ذلك الشاعر الأعمى. 
وإعجابه الذي لا حدّ له بالأبطال الذين تحولوا إلى رماد بفعل الزمن» 
وبفعل الأحداث ال لا حصر لما والى حدنت بين شواطئ المضائق. 

وصل على نحو مفاحيئ» أي مثلما فعل والده فيليب ذات يوم 
عندما ظهر فجأة ن مقند أولن واندلننه ومن دون أن يكون أحد 
في انستظاره. مع وَقمٌ بعض الخطوات الخفيفة» فاختب وراء أحد 
الأعمدة قرب ممثال أثيناء وهو تمثال رائع منحوت من الصخر ومطلي 
بألوان متعددة, ويحمل أسلحة معدنية حقيقية. نُحتت هذه المنحوتة 
داكت بن طق قدو اجن 3:دا تكن اللوانم أن تطينا محرت الول كان 
فتبرزان بوضوح في ذلك الوجه الداكن بفعل السنين» ونتيجة لدحان 
مصابيح النذور. 

تقدمت فستاة ترتدي رداء فضفاضاً عند الخصرء ويتجمع شعرها 
قحي قطاء راس باللوة ذاتي خو التمقال» قلف الففاة :لو عدي 
شرا راشف بالمماارا خرس. 
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صعدت الفتة إلى ركيزة التمغال» وبدأت بتنظيفه. وهكذاء 
اتتشرت في أرجاء الميكل رائحة عطر الصبار والعنبر النفاذة خلال 
أدائها عملها هذا. وتحرك الاسيكتدو نحوها بصمت. 

سألا ١‏ "من أنت؟" . 

ففرزت الفتاة من مكاماء فسقط الدلو من يدهاء وراح يتدحرج 
على الأرض قبل أن يستقر قرب أحد الأعمدة. 

طمأنهفا الملك بالقول: "لا تخاق» ما أنا إلا وافد يسعى إلى 
تبجيلها. من أ: نت؟ ما اسمك؟ . 

أحابت الفتاة الصغيرة 0 اخادها ظهور الإسكندر الذي لا يتوقع 
المرع رؤيته بصقته وافدا عاق : عي دوانياء وأنا إحدى العبدات 
المبجلات". التمع الدرع على صدر الإسكندر» والدروع الواقية 
للتحييافن من 000 عباءته. وعندما ركه صدرت أصوات من سياه 
حزامه المدرع لدى اصطدامه بدروعه الأخرى. 

'عبدة مبجلة؟ لم أكن لأتخيْل ذلك أبدا. ملاحك أرستقراطية 
رائعة» كما أن الفخر موجود في عينيك". 

"أظن أنك تعودت أكثر على رؤية عبدات أفروديت المبجلات» 

رفع الإسكندر الدلو عن الأرض وسأها: 'وأنتء ألست 1ت 

تكلمت الفتاة بلهجة غير معتادة لم يسمعها الملك من قبل. 

/ أسمع ممكان يقال له مدينة النساء. أين تقع هذه المدينة؟ . 

"إفهان إيطاليا. وهي تحمل اسم لوكري. أسستها ممة عائلة 
مهدر من لو كر يسن قِ اليونان. كان معظم أفراد هذه العائلاات من 
الأرامل» وقد 5 2 الأسطورة أن الستاء أقمن علاقات مع عنيده ون : 
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اذا اتعبهنا بعد ةا عدا عنل 3 

"أنا هنا كي أكفر عن حطيئة". 

'خطيكة؟ لكن ما هي الخطيئة الى يُمكن لفتاة في مثل سنّك أن 
ا ش 0 1 

"17 تجن حطيئي. أقدم أجحاكس اولبوسية وهو بطلنا القومي» 
ومنذ النق سنة مضت» غلى اغتضاب الأميرة كاساندرا١‏ ابنة بريام 
هنا فوق هذه الركييزة ال تحمل البالاديوم المبجل» وال تمثل 
صورة عجائبية عن أثينا الى سقطت من العلى» وذلك ليلة سقوط 
طروادة. ومنذ ذلك الحين, اعتاد سكان لوكريس على التكفير عن 
حطيئة آحاكس لتدنيسه المبجلات عن طريق تقديم صبيتين من أرقى 
عائلاتهم الأرستقراطية. وتقوم الصبيتان بخدمة ضريح الأسياد لمدة سنة 
ال 
حوله بينما كانت حجارة الباحة في الخارج تز بفعل حوافر الحياد, 
فعرف أن رقاقه قد وصلوا. 

في تلك اللحظة بالذات» دخل رجل دين الميكل. وعرف على 
الفور هوية الرجل الذي يقف أمامه» فانحئ بكل احترام. 

"افحلد حك إنهبا العنة الجنء إنى سف الأنلت ل تعلمنا 
بوصولكء وإلا كنا حضّرنا لك استقبالا مختلفا". وأومأ إلى الفتاة كى 
تتضرقن؛ لكن الإسكتدار أشان إلبهنا أن 'تبقئ: 

قال الإسكندر: "فضّلت الوصول كذه الطريقة. أخبرتئ هذه 
الفتاة قصة غريبة» وشيئا لم يكن .مقدوري أن أتخيله على الإطلاق. 
سمعت أنه في هذا المعبد بالذات توجد بقايا من زمن حرب طروادة. هل 
هذا صحيح؟ . 
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"إنه صححيح بكل تأكيد» فهذا التمثال الذي تراه أمامك هو 
البالاديوم» وهو صورة طبق الأصل عن تمثال أثينا القديم الذي سقط من 
العلى» ووهب المدائن الى تمحعله من ضمن ممتلكاتها نعمة المنعة' . 

في تلك اللحظة بالذات؛ دحل كل من بطليموس وبيرديكاس 
وسلوقس إلى الحيكل. 

سخال هاسحتعيون هنبا إن افشتترزف: اكت "وار هو التمكال 
الأصلي؟" . 

"يقول بعضهم إن البطل ديوميديس نقله إلى آرغوسء, ويقول 
آخحرون إن يوليسيس توجه إلى إيطاليا وأعطى ملكها إِيَاهء لاتينوس. 
فيما يصرّ آخرون على أن آينياس وضعه في هيكل لا يبعد كثيراً عن 
روماء حيث لا يزال 0 هناك. ومع ذلك» ل مدن عدة تدعي 
أنها تمتلك التمثال الأصلي". 

قال سلوقس: "أصدّق هذاء لأن هذا الاعتقاد لا بد من أن يكون 
نفيك ١‏ “كيرا االمجافة” 

أوما بطليموس: "هذا صحيح» لأن أرسطو كان سيقول إن 
الاعتقاد والتوقع يولدان الحدث بالفعل". 

سأل الإسكندر: "لكن» كيف نتمكن من تمييز البالاديوم الحقيقي 
عن التماتيل الأخورفق 9 

قال الكاهن بكل ثقة: "إن التمثال الحقيقي يستطيع إغلاق عينيه: 
وتحريك رمحه . 

قال بطليموس: "ليس ذلك بأمر يقتصر على تمثال واحد. إن أي 
مهندس من مهندسينا العسكريين 57 بناء دمية من ذلك النوع . 

حدحه رحل الدين بنظرة استنكارء حي إن الملك هرٌ رأسه: "هل 
هذا ما تعتقده يا بطليموس؟". ْ 
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وضع بطليموس يده فوق مقبض سيفه وقال:_"أجلء بالطبع. أثق 
معدا . ووصع يده الأحرى فوق كتض الإسكتدر وقال متابعا: 
"بالإضافة إلى الصداقة . 

قال رحل الدين: "حضلت هذه التذكارات الى تروها هنا كلها 
على التبجيل داخل هذه الجدران منذ وقت طويل» كما أن تلك التلة 
الواقعة إلى جانب النهر تحتفظ بعظام ا خيل» وباترو كلوس» واحاكس". 

تناهت إلى اعصيام الحاضرين وقع خطوات. وسرعان ما انضم 
إليهم كاليستين في زيارة ذلك المعبد الشهير. 

مشى بطليموس نحوه وطوقه بدراعه: 'وماذا تفهم من ذلك كله 
يا كاليستين؟ أتعتقد فعلا أن هذه هي دروع آخيل بالفعل؟ وأن هذه 
القيثارة المعلقة على ذلك العمود هي قيثارة باريس بالفعل؟". ولمس 
الأوتار فأصدرت الآلة صوتا غير متناغم. 
لأنه كان يحدّق إلى تلك الفتاة الآتية من ل وكريس» وال كانت منشغلة 
بتعبتئة المصابيح بالزيوت المعطرة. راح يتأمل تناسق جسمها المثالي من 
خلال قماش ردائها الشفاف حين مر شعاعٌ من الضوء من خلاله. 
وشعر أنه أسير تلك النظرة الغامضة الي تشع من عينيها الخجولتين 
والوديعتين. 

الجحاي: “النحيية 5" انحعية تعرف ججحيدا أنه لا أهمية لكل هذه 
الأشسياء. يحتوي الميكل الديوسكوري على بيضة معروضة يفترض أن 
كاستور وبولوكس - وهما شقيقا هيلين - قد ولدا منها. أظن أنهُا 
بيضة نعامة:؛ ذلك الطائر الذي يتواحد في صحراء ليبيا والذي بمائل 
الحصان ف الطول. تمتلوء معابدنا بآثار كهذه. أما الأمر لمهم هناء فهو 
أن الناس يرغبون في التفكير يذه الأمور بشدةء كما أَنّهم بماحة إلى 

20 


ذلك بشدة» وبحاحة إلى أن يحلموا". والتفت إلى الإسكندر بينما كان 
يتكلم 00 

اققرب الملك من الدرع البرونزي العظيمء والمزين بالقصدير 
والفضة؛ وراح يمسّد بلطف ذلك الدرع ذا التقوش البارزة الي تمثل 
المشاهد التي وصفها هوميروسء؛ وكذلك فعل بالخوذة ذات الرؤوس 
الثلاية. 

طرح الإسكندر السؤال على رحل الدين: "وكيف وصل هذا 
الدر ع الى هنا . 

"أحضره يوليسيس إلى هناء وذلك بعد أن شعر بتأنيب الضمير 
لأنه أنكر حق آجاكس به ثم وضعه على الضريح كهدية ونذرء وناشد 
آحاكس كي يساعده على العودة إلى إيتاكا. جمع الدرع بعد ذلك 
ووْضع في هذا الميكل". 1 

افترري: الاسكدر من رجحل الدين نحطوات أخرئ قائلا: "'أتعرف 
من أنا؟" . ْ 

"أجل. أنت الإسكندرء ملك مقدونيا . 

"هذا صحيح. وأنا أتحدّر من جهة أمي من بايروس» ابن آحيل 
الذي أسّس مملكة إيبيروس» وهكذا أكون أنا وريث آخيل. وهذا يعني 
أن هذا الدرع ملكي وأنا ارس : 

فرت اللوكن من وحعة ول الدين وقال 4 "الكو :نا مولا د . 

فصاح بطل يموس» وقال بعد أن رسم ابتسامة عريضة على 
وحهه: "ما هذا؟ أتريدنا أن نصدّق أن هذه هي قيثارة باريس» وأن 
هذه هي أسلحة آخيل الى صنعها السيّد هيفايستوس بيديه, لكنك لا 
تخرية أن تفة فق أن الكحنا يتحدر ماهشرة فق فالذلة اشب ابن 
بيليوس؟ . 
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راح رحل الدين يتمتم: "آه» كلا... إن الأمر ببساطة هو أن كل 
هذه الأشياء هي تذكارات مبجلة» ولا يمكن أن..." ظ 

قال بيرديكاس: "ما هذا الحراء. يمكنك أن تأمر بصنع أسلحة 
مماثلة.» ولن يتمكن أحد من ملاحظة الفرق. ال 0 ألا 
تعرف أنه ما أن الأسلحة تعود إلى أجداده..." ٠»‏ وفتح ذراعيه» وكأنه 
بويك أن يقول؟ "إن الارت هو الأرت” : 

عندهاء أصدر الإسكندر أوامره: "أريد أن تُنقل هذه الأسلحة إلى 
معسكرناء وستعرض أمام جحيشنا قبل بداية كل معركة. اتتهت الزيارة 
وعلينا العودة . 

غادر الحاضرون بتردد وهم ينظرون حوهم إلى تلك اججموعة 
المائلة من الأشياء المتدلية من الأعمدة والجدران. 

ولاحظ رجحل الدين أن الإاسكندر يلاحق بنظراته الفتاة عندما 
غادرت الميكل من باب جانبي. 

فهمس رجحل الدين ف أذنه: "إنها تذهب إلى البحر كي تسبح 
قرب مصب فهر سكامندر" . 

م يقل الملك شيئاً عندما غادر المكان. ول يطل الأمر قبل أن 
يشاهده رحل الدين وهو يمتطي صهوة جواده؛ ويتوحه به نحو المعسكر 
الذي أقيم قرب الشاطئ» والذي كان يعج بحركة تشبه تحركات نمل 
و كر ْ 


رآها الإسكندر عند وصوطا. كانت تمشي على ضفة النهر 

اليمسرى بسرعة» وبرشاقة؛ وبثقة وسط الظلمة السائدة. توقفت الصبية 

عند تقملة انتراج اماه غدر:بنكامقان اموا ع البحر. كانت ليلة هادئة: 

فيا القمر فيها للبزوغ من وراء البحر مرسلاً شعاعاً فضياً طويلاً امتد 
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مق الأفى بوبحك القناكله: 'تدلفت الفناة تناما و حلم ,تعره عدت اضوه 
القمرهء ثم غطست ف المياه. التمع جسمها الذي مسدته أمواج البحرء 
وكأنه رخحام مصقول. 

قال الإسكندر ُدوء بعد أن حرج من منطقة الظلال ال كان 
مختبكا فيها: "أنت جميلة» وتبدين مثل سيدة مبجلة يا دوانيا". 

فصرلت الثياة لل شري كر شيف رصلت لبد إل توا وها 
عم ان ابتعدت وهي تقول: ان تَؤدني» لان منذورة . 

"للتكفير عن حادث اغتصاب و في قديم الزمان؟ . 

"بل للتكفير عن كل حوادت الاغتصاب. يتعيّن على النساء أن 


يتحملن الكثير". 
خلع الملك ثيابه ونزل إلى المياه» بينما أسرعت الفتاة إلى تغطية 
صدرها بيديها. 


"يقولون إن أفروديت كنيدوس الى نحت تمثالها الفنان الكبير 
واكابلسيم كادت تغطي فدرها بالطريقة يقة الى تغطين يما صدرك الآن. 
لا تخاقي شا نعو أفزوديية قت يله تقال 

اققربت مله الفتاة ببطء» ومشت فوق طبقة الرمال» وكان 
حمدها الجا الذعن يقظر مناء يقلي قينا نينا عن اقتر اميا نه 
وانخفض مستوى المياه حوها بحيث غطى ردفيها وبطنها فقط. 

"حديي إلى ار رفاة آحيل. لا أريد أن يرانا أجد' . 

دكاتو انين أن تكن اا ا ثم انقلبت على جانبهاء 
وانزلقت عبر الأمواج وكأفا نيريد؛ حورية هاوية البحار المالحة. 

تنحكن القتاظ خايسا غريض عن فلاف النقطةع و انك المبطقة 
الي تلتقي فيها المياه برمال الشاطئ مضاءة بنيران المعسكرء ومنتهه 
ياوه ززابية عند طوقيا 
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أحاب الإسكندر ا يسبح إلى جانبها: "لا تقلقي بشأني". 

ينف لاد بدا عن الشاطئ عبر الخليج, لوجي ات 
نحو الربوة. سبحت بشكل رائع وبرشاقة» وبدت وكأفا تطوف بفعل 
حركاتها الى كانت شبه صامته؛ وانسابت من خلال المياه وكأنها كائن 
بحري. 

قال الإسككدر وهو يلهث نتيحجة السباحة: "أنت ا ا 

الس هلي نات الجر آنا رلك ترشتييل الرفتر نيال راان 
سيجيوس؟ . 

لم يحب الإسكندرء بل تابع السباحة إلى أن رأى زبد المياه 
المتكسرة على الشاطئع تحت ضوء القمرء بينما كانت الأمواج تتابع 
طريقها بإيقا ع منتظم نحو قاعدة الربوة العظيمة. 

عرساتهن اللاموتواقك نيمك 5 عنوبيا ين الاخر. :ا اقتويت الملل 
من الربوة الي تحتوي على قبر آخيل المظلم. وشعر الإسكندر - أو ظن 
أنه شعر - أن روح البطل تخترقه» كما ظن أنه رأى بريسييه بخذيها 
المتوردين عندما التفت نحو رفيقته الى كانت تقف أمامه تحت ضوء 
القمر المضيء وهي الي كانت تبحث عن عيتي الإسكندر وسط 
الظلمة الي الخاط رةه 

همس الإسكندر في أذنما قبل أن يلتفت نحو النسيم الدافئ الذي 
كان يهب من جهة البحر: "لا يسمح إلا للأسياد بلحظات كهذه. هنا 
جلس آخيل وبكى عند وفاة باتر و كلوس» وهنا دفنت والدته > حوزيه 
المحيط - أسلحته الى صنعتها يد سيد" . 

سألته الفتاة: "إذا» أنت تصدّق هذه الأسطورة؟". 
"أجل" . 
"إذا ارما الذي دفطلق عدم كنا قا العلا" 
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"الأمر مختلف هنا حيث يخيم الليل» وحيث لا تزال تلك 
الأصوات البعيدة الى أسكتت منذ زمن تُسمع. ها أنت هنا أمامي. 
على عاك عليه . 

القن انك تملك نا" , 

"انظري إلي» من ترّين أمامك؟". 

"أنت الشاب الذي يظهر لي أحيانا في أحلامي عندما أكون نائمة 
مع صديقاق في المعبد. أنت الشاب الذي أتمى أن أحبه". 

اقترب خطوة منهاء ثم قرّب رأسها من صدره. 

"سأغادر في الغدء, كما أنئ سأحوض غمار معركة صعبة في 
غعضودن أيام قليلة. يحتمل أن أخر ج منها ل ويحتمل 00 

فق ند الخال إذا أردت القيام بعلاقة حميمية معي فافعل ذلك 
هناء فوق هذه الرمال الدافئة» ودعبئ أطوّقك بذراعي» حى لو ندمنا 
علتبي دلسلفابق العد . 2 فلت طويلا وبحرارة» وراحت تسد شعره. 
"نخصص الحظضات كهذه للأسياد فقطع لكننا من الأسياد طوال هذا 
الليل . 
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حلع الإسكندر ثيابه أمام جو ذه الحفشدي نور كص اثلواع 
مرات حول قبر آخيل» وذلك حسب ما تمليه الطقوس القديمة. وفعل 
هيفاستيون الأمر ذاته حول قبر باتروكلوس. ودوّت مع إفائهما كل 
دورة أطيحكوات أكثر من أربعين الك صرحة في وقت واحد: 
'[لالاي !". 1 

صاح كاليستين من زاوية المعسكر: "إنه يعرف بالتأكيد كيف 
عثل دوره! . 

أحاب بطليموس: "أتعتقد هذا؟ . 

"ما من شك ف ذلك. إنه لا يصدّق الأساطير أكثر منّا أنا وأنت» 
التديم ندر كانه الا لسر الل نا نا 
طريقته كي يثبت لرجاله أن الأحلام ممكنة التحقق". 

قال بطليموس بصوت مفعم بالسخرية: "تتكلم وكأنك تعرفه مثل 
ظاهر يدك . 1 

"تعلمت أن أتأمل في الرجال» وليس ف الطبيعة فقط". 

'يحدر بك أن تعلم في هذه الحالة أنه ما من أحد يمكنه أن يدعي 
الفرورت الاسكلدي إن الغالة عائلة إنام لتحيو لكان رعيضيا قفا 
كما يصعب علينا أن نفهم المغزى الأعمق هذه الأفعال. إنه يصدّق ولا 
يصدق ف الوقت ذاته» وهو قادر على التعبير عن الحب؛ وعن الغضب 
بشكل عظيم... إنه...". 

"نه ماذا؟ . 
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"إنه مختلف. التقيته أوّل مرة عندما كنت في السادسة من عمري؛ 
لكني ١‏ أستطيع الزعم أنئي أعرفه حقيقة . 

"يحتمل أنك على حق. لكنّ كل رحاله يعتقدون أنه آخيل وقد 
تحسّد مجدداء وأن غيفاسشيون هو باترو كلوس" . 

"يصدق الاثنان» قي هذا الوقت؛» هذه الأسطورة. لكن, ألم تكن 
أنت الذي أكدت بناء على حساباتك الفلكية أن زحفنا يتزامن مع 
الشهر ذاته الذي بدأت فيه حرب طروادة قبل ألف سنة بالضبط؟'". 

في هذا الوقتء ارتدى الإسكندر ثيابه بجدداء ووضع دروعه: 
واستعد هيفاستيون بدوره؛ ثم امتطى الرجلان صهوئّي حواديهما. وأمر 
القائد بارمينيون بنفخ الأبواق» فما كان من بطليموس إلا أن قفز بدوره 
إلى صهوة جواده: "يتعين علي أن ألتحق بفرقيٍ لأن الإسكندر على 
وشك استعراض اليش . 

صدح صوت الأبواق ندا 0 فاصطف الجنود على طول 
الشاطع» بينما حملت كل فرقة أعلامها والشارات الخاصة با. 

تواجد اثنان وثلاثون ألف حندي من المشاة. واحتمع في الجهة 
اليسرى ثلاثة آلاف من حاملي الدروع» وسبعة آلاف من الحلفاء 
اليونانيين» وهو العدد الذي بمثل عُشر الجنود الذين سبق هم أن تغلبوا 
على الفرس في بلاتايا. ارتدى هؤلاء الدروع اليوتانية الثقيلة والتقليدية 
الخاصة بالصفوف الأمامية من الجنود.» كما اعتمروا الخوذات الكو رينثية 
الى تحميى وجوههم بالكامل وحى أسفل أعناقهم» وهي الخوذات الى 
لا تكشف سوى عن عيوفم وأفواههم. 

وقفت في الوسط ست كتائب من قوات الفالانج» وال تدعى 
بيزيناروي؛ واليّ تتألّف ممجملها من نحو عشرة آلاف رحل. أما في 
الجهة اليمئ» فقد اصطف عشرة الاف رجل احتياطي من البرابرة الذين 

27 


استقدموا من الشمال» وحخمسة آلاف من التراقيين والتريباليين الذين 
قبلوا عرض الإسكندر وحذبتهم الأموال وإمكانيات النهب بعد انتهاء 
المحارك. كانوا رجالا على قدر كبير من الشجاعة» وقادرين على 
وض أصعب المعارك من دون أن ا اللإحهاد. كما كانوا قادرين 
على تحمّل البرد والجوع؛ ومحن المعارك. وتميز هؤلاء مناظرهم المرعبة. 
إذ كان شعرهم ذا لون أحمرء وكانت لحاهم طويلة» فيما كانت 
وحوههم كبيرة ومنمشة» وأحسادهم مغطاة بالوشوم. 

وكانت جموع البرابرة تتضمن رجالا أشرس منهم وأكثر بدائية, 
وهم الأغريانيين الذين أتوا من جبال إيليريا. وكانوا لا يحسنون التكلم بلغة 
الإغريق» لذلك كان من الضروري استدعاء مترجم للتواصل معهمء 
لكححهم اتحدلكوا بشوفية فريده قي تصلق اي شلك فسحري دين 
الحبال المصنوعة من ألياف النباتات؛ والمخطافات» والكلابات الجديدية. 
كما تجهز جميع التراقيين وجنود الاحتياط الآخرين الذين قدموا من 
الشمال بخوذات ومخصرات جلدية» وبدروع صغيرة على شكل 08 
وبسيوف طويلة ُستخخدم مع رؤوس الرماح والنصال. يُظهر هؤلاء شراسة 
شديدة في المعمارك ويهجمون مثل الوحوش البرية؛ كما عرف عنهم في 
المعارك الى يخوضوها ويا لو جه أكهم ينهشون حوم أججساد خصومهم. 
ووقف نخلف اللحجنود سبعة آللاف جندي من المرتزقة اليونانيين» و كانوا من 
الفناةا الوه عورون اطيح تيه يها ل اخروق املك قا 

وقف عند جهتّي هذا الجيش - عدا عن المشاة - ألفان وتمافئة 
فارس يحملون أسلحة ثقيلة» ويطلق عليهم اسم هيتايروي. يضاف إلى 
هؤلاء العدد ذاته من حنود الخيالة التيساليين» ونحو أربعة الاف من 
الجنود المساعدين» وكذلك حخمسمئة فارس خاص من رجال الطليعة» 
وهي السرية الخاصة بالإسكندر. 
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استعرض الملك جيشه من فوق صهوة جواده فرقة إثر فرقة 
بصحبة مرافقيه. كان إيومينيس موجودا بدوره ومسلحا تسليحاً ثقيلاً 
10 بكل فخر دروع صدره المصنوعة من الكتّان المضغوط» 
والمزينة» والمقواة بصفائح مصقولة من البرونز والي التمعت كامرايا. 
ومع ذلكء لم تكن أفكار إيومينيس بالعظمة ذاتاء لأنه كان يحسب 
ميا بقي من الحنطةء وكم بقي من الفواكه. والأسماك المملحة, 
والشرابء وإن كانت هذه الكميات كافية لهؤلاء الرحال» وكم من 
المال يتعيّن عليه أن يُنفق كل يوم من أجل شراء كل هذه السلع. 
وانشغل الرجل كذلك خلال الاستعراض بحساب المدة الزمنية الي 
يكون اليش فيها مكتفياً بالمؤن. 

بقي لديه. بالرغم من قلقه هذاء بعض الأمل في أن يتمكن من 
تقدم بعض الاقتراحات إلى الملك وال من شأفا إنحاح الحملة. 

عندما وصل الإسكندر إلى فهاية صف الجنود أومأ لبرامينيون. وما 
لبث القائد أن أعطى الأوامر بالانطلاق. فبدأ صف الجنود الطويل 
بالتحرك. فتحرّكت صفوف لمشاة المتواجدين على الحانبين بصفوف 
بتالق ايراع عيعيا من معتنسيه كان أقام العدرك خالا مهاذاء 
الشاطئ. 

انسابت صفوف الحنود إلى الأمام مثل أفعى طويلة» وكانت 
حوذة الإسكندرء الى تنتهي في أعلاها بريشتين طويلتين بيضاوين, 
مرئية من البعيد. 

في تلك اللحظة بالذات» وقفت دوانيا فوق أعلى درحات مدحل 
الميكل» ونظرت إلى الجيش فرأت ذلك الشاب الذي أحبها فوق رمال 
الشاطئ في تلك الليلة العطرة من ليالي الربيع؛ وهو يبدو مثل طفلٍ 
صغير. وكانت دروعه المتألقة بشدة تلمع بفعل أشعة الشمس. لم يعد 
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بالتدية إلنها ذلك العاشق الشايء لذث, العاشق الشاب قنك انون مد 

معرس ير كبير يجتاح أعماقها وهي تشاهد الإسكندر يختفي 
في الأفق من أمام ناظريها. فكفكفت دموعها بحركة سريعة من يدها ما 
إن اتح تماما عم -عيسيهاء. وها لقثت "أن حلت ]إلى الشيكل و أقفلت 
الباب وراءها. 


بحن إيومينيس مبعوئين مع مرافقين) أحدهما إلى لامبسا كوس 
والآخر إلى سيزيكوس. المدينتين القويتين الواقعتين على المضائق» تقع المدينة 
الأولى على الشاطئ» بينما تقع الثانية في حزيرة. كانت البعثتان قد أرسلتا 
لتجديد عرض الإسكندر لهاتين المدينتين بالحرية» وبعقد حلف. 

كان انلف دور تقر الكلنان لني كيين نامر كان اي 
عند وصوله إلى كل منعطف على الشاطئ إلى هيفاستيون ليقول له: 
"انفي ال تالباك الفتحرية زر اترقن: تلك التهعو وكوي انظ إلى ذلك 
ليبا لي ال كاف 1ه #مدديدا بالقدية: الملا وتفيدر ا من معتادر 
الهنشة :فارز ل القرق البيضناء اللعشرة على العلال»: وزعيا 5ل أسياد 
الإغريق والبرابرة المنتشرة وسط المناطق الريفية» وعطر أزهار أشجار 
التفاح» وأوراق أشجار الرمان اللماعة. 

كانت هذه هي رحلته الأولى إلى حارج اليونان إذا استثنينا فترة 
نفيه إلى حبال إيليريا المككسوة بالثلوج. 

سار بطليموس وبيرديكاس خلفه» بينما ظل رفاقه الآخرون مع 
حنودهم. وكان لايسيماحوس وليوناتوس في آخر صف الجنود الطويل, 
واقتصر دورهما على قيادة وحدي الجرء الخلفي من الجيش» وهكذا كانا 
متفصلين نوعاً ما عن باقي الحيش. 
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شال ليو اناتوين:» اللاذا تسيكة شال" . 

ابستايك الامسجكدر السيطرة على الساحل الأسيوي» وهكذا رن 
يهدر أحد على دخول بونطس أو مغادرمًا من دون إذننا. وهكذاء 
شط امنا الى تعتمد على واردات الحنطة الى تمر من هنا إلى أن 
تبقى حليفتنا. وسنتمكن ذه الطريقة من عزل الولايات الفارسية المطلة 
على البحر الأسود كلها. إِهها خحطوة ذكية". 

هذا صحيح 1 

تابع القا تيدان السير ينما "كانت الشحس ترس اشعها خلال 
تسلقها قبة السماء. تابع ليوناتوس الحديث: "لكن, هناك أمرّ أعجز عن 
فهمه . 

ردٌ لايسيماخوس ممازحا: "إننا لا نتمكن من فهم كل شيء في 
هذه الحياة . 

"#وكجكات أن تكصون :قراك هذا لكيه امكتاك أل لسر لهذا 
هدوع الذي يسيطر على كل شيء؟ رسونا هنا مع أربعين ألف رجل»ء 
وف كل اذللة عو فون ا نخد عند بانتظارنا. أعئ م نحد أحدا من 
الفرس. ألا تظن أن الأمر يحمل شيئا من الغرابة؟". 

"ليس ف الأمر أي غرابة". 

'ولم لد 

التفت لايسيماحوس» ونظر حلفه؛ ثم سأل وهو يشير إلى شكلي 
فاراسيين :تفتقدمان غير سلملة خبال طروادة: "اترئ هذين الرجلين 
هناك؟ هذان الر جلان يلاحقاننا منذ الفجرء وهما يراقباننا 56 صباح 

"يستحسن ف هذه الحالة أن تبلغ الإسكندر...". 
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"لا تقلق. إن الإسكندر على علم تام مما يحري. وهو يعرف منذ 
انطلاقنا بأن الفرون قلع و نكيل استقدال نا : 

اح اليش نيه من دون فقن كل تناك بسلئلة اباتع إل أن 
حانت فترة الظهيرة. كان الفلاحون الذكن بيحكلوة عد الوحيدين الدين 
تنوغعدواق الحقول: كنبا شوهدت مجموعات غند الأولاة: الذين 
ركضوا وصاحوا على الطرقات ف محاولة منهم للفت الانتباه إليهم. 

وعند حلول لمساء» ّم الجيش في مكان لا يبعد كثيرا عن 
أبافنه وكسيا انها تمحهون 0 المحيم وعلى 
مسافات محددة. وأرسل القائد كذلك دوريات من الخيالة إلى المناطق 

وجا إن عهنتن حي اكور جد موسيم الأبواق داعية 
لاحتماع مجلس الحرب. وهكذاء اجتمع القادة كلهم حول الطاولة 
خلال كلم طعام العشاء. كان كاليستين هناك بدوره» لكن إيومينيس 
كان غائبا بعد أن ترك توصيات للمجتمعين كي يبدأوا من دونه. 

صاح هيفاستيون: "حينا انها انان أعتقد أن هذا الوضع 
أفضل بكثير ثما كان عليه في تراقيا! ل ويبدو أن الناس 
ودودون معنا. كيبا انر انف هددا كرا من . الفتيات الدميلاات 
والفقيان الوسماءء كما أن الفرس لم يتحرشوا بنا. وتذكرت أرسطو 
عندما كان يأحذنا إلى الغابات كي نجمع الحشرات". 

رد ليوناتوس: "لا نخداع تفشك :رايت ولا مما حوس فارسين 
لحا يننا طسيلة التهار. وها بالتاكيد ليسا يعيدين غنا'ق. هذا 
الوقت". 

طلب بارمينيون الإذن بالكلام بالطريقة المؤدبة المعهودة من ذلك 
القائد المخضرح. 
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رد الإاسكندر بالقول: "ليست هناك حاحة كي تطلب الإذن 
بالكلام يا بارمينيون. إنك الرجل الأكثر خببرة بينناء لذلك يمكن لنا أن 
تتعلم منك أمورا كثيرة". 

قال القائد المسىً: "شكرا لك. أردت فقط أن أعرف نواياك 
بالنسبة إلى يوم غدء وكذلك بالنسبة إلى المستقبل القريب". 

"أريد الزحف إلى المناطق الداحلية الي يحكمها الفرس. وفي تلك 
الحالة» لن يجدوا أمامهم أي خيار. وسيتعين عليهم مواجهتنا في ميدان 
مفتوح» وهكذا سنتمكن من إلحاق المزيعة يمم". : 

فلم يعلق بأرمينيون بشيء. 

"ألا توافقئ الرأي؟". 

"أوافقملك: إلى ةد نا مغازيف: الفوس 3 ايلة الأول لذللك 
أؤكد لك أفهم خصومٌ مرعبون. يضاف إلى ذلك أنهم يعتمدون على 
قائد ممتازء أي ممنون الذي قدم من رودس". 

ْ صاح هعاتكنوة: "بآ لدلك الخائن اليوناني!". 

"كلا. إنه حندي محترف» أي أنه من المرتزقة" . 

"أليس الأمر نفسه ف الحالتين؟ . 

"الأمر ليس نفسه يا هيفاستيون. يخوض بعض الرجال حروبا 
كثيرة» ويجدون أنفسهم أخيرا من دون معتقد أو مثال يحتذون به 
لكنهم يكتسبون مع ذلك القوة والخبرة. إهم يغدمون فى تلك اللحظة 
من حياتهم على بيع سيوفهم لقاء أفضل عرض يقدّم إليهم» لكنهم 
يبقون رجالا شرفاء. إن ممنون واحدٌ من هؤلاء. إنه يحترم كلمته مهما 
كان الثمن. إنه من الرجال الذين يعتبرون أن الكلمة الي يقولونها هي 
بوحديم وحم عافطون هديا رموه بكل تصميم. يمثل ممنون 
نا ١‏ علينا» كما أن خطره يصبح مضاعفاً عندما يستعين بجنوده الذين 
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يأتمرون بأمره. والذين تتراوح أعدادهم ما بين عشرة آلاف وخمسة 
حكن الفاامى األرئز عقوو كلهم سر البونافين لكين تسايها سدم 
وهم يشكلون بذلك حصوماً مرعبين في ميادين المعركة المفتوحة". 

قال سلوقس: "لكن» سبق لنا أن هزمنا فرقة طيبة المبجلة". 

رد بارميسيون: "لسيس ذلك بالأمر المهم» لأن هؤلاء - أي 
الفسرس - هم من الحنود امحترفين؛ وهم لا يقومون بشيء غير القنال؛ 
أما عندما لا يحاربون فهم ينشغلون بالتدرب على القتال" . 

قال الإسكندر: "الحق مع بارمينيون. إن تمنون رجحل خطيرء 
وكذلك رحاله من الفالانج المرتزقة» وحصوصاً إذا حاربوا.بمساعدة 
خيالة الفرس" . 

في تلك اللحظة بالذات دعل إيومينيس 

ضحك كراتيروس وقال: "يناسبك هذا الدرع. إنك تبدو كقائد 
حقا. يؤس فين أن أرى ساقيك على هذه الحالة من الانحناء والمهزال 
و9.. 1 

انفجر جميع الحاضرين بالضحك في ذلك الوقت» لكن إيومينيس 


ا تنشد : 
0-0 


"اتن اند الجيش الطويل؛ أو إذا مضى بال حرولة 

أو ذلك الذي يمتلك ع ينا عدا أو ذلك الذي يشذب 
لحيته 0 

اها الشاب الذىئ عيل إل القضو: او .5ق الجناقين المعو سين 

فهو المثالي عندي بخطواته الواثقة'"0©. 


(*) أركيلوخوس - 114 ترجمة أم. أل. وست. 
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صاح كالسسعة "الحندض] إن أ ركيلوخوس هو أخل الشعراء 
المفضلين بالنسبة إلي". ظ 

أسكت الإسكندر الجميع قائلاً: "دعوه يتكلم لأنه يجلب لنا 
أفخارا زافق اذ دكون أخنار ا معي 

ا 00 

لم يستطع الإسكندر إحفاء حيبة أمله: "دعنا نبدأ بالأخبار السيكئة 
لأن الأغيار المبطة يمه غاينا: انتيعافا : قدهوا إلنة كونها . 

حلس إيومينيس بصعوبة بسبب دروع صدره الى منعته من إحناء 
النصف الأعلى من جسمه. "أجحاب سكان لامبساكوس أنهم يمتلكون 
ما يكفي من الحرية» لذلك فهم لا يرغبون في التورط معنا بأي طريقة 
من الطرائق» وبعبارة أخرى إنهم لا يريدوننا أن نتعاطى بشؤوفم". 

ليك ونه الاسكتدن غفساء .ركان من الواضج أن امويحة امن 
ا ا كا | تامنيس بالكلام يحدداً وعلى 
الفور. "مع ذلك» لدي أخبار مفرحة من 5-7 وافقت المدينة 
على الانضمام إلينا. إنها أخبار مفرحة بالفعل» لأن أجور المرتزقة من 
الفرس تدفعها كيزيكوس نقدأء وتحديداً بواسطة قطعة التقود الفضية 
هذه..."» ورمى القطعة الفضيّة الرائعة على الطاولة» وما لبثت القطعة 
أن راحت تدور على نفسها مثل اللعبة ال تدور حول محورهاء 
واستمرت في الدوران حي أوقفتها يد كلايتوس الأسود المغطاة بالشعر, 
وذلك بحر كة سريعة وحادة. 

قال القائد الذي راح يقلب القطعة النقدية بين أصابعه: "إذا؟". 

مضى إيومينيس في تفسير كلامه: "إذا تمكنت مدينة كيزيكوس 
من إيقاف مسألة دفع نقودها إلى الولايات الفارسية فستقع حكومات 
تلك البلاد في ورطة, لأنها ستضطر إلى جمع الضرائب من مواطنيهاء أو 
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ستضطر إلى البحث عن طرائق أخرى للدفع؛ وهي الطرائق الي لن 
يقبلها المرتزقة. ويسري الأمر ذاته على تموينهم؛ وعلى أجور البحارة 
والحنود الاخرين . 

سأل كراتيروس: "لكنء كيف تمكدت من إقناعهم؟". 

أحاب الأمين العام: "لم أنتظر حت وصولنا إلى هنا في آسيا 
انكر لك لاون قا راشف الماينة ليد يعض الوق اع نادو ابر دين 
رأسه لدى تلفظه هذه الكلمات» "... موات الملك فيليب . 

حيّم الصمت في أنحاء الخيمة لدى سماع هذه الكلمات؛. وكأن 
روح الملك العظيم الذي سقط ف ذروة بحده قد هبطت عليهم على نحو 
مفاجئ . 

قال الإسكندر: "حسناء إن ذلك لا يغيّر خططنا. على كل حال» 
ستتوجه غدا إلى المناطق الدانعلية. إن مهمتنا هى إخراج الأسد من 


عرينه . 


لا بمتلك أي رجحل في العالم المعروف خرائط متقنة مثل تلك الى 
عتتلكيا ثمنون الدع أ رن ووس قبل إن هده المخرائط هي حصملة 
آلاف السنوات من الخبرة الى اكتسبها بحارة تلك الحزيرة» ونتيجة 
مهارات رسام الخرائط الذي 5 هويته فيد الكتمان الشنديك: 

نشر ذلك المرتزق اليوناني الخريطة على الطاولة» وتبتها بقواعد 
المصابيح» وأعحذ بيدقاً من مجموعة بيادق» ووضعه فوق نقطة تقع ما بين 
داردانيا وفريجياء وقال: "يتواجد الإسكندر في اللحظة الى أتكلم فيها 
في نقطة ما هنا . 

تحلق حول الطاولة أفراد القيادة الفارسية العليا الذين كانوا 506 
يرتدون ثياب القتال» ويضعون حول أرحلهم دروعاً لحمايتها» وينتعلون 
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الأجدنية الثقيلة: أ رسامينيس حاكم ولاية بامفيلياء وارستيس حاكم 
فريجياء ثم ريوميثريس قائد فرسان باكترياء ثم سبيثريدات؛ مرزبان ليديا 
وأيونيا» ذلك العملاق الإيراني ذو البشرة الى تشبه لون الزيتون والعينين 
الدا كنتين» وهو القائد الذي كان كر أعر. الاحجتماع. 

ا القائد باليونانية: "ماذا تقترح؟" . 

رفع ممنون بصره عن الخريطة. كان يبلغ الأربعين من عمره 
لحرا وكان الشعر الذي يعلو حبهته قد بدأ يشيب قليلاء لكنّ لحيته 
كانت مشذبة» ومرسومة بدقة بواسطة شفرة؛ وهو الأمر الذي جعله 
يبدو مثل إحدى الشخصيات الى كان.الفنانون اليونانيون ينقشوفاء أو 
يرسعوها على أوانيهم. 

سأل ممنون: "ما الأخبار الى لدينا من سوسا؟". 

"لا نعرف شيا حي هذه اللحظة. لكنء لا يمكننا أن نتوقم وصول 
أي تعزبرزات من الآن وح الأشهر القليلة القادمة» وذلك بسبب بعد 
المساقات» وطول الوقت الذي يستغرقه وصول هذه التعزيزات" . 

"إذاء لا بمكننا أن نعتمد إلا على القوات الى نمتلكها الآن". 

قال جعي رود اك دهز كدان" الحررىوذللك غم ضيف لبد" 

"لكن, هل غتلك قوات أخخرى؟" . 

"لا نمتلك قوة إضافية كبيرة" . 

"تعين هذه الحقيقة الكثير ف وضعنا هذاء لأن المقدونيين نظموا 
أنفسهم للقتال بشكل مخيف. إهم يمتلكون أفضل القوات الى يمكن 
حينهاء وي فى انتعدموا جيرزخامى الآثر 81 والكتسات كلها" : 

"وماذا يعي ذلك؟ . 

'يمحاول الإسكندر استفزازناء لكنن أعتقد أنه من الأفضل لنا أن 
نتجنب المواجهة المباشرة معه. تتلخص حطى على الشكل التالي: يتعين 
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علينا أن ننشر عدداً كبيرأً من فرسان الاستطلاع: وهم الذين سيطلعوننا 
بشكل مستمر على تحركات الإسكندر» وسنستعين كذلك بالجواسيس 
الذين قد يكشفون نواياه بطريقة ما. ل بعدها بالانسحاب من 
أمامه. وسندمر كل شيء نخلفه وراءناء ولن نترك حي حبة قمح 
واحدة» أو نقطة مياه صالحة للشرب. 

ات ان ارا للش اها قينا غاراك 
ضد بجموعات العدو الي سيرسلها لا محالة من أجل البحث عن طعام 
لرجاله وحيواناته. وعندما يصل عدونا إلى آخر رمق له بفعل الإنهاك 
سورع سطريه يكل ترقا يتنا اجترل النظردا الخري ايض ف 
مواقع المقدونيين" 

تفخص سبيثريدات خريطة تمنون بصمت لفترة طويلة» وما لبث 
أن راح مسد بيده لحيته السميكة والمجعدة؛ ثم استدار بعد ذلك وسار 
حى وصل إلى شرفة تطل على المناطق الريفية احاورة. 

سني نرادف زنة ؟ سم ناك الطيةة اله وقد فاحت من 
الحديقة المحيطة بالقصر رائحة أزهار الزعرور الحادة بعض الشيء. 
وامتزحت معها الرائحة الأحلى والأطيب المنبعثة من زهور الياسمين 
والزنبق. والستمعت تحت أشعة همس الربيع الساطعة في الأفق أزهار 
أشجار الكرز والدراق» وهي الأشجار الى تليق فقط بف راديس الأسياد . 

تطلع سبيئريدات نحو الغابات الي غطّت الحبال» ونحو القصور 
والحدائق الغتاء الى يمتلكها نبلاء الفرس المتواجدون ف هذا الاجتماع. 
وتخيل أن كل هذه المباهج الى يحتويها هذا البحر المترامي من الزمرد قد 
تبرض تعر على ياه انتونة واد كر ضيه قد خول إل مجاه 
واسعة متفحمة يتصاعد منها دخان الحرائق. ثم التفت فجأة قائلاً: 

ا 
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قال ممنون معترضاً وهو يقترب منه: "لكن» يا مولاي... هل 
ا 

قاطعه المرزيان: "لا يمكننا أن نفعل ذلك أبدا أيها القائد. لا يمكننا 
أن ندمر حدائقنا وحقولناء وأن نترك قصورنا ثم نولي الأدبار. إن ذلك 
ليس من -خحصالنا بالدرحة الأولى» : ثم إن التسبب بأضرار أكبر من تلك 
ا و اي 0 
العدو ثم نطارهه إلى أن يرح حع إلى حيث أتى. :كدر ليس 
سوى ولد مغرور ينبغي أن يتعلم درسا". 

يد حمر ل ور رس ساني را 
ممتلكاتي تقع في هذه المنطقة؛ وأنئي مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل 
النضر . 

أجاب سبييثريدات: "أنا لا أشك في إخلاصك. إن أقول - 
وببساطة - إن خطتك غير قابلة للتحقق. أكرر لك أننا سنحارب؛ 
وسنجر المقدونيين على التراجع". ثم تحول بكلامه إلى القادة الآحرين 
فقال لهم: "ستكون جميع قواتناء ومنذ هذه اللحظة؛ في حالة تأهب 
دائم. لم. أريدكم أن تستدعوا كل رح قادر على القتال كي يحارب تحت 
لواندا.: ل يق أماهنا و فت كتير" 

هر ممنون رأسه: "هذه غلطة. وسيأق الوقت الذي تدرك فيه أنها 
غلطة؛ لكنئى أحشى أن يكون الوقت قد فات حينها". 

كتال الفارسحي: "ل انما شكذا . سنواحههم من موقع 
القوة . 

'وماذا يعن ذلك؟' . 

الست تخدريدات على العارا, وألقى بكامل ثقله على ذراعه 
اليبسرى» ثم بدأ بتفحص ارود مس نع ف سبابته اليمئ. وتوقف 
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عند معلم عثل رأ يتجه شمالا نحو بحر بروبونتيس الذي يقع داحل 
البلاد. 

"دعنا نفترض أن الموقع هنا". 

"أتعي فوق غرانيكوس؟". 

فأومأ سبيئريدات: "أتعرف تضاريس الأرض هناك أيها القائد؟" . 

"أعرفها جيدا". 

"إنين أعرفها لأنبن توجهت إلى تلك المنطقة منذ عدة سنين 
للصيد. يتميز النهر ف هذا المكان بالذات بضفتين طينيتين شديدن 
الا نحدار. إنها منطقة يصعب احتيازها - إن لم نقل يستحيل احتيازها - 
لني نالعز تان كه إن المهاة المتلسن ايها عفيقا ستفيوة 
السير فيها صعباً جدا. سنسحقهم عند غرانيكوسء وفي تلك الليلة 
بالذات سأدعوك إلى حضور حفلة هنا قي قصري في زيلياء وذلك كي 
تفل بالنصر". 
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كان الظلام مخيّما عندما عاد تمنون إلى قصره الرائع المشيّد على 
الطراز الشرقي فوق قمة تلة. أما الأراضي الي كانت تحيط به فكانت 
تحتوي على كل ما يمكن للمرء أن يتخيله من الحياة البرية.مختلف 
أشكاهاء بالإضافة إلى المنازل» والماشية» وحقول القمح» وكروم العنب» 
والزيتون» وأشجار الفاكهة. 

عاش ممنون سنوات عديدة بين الفرس يصفته فارضياء كما تزوج 
اليرأة فار سحي هن بارسين وتنتمي إلى طبقة النبلاء» وهي ابنة المرزبان 
آرتابازوس. كانت امرأة ذات جمال أحاذ وسعراء ذات شعر أسود وجسم 
رشي ومناس رتكا صسله ل كترال اللواليو كلدي هال 

فين ممنون ولدين» أحدهما في الخامسة عشرة من عمره. والآخر 
في الحادية عشرة. وكلاهما يتكلمان لغتّي والديهما بطلاقة, وفطلعان 
على تقاليد كلا البلدين. تعلّم الولدان ألا يكذبا أبدأ لأي سبب من 
الأبجنات؟ وشيو لاقنت الذي فلس اراد ادرو كه تنرباعان 
الرماية» وركوب الخيل. وكانا يحترمان من يتمتع بالشرف والشجاعة 
ف المعارك» وتعلما قصائد هوميروس» ومسرحيات التراجيديا الي كتبها 
سوفوكل ويوريبيديسء ونظريات فلاسفة الأيونيين. امتلك الشابان 
بشرة داكنة مثل والدههما. أما شعرهما فكان أسود اللون, فيما كان 
حسداهما مفتولي العضلات» وعيوهما حضراء ورثاها عن والدهما. حمل 
الولد الأكبر - أي إيتي و كل اسما يونانياء بينما حمل الثاني - أي 
انق رج افا افااسيا: 
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يشفع ذلك القصر الفخم وسط حديقة فارسية. وهي الحديقة 
الي زرعها خبراء من الفرس وأشرفوا عليها. وتحتوي الحديقة على 
نباتات وحيوانات نادرة بما في ذلك الطاووس الهندي الرائع الي 
د ده من باليمبوثراء» وهي مدينة تقع على فهر الغانج وتكاد تكون 
أسطورية. تشتمل الحديقة في وسطها على تماثيل فارسية وبابلية. 
وعلى نقوش حثية؛ وهي التمائيل الي جمعها تمنون من مدينة مهجوره 
تقع وسط الحبال» بالإضافة إلى المجموعات الفخارية الرائعة العائدة 
لبلاد أتيكي» وكذلك التماثيل البرونزية الي أحضرت من كورينث 
ومن 0 البعيدة؛ وقمائثيل منحوتة من رخام باروسء» ومطلية 
بألوان زاهية 

2 على جدران القصر لوحات رسمها أعظم الرسامين في 
ذلك الوقت: آبيل» زي و كسيس» وباراسيوس. وهي اللوحات الي لا 
تمكّل فقط مشاهد الصيد والمعارك؛ بل تشتمل أيضا على رسومات 
أسطورية تمثل مغامرات الأبطال الأسطورية. ْ 

كان كل شيء في ذلك المنسزل المهيب مزيجا من حضارات 
مختلفة. ومع ذلك؛ فإن الانطباع ال كان ركه عت الا اريك 11 
سوى أنه فن متناسق يكاد يستعصي على الفهم. 

قدم خادمان للترحيب بسيدهماء وساعداه على تزع دروعه) 
وقاداه إلى الحمام ليتمكن من الاغتسال قبل أن يتناول عشاءه. وتقدمت 
اميق سه بجافلة و امن القرائها: الفارف وحلسيف كي تكرت 
برفقته. 

سألته: "هل من أخبار عن الغزو؟ . 

"يزحف الإسكندر نحو دابل البلاد» ولعله يريد استفزازنا إلى 
مواجهة اشر 5 
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"فضّلوا أن لا يصغوا إليك» والآن أطبق العدو علينا" . 

"لا يريد أحد أن يصدّق أن ذلك الف سيتجرأ على التقدم كثيرا. 
هوا أن ترؤية:ق العيونان سعسشغلة:غنا لستوزات-عديدة > وأا 
يعني تت سوارذو هزر امن ضر سعيع ان ْ 

شالك ا عون "أن نوع من الرجال هو؟". 

"يبدو أنه يصعب علينا أن نحدد شخصيته. إنه شاب فيّ» ووسيم 
جد ومندفع ومتحمس. لكنه يصبح نأردا كالثلج عندما تطل الأخطار 
برأسهاء ويبدو أنه قادر على مواجهة أدق الظروف وأخطرهاء وكل 
ذلك بتجرد قل نظيره . 

"ألا عتلك نقاط ضعف؟"'. 

"إتحضين الشر اي لكاق ول اليك اصن يقد يفا عون بدا 
خاصًا ومميزا. فهو يحبه بصفته أكثر من صديق". 

'وهل هو متزوج؟ . 

"كلا. شرع في هذا الغزو من دون أن يترك وريثاً لعرش مقدونيا. 
ويبدو كذلك أنه ورّع كل ممتلكاته على أصدقائه المقربين". 

أشارت بارسين إلى وصيفاتا بالمغادرة» واهتمت بزوجها بنفسها 
عندما غادر الحمام. تناولت منشفة كتائية ناعمة من صنع أيونياء ولفتها 
حول كتفيه كي تحفف له ظهره. ف تلك الأثنا. تابع تمنون حديثه 
وهو يخبرها جما يعرقه عن عدوه. 

"يقال إن أحد أصدقائه المقرين سأله ذات مرة: وماذا أبقيت 
لنفسك؟ . فأحابه: أبقيت الأمل. يبدو الأمر غير قابل للتصديق» لكن 
من الواضح أن هذ الملك الشاب قد أصبح اويا هذه هي 
المشكلة» لا يمكن للمرء أن يحارب أسطورة" . 

سألته بارسين: "أصبح ما قيل عنه بأنّه لا يمتلك امرأة؟". 
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أحضرت إحدى الوصيفات قطعة قماش رطبة» وساعدته وصيفة 
أحرى على ارتداء ثيابه لتناول طعام العشاى والى كانت عبارة عن 
سترة ذات لون أبيض ومطرزة بخيوط فضية عند حواشيهاء وطويلة 
بحيث تصل إلى قدميه. | 

"ولماذا أنت مهتمة به هكذا؟ . 

"أن النساء يشكلن نقطة ضعف عند الرجل". 

اشنا ممنون بذراع زوجتهء وقادها إلى غرفة الطعام حيث صفت 
طاولات منخفضة الارتفاع أمام الاسرة المنخصصة لتناول الطعام على 
الطريقة اليونانية. 

جمس تيون على الأرطن وها لقنت الحدئ لكادمات أن صرت 
له المريد من الشراب البارد من وعاء كورينثي لا يقل عمره عن مئتٍ 
عام والذي تناولته من فوق طاولة 0 الغرفة. 

أشار ممنون إلى اللوحة الى رسمتها يد آبيل» والمعلقة على الجدار 
المقابل لهما. "أتتذكرين يوم أتى آبيل إلى هنا كي يرسم هذه اللوحة؟". 

أحابت بارسين الي كانت تدير ظهرها إلى الجدار وهي ممددة 
لتناول الطعام» لأنها لم تعتد على صراحة اليونانيين: "أجل أتذكر ذلك 
اليوم جحيدا . 

"وهل تتذكرين الفتاة الى حلست معه لتكون بديلة عن أفروديت؟". 

"بالطيع. كانت رائعة جحداء وإحدى أجمل النساء اللواتِ 
قاقد قرو وشو ناد فتما انيد الك ا 

"كانت تلك هي حبيبة الإسكندر اليونانية" . 

ا 

"هذا صحيح» ا بانكاسب» وعندما شاهدها أمامه للمرة 
الأولى كان مأخحوذا 105 يفتنتها إلى حدٌ أنه استدعى آبيل كي يرسمها 
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له. وعلم بعد ذلك أن الرسام قد وقع بغرامها. تحدث أشياء كهذه بين 
الفنانين والفتيات اللواق يجلسن أمامهم لرسمهن. ل 
الإسكندر بانكا مين إلى أبيل مقابل الحصول على اللوحة. وأحشى 2 
يسمح الإسكندر لأي شيع بأن يقيده, حى الحب. أقول لك إنه رحل 


خخفا بهد" . 

نظرت بارسين إلى عينيه: "وأنت؟ هل سمحت للحب أن يتغلب 
عليك؟ . 

تطلع ممنون إليها بدوره: "إني لا أقبل المريعة من أي خصيء عد 
الحب". 


دحل ولداهما كي يتمنيا هما ليلة سعيدة» وذلك قبل أن يخلدا إلى 
النوم» ثم قبّلا والدتمما ووالدهما. 

سأل الولد الأكبر: "م سنتمكن من مرافقتك إلى هيدان المعركة 
يا والدي؟ . 

الحانين ثمنون: "شيحين ذلك اليوم. لكن. عليكما أن تكبرا أولا” . 
وأكمل كلامه بعد أن ابتعدا عنه قليلا وبعد أن أحيئ رأسه نحو صدره: 
اذو ملكا اواننارات اوبيجي بتجاريان" 

بقيت بارسين صامتة بعض الوقت. 

فسأها زوجها: "فيم تفكري. ؟" 

"أفكر ف المعركة التالية» وفي الأحطار الى تنتظرك» وفي مرارة 
انتظار رؤية علامة من مبعوث في أثناء مكوثي في البرج» وهو المبعوث 
لذن سوقان إن قاسويلك ]عرق :زه كنت على فبه النياة: 

"هذه هي حياتٍ يا بارسين. إن حندي محترف". 

"أعلم ذلك. لكن معرفة هذا الأمر لا تفيدي بشيء. م ستقع 
المعر كة؟ . 
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"أتعنين الصدام مع الإسكندر؟ ستقع قريبا مع أن ضد حوضها 
من حيث المبدأ. ستقع قريبا جدا". 

أنهيا معا تناول طعام العشاءء واحتسيا الشراب القبرصي الحلو. 
تاقيم مستو نهل ذلك إل لويجة ايل اللحلقة: على :يندا القانلع اله 
وظهر فيها آريس من دون أسلحته الي بقيت على العشبء فيما 
تلجردفة موقيف بعالت معطا الم راق اوركف ر اعنة م مفينيا برها 
وضع يديه على فخخحديها. 

ثم التفت إلى بارسين وأمسك بيدهاء وقال ها: "دعينا نتوحه إلى 


السيوير . 


6 
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عاد بطليموس من جولته الاستطلاعية حول حيط المعسكرء ثم 
توحه على الفور إلى مركز الحرس الرئيس كي يتأكد من تنظيم الحراسة 

اكد انكو اتن هن حي الاب كدر انان وما كان 
بيريتاس شبه نائم في المكان المخخحصص لهء ولذلك لم يكترث بالتطلع 
نحوه. مشى بطليموس أمام الحرّاس» ثم أدحل رأسه في الخيمة قبل أن 
يسأل: "هل يستطيع الجندي المحضرم العطشان احتساء كوب من 
الشورات؟ : 

رذ اتسين و كور عي دن ب "ل ولي لظي انفلم تقال 
واشرب ما تريده؛ لأن ليبتين قد حلدت إلى النوم". 

سكب بطليموس كوباً من الشراب من وعاء؛ ثم ارتشف بضع 
حرعات. وسأل وهو ينظر من فوق كتف الملك: "ماذا تقرأ؟". 

"أقرأ كتاب زينوفون مسيرة الألااف العشرة . 

"آه» زينوفون. إنه رحل خبير يتمكن من تحويل التراجع إلى شيء 
أكثر ا حر طروادة . 

كتب الإسكندر ملاحظة على الورقة» ووضع خنجره على اللفافة 
كي لا يضيع المكان الذي وصل إليه» ثم رفع رأسه وقال: "إنه كتاب 
شيّق إلى حد استثنائي. اسمع هذا المقطع: 

ما إن حل المساء حي حان وقت التراجع بالنسبة إلى العدوٌ. ول 
قنوثف اهعد أن أقام البرابرة ميّمهم على بعد يقل عن ستين ستاديا 
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(وحده قياس قديمة) عن معسكر اليونانيين» وذلك نتيجة حوفهم من أن 
من قيودها. ويقوم الفارسي في حالة التأهب بتحضير لخام حصائف ثم 
يهوم بارتداء نه صدره وامتطاء حصانه. يصعب القيام بكل هذه 
الأمور ف الليل وسط الهرج والمر ج”*. 


أومأ بطليموس وقال: "وهل تعتقد أن جيشهم على هذه الشاكلة 
1 

"ولمّ لا؟ إن لدى كل جيش عاداته الخاصة به ال يتعود على 
الالتزام ا . 

"داواي كفت ار" 

"أبلغني كشافتنا الذين أرسلناهم للاستطلاع أن الفرس قد تركوا 
زيلياء وأهم يتعدمون غربا. ويعي ذلك أهم يتجهول نحونا كي يقطعوا 
الطريق علينا . 

بدو ان كل شيء يوحي بذلك . 

"هذا صحيح. أصغ إلي الآن... لو كنت قائدهم. فأين كنت 
ستختار النقطة الي ستوقفنا عندها؟ . 

تقدم بطليموس إلى الطاولة الي نُشرت فوقها خريطة الأناضول, 
وتناول مصباحاء ومرره إلى الأمام حينا وإلى الوراء حينا آخرء وذلك 
بذعا ا لايجا وحنو الناط :الك اقولية موتو فتن قلناذ د للق انين 
النهر... ماذا يدعى؟" . 


(*) النص مأخوذ من كتاب زينوفون آنابيسء» ترجمة كارلتون أل. براونسون. 
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أحاب الإسكندر: "إنه فر غرانيكوس. يحتمل أنهم يقبعون هناك 
في انتظارنا . 

'وأنت تخطط لعبور النهر ليلا كي تاجمهم فوق الضفة المقابلة 
قبل الفجر. هل أنا محق؟". 

تابع الإسكندر تأمله فى كتاب زينوفون: "قلت لك إنه كتاب 
رائع. يتعيّن عليك أن تحصل على نسخة منه". 

هر بطليموس رأسه. 

"هل من خحطب ما؟" . 

أو لق اتلقطلة كاز لحر 

"ماذا؟" . 

اا لا أعرف. ظننت بعد أن شاهدتك ترقص حول قبر 
آخحيلء وبعد أن أحذت أسلحته من هيكل أثينا طروادة» أنك تفضل 
حوض معركة في ميدان مفتوح ووسط ضوء النهار حيث تواجه 
جموعنا جموعهم, أي ما يمكن أن تطلق عليه اسم معركة هوميروسية". 

أحاب الإسكندر: "آه» ستكون المعركة هوميروسية. ولماذا برأيك 
أمرت كاليستين أن يرافقنا؟ لكنين لا أريد في هذه اللحظة أن أجحازف 
بنحياة أي رجحل من رجالنا إلا إذا اضطررت إلى ذلك. أريدك أن تلترم 
بالابحاه ذائه". 7 

جلس بطليموس» وراقب ملكه وهو يتابع تسطير ملاحظاته من 
اللفافة أمامه. 

قال بعد لحظات: 'يصعب علينا أن نسحق ممنون". 

"أعرف ذلك. أحيرن بارمينيون كل شيء عنه". 

ابماذا سان فشان الع 
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"إن رماحنا أطول من رماحهمء كما أن مقابضها أقوى". 

"دعنا نأمل أن يكون ذلك ا 

"إن عامل المفاجأة وإرادتنا قي الفوز كفيلان بالباقي. إننا لا نملك 
حياراً ف هذه المرحلة إلا أن فزمهم. أريدك الآن» وإذا أردت نصيحيء 
نهب ؤقال قسن من الواعة ستسمع أصوات الأبواق قبل الفجر. 
كما أنا مرح طيلة التهار . 

"تريد أن تصل إلى مواقع العدو مع حلول مساء غد. صحيح؟". 

'بالضبط. سنعقد مجلسنا الحربي على ضفاف فر غرانيكوس" . 

"هادا بشائلف انيت ؟ آلآ تويك أن تناة؟ . 

"سيكون أمامي ما يكفي من الوقت كي أنام... فلتمنحك 
الأسياد ليلة هانئة يا بطليموس". 

رافك اها أنه ارهق" 

عاد بطليموس إلى خيمته الي نصبت فوق تلة صغيرة تقع على 
أرض قليلة الارتفاع قرب السياج الشرقي للحقل. اغتسلء وغَيّر ثيابه؛ 
ثم حضر نفسه للنوم. ألقى نظرة أخيرة إلى الخارج قبل أن يستلقي. 
فلفت تتباهه الضوء الذي ينبعث من خحيمتين فقطى خيمة الأسكدو: 
وخيمة بارمينيون الى تقع بعيداء في فاية الميدان. 


دوت اضحوا الأبواق قبل طلوع الفجرء وذلك حسب أوامر 
الإسكندرء لكن الطهاة تحهزوا للعمل قبل بعض الوقت كي يحضروا 
طعام الفطورء والذي كان عبارة عن أوعية من المقبلات يتصاعد منها 
البخار» وهو عبارة عن طبق شبه سائل من الشوفان ا محروش وقطع 
االجبن. أما طعام الضباط» فكان عبارة عن نوع من الخبز المسطح 
وحبن الماعزء وحليب البقر. 
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امتطى الملك صهوة جواده لدى سماعه النفير الثاني» وسرعان ما 
اذ مكانه في مقدمة الجيش عند المدخل الشرقي للمعسكر. وكان 
برفقته حراسه الشخصيون وبيرديكاس» وكراتيروس» ولايسيما 
سنارت خلفه كتتائب البيزيتاروي» وتبعتها وحدتان من الفرسان 
البواضى حوسني عدا ف القاة تعن البوتانين السلعين مايه 
ينات بالإضافة إلى التسراقيين» والتريباليين» وفرقة من الأغريانيين 
الاحتياطيين؛ وقد أحاط بكل هؤلاء ضنان من الخيالة اتسين سنا 

بدأت السماء تتلون باللون الأحمر من جهة الشرق» بينما امتلاً 
الجو بأصوات العصافير المغردة» وأصوات الشحارير. وشوهدت كذلك 
أسراب من الحمام البري وهي تطير قرب الغابات الحاورة» بينما تزايد 
الضجيج الناتج عن تقدم الجيش وأصوات الأسلحة» وهو الضحيج 
الذي أيقظ هذه الأسراب من نومها. 

ظهرت فريجيا.منحدراتهها المغطاة بأشجار التنوب أمام أنظار 
الإسكندرء وظهرت معها الأودية الصغيرة الى كانت تقطعها جداول 
تفيض بالمياه العذبة» وال نبتت على ضفافها صفوف من أشجار الحور 
فضية اللونء» بالإضافة إلى أشجار الصفصاف المتموحة. تحركت قطعان 
ا مواشني وبجموعات الحيوانات الأخعرى إلى المراعي» وسارت وراء 
رعاهاء وتحت حراسة الكلاب. بدا أن الحياة تمضي في طريقها بسلام 
وبوتيرتما اليورمية» وكأن تلك الأصوات المخيفة الصادرة عن جحيش 
الأاسكتدن المتقدم قد تناغمت كلياً مع ثغاء الخرفان ونحوار الأبقار. 

نمحركت إلى يمين الجيش ويساره مجموعات مموهة من رجال 
الكشافة بشكل يوازي مسيرة اليش المتقدم؛ لكنها لم تحمل رايات ولا 
شارات حاصة با. كانت وظيفة هؤلاء إبعاد جواسيس الفرس عن 
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الجيش إلى أبعد مسافة ممكنة. كان ذلكء في واقع الأمزه الكراء اتتياط) 
لا مبرر له لأن أي شخص من الرعاة أو الفلاحين يمكن أن يكون 
عا سيوتها السو ا 

سارت في آخر صف اليش نصف دزينة من الخيول التيسالية مع 
كاليستين الذي كان برفقة فيلوتاس» وبغل يحمل على ظهره صندوقي 
حمولة مليئين بلفافات أوراق البردى. كان المؤرخ يخرج من الموكب 
عندما يتوقف ويتناول لفافة من أحد الصندوقين» ثم يجلس كي يكتب 
تحت أعين الحنود الفضولية. 

شاعت الأنباء أن المؤرخ الرمي للحملة لا بد من أن يكون ذلك 
الشاب النحيف الذي يعطي الانطباع بأنه يعرف كل شيء. وكان كل 
شخص يأمل أن تخلد كلمات هذا المؤرخ اسمه في مرحلة من المراحل. 
ولم يكترث أحد بالأ حبار العادية جدا للحياة اليومية» وال كان 
يسجلها إيومينيس وبعض الضباط الآخرين المكلفين مهمة كتابة 
يوميات الزحفء وهم الذين كانوا يسجلون مراحل الحملة كافة. 

توقف الحنود كي يتناولوا طعام الغداء المعتاد» كما توقفوا مرة 
سوق سني فصر امت كوا مرو الذكوين يخ ,نناشيلة من العالال 
بانتظار حلول الظلام» وذلك بناء على أوامر صريحة من الإسكندر. 

دعا الملك بمحلس الحرب للانعقاد في خحيمته. وذلك قبل وقت 
تقض دن تنيع الى رفك انالك خبطا الفركة ق بماد لاحتسا . 
حضر كراتيروس بصفته رئيس فرقة من الفرسان المسلحين تسليحا 
تقتدراف كهيا شي #ازسفوة يعت فاته كانه البوفا رو أما 
#لابعونس الأنبوة :نقذ كان حاطر ا نهو الأخرع بالاضافة إل رفاق 
الإسكندر كلهم الذين كانوا حراسه الشخصيين» وكانوا كلهم من 
الفرسان: بطليموس» لايسيماحوس» سلوقس, هيفاستيونء ليوناتوس» 
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بيرديكاسء؛ وح إيومينيس الذي حضر الاجتماع مرتدياً الزي 
العسكري الكامل» أي دروع الصدرء ودروع وقاية الساقين» بالإضافة 
إلى حزام عريض. وبدا للجميع أنه يستمتع بالقيام بدوره. 

ذا اناك كاويه المزله: "مانإن 2 افلكم حدين كيدا اسوعة 
المجوم المؤلفة من المشاة المسلحين تسليحا خفيفا بعبور النهر مع جنود 
الاحتياط. ستقترب هذه المجموعة من معسكر الفرس قدر المستطاع من 
أحل إبقاء هذا المعسكر تحت المراقبة. وسيعود أحد الكشافة كي نعرف 
المسافة الى لا تزال تفصلنا عن النهر. أما إذا غير البرابرة مواقعهم خلال 
اللنيل:“لأي سسب من الاسبات» فإن أخرين سيعودون كي ينقلوا إلينا 
أخبارهم. 

سنمتنع عن إيقاد النيران منذ الآنء وسيقوم قادة الكتائب بإطلاق 
نداء الاستيقاظ من دون نفخ الأبواق» وذلك قبل فاية فترة الحراسة 
الرابعة مباشرة. وسيقوم الفرسان بعبور النهر أو لا إذا كان الشاطئ 
آمتاء وسيصطفون على الضفة الأخرى. وسينطلق الجميع عندما ينتهي 
المشاة هون العبوان: 

قال الإسكندر وهو يتطلع بين ويسارا: "ستكون هذه لحظة 
حاسمة ف يومنا هذا. أعتقد أن الفرس لا يزالون في حيّمهم, هذا إذا 
كتقك ممنض !أل يطو ل عرق رسفم قبا المنانة الخ 
تفصنلنا عن العدو في تلك المرحلة» أي قبل أن نشنّ هجومنا. وسيبداً 
الفرسان بالهجوم حيث سيدمرون خطوط البرابرة. وسيقوم الفالانج 
بعد ذلك مباشرة بإنزال ضربة المطرقة النهائية» أما جنود الاحتياط 
والوتعدات المخرمة فيو كفلون ا فى" 

سأل بارمينيون الذي ظل ملتزماً الصمت حي تلك اللحظة: "من 
سيقو المكناة؟ . 
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ود الاسحدوة آنا . 

"أنصحك ألا تفعل هسذا يا مولاي. إن هذا خطر جدا. دع 
كراتيروس يقود المشاة. أعرف أنه ماهر جد في القيادة لأنه كان معي 
في حملتنا الأولى على آسيا" . 

تدخل سلوقس في الحديث: "القائد بارمينيون على حق. إنه 
صدامنا الأول مع الفرسء ولا أرى سبباً لتعريض سلامة الملك للخطر". 

رفع الإسكندر يده في إشارة إلى أن النقاش قد انتهى: "رأيتمون 
أقاتل في شايرونايا ضد الفرقة المبجلة» وعند هر إستر ضد التراقيين 
والتريباليين. كيف تتمكنون من التفكير ف أنبي سأتصرف على غير هذا 
النحو ف هذه المعركة؟ أعتزم أن أقود فرقة الطليعة بنفسي» وسأكون 
أول مقدون يحتك بالعدو. يتعيّن على رحالي أن يدركوا أن سأواجه 
المخاطر ذاتما ال يواحهوفاء وأن كل شيء معلقٌ على نتيجة هذه 
المعركة» بما في ذلك أرواحنا. لم يعد لدي ما أقوله الآن. سأراكم جميعا 
غنذا العشاء . 

ل متلك أي شخص ما يكفي من الحرأة للاعتراض» لحن 
ريون الذي كان كالما قرنية بارسينون تمق أذن ذلك العاية 
المحضرم: "سأحصّص رجلاً ذا خبرة خاصة كي يبقى إلى جواره» عن 
شخصا سيق له أن حارب ضد الفرس ويعرف تقنياقم' . 

قال القائد مؤكدا: "فكرت فى الام هفنا سدكزن الأسوه د 
حانب الملك» وسيكون كل شيء على ما يرام» سترى . 

انتهى احتماع النخلسء فغادر اجدميع) وتوحه كل واحد إلى فرقته 
من أجحل توجيه التعليمات النهائية. و تخلف إيومينيس عن الآخحرين 
واقترب من الإسكندر قائلاً: "أردت أن أقول إن خطتك ممتازة. ولكنء 
بقي هناك عنصر مجهول» وهو عنصر مهم . 
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'مرتزقة ممنون". 

فيط ام إن ادو سشكيلة ارم فيدكارة سورية عن 
بالنسبة إلى الخيالة . 

"أعرف ذلك. يحتمل أن يلاقي مشاتنا صعوبة» ويحتمل أن 
يخوضوا معركة وجها لوجه بالسيوف والفؤوس. لكن يبقى هناك أمر 
ار . 

جلس إيومينيس» وبسط عباءته فوق ر كبتيه» وهي الحركة الي 
ذكرث: الاسكندن :والده قلين» :زذللق هندها "كان يفعق أعلضابه: لك 
إيومينسيس امتلك أسبابا أخرى كي يقوم يذه الحركة الي نتجحت فقط 
عن إحساسه بالبرد في تلك الليلة الباردة. ويعود سبب ذلك إلى عدم 
اعتياده على ارتداء الثياب العسكرية القصيرة» وبسبب القشعريرة الي 
الجتاحت سافقيه. 

تناول الملك لفافة من ورق البردى من صندوقه الشهير» وهو 
الصندوق الذي يحتوي على نسخة من أعمال هوميروس الى أعطاه 
أرسطو إياهاء ونشر اللفافة فوق الطاولة. "أعتقد أنك سمعت بكتاب 
مسيرة الآلاف العشرة, أليس كذلك؟". 

"بالطبع. وذلك لأنه يدرس في جميع المدارس في هذا الوقت. إن 
النص سهل القراءة» وحى الصغار يتمكنون من قراءته من دون 
صعوبة . 

"حسناً. إذأء أصغ إلى هذا المقطع. إننا في ميدان المعركة في 
كوناكزاء وكان ذلك قبل سبعين سنة تقريبا. أصدر سايروس الأصغر 
أمره إلى القائد كليرخوس: 

... ليقود حيشه إلى مركز العدو بسبب تواجد الملك هناكء» وقال: 

"إذا قتلناه هناك فإن مهمتنا تكون قد انتهت". 
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فال لويس لزي رضي ة عا ارق قرطي إن اقل لاا نيقي 
العدو بيديك . 

'وهذا هو سبب إصراري على قيادة قوات الطليعة. وسنهتم بعد 
ذلك ,عر تزقة ممنون . 

"فهمتء والآن أريد أن أغادر لأنك لن تصغي إلى نصيحيٍ مهما 
كانت . 

قال الإسكتدر ضاحكاً: "بالضبطء أيها القائد العام. لكنّ ذلك لا 
يعي أني لسك يع 1 

"إنني أحبك بدوري يا صديقي العنيدء فلتحرسك الأسياد". 

"ولتحرشك انث أيضا يا صديقي . 

غادر إيومينيس متوجها إلى خيمته حيث نزع دروعه؛ وارتدى 
ثياباً أكثر دفباًء ثم شرع بقراءة دليل التكتيكات العسكرية إلى أن حان 
وقت العشاء. 
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كدان ناو لياق النهر سريعاء كما أن غزارة شاف قد ازذادت 
نتيجة ذوبان ثلوج جبال بونطسء» وكذلك نتيجة الرياح الغربية الخفيفة 
الى هزت أوراق أشجار الحور النابتة على ضفاف النهر. أما ضفتا التهر 
ذاته فكانتا شديدي الا نحدار, وموحلتين. ورطبتين حدا بعد هطول 
المطر. 

ع كح اللإاسكندر: وهيفاستيون» وسلوقفس» وبيرديكاس على تلة 
تمكنهم من رؤية بجرى فهر غرانيكوس» وقسم محدد من الأراضي الواقعة 

سأل الملك: "ما رأيكم؟". 

قال سلوقس: ‏ إن الطين الموجود على ضفي النهر رطب وزلق 
بجحدا. وإذا اُخكذ البرابرة مر كزهم يممحاذاة التهر: فسيتمكنون من 
إمطارنا بوابل من سهامهم ورماحهم. وسيقتلون عددا كبيرا منا قبل 
وصولنا إلى الضفة الأخحرى. أما بالنسبة إلى رجالنا الذين سيتمكنون من 
عبور النهر» فإن جيادهم ستغرق في الوحل حى ر كبهاء» وسيصاب عدد 
كبير منها بالعرج» أي أننا سنكون تحت رحمة أعدائنا مرة أخرى". 

علق بيرديكاس قائلاً: "ليس ذلك بالوضع السهل". 

"لا يزال من المبكر القلق بشأن هذا الأمر. دعونا الآن ننتظر عودة 
الكشافة . 

انتظر اللجميع بصمت» ولم يقطع صوت خخرير المياه المتدفقة سوى 
النقيق الرتيب للضفادع الرابضة في الحفر المحاورة» وأصوات الصراصير 
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الي بدأت بالصياح في هذه الليلة المادئة. وسمع في هذا الوقت صوت 
يسشبه صوت بومة. 

قال هيفاستيون: "عاد الكشافة" . 

مع الجميع الضجيج الصادر عن الرحلين اللذين كانا يعبران النهر» 
ويشقان طريقهما عبر الوحل الرطب» ووسط مياه النهر الي أحاطت 
بجسميهما الداكنين. كانا رحلي الكشافة من كتيبة حاملي الدروع. 

قال الإإسكندر وقد نفد صبره: "ما وراءكما؟". بدا الرحلان في حالة 
مريعة بعد أن غطاهما الوحل الأحمر من رأسيهما وحى أمص أقدامهما. .. 

قال أولهما: "مولاي. يتواجد البرابرة على بعد ثلاثة أو أربعة 
ستاديا من غرانيكوس» وهم يتمركزون على تلة صغيرة تتحكم بالسهل 
وبضفيَ النهر. نظم الفرس صفين من الحراس» وأربع جمرعات من 
رماة السهام الذين يجوبون المنطقة ما بين المعسكر وضفي النهر. يصعب 
علينا كثيراأ عبور النهر من دون أن يشاهدونا. يضاف إلى ذلك وحود 
بمحظاضل فى اناك فر كر وناك اندرا كرياء "كنا ان الل نر 
يستخدمون االجوانب المحدبة من دروعهم من أجل تسليط أضواء 
المشاعل إلى الخار ج". 

تال السب كوه اسيم وذو كناسل لضفه الأعرق: 
وعندما تشاهدان أي حركة في معسكر العدو أسرعا إلى جهتنا هذه. 
وأطلقا الإنذار بين حراس الفرسان الرابضين بين أشجار الحور هذه. 
وسيصلئ الخبر على الفور تقريباء وسأقرّر عندها التحرك المناسب لنا. 
اذهيا الآف الك تا دكين أن نخدا لاحي فنا 

عاد الرصحلان إلى النهرء وعبرا بجددا مياهه الى غمرقما حىّ 
حصريهما. وس الإسكندر ورفاقه إلى حيث وقفت جيادهم كي 
يعودوا إلى المعسكر . 
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سأل بيرديكاس عندما أمسك بلجام حواده الأسود: "ماذا يحدث 
إذا اكتشفنا في الغد أنهم ينتظروننا على ضفي غرانيكوس؟ 

مرر الإاسكندر يده في شعره بسرعة»ء أي كما اعتاد أن يفعل 
كلف ١‏ يشغا :: تفكيره في أمور كثيرة. 1 سيضطرون في هذه الحالة إلى 

ا 5 8 2# 
وضع صف من مشاقم على طول النهر. ما المنطق من وراء وضع 
المشاة في مركز ثابت؟ . 

قال 5 موافقا بإجاز: "هذا صحيح . 

د سيعمدو ل 9 وضع صف من مشاتهم على طول النهر. أما 
نحن فسنرسل فرق الحجوم التراقية» والتريبالية» والأغريانية» بالإضافة إلى 
يطلقها المشاة ال أما ع ده البرايرة 
عسن ضفة النهرء فسنتمكن من دفع مشاة اليونانيين المسلّحين تسليحا 
بعلا والفالانج ل الأمام. وسيقوم الفرسان عند ذلك بمحماية جانبي 
هذه القوات. أعتقد أنه من المبكر د ف هذا الوقت اتخاذ قرارات في 
هذه الأمون كلها دعونا نعود الآن لأن العشاء سيكون عا قد يق 
وقت قصير. 

عاد الجميع إلى المعسكرء فأسرع الإسكندر إلى دعوة قادة الفرق 
كلهم آل حيمته) .من فيهم قاده جنود الاحتياط الأجانب الذين شعروا 
أفهم قد كرموا يمذه الدعوة. 

واوا أسلحتهم معهم خلال تناول طعام العشاء 

بسبب الوضع المتوتر. وشرب الجميع الشراب على الطريقة اليونانية, 

أ ان الاحة أرباع الشراب كانت من الماء» وهو الأمر الذي كان 

يضمن سير النقاش بأذهان صافية» و كذلك لأن الأغريانيين والتريناليين 
السكارى كانوا يشكلون خحطرا كبيرا. 
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فنننم اللجك إل تلاظبرين ملهعها عن لخر الأخبار الداقة 
بالوضع. فتنفس الجميع الصعداء عتدما علموا أن عدوهم لا يمتلك 
شيظرة ساشرة على التهر عق الآن: 

قال بارمينيون: "مولاي» يطلب الأسود شرف تغطية ميمنتك 
يوم غدء وهو الذي سبق له أن حارب خلال آخر حملة لنا ضد 
الغرس" . 

أضاف كلايتوس: "حاربت إلى حانب والدكء الملك فيليب أكثر 
من مرة". 

قال الإشكدر "إذاءشكوة إلخاسيى". 

شال با رسفيون: "اليك أو امر أخرى يا مولاي؟" . 

"أحل. لاحظت أنه تجمّع لدينا عدد كبير من النساء والتجار. 
أرغب في أن يكونوا خخارج المعسكرء وأن يكونوا تحت رقابة شديدة 
حى ينتهي الهجوم. وأريد كذلك أن تتمركز فصيلة من المشاة المسلحين 
تسليحاً خفيفاً والمستعدّين للقتال» على ضفي فهر غرانيكوس طوال 
الليلء وبالطبع؛ لن يقاتل هؤلاء الرجال يوم غد, لأنهم سيكونون 
فتوكين دا إذا قعل" 

أهى اججميع تناول طعام العشاء في الوقت المحدد» وتوجه القادة إلى 
النوم. وكذلك فعل الإسكندر. ساعدته ليبتين على نزع درعه 
وملابسف ثم ساعدته على الاغتسال» وكانت قد جهزت حمامه في 
ناحية منفصلة من الخيمة الملكية. 

سألته في أثناء اهماكها بفرك كتفيه بإسفنجة: "أصحيح يا مولاي 
تلق قات خضي ؟" . 

"زهت الأبزر يه عمرد ايا لجنا :انا إذاقسف الققف ددا 
من وراء الا ره دما تدر درا ابعال" 1 
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نظرت الفتاة نحو ديا ررمت صامتة لفترة من الوقت. وحين 
ادر كت أن الاسكيدر لين غاضيا اندها عادك إلى الحديث بحددا: "لماذا 
لا تخصئ هذه الأمور؟" . 

"لأنهلن يحدث لك شيء إذا سقطت في ميدان المعركة. 
فستحصلين على حريتك؛ وعلى مدخمول كاف كي تعيشي حياتك". 

حدقت إليه ليبتين بحزن» وبدأ ذقنها بالارتحاف» بينما اغرورقت 
عيناها بالدموع. فأشاحت بوجهها كي لا يرى دموعها. 

لاحظ الإسكندر الدموع ال سالت على خديها: 'لماذا تبكين؟ 
ظننت أنك ستكونين سعيدة '. 

هدّأت الفتاة من روعهاء ثم قالت عندما استعادت رباطة جأشها: 
"أنا سعيدة طلما أن قربك يا مولاي. أما إذا لم أتمكن من التواجد 
معكء, فلن تكون لدي رغبة ف الحياة' . 

نلاشت الأصوات المتصاعدة من المحيّمء ول يكن بالإمكان سماع 
أي صوت باسثناء أصوات الحراس الذين ينادون بعضهم بعضا وسط 
الظفلام, بالإضافة إلى نباح الكلاب البرية الباحثة عن طعامها. وحين 
وقف الإسكندرء اقتربت منه ليبتين و تحضرت لتجفيفه. 

فقال الملك: "سأنام بكامل ثيابي هذه د ارقف 1 نظيفة» 
واختار الدرع الذي سيضعه في اليوم التالي» وحوذة وارومر مصفحة 
بالفضة؛ وبشكل رأس أسد بفكيه المفتوحتين» مزيّنة بريشتين طويلتين 
تعودان لمالك الحزين. وضع الملك كذلك درعاً أثينيا للصدر مصنوعا من 
الكتان الضغوط بالإضافة إلى حماية لمنطقة القلب على شكل الوحش الذي 
بمعلك شعرا م ن الأفاعي (فٍ الأساطير اليونانية القديمة)» كما وضع درعي 
الساقين البروئز وك اللكيع ددا واللذين بدوا كالذهبء بالإضافة إلى 
يه من الحلد الأحمر الذي يتوسطه وجه أثينا. 
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قالت ليبتين بصوت مرتعش: "'ستكشفك هذه المللابس من على 


مسافة بعيدهة . 

دان يراني رحالي؛ ويتعين عليهم أن يعرفوا أن أحازف 
نحيات قبل أن أحازف بحياة الآحرين. أريدك أن تخلدي إلى النوم الآن يا 
ليبتين2 لا أحتاج إليك في شيء في هذا الوقت". 

غادرت الفتاة بخطوات سريعة ورشيقة. فرتّب الإسكندر أسلحته 
على رفوف راي ار عه ركوو لسرم ني زد لانن 
مصباحه. بقيت دروعه ملحوظة بالرغم من الظلمة الحالكة؛ فبدا مثل 
شبح محارب ينتظر بسكون أشعة الفجر الأولى كي يعود إلى الحياة. 
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استيقظ الإسكندر بينما كان بيريتاس يلعق وجهه. هب واقفاء 
فرأى مساعدين واقفين أمامه وقد تحهزا كي يساعداه على وضع 
درعه. وأحضرت ليبتين طعام فطوره على صينية فضية» وكان 
عبارة عن بيضة نيئة مخفوقة مع اللحبن» وبعض الطحين والعسل 
والشراب. 

تناول الملك طعامه واقفاً بينما انشغل المساعدان بتثبيت درع 
صدره ودرعي ساقيه» وثبتا له حزام سيفه من فوق كتفه. وكذلك فعلا 
مع السيف وغمده. 

قال وهو يغادر: "لا د بو سيفالاس» لذن ضفي النهر زلقتان 
بخداء وهو لكر الذق ,شك بخاطرة بالقضية إل ساقي هرا ل كراد 
سارماشي (حواد بي اللون)". 

توجه مساعداه كي يجهزا له الحواد الذي احتاره» وما لبث 
الاسمجكوق: أن نكيم هه روسل الفيدة اناد ردانق تسق د ننه 
اليسرى. اصطفّ معظم الرحال تقريبا» فيما ركض بعض الرجال 
ليتخذوا مراكزهم إلى جانب رفاقهم. امتطى الإسكندر سارماشي» 
وسار به كي يتفحص سريى خيالة التيساليين والمقدونيين. وتفقّد بعد 
ذلك مشاة اليونانيين والفالانج. 

انتقلره فرسان فرقة الطليعة في آخر المعسكرء أي قرب مدخخله 
الشرقي. انتظم الفرسان في حمسة صفوفء ورفعوا رماحهم بصمت 
عند مرور الاسكند: أمامهم. 
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اتخذ الأسود مكانه إلى حانب الإسكندرء وبعد ذلك رفع الملك 
ذراعه في إشارة إلى إعطائه الأمر بالتحرك. وتصاعدت ف الأجواء 
أصوات آلاف الأحصنة لدى انطلاقهاء وترافقت هذه الأصوات مع 
القرقعة شبه الصامتة لأسلحة جنود المشاة عندما بدأوا تحركهم وسط 
الظلمة المخيمة. 

سمع الإسكندر ورفاقه ضجيج الأحصنة الي كانت تقفز على 
عد نمه بكاوت نين طراذكريي ونرهان نا الورك من رطط 
الظلمة دورية مؤلفة من أربعة رحال من الكشافة» وتوقفت أمام 
اللإسكندر. ْ 

قال قائدهم: "أيها الملك» لم يتحرك البرابرة بعدء» وهم لا يزالون 
متم ر كزين على أرض قليلة الارتفاع على بعد ثلاثة ستاديات من النهر. 
وتحوب وووناكم عو كانه الميديين والسكائيين ضف النهر؛ وهي 
الدوريات الى تراقب حهتناء لذلك لا نستطيع أن نفاحئهم". 

أحانية الأسكد: : "بالطبع لا. لكن؛ قبل أن يقطع جحيشهم مسافة 
الستاديات الثلاثة الى تفصلهم عن الضفة الشرقية ستكون قد اجتزنا 
المعبر ووصلنا إلى الضفة الأخرى» وسنكون قد أنينا معظم مهمتنا عند 
تلك النقطة". أشار إلى حارسه كي يقترب منه قبل أن يتابع: "أبلغ قادة 
الفرّق كلهم كي يتجهزوا للعبور إلى الضفة الأخرى ما إن بحد موقعا 
مناسبا لنزولنا. سنهرع جميعا إلى النهر ونعبره بأسرع ما يمكننا. أريد 
أن فهر له الفريساك وار" : 

بدأ الحرّاس بالتحرك أولاء وما لبث المشاة أن توقفوا كى يسمحوا 
لصفين من الفرسان الذين يسيرون إلى جانبيهم بالتقدم والاصطفاف 
عمحذاة نمر غرانيكوس. ف تلك الأثناء» بدأت خيوط الفجر الأولى 
بالظهور من حهة الشرق. 
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قال الإسكندر وهو يشير إلى المحلال الساطع الذي كان يستعد 
لللاحتفاء من حجهة الجنوب وراء تلال فريجيا: "ظنوا أن الشمس 
ستبهر عيونناء لكنهم لم يعلموا أنه ما من شيء سيزعجنا حق 
القمر . 

رفع الإسكندر يده وقاد جواده حى النهرء وتبعه الأسود وسرية 
فسان الطليعة بأكملها. سمع الجميع في الوقت ذاته صرخة آتية من 
الضفة الأخرىء ثم تبعتها نداءات أعلى بلغت ذروقا في صوت بوق 
احير لوقت طويلء ومترافق مع إشارات أخرى. كانت تلك 
الأصوات والنداوءات صادرة عن ر حال الكشافة الميديين والسكائيين 
الذين كانوا ينذرون من هجوم وشيك. 

كان الإسكندر ف منتصف المعبر» وما لبث أن صاح: "الأبواق!", 
وسرعان ما تصاعدت أصوات الأبواق بنغمة واحدة قوية وحادة. 
واسبسرغان:فيا اتتقلف إل الجهة الأخرئ بعد أن تتاعميت بنع أصوات 
الأبواق الأعمق منها. بدأت الحبال بترديد اهتداع هده الأصوات كار 
بكل ما فيها من إشارات متنوعة. 

مهدا أن 52 يغلى ويزبد عندما عبره الملك وحراسه 
بأسرع ما يمكنهم. وسمعت صرخخحة أحد الفرسان المقدونيين الذي 
جرح.ء وما لبث أن سقط في مياه النهر. تجمع الكشافة الميديون 
والسكائيون مع على ضفي النهر» وراحوا يطلقون سهامهم بغزارة 
ومن دون التصويب بدقة على المجموعة المهاجمة. وجخرح آخرون في 
أعناقهم؛ وبطوفهم. وصدورهم. فك الإسكندر درعه ونخفس جواده 
الب كي يمضي قدماء وسرعان ما وصل إلى الحهة الأخرى من 
النهر ! 

صاح الإسكندر: "إلى الأمام! إلى الأمام! الأبواق!". 
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تصاعدت أصوات الأبواق» وأصبحت كان ده وقوة. أما الحياد 
فتزايد صهيلها بعد أن أثارقا الفوضى وصرحات الفرسان الذين 
ع رك بح رط العم الوم رك بدن نري 
مواجحهة تيار المياه الذي يعاكسها. 

وسرعان ما انتهى الصفان الثاق والقالث من عبور وسط المعبرء 
فيما كان الصف الرابع والخامس والسادس على وشك دخول المياه. 
بدأ الإسكندر وسريته من الفرسان بتسلق الضفة الزلقة» وسار وراءهم 
الفالائج بإيقاعاتّم المدوية, وتقدموا بصفوف منتظمة وقد ارتدوا 
ملابسهم القتالية كاملة. [ ْ 

هرب كشافة العدو من وجه السهام» واستداروا بجيادهم 
بأقصى سرعة نحو الميدان الذي تصاعدت منه قرقعة مخيفة صادرة عن 
الأسلحة. بينما تحركت خيالاتة غير واضحة للجنود الذين كانوا 
امد انق الاخافتااك كلهننا وسط الظلمة» حاملين معهم 
مصابيحهم بأيديهم» وقد ملأوا الحو بالنداءات والصرحات بمئة لغة 

أمر الإسكندر سرية الطليعة باتخاذ تشكيل» كما اتخذ مركزه 
على رأسهاء بينما نظمت سريتان من الميتايروي وسريتان من 
الفرسان التيساليين حنودها على حهتّي سرية الطليعة ف أربعة 
صفوفء وكانت هذه السرايا تتلقى أوامرها من قادهًا. أما 
المقنو تحعنيؤان: فكائصوا بقصيادة ‏ كحبر اتبروس :و بورد يكاس انتما "كان 
التيساليون تحت قيادة الأمير إمينتاس وضباط من أوينوماوس 
وامكراتيديا. انتظر نافخو الأبواق إشارة من الملك كي يبدأوا 
بإطلاق إشارة المهجوم بأبواقهم. 

نادى الإسكندر: "يا أسود»ء أين هم مشاتنا؟". 
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ركض كلايتوس حى فاية الصف وتطلع نحو النهرء وأجاب: 
"إنهم يتسلقون الضفاف الآن يا مولاي!". 

"إذاء انفخوا الأبواق! وإلى الأمام!". 

تويوويث أصوات الأبواق من حديد» وها لبت نهدا نحو ان 
عشر ألف جواد بالوثوب في وقت واحدء وجنبا إلى حنب. كانت 
الجياد تلهث وتصهلء أما حطواتقا نقد كانت حسب إيقاع سرماشي» 
جواد الإسكندر المهيب. 

فق هذا لوقف يدا فرسان العرضن: في الجهة الأحرى بالتجمع ا 
فعلوا ذلك بسرعة كبيرة» ووسط فوضى عارمة من قبل الجنود الذين 
اصطفوا منتظرين إشارة من قائدهم الأعلى المرزبان 0 

وصل رحلان من الكشافة بأقصى سرعة, وهما يصيحان: "بدأ 
المقدونيون هجومهم يا مولاي!". 

/ كأخصر سبيثريدات عن إصدار أو امره: دا اتبعوني. دعونا 
رحجع اليونانيين إلى المكان الذي أتوا منه. أو نرميهم لان انا 
للأسماك. تقدموا! تقدموا!". 

ترددت أصوات الأبواق (القرون الى تُستخدم كالأبواق)» وما 
لبفت الأرض أن اهتزت تحت وقع قوائم جياد نايسيا. برز في بداية 
صف الجحتود الميديون والخراسانيون الذين حملوا أقواسهم المزدوجة 
الكبيرة» بينما وقف الأو كسيانيون وجنود قادش (قادشيون) الذين 
تسلحوا بسيوفهم الطويلة والمنخفضة» ووقف الساكا والدرانحيون وهم 
يلوحون بسيوفهم الكبيرة. 

ما إن تحرك الفرسان ححنى تقدم المرتزقة من المشاة اليونانيين 
المزودين بأسلحة ثقيلة» والذين كانوا في حالة تأهب تام للقتال 
ويتحرّكون بتشكيلات متقاربة. َ 
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صاح بمم ممنون رافعا رمحه: "يا مرتزقة الأناضول» لقد بيعت 
سيوفكم! إنكم لا تمتلكون بيوتا ولا اولان ترجعون إليها! إنه الموت أو 
لمحد بالنسبة إليكم. تذكروا أننا لن نجد رحمة لأننا نخارب مع ملك 
فارس العظيمء وذلك بالرغم من كوننا يونانيين. إن وطننا هو شرفنا 
أيها الرحال» ورماحنا هي خحبزنا اليومي. حاربوا من أجل أرواحناء 
وأرواحنا هي الشيء الوحيد الذي بقي لنا“الالالاي!/" ٠.‏ 

عدر افر بنع أ وبوتيرة أسرع بعد ذلكء أما رجاله فد 
رددوا وراءه: "الالالاي/ . 

ركض المرترقة وراءه» وحافظوا على تشكيلات متراصّة في خبط 

المواحهة» كما تصاعدت ف الأحواء أصوات 5 رهيبة ناتّحة عن 
الأسلحة الحديدية والبرونزية» وال تزامنت مع التقاء كل قدم 
بالأرض. 

شاهد الإسكندر سحابة من الغبار الأبيض على بعد أقل من 
ستادياء وما لبث أن صاح بأحد حاملي الأبواق: "أطلق إشارة بدء 
الملجوم!". تردّد صوت البوق في الأجواء» وما ا فر سان 
الطليعة أن انطلقت يُجومها وبدأت المعركة. 

أعفض الفرسان رماحهم وانطلقوا إلى الأمام؛ بينما كانت 
أيديهم تمسك بشدة أعنّة الحياد وأعرافهاء واستمر ذلك حين بداية 
الفداء وبداية الالتحام الرهيت والغتيقن للزبخال والحيواناك6 ووشظط 
صيحات اللمحاربين وصهيل الحياد, وهىي الصيحات الى تلت الالتحام 
الأول بين الرماح الخشبية الطويلة» والي تبعت الوابل المميت لرماح 
اهرس . 

حدّد الإسكندر موقع سبيثريدات إلى يمينه» ولاحظ أنه كان يقاتل 
كاف وقد ول شيعه زل الوه الأهو ين العاف وراى العملاق 
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ريوميثريس يقوم بتغطية تحركاته» فنخحس جواده في ذلك الابحاه وصاح 
به: "قاتل أيها البربري! قاتل ضد ملك مقدونيا إذا كنت تمتلك 
العزيمة!". ْ 

لخحصبل سمتريداة جحواده بدوره ورمى رمحه. أصاب رأس :ذلك 
الرمح درع كتف الإسكندر فجرح المنطقة ما بين عنقه وعظمة 
8( 
سبيثريدات واصطدم به مباشرة. فقدّ المرزبان توازنه نتيجة قوة 
الاصطدام فاضطر إلى التمسّك بيمواده بكل قوته كي يتجنب 
السقوطء وهكذا انكشفت حاصرته. ولح يْضع الإسكندر وقتاء فغرز 
لبق حنيد عمف لك الدرور ترحيو برو بالق اع لزي 
أحد السهام الذي أصاب حواد الإسكندر بتعثره» فجثا على ركبتيه؛ 
لكن الإسكندر فشل في المراوغة في الوقت المناسب» فلم يتمكن من 
بحنب فأس ريوميثريس. 

أفاد درعه عزني في تفادي الضربة: وهكذا أصيبت حوذته, 
وانشطرت يمحيث بدت بطانة الخيش وكذلك فروة رأسه. سقط 
الإسكندر على الأرض مع جواده» وما لبث الدم أن افهمر بغزارة 
وغطى وجهه بالكامل. 

رفع ريوميئريس الفأس محدداء لكن الأسود تدعّل في تلك اللحظة 
بالذات. وراح يصرخ بشراسة ملوّحا بسيف إيليري ثقيل» ومح في 
قطع ذراع البربري بضربة واحدة. 

قفر للك :إل عوراد كان ري ريه اق مدان امغر توما ديبع 
أن أقحم نفسه محدداً في حضمٌ المعركة. ْ 

صضدم الفرس كليا يموت قائديهما فبدأوا بالتراحع؛ في حين 
استفادت فرقة الطليعة من الزححم المائل الذي أضافه دخحول أربع سرايا 
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بمين نيحجان خاي وق :فسان التبساليق الدن كانو ا عق ناذه 
إمينتاس . 
قاتل فرسان الفرس بكل جرأة»؛ لكن الفوضى أصابت صفوقهمء 
ليس بسبب فرقة الطليعة الي شقت طريقها إلى مسافات أعمق في هذا 
|الحودت فقط. ولكن بسبب التأثير الفعلي للفرسان الملحد 56 
خفيفا والذين اخترقوا صفوف الحنود الفرس على شكل موجات. 
اشتملت صفوف هؤلاء على امحاربين التراقيين والتريباليين» وهم الذين 
ليوو قا ان كتراملة الوحرق: لتويك (الققو على دوه 
سرس د اللفتحع اليل" من السهام, ثم انتظروا اللحظة المناسبة للبدء 
الفا ومني لويجد قن 6 ان كي أذ تاد كان قاوطا عدر 
رمق له. 
ْ أما رفاق الإسكندر - أي كراتيروس» وفيلوتاس» وهيفاستيون» 
وليوناتوس» وبيرديكاس؛ وبطليموس» وسلوقس» ولايسيماخوس - 
فقد حذوا 5 حذو ملكهم, وقاتلوا في الصفوف الأمامية,» كما 
سعوا إلى التلاحم ا مع قادة أعدائهم الذين سقط منهم 
عدد كبير ما بين قتيل وحريح» وكان من بينهم أقارب للملك 
العظيم. 
بدأ فرسان الفرس بالتراحع. ولكن, لحقت هم فرقة ا ميتايروي, 
بالإضافة إلى التيساليين والفرسان المسلحين تسليحاً حفيفاً والذين 
يتميزون بسرعة تحركهمء ونخاضوا جميعاً معركة شرسة وجهاً لوجه مع 
أعدائهم. 
في هذا الوقتء بدأ الصدام بين كتائب البيزيناروي» والمشاة 
الرتزقة التابعين ين للفاكند نون وهم الدين تاقوا تقدمهم بصدوفت 
متراصة» مستفيدين من الحماية الى توفرها لحم دروعهم امحدبة الكبوة 
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وحوذات الوجه الكورينثية الخفيفة. أطلق الحيشان صرخة آلالالاي/ 
واندفعا إلى الأمام شاهرين الأسلحة المتوفرة لديهما. 

أعطى ممنون الإشارة» فاطار المرتزقة اليونانيون رماحهم ف وقت 
واحد. انطلقت الرماح و واحدة برؤٌوسها الحديدية المسننة» ثم 
شهر المرتزقة سيوفهم» وأقحموا أنفسهم في خضم المعركة. حدث ذلك 
قبل أن تتسئئ للفالانج فرصة إعادة تنظيم أنفسهم. وهم الذين كانوا 
يحاولون التقدم عبر الرماح المتساقطة» وذلك يمدف إحداث نغرة 2 
حطوط العدو الأمامية. 

أدرك بارمينيون الخطر المحدق بجنوده لذلك استدعى الأغريانيين 
الموحشين وأمرهم بالتوجه نحو جهتّي قوات ممنون» فاضطر المرتزقة 
اليونانيون إلى التراحع كي يدافعوا عن أنفسهم. 

أعاد العام تنظيم أنفسهم» وسرعان ما بدأ صفهم الأمامي 
برمي الرماح بجدداء وهكذاء حوصرت قوات ممنون بالكامل» ومن 
الخلف كذلكء لأن الفرسان المقدونيين كانوا قد عادوا من مطاردهم 
ا الذين قاتلوا بجرأة حي النهاية المرة. 

غمرت الشمس السهل بنورهاء فأضاءت الحشث المتكدسة 
الواحدة فوق الأحرى. أمر الإسكندر بإحضار بوسيفالاس» وبينما اهتم 
الأطباء البيطريون جواده الب الجريح» استعرض الإسكندر قواته 
المنتصرة. كان وجهه مغطى بلون الدم الأحمر نتيجة الحرح الذي تعررض 
له ف رأسه. كما أن درع صدره تغرض للتمزق برمح سبيثريدات» فيما 
كان جسمه مغطى بطبقة من الغبار والعرق. لكن رجاله نظروا إليه 
كسيد سحا رابج ندر بكار دروا جو عاق درو عي أن مثلم 
فعلوا في ذلك اليوم الذي أعلن فيه فيليب ولادة الإسكندر أمام جنوده 
الذين راحوا يصر حون: "إسكندرء إسكندرء إسكندرا" . 
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نظر الملك إلى آخر ميمنة صف جنود البيزيتاروي فرأى بارمينيون 
هناك قفاري ذلك الثاكة السعون فى قضرة لكونس كاناذ اندايته 
كلهاء كما ظهرت على جسمه بوضوح علامات المعركة الى خاضها 
للتو. حمل سيفه بيده» ووقف ,مثل صلاية الجنود الذين يبلغون العشرين 
من أعمارهم. 

قاد الإسكندر بوسيفالاس نحوه. وعندما وصل ترجل عنه. وعانق 
ذلك القائد المحضرم وسط صرحات جنوده المتصاعدة. 
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انمئ جحنديان من الأغريانيين على كومة من الحثث؛» وبدأًا 
بتجريدها من أفضل أسلحتها: الخوذات لررصية والسيو ف 
الحديدية» ودروع السيقان» ثم وضعا كل هذه الأسلحة داحل عربة 
كانت قريبة منهما. 

نتاف تعن احزقنا سكل أ ران >الساء لتقيف ميوا ا فيا 
على شكل أفعى حول معصم إحدى الحثث. اقترب اندي أكثر» 
بينما كان رفيقه ينظر إلى اللمهة المعاكسة؛ وقصد أن يبقي ذلك الكنز 
الصغير لنفسه. لكن ما إن انح كي يمسك بالسوار حى برز خنجر 
لامع من بين كومة الحشث» وقطع رقبته من الأذن حي الأذن» وبحركة 
واحدة. ْ 

سقط الرجل بصمت فيما كان رفيقه يركز على وضع الأسلحة 
في صندوق العربة» لذلك لم يتمكن من ماع صوت جثة رفيقه وهي 
تسقط على الأرض بسبب الضجيج الناتج عن تحميل هذه الأسلحة. 
وفحتده بحس عير اكدسو اليس تسد وسط اطرا 
الغسق, فبدأ ممناداة صديقه» وظَن أنه رما قد حبأ نفسه على سبيل 
المزاح. َ 

'تعال... تعال. توقف عن حماقتك هذه؛ وساعدن على 
الي يي" ولكته 1 سكن سق ين | كمال له هلف ران الخنجر 
ذاته الذي شق رقبة صديقه اتخذ طريقه إلى المنطقة ما بين عظمة ترقوته 
وبين عنقه» وانغرز حى مقبضه. 
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جنا الأغرياني على ركبتيه» وأمسك بخنجره؛ لكنه لم بمتلك ما 
يكفي من القوة ليتمكن من سحبه. فسقط على الأرض بعد أن سبقه 
إليها رأسه. 

بعد ذلك؛ نض ممنون» وحرّر نفسه من كومة المحشث الي اخعتبأ بينها 
حي تلك اللحظةء وها ليك أن" اتطلق مترضاء وسافاة غير انايند كان ف 
حالف معن يول أذ سيط يك عايه: الك نوه انا عدر مقدا را “كرا يق 
الدماء الي نزفت من الجرح الذي أصيب به في فخذه اليسرى. 

تناول حزاما من أحد الأغريانيين وربطه بإحكام حول أعلى 
ساقه ثم نزع قطعة من عباءته كي يستخدمها كضمادة من أجل 
وقف النزيف. وبعد أن انتهى من صنع هذه الضمادة البديلة» جر 
نفسه وبذل محهودا كبيراً للوصول إلى ظلال شجرة حيث انتظر هناك 
ميو اللي » 

مكن من سماع صيحات الابتهاج الي كانت تتصاعد من معسكر 
المقدونيينء وهي الصيحات الى وصلت إليه شبه مكتومة نتيجة بعد 
المسافة. أما إلى يساره» وعلى بعد ستاديايين من مكانه فقد تمكن من 
رؤية وهج نيران المعسكر الفارسي الذي تبه العدو بالكامل. 

قطع بسيفه فرعا من شجرة» وانطلق في طريقه وهو يعرج بينما 
اجتمعت الكلاب البرية في مجموعات راحت تلتهم أطراف جنود الملك 
العظيم» الذين تصلبت أجسادهم بعد موهم. حر نفسه» وراح يضغط 
أسنانه على بعضها كي يكتم ألمه» وكي يتغلب على الإجهاد الذي هدد 
رويط ارم شير سال بعري ساقه ا مجحروحة تتثاقل أكثر فأكثرء 
وأحس بأنها برد كتلة جامدة من اللحم. 

نعكأة راى أمامه ظللا .داكا كان رادا ثانها بق طرورخ اعروقة 
إلى المعسكر كي يفتش عن صاحبه. لكنه تاه بفعل الظلمة المخيمة على 
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المكان. سار ممنون نحوه ببطء وحذرء وراح يناديه بلطف ويطمكنه؛ ثم 
رن عارك عبدات باللجاء اللي قد ل دن عقة: / 

وني عن اليو اك ١‏ كفي روبد ل كويد كر لوادج" سمه واقكزر 
فوق صهوتهء ثم حثه على التقدم ببطء. انطلق الحواد يسير ببطءء بينما 
تمسك ممنون بعرفه وقاده نحو زيليا؛ أي نحو قصره. تابع المسير» وكاد 
حمفط ارصن در عن عريرة اطر اسلا لالد إد كان فعا عه 
أن فقدَ كمية كبيرة من الدم. راح يفكر في بارسين وف ولديهء وهو 
الأمر الذي أعطاه عزعة من أجل متابعة المسير حي كاد يستهلك آخر 
شعلة من طاقته. 

وحين بزغت خيوط الفجر الأولى» كان على وشك أن ينهار 
كلما برد ف ان ني ا الصباح جماعة من الرجال الملهين 
وهم يطوفون ف الغابة بجذر. عند ذاك» سمع ون يناديه: "أيها القائدء 
نحن هنا. كحيو | ربعن من ١‏ ا زتوقة لدو يق بون فر قاد ازية 
الشخصيين والذين انطلقوا للبحث عن قائدهم. اقتربوا منه» لكنه 
بالكاد تمكن من تمييزهم؛ وما لبث أن فقَدَ وعيه. 

وعندما فتح عينيه بجدداً وجد نفسه حاطأ بمجموعة من الفرسان 
العرس انون كان تيو افتوق لهف املاس الذي وض اليه العادو. 

تكلم بلغتهم فقال: "أنا القائد ممنون» وتمكنت من النجاة من 
معركة غرانيكوس مع هؤلاء الأصدقاء الشجعان. حذونا إلى مدينتنا". 

قفز قائد المجموعة إلى الأرضء وأشار إلى رجاله كي يساعدوه. 
وضع الرحال ممنون في ظل شجرة؛ وأعطوه قربة ليشرب منها. كانت 
شفتاه متشققتين من أثر الحمى» وكان حسمه ووجهه متسخين بسبب 
الدم المتجمد والغبار والعرق» أما شعره فكان ملتصقا بجبهته. 

قال أ كبن الرتال ناه القيد ققد أكمية كبيرة مين اليه" . 
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أسبير التضابط الفارسن جضووةة "احغدروا عرية إلى عيذ المكان 
بأشرع ا جككن» والخابوا الطرريع ايفين د كان نيرال ضيه اعفد 
النبيل آرسيتسء وأمحبروا عائلة القائد ممنون أننا عثرنا عليه» وأنه على 
قيد اللحياة . 

قفز الرحل على صهوة جواده» وسرعان ما احتفى بأقصى سرعة. 

سأل الضابط المرتزقة الذين يعملون تحت إمرته: "ماذا حدث؟ لقد 
تلقينا تقارير متناقضة" . 

طلب الرجال الحصول على الماءء» وشربواء ثم راحوا يروون ما 
حدث معهم: "كان الظلام قد حل عندما عبروا النهر باتجاهنا. اضطر 
سبيئثريدات إلى شن هجوم مضاد بالرق عن تعدا كيرا مو درهالة 
' يكونوا على أهبة الات قاتلنا حي النهاية المرة» لكنهم تغليوا 
علينا. في إحدى لمراحل» وجدنا أمامنا الفالانج المقدونيين» وكان 
الفرسان وراعنا". 

اتوت عفرف نيد أذ انكر إل لأسف "خسرت قدا كيرا 
من رحالي. كانوا مقاتلين مخضرمين زادم المعارك عزعةء نود 
تان أحيقهم: أما هؤلاء الموجودون هنا معي فقد كانوا من بين 
القليلين الذين بقوا لي. لم يعطنا الإسكندر حي فرصة التفاوض على 
الاسمتسلام» وكان واضحاً لي أن أوامره الموجّهة إلى مقاتليه كانت 
تقضى بعدم إظهار أيّ رحمة. كانت المجزرة الى حدثت معنا مثالا على 
المصير الذي يلقاه اليونانيون الذين يجرؤون على معارضته . 

سأل الضابط الفارسي: "وما هي مخططاته بالضبط برأيك؟". 

"إذا كان في وسعنا أن نصدّق ما يقوله. فهو يريد تحرير المدن 
اليونانية ف آسياء لكنئ لا أعتقد فعلاً أن هذا هو كل ما يريده. إن 
جيشه عبارة عن آلة رهيبة مستعدة للقيام.ءمهمة أكبر بكثير". 
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"وما هي تلك المهمة الأكبر؟". 

هر تمتون:راسة: "لا أعرقن” . 

كان الإرهاق يبدو واضحا عليه كما سيطر شحوب رمادي 
على وجهه بالرغم من الحمى» وارتعش واصطكت أسنانه. 

وضع الضابط عباءة عليه وقال له: "استرح الآن. سرعان ما 
سيصل الطبيب» وعندها سنأحذك إلى جلك عمقل ممنون عينيه 
من شدة الإرهاق واستسلم للنوم. لكنّ نومه كان مضطربا ويسيطر 
عليه الألم والكوابيس. كان ممنون يهذي عندما وصل المصري ف آخر 
الأمرء وراح يصرخ بكلمات غير مفهومة؛ وكان واضحاً أنه واقع تحت 
رحمة الكوابيس المرعبة. 

وضعه الطبيب فوق عربة» وغسل جرحه بالخل والشراب الصاق» ثم 
سين تمه ون ته ولمع رطاف شان عليه وساف كد للك زايا يرا 
ا ل ا 
في هذا الوقت» أعطى الضابط الفارسي الأمر بالانطلاق فتحركت العربة 
لو ته بلاق ركست يلالا لسار سرياً وال 

وصل الموكب إلى زيليا عند منتصف الليل. وما إن رأت بارسين 
الموكب عند وصوله إلى أول الطريق ح ركضت كي تستقبله وسط 
الدموع, لكنّ ولديه تذكرا ما أوصاهما به والدهما فوقفا بصمت عند 
الباب» بينما حمل الجنود ممنون إلى سريره. 

كان المزل مضاء بأكمله. بينما جلس أطباء يونانيون في غرفة 
الانتظار كي يفحصوا القائد. كان أكبر الرحال سنا هو أكثرهم ججبرة. 
قال الرحل إنه يُدعى أريسطون وإنه جاء من أدرامايتيون. 

تحدث الطبيب المصري بالفارسية فقطء. لذلك اضطرت بارسين 
إلى ترجمة ما يقوله في أثناء عملية الفحص الى تمت في سرير ممنون. 
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"كان قد فقد كمية كبيرة من الدم عند وصولي» كما أنه أمضى 
الليل بطوله فوق صهوة ة حواد. لا توحد عظام مكسورة؛ كما أن بوله 
طبيعيء ونبضات قلبه ضعيفة وإن كانت غير منتظمة, وهذا ما يعطينا 
بصيصاً من الأمل. كيف تنوي المضي ف العلاج؟". 

أجاية أريستطوق: "أريد وضع ضمادات من الخبازى على اللخرح, 
وإجحراء بعض التصريف إذا التهب الخرح . 

أوماً زميله المصري: "وأنا أوافقك الرأي. لكن,» أعطه ما يقدر 
على شربه من الماء. اسقوه بعض المرق كذلك... إنه 00 

عندما انتهت بارسين من ترحمة كلماته قادته إلى الباب» ووضعت 
كيساً من المال في يدهء وقالت له: "إنيئ ممتنة لك كثيراً على كل ما 
فعلته لزوحيء فلولاك لكان من المحتمل ألا ينجو". 

قبل المصري المال بانحناءة: "لم أقم بالكثير يا سيدي. إنه قوي مثل 
حون صجدكن. أمضى .يونا كاملا وو عن يون اللشقة وافقة ذا 
كثيرا بسبب ذلك الجرح؛ ثم تمكن من الصمود خلال الليل وسط آلام 
شديدة, إن رحالاً من هذا النوع قليلون» وهم يظهرون في فترات 
متباعدة" . 

سألت بارسين بجرع: "هل سيعيش؟". وكان السؤال ذاته يبدو 
د 500 

"لا أعرف. عندما يصاب جسم الإنسان يحرح خطير كهذاء فإن 
السوائل الححيوية تخرج منه وتأحذ معها روح الإنسان, ولهذا السبب 
أقول لك إن حياته في خطر. لا أحد يعرف بالضبط كم من الدماء 
بح عن رار الى ل براي ابيا ا او يك 
قدر ممكن من الماء لأن وحجود الدم الذي يحتوي على ماء ك: كثير أفضل 
من عدم وجود دم على الإطلاق . 
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غادر الطبيب» وعادت بارسين إلى الغرفة حيث انشغل الأطباء 
.مر يسضهمء) وحضروا له الأعشاب والنقيع, م ربوا أدواهم الخراحية) 
وذلك قُْ حال اضطروا إن تصريف الجر ح. لزعت الخنادمات ثيابه, 
النعنا ع. 

اكثراتن الولدان اللذان ظاك صامتين حىّ هذه اللحظةق وسألا عن 

قال لحن الأطباء: 'يمكنكما أن تأتنا لرؤيته لكن لا تزعجاه لأنه 
يجب عليه أن يرتاح" . 

كان إيتيوكل - وهو الأكبر سنا - أول من تقدم. ونظر نحو 
والده وهو يأمل أن يفتح عينيه. ولكن. عندما لم يلحظ أي حركة من 
جأنبه التفث إن أنخخيه) وهز ةن 

قالت لهما بارسين في محاولة منها لطمأنتهما: "اخلدا إلى النوم 
الآنة وغذا سيكؤة والد كنا قحال أفضا + وسحيكان من التحدت 
إليه . 

قبل الولدان اليد الى تدلت من السرير من دون حراك» وغادرا 
الغرفة مع أستاذهما. 

التفت إيتي و كل إلى فرآت قبل أن يصلا إلى غرفتيهماء وقال له: 
"إذا مات والدي» فسألاحق الإسكندر أينما كان وسأقتله. أقسم أنئي 
سأفعل هذا" . 

ردّد الأخ الأصغر: "وأنا أقسم أيضا بحياة أبي على هذا". 

لازمت بارسين سرير زوحها طوال الليل» بالرغم من أن الأطباء 
الثلاثة تناوبوا على مراقبته كما يفعل الحرّاس. داوم الأطباء كذلك على 
تغيير ضمادات الماء البارد ووضعها على جبهته. وفحخص أريسطون مع 
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بزوغ الفجر ساق المريض ولاحظ أها متورمة ومحمرة» فأسرع إلى 
إيقاظ أحد مساعلديه. 

'يتعين علينا وضع العلقات الماصة للدماء من أحل تخفيف ضغط 
السوائل في الداحل. اذهب إلى غرفي وأحضر معك كل الأدوات اللازمة". 

فوسف ريون لتر اعدو الك سول مساف إل 
الطبيب الآخر لم يذكر أحد منكما وضع العلقات. معتكما تتحدثان 
فقط عن تصريف الحرح إذا التهب . 

"لكن, ثقي بي يا سيدي. إنئي طبيب". 

"كان المصري طبيب سبيثريدات الخاص» كما عالج الملك العظيم 
ذاته. إنئي أثق به بدوريء» لذلك أرجو ألا تضع تلك العلقات قبل أن 
أرسل في طلبه . 

زلق أريسطون بالقول: "لكن عليك ألا تصغي إلى ذلك البربري". 

اله بار بون "تدكر أنتي بربرية بدوريء وأنا أقول لك لا تضع 
تلك الحيوانات المقرفة على حلد زوجي إذا لم يوافق ذلك الطبيب 
المصري . 

قال أريسطون بامتعاض: "إذا نظرت إلى الأمر على هذا الشكلء» 
نأمط لايل عددي ل معاد ار 

جاء الرد بصوت بدا وكأنه 5 من مكان ما يتجاوز الحياة: "إذاء 
اذهب... اذهب إلى ال" / ْ 

التفتت بارسين نحو السريرء» وصاحت: "ممنون!"؛ ثم التفتت بعد 
ولجلن حو ارسيظرق قائلة: "زوحي في حالة أفضل الآن» بمكنك أن 
تغادرنا الآن. سأرسل إليك أحرك ف الغد". 

١‏ جيرا عر رسيس على كران" موف علوم رباليف أل 
نادى مساعديه. ثم حاطب بارسين ف طريقه إلى الخارج: "لقد 
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حذرتكء سيزداد الضغط. وسيصبح غير قابل للاحتمال من دون هذه 
العلقات و... . 

"سأتحمل هذه المسؤولية» لا تقلق". 

وبعد مغادرة اليونانيين» أرسلت بارسين أحد الخدم كي يحضر 
الطبيب المصري. وما لبث الطبيب أن وصل بسرعة من قصر المرزبان 


وما إن سجرن من العربة حي بادر بالسؤال: "ماذا حدث يا 
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"أراد الأطباء اليونانيون استخدام العلقات» لكنئ اعترضت. 
أردت أن أسمع رأيك أولا. اعتبروا موقافي إهانة لهم وغادروا المكان . 

"قمت بالأمر الصائب يا سيدق. كانت العلقات ستزيد الوضع 
سوءان ا ل عو ا 

"لا تزال حرارته مرتفعةع اله كما أنه يتكلم 
"حذيئ إليه . 

دخلا غرفة ممنون فوجداه مستيقظاًء وكان يحاول الخروج من 
السرير بالرغم من توسلات الخادمات» وتحذيرات رجاله الذين حرسوه 
طيلة الليل من حارج الغرفة. 

قال الطييب: 'إذا وضعت فولظا يننا كمد على هذه 
الساق» فإنى سأضطر إلى بترها". تردّد ممنون للحظة ثم استلقى محدداء 
لكنه فعل ذلك متذمّرا. وكشفت بارسين عن فخذه كي يتمكن 
الطبيب من فحصها. كانت متورمة» ومحمرة» ومؤلمة بشكل مؤكد., 
لكن لم تظهر عليها أي علامات واضحة تشير إلى وحود التهاب. فتح 
الطبيب حقيبته» وأفرغ محتوياتًا على طاولة صغيرة قرب السرير. 
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بالك نارمية: "ما هذه؟ . 

"إفانوع من الأشنة. رأيت الحنود الأكسيانيين يعالجون 
جروحهم بماء وكانت تؤدي إلى شفاء سريع ف معظم الأحيان. لا 
أعرف كيف تعملء لكن الأمر المهم بالنسبة إلى الطبيب هو الشفاءء 
وليس معتقداته. أحشى أن لا تكون ضمادات الخبازى كافية بحد 
ذاهها . 

اقترب من ممنون ووضع الأشنة على صدره؛ ثم ما لبث أن ثبتها 
في مكانها بضمادة. "إذا شعر في صباح الغد بحكة شديدة إلى درحة لا 
يفكين احكمافا ري فإن ذلك يعين أنه يتمائل للشفاء. لكن لا 
تدعيه يحكهاء حي ولو اضطررت إلى ربط يديه. أما إذا ازداد الأل: 
ولاحظت أن الورم يزداد» فسيتعيّن عليك أن ترسلي في طلبيء لأنه 
إذا 1 ذلكء فهذا يعي أننا مضطرون إلى بترها. أنا مضطر 
إلى الذهاب الآن لأنه يتعين على معالجة عدد كبير من الجحرحى ف 
زيليا . 000 

تحركت عربة الطبيب الى يحرها بغلان. وسممحت بارسين للجنود 
التابعين لزوجها برؤيته لوقت قصيرء وذلك قبل صعودها إلى أعلى 
برج في القصرء أي إلى حيث أمرت ببناء هيكل صغير. انتظرها رحل 
دين هناك, وكان يتضرع بخشوع بينما تركزت نظرته على لهب 
مبجل. 

ركعت بارسين على الأرض بصمت» وراحت تراقب ألسنة 
اللهب تتراقص مع النسائم اللطيفة القادمة من الحبال» ثم راحت تنتظر 
دا تقكوة وجل الدين احيرا فده الكلمات :"لين هذا بتري الذي 

سألت المرأة بقلق: "ألا تستطيع أن تخبرني المزيد؟". 
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حدق رجل الدين محددا إلى الس اللهب الى تزايدت قوة في تلك 
اللحظة مع تزايد قوة الريح. "أرى بحدا عظيما ينتظر ممنون» لكن هذا 
المحد يترافق مع خحطر شديد. قفي إلى جانبه يا سيدقي» وتأكدي من أن 
وتاقيه يقانا نإل _يكا قم كد للضي اند دكا فيا أ مها ند الي 
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ت الغنائم والأسلحة الي أحذت من المعسكر الفارسي 
كليكاء وكذلك الدروع الي زعت من أجساد القتلى في كومة 
واحدة وسط المعسكر المقدوي. وانشغل رحال إيومينيس بتحضير 
جردة ها. 

وصل الإسكندر برفقة هيفاستيون وسلوقس» وحلسوا على مقعد 
قريب من الأمين العام. 

أضار إيومينيس إلى الضمادة الكبيرة الي صنعها الطبيب فيليب 
للإسكندر بنفسه؛ وسأل: "كيف حال رأسك؟". 

أجاب الإسكندر: "إنه في حالة مقبولة» لكنئ كنت محظوظاء 
لأنه لولا الأسود ما كنت لتراني هنا اليوم". ثم أشار إلى كومة 
الأستيدة الكسدوة و البداققه "واكم اورت ناا ابوشفنس قد 
اجندياك سحيب يحدذ فعاف إل الفاصسق يحفان أكال» الأآينا لتنا 
يكفي جنودنا لمدة شهر على الأقل» وهناك ما يكفي لدفع أجور 
مرتزقتنا . 

شال اوهيييض : "الأ ريك أن تحتفظ بشيء لنفسك؟". 

"كلا: لكنئ أريد أخد القماش الأرحوان» والسجّادات: وكذلك 
الستائر الي أريد أن يرسّل بعضها إلى والدتي وبعضها الآخر إلى 
شقيقى... تحب كليوباترا الأشياء الفخمة". 

أعطى إيومينيس أوامره إلى الخدم كي يحضروا الأشياء المطلوبة» 
وقال: "سأهتم بكل ذلك. هل هناك شيء آحر؟". 
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"أحال. أريدك أن تنتقي ثلاثمئة مجموعة من الدروع؛ من أفضل 
الدروع الموحودة» وأن ترسلها إلى أثينا كتقدمة إلى البارثينون. وأريد 
أن ترفق هذه المجموعة بإهداء' . ْ 

"أتعي إفذاء خداض ا" . 

بالطبع. اكتب من فضلك: من الإسكندر والإغريق» لكن مع 
اسثناء الإسبارطيين فقطء كذكرى لاتتراعنا هذه الدروع من برابرة آسيا . 

قال سلوقس: "إنها إهانة كبيرة للإسبارطيين . 

أحاب الملك: "إنها ليست أكبر من الإهانة ال وجهوها إلي عندما 
رفضوا المشاركة في حمل هذه. لكن» لن يطول بهم الأمر قبل أن 
يركوا اعم لبسوا أكر من قرية منغيرة وتاقهة. :إن العام جأشيره بتيد ره 
مع الإسكندر". 

قال إيومينيس: "رتبت أمر حضور آبيل وليسيبوس إلى هنا كي 
يجرقناك و الت عل مهرة جوادك عون انيعد كر إل تاق 
غضون الأيام القليلة القادمة» إما عن طريق آسوسء أو عن طريق 
أبايدوس. على كل حال» سنعرف ذلك في وقت قريب» وستتمكن من 
الجلوس لتحضير التمثال ورسم اللوحة على حدّ سواء". 

قال الاسكددر ١":‏ أهتم فَعَليا ممذه الأمور. إن ما أريده هو تمثال 
لرجالنا الذين سقطوا في المعركة. أريد تمثالاً لم يشاهد أحد مثله من 
قبل» وهو أمر لا يستطيع أحد القيام به غير ليسيبوس". 

قال سلوقس: 'سنعرف عما قريب نتائج نصرك بالنسبة إلى 
الأصدقاء والأعداء. أنا مهتم لمعرفة رأي سكان لامبساكوس الذين قالوا 
هم لا يريدون أن يتحرروا". 

تال هيلا تيون شائحكا: اسيقولوة: فته متتو انك كدر الأبلق 
حررتهم. إن الرابح على تمق على الدوام, أما الخاسر فهو على خفلا داتعا" . 
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سأل الإسكندر إيومينيس: "هل بعثت بالرسالة الى كتبتها إلى 
والدي؟ . 

"بعشتها ماإن أعطيتي إياها. يحب أن تكون قد وصلت إلى 
الشاطئع في هذه اللحظة. وستصل إلى مقدونيا في غضون ثلاثة أيام على 
الأكثر". 

"هل قمت بأي اتصال مع الفُرس؟". 

"ري البتة"'. 

"هذا مستغر با... أرشلكت جراحين كي يهتموا باالجرحى» كما 
أمر ت أن يدفن قتلاهم بكل 0 

رفع إيومينيس حاجبه. 

"أتحاول أن تقول لي شيئا؟ لأنك إذا كنت تحاول قول شيء ما... 
تكلم بحق زيوس! . 

''هذه هي المشكلة بالضبط" . 

انا أفهمك . 

"اد يدفن الفرس موتاهم". 

'ماذا؟ . 

"ل أكن أعرف ذلك أنا أيضا إلى أن شرح لي أحد الأسرى يوم 
أفنحش هذا الأمن. يعتبر الغرس التذاتب مبجلا» كما يعتبرون النار ميجلة 
أنشاء بينما الحثث نفايات بالنسبة إليهم. وهذا يعي أن دفن اللحنة يلوث 
التراب. أما إذا حرقوهاء أي كما نفعل نحن, فإهًا ستلوّث النار' . 

"إذا... ماذا يفعلون؟' . 

"إنغم يضعون الحشث فوق تلة ذات سطح مستوء أو على أحد 
الطبيعة. نهم يطلقون على هذه اللمباني اسم أبراج الصمت". 
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م يقل الإسكندر شيئاء لكنه فضء وبدأ بالسير نحو حيمته. 

أدرك إيومينيس ال حالة الى يمر كما الإاسكندر فأشار إلى المرافقين ألا 
يؤخروه. "إنه يشعر بالإهانة لعدم معرفته عادات الشعب الذي يحترمه, 
ولأنه أهافهم» وإن كان ذلك قد حصل بغير قصد منه". 

لم يتوحه إيومينئيس لرؤية الملك إلا بعد أن و رؤيته في وقت ما 
بعد غروب الشمس وسمح له الإسكندر بدخول الخيمة. ئ 

"وغاك القاقك نبا زفينيوة: إل الماع ودعانا يي #دللقه هذا إذا 
أردت ابجيء . 

"أحل. قل له إنن سأكون معكم بعد قليل". 

لاحظ إيومينيس مدى الإحباط الذي يشعر به الإسكندر» فقال 
لذ" كاتف در نف لامر كت ا فهو انم قدا اليو 

البسن للك قر المي تحن أشغر يف كدق نكري 

'فيمّ تفكر؟". 

"فكرت قِ عادة العرين هذه . 

"يبدو لي أغا ادن الطقوس الىّ حافظوا عليها منذ أن كانوا ل 

"هذه هي عظمة هذا التقليد. فهذا التقليد عادة اكتسبوها من 
أحنادهم وم ينسوها فطل يأ صديقي ») إذا قدر 5 أن أسقط ف ميدان 
القتال» فأنا أحب أن أنام إلى الأبد في أحد أبراج الصمت". 
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قف اليوم التاللي» أرسل الإسكندر بارمينيون كي يحتل داسكيليوم) 
عاصمة بونتيك فريجياء وهي مدينة رائعة تقع على شاطيع البحرء 
وتحتوي على قصر منيع. وكان الملك قد وجه إلى بارمينيون الأوامر 
باحتلال زيليا. ْ 

هرب نبلاء الفرس من المدينة, وحملوا معهم الأشياء الثمينة فقط. 
استجوب بارمينيون الخدم قي زيليا كي يعرف منهم الوجهة الى قصدها 
أسيادهمء وكي يعرف أخبار ممنون الذي لم يُعثر على حتته ف ميدان 
المعركة. 

فهال أحد المشرفين على القصر: لابجلاك اطيورن 
سيدي. يُحتمل أنه جرح وتمكن من جر نفسه بعيداً عن موقع المعركة 
كي يموت بعد ذلك وهو مختبئ في مكان ما. ويحتمل كذلك أن يكون 
تحدمه وبجحتلوده قد وححدوه ودفنوه» كي يضمنوا أل تصل الكلاب 
والعقبان إليه» لكننا لم نره قط". 

بعث بارمينيون وراء ابنه فيلوتاس. 

"إنينٍ لا أصدق كلمة من الكلمات الى أخبرني إياها البرابرة. 
ولكنء سعدري اد ممنون جريح على الأغلب. وتفيد معلوماتنا أنه 
بمستلك منزلاً فخحماً هنا حيث يعيش مثل مرزبان فارسي. أريدك أن 
اتنس ينانا افق : فيان اللطاعية نايتا ىا لقيش الف إن 
هذ اليوناني هو الأخحطر من بين كل أعدائناء وسيتسبّب لنا .مشاكل 
كثيرة إذا كان على قيد الحياة. رأيت ليلة البارحة إشارات ضوئية 
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ملتمعة فوق الحبال» ولا بد من أن أنباء نصرنا ستصل إلى أماكن بعيدة» 
ع كبيرة. أعتقد أن رد الفعل لن يتأحر بالظهورء وأنا متأكد من 
أنه لن يكون ترحيبياً على الإطلاق". 

اسسافعل ما ق:وسعئ'يا.والدي.:وسأسلمه إليك كي يركع أمام 
قدميك . 

فر بارهكيون :زافة: ال كه لعا من هنذا القبيا. أريدك: أن 
تعامله باحترام كبير إذا عثرت عليه. إن ممنون هو أشجع محارب إلى 
الشرق من المضائق". ‏ 

لكنه من المرتزقة'". 

'وماذا يع ذلك؟ إنه ر 0 حرّدته الحياة من الأوهام كلهاء وهو الآن 
لا يثق إلا بسيفه فقط. إن هذا بالنسبة إلي هو سببٌ كاف لاحترامه". 

فتّش فيوتاس المنطقة بأكملها حجراً 000 وفتكن المنازل 
التخمية :والقتسضورة و ابكعوت العتك: وحى انيلا إلى التعديي» فق 
بعض الأحيان, لكنه ل يعثر على شيء. 

فقال لوالده بعد مرور أيام قليلة: ايوق شيء أنذا ينا 
الأمر و كأنه م يعش قط على هذه الأرض 

"أعتقد أنه توحد طريقة للعثور عليه. راقب الأماناء يها وعلى 
الأحص لماهرين منهم»؛ وحدّد م ا 1 
النهاية إلى سرير مريض معروف . 

'إها فكرة حيدة يا والدي. أستغرب أنئ فكرت فيك على الدوام 
كجندي؛ وكر حل لا يجيد إلا التفكير في الخطط الحربية المبدعة . 

"إن افون ف ميقا المعركة لا يكفي أبداء لأن الجزء الصعب يأنِ 
في ما بعد . 

"سأتصرف كما نصحت" . 
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ومنذ ذلك اليوم» بدأ فيلوتاس بتوزيع الأموال وإنشاء الصداقات» 
وعلى الأخص مع الأشخاص الفقراء. ولذلك» لم يتأحر به الأمر حى 
عرف اسم أمهر الأطباء» وهو مصري يحمل اسم سنفرو انكبتاح. اعتئ 
ذلك الطبيب بلملك داريوس في سوساء وكان الطبيب الشخصي 
لسبيثريدات مرزبان فريجيا. 

وضع فيلوتاس العديد من الرجال في مواقع عدّة يدف المراقبة. 
وف أحد الأيامء شوهد المصري وهو يغادر منزله من باب حلفي 
صغير, ثم صعد بعد ذلك إلى عربة يجرها بغل» وتوجمّه نحو الريف. تبعه 
اسلو تار تومعة تروط اتن ل عاق التدوويةالواتيق كنانسا ليا 
لكنهم بقوا بعيدين عنه مسافة كبيرة. لاحظ أفراد الموكبء بعد أن 
ساروا وقتا طويلاً وسط الظلام؛ أضواء صادرة عن منزل فخمء وهو 
عبارة عن قصر يشتمل على شرفات وأروقة معمدة. 

فأعلن فيلوتاس لرجاله: "وصلنا. انتظروا قليلاً". 

ترجل الجميع؛ وما لبثوا أن تحركوا نحو المدحل وهم يمسكون 
بلجامات جيادهم. لكن» بينما كانوا يقتربون من القصر استقبلهم نباح 
كلاب من جهنّي المدحل. وشرعت مجموعة من كلاب كبادونيا 
الشرسة ها حمتهم. 

الجاأًالرجال إلى استخدام رماحهم لإبعاد الكلاب» ولكنهم لم 
تكنو من التضويي: ندقة سبي الظللام كنا أن امتخدام السهاة 
والأقواس كان صعباء لذلك اضطروا إلى خوض معركة مباشرة 
مستخدمين خناحجرهم. ارتعبت بعض الحياد 0 وراحت تصهل 
وترفس وسط الظلمة وفرٌ بعضها. ومح الفرسان في آخر الأمر في 
السيطرة على مجموعة الكلاب الى هاجمتهم, ولكنهم اكتشفوا أنه لم 
نتدق لديهم إلا نصف عدد الحياد فقط. 
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فأمر فيلوتاس رحاله بغضب: "يتعيّن علينا أن نتابع مهمتنا!". 

قفزالرجال إلى صهوات الحياد المتبقية لديهم؛ وتابعوا المسير حي 
وصلوا إلى باحة القصر المضاء .تمصابيح وزّعت على محيط القصر. رأوا 
أمامهم امرأة رائعة الجمال ترتدي عباءة فارسية طويلة ذات حواف مذهبة. 

سألت المرأة باللغة الإغريقية: "من أنتم؟ وماذا تريدون؟". ْ 

"أنا آسف يا سيدق» لكننا نبحث عن رجحل باع سيفه - ولاءه - 
للبرابرة» ولدينا أسباب تحعلنا نعتقد أنه موجود ف هذا المنزلء ولعله 
جريح لأننا تبعنا طبيبه". 

صدمت المرأة لدى سماعها هذه الكلمات» وبان الشحوب الممتزج 
بالغضب على بجتياوا و كني توكلم وان كي بمرّوا. "تعالوا وفتشوا 
حيتما تريدونء لكنينٍ أرحوكم أن تتصرفوا بشكل لائق في جناح 
النساء. وإذا حالفتم إرادق» فإني سأعلم ملككم. سمعت أنه رججل لا 
يسمح بإساءة استخدام السلطة . 

قال فيلوتاس عندما استدار كي يواجه رحاله الذين أثخنتهم 
الجروح بسبب الكلاب الي هاجمتهم وتسبيت بنشر التراب عليهم: 
اميت لل 

لاحظفت بارسين حالة الرحال فأضافت: "أنا آسفة لما أصابكم. 

واعلت عن رصولتم وو و بي 

المنطقة بقطاع الطرقات» ولذلك اتخذنا بعض الإحراءات كي نحمي 
أنفسنا. أما بالنسبة إلى الطبيب» فإنئ سا حذكم إليه على الفور". 

فدخلت المرأة مع فيلوتاس إلى قاعة الاستقبال» فيما مشى الجميع 
عبر مر طويل وراء نخادمة حملت مصباحاً مشتعلا. 

مااع نه كان دنا شاب يستلقي على السرير» وكان سنفرو 
انكبتاح يقوم بفحصه. 
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بالك ارسي اللي ل 
"إنها حالة عسر هضم فقط. اي لير 
في اليوم» ولااتطعيي شنا طرال يوم غد. سيتعاق نستاعة” ٍ 

قال فيلوتاس: "أريد أن أتحدث إلى الطبيب على انفراد. ولا أريد 
وحود أحد معنا إلا المترجحم". 

رافقية مارسية الرتخليق إلى غرفة قوينة :و قال" كما تشاء . 

مهنا إن علق الا عن هذا اوقا دهده "تررقف أن عذاا هر 
ل لو 

قال المصري موكدا: "إنه منزله بالفعل". 

"اننا تبعدة عن . 


'سيتعيّن عليكم ف هذه الحالة أن تبحثوا في مكان آخرء لأنه ليس 


'وأين هو؟ . 

"له أعرف”. 

"هل عاطته؟", 

"أجل. إني أعالح - جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حدماق . 

"أنت تعرفء بالطبع» أن أستطيع أن... أحبرك على الكلام إذا 
أردت ذلك" . 
إضافة إلى الذي قلته. أتعتقد أن رحلاً مثل ممنون يُمكن أن يقوم بإبلاغ 
طبيبه عن المكان الذي ينوي أن يقصده' . 

"هل هو حريح؟ . 

"أجل" . 

"وهل عجرو حهة حطيرة؟ . 
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كيفية تطور حالة الخرح". 

امهف تماحة إلى درسن :اق" الطب اريك أن اعرف كيقي كانت 
حالة ممنون المرة الأخيرة الى رأيته فيها". 

"كان يتمائل للشفاء . 

"أكان ذلك بفضل علاجك له؟". 

"وبفضل بعض الأطباء اليونانيين من فيهم طبيب يدعى ارسطون 
من أدرامايتيون. أرجو أن أكون قد ذكرت الاسم بشكل صحيح". 

"هل كان ف حالة تسمح له بركوب جواده؟ . 

"ليست لدي أي فكرة. لا أعرف شيئا عن الحياد. أما الآن فإنئ 
أريد الانصراف» لأن مرضى آخرين ينتظرونئئ". 

لم يتمكن فيلوتاس من التفكير في أي سؤال آخر يطرحه على 
الطييب فسمح له بالانصراف. والتقى رجاله في قاعة الاستقبال» 
وكانوا قد فرغوا لتوهم من تفتيش المللزل. 

'"إذا؟ . 

"لشي ذل عدا أترا يذل صليس إن أنه كان سناو عادر الول ند 
عفن الرقجع ب إن أنه تين فق كان عط غلن 'ثلنا أبداه إلذ لقاب" . 

"ماذا تع بقولك إلا إذا؟ . 

"إلا إذا أحرقنا هذا المحكان» وعندها ستظهر كل الفئران المختبئة 
وتخرج من مكامنها. ألا تعتقد ذلك؟" . 

عضت بارسين على شفتهاء ولكنها لم تقل شيئا. واكتفت بأن 
نظرت إلى الأسفل كيلا تلتقي عيناها بعيون أعدائها. 

شيم قيار اس برانة قير قد شينة أملقه وفال انجنالة "ذقونا 
نرحل من هنا على الفور. ل يبقَ لدينا شيء نفعله هنا". غادر الجميع؛ 
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ومالبفت أصوات حوافر حيادهم أن تلاشت» وسمعت أصوات 
الكلاب الي ظلت تنبح وراءها. شد فيلوتاس عنان اه بعد أن 
أصبح الرحال على بعد ثلاثة ستاديات. 

نه! حال | راستكوى ونا اكلمكووران الجل ويحف برها 
من حفرة ماء وأنه يتكلم بهدوء مع زوجته. نما امرأة حميلة... حميلة, 


بحق زيوس! . 
قال أحد رجاله» وهو تراقي من سالميديسيوس: "لا أفهم لماذا لا 
ختطفها ل 


"لأنهاأعلى من مستواك بكثير» وإذا علم الإسكندر بذلك 
فسيقطعك إربا إرباء ويقدمك إلى كلبه كي يأكلك. يمكنك أن تستمتع 
بوقتك مع ساتقطة المعسكر إذا لم يكن عندك مكان آر. دعونا 
ننصرف الآن لأننا انطلقنا منذ وقت طويل". 

ف تلك اللحظة بالذات» كان تمنون ينقل إلى ملاذ آخرء وكان 
يدها بعال كن ةتضرلها بعاانه واه من لماو لاض نمق" القن 
وذلك ف الجهة الأخرى من الوادي. 

طلحتن تهون معن الوجفل > الذي كان يقوة البغل فق المقدامة أن 
يتوقف» وذلك قبل عبوره المعبر الذي يؤدي إلى وادي إفيسوس ومدينة 
آزيرا. جلس ممنون والتفت برأسه كي ينظر خلفه إلى أنوار مسزله. 
كان عطر بارسين لا يزال عالقاً في أنفه بعد آخر عناق معها. 
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نحياك الجيش مع عربات البغعال جنوباء وبالتحديد نحو جبل آدا 
وذلك لأن عاصمة ولاية مر زبانة فريجيا قد احثلت وبقيت فيها حامية 


عاد بارمينيون إلى تحمل مسؤولياته بصفته نائب قائد الحيش» بينما 
احتفظ الإسكندر لنفسه ممسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

ذات ممتناء أغلةه الاسكتدن ف أثناء بلس حربي: "سنتحرك 
سود محاذاة الساحل. فلقد انتهينا من احتلال غاضنة فريياء 
وستتحل الآنعاضنية ليديا" . 

سال #المتفق: "تعنارويس؛ العاضحجمة ‏ الاستطووية جاتن 
وكروسوس. 

قال ليوناتوس: "يصعب علي تصديق هذا. أتتذكرون الحكايات 
الب اعتاد ليونيداس العجوز على إخبارنا إياها؟ وها نحن الآن ذاهبون 
لرؤية هذه الأماكن باللناتت” : 

تتبال كالينفن مو كداء "بالفعل» .سترى: طورموس. بحي هرم 
كروسوس على يد الفرس قبل نحو مي عام مضت. وسنرى باكتولوس 
برمالا الذهبية» وهي ال تمحضت عنها أسطورة ميداس. وكذلك 
متري القبرن الا مزرقد نوا سوك اا 

ستأل إيوفينيس: "اتعتقد أننا ستكر على أمؤال ححقيقية "فق :هاتين 
ري 1 
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صاح سلوقس: "إن كل ما تفكر فيه هو المال! وعلى أي حال 
اععقن انلف محق" . 

"بالطبع أنا محق. أتمتلكون فكرة عمًا يكلفنا إياه أسطول حلفائنا 
اليونانيين؟ ألديكم أدن فكرة عن ذلك؟' . 

أحساب لايسيماخوس: "كلا. ليست لدينا أي فكرة يا حضرة 
الأمين العام. إنك هنا كي تعرف هذه الأمور كلها". 

انمه ركلنا هه ودع كاله 6 يون :وا كرركة ومفيق تالنا. 
ويعين ذلك أن مدخولنا من غرانيكوس وداسكيليوم سيكفينا بضعة 
أسابيع فقط»ء هذا إذا سارت الأمور على ما يرام". 

قيال الالتكوير" سعون سداد زقا قويجم ارات إل ارون 
لكنئ لا أعتقد أننا درا هد مقا وه كير هناك. سنتوجه بعد ذلك كي 
نمستل ما تبقى من الشاطئ» وسنمضي حي الحدود مع ليشياء ووصولا 
إلى زانتوس. وستكون قد حرّرنا المدن اليونانية الواقعة في آسيا كلها 
عند إفاء المهمة» وستُّنهى ذلك كله قبل فهاية فصل الصيف". 

قال بطليموس: 'عظيم! وماذا بعد ذلك؟' . 

صاح هيفاستيون: "من المؤكد أننا لن نستدير على أعقابنا كي 
نعود إلى الوطن! بدأت أستمتع هذا كله". 

أحاب الإسكندر: "لا أضمن لكم أنهما ستكون 00 سهلة 1 إن 
كل مافعلناه حي الان هو صدم الدفاعات الفارسية نيلت كما ند رد 
المؤكد ف هذا الوقت أن ممنون لا يزال على قيد الحياة. يضاف إلى ذلك 
أننا لسنا متأكدين من أن جميع المدن اليونانية ستفتح أبوابها أمامنا". 


سار اللجسيش عدة أيام ممحاذاة رؤوس صخرية وخلجان تتمتع 
بجمال أخماذ. كانت الشواطئع مظللة بأشجار الصنوبر العملاقة 
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وممحاذاة سلسلة من الزر من كل الأحجام واي تكونت على طول 
الشاطئع» الي مشاركة في استعراض. جيرا وصلوا إلى ضفي 
هيرموسء. وهو فر كبير ذو مياه عذبة بحري فوق طبقة من الحصى 

كان هرزياك ليديا رجلا 200 يدعى ميتر يدس . أدرك الرجل أن 
لا حيار له غير إرسال مبعوثين إلى الإسكندرء وما لبث أن اصطحبه 
شخصياً لزيارة القلعة يحدرانها ثلائيَّة الطبقات» ودفاعاتها وحنادقها. 

تطلع الإسكندر من فوق السهلء بينما عبقت الريح بشعره 
والجمف" أنتينا ‏ المفضاك و اعجار بفمية الع قال "مو هنا 
انطلقت مسيرة العشرة الاف . 

رافقه كاليستين» وسار خلفه بينما انشغل بكتابة ملاحظات على 
لوح خاص» ثم قال: "هذا صحيح, وهنا عاش الأمير سايروس الأصغرء 
والذي كان مرزبان ليديا في ذلك الحين" . 

'وستبداً من هناء ممع ماء حملتنا هذه. ولكنها لن تتَحَذ المسار 
ذا متهي قدا لاسو 

استسلمت إفيسوس من دون استخخدام القوة. و كانت الحامية 
اليونانية قد غادرت. فتبّت الإسكندر سلطته في المدينة» وما لبث 
اليعقراطيون الذين كانوا مبعدين عنها أن عادوا إليهاء وأطلقوا حملة 
مطاردة حقيقية. قاد هؤلاء هجمات الغوغاء على منازل الأثرياء 
والنبلاء الذين كانوا حي ذلك الحين حلفاء الحاكم الفارسي. 

وللجماأً بعض النبلاء إلى المعابد» لكنهم أخرحوا منهاء ورجموا حبق 
الويق كاتف النموض هاا ل نمعالة عدمة وغلبانة:فكلن الايكدر 
المشاة حاملي الدروع بالحخروج إلى الشوارع من أجل استعادة النظام, 
كما أكد على إعادة الدعقراطية» وفرض ضريبة خاصة على الأغنياء من 
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أحل إعادة بناء هيكل آرتميس العظيمء وهو الميكل الذي دمرته النيران 

لي ل نب ذلك المهيكل 
الكبير: "أتعرف ماذا يقولون هنا عن النيران؟ يقولون إن الأسياد 
عجزت عن إطفاء ألسنة النار لأنًا كانت منشغلة .مولدك. وبالفعل. 
شب الحريق منذ واحد وفقوين كاها مضيفة ون اليوم ذاته الذي 
ولدت فيه" . 
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قال الإسكندر: "أريده أن يرتفع بمحددا. أريد تشييد صفوف من 
الأعمدة الضخمة تكون بضخامة غابة لتتمكن من حمل السقفء وأريد 
أن يقوم أفضل النحاتين برحرفة الكل كما أرغب ف أن يقوم أمهر 
الرسامين بتجميل الأجزاء الداحلية منه . 

"'إنها خطة رائعة. يجب أن تبدأ بالاتفاق مع ليسيبوس على كل 
هذه الأمور" 

فزق وه اويا ل لاله وض 

"أحل وصل في الليلة الفائتة» وهو يتحرق شوقاً لرؤيتنك". 

الشعوس :ل سق لى أن شاهدت ف مبدعة كهذه تلتمع ف 
عينٍ أي رحل آخر. وتشعر عندما ينظر إليك بأنه على اتصال مع 
روحكء وبأنه على وشك تكوين رجحل آحر... من الطين؛ أو من 
البرونزء أو من الشمع لا فرق. إنه رحلٌ مبدع وكأنه سيد مبجل". 

"سيد مبجل؟ . 
"أحن . 

"أي سيد مبجل منهم؟" 

"التشفيك المج الذضع يعو احك: ف الاسناد كلها وف البشر كلهمء 
لكن القليلين يتمكنون من رؤيته أو سماعه 

58 


تلهف المسؤولون ف المدينة» أي القادة الديمقراطيون الذين كانوا 
بمسكون قبل سنوات بمقاليد السلطة حلال حكم فيليب وطردهم 
الفرس في وقت لاحق, لكنهم عادوا مع وصول الإسكندر كي 
يستعر ضوا أمامه عجائب إفيسوس . 

كانت المدينة تمتد فوق منحدر معتدل يتجه إلى البحر» ونحو 
حليج كبير يصب فيه فر كايستر. كان الميناء يعججٌ بالمراكب الي فرغ 
كل أنواع السلع» كما تحمل الأقمشة والتوابل» والعطور الى جحلبت 
من المناطق الآسيوية الداخلية» وال ستباع في أماكن بعيدة جداء أي في 
الخليج الأدرياتيكيء وفي جزر بحر تيرانة» وفي بلاد الأترو سكيين 
والآيبيريين. تصاعدت الأصوات الناتحة عن كل هذه الحركة المحمومة في 
كل أنحاء المدينة» واختلطت مع صيحات تحار العبيد الذين يبيعون 
بالمزاد الرجال الأقوياء - والفتيات الحميلات - الذين قادقهم أقدارهم 
إلى هذا المصير المحزن. 

أحاطت الأروقة المعمّدة بطرقات تلك المدينة على الحانبين» وهي 
الأروقة ا كانت تواجحه منازل الأغنياء والمنازل الفخحمة. بينما كانت 
هياكل الأسياد المبجّلة محاطة بأكشاك التجار الذين كانوا يقدمون إلى المارة 
التمائم الى تحلب الحظ الحسن وتحميهم من اللعنات» ويعطوهم كذلك 
التذكارات القديمة وصور أبولو وشقيقته العذراء آرتميس مملامحها العاحية. 

غسلت آثار الإنماء الى تر كنها الراحهات على الظرقالق والتاع 
الذين يشعرون بالحزن على أقاريهم البيوت. وشهدت المدينة مظاهر 
الابتهاج والاحتفالات» واصطف الناس على حوانب الطرقات كي يروا 
الإسكندر وهم يلوّحون له بأغصان الزيتون. كما نئرت عليه الخادمات 
تويجات الأزهار لدى مروره؛ أو رمينها عليه من شرفات المنازل» 
وهكذا امتلاً الجو بعرض مهيب من الألوان والعطور. 
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بعد ذلكء؛ وصل الجميع إلى قصر مهيب» حيث قاعة الاستقبال فيه 
رخخامية الأعمدة ومتوجة بالتقوش الأيونية؛ ومزيّنة بخطوط الذهب» ومطلة 
باللنيوة الأروقة "نان هذا الفضيوق ما مض مس لا لاحن اباك التي 
دفهوا ل مع الفرس. وتحول القصر الآن إلى مقام ليد 
شاب مبجل نزل عودن اهو تعتددرات ا السو فر ف أسيا العظيمة. 

جلس ليسيبوس في القاعة وهو ينتظر بحيء الإسكندر. وما إن 
رأى النحات الإسكندر حي تقدم منه وعانقه» كما أطال فترة 
مصافحته إياه بيديه القويتين 

صاح الإسكندر ما إن تخلص من عناق ليسيبوس: "يا صديقي 
العزيز !'. 

فاغرورقت عينا ليسيبوس بالدموع. وأحاب: "يا ملكي!". 

"هل اغتسلت؟ وهل تناولت شيئاً من الطعام؟ هل أعطوك ثيابا 
حديدة؟ . 

العام يرام. أرجوك لا تقلق. إن رغبي الوحيدة هي أن أنظر 
إليك مجدداء لأن النظر إلى رسوماتك ليس مثل النظر إليك شخصيا. 
هل صحيح أنك ستجلس أمامي كي أرسمك؟". 

"أجلء لكن لدي مشروعات أخرى. أريد أن أصنع مالا ل ير 
أحدٌ مثله من قبل. اجلس". 

بدأ الخدم بتحضير مقاعد إضافية للوجهاء وأصدقاء الإسكندر ف 
حين قال ليسيبوس: "قل لي . 

"هل أنت جائع؟ أترغب ف أن تأكل معنا؟". 

أجاب النحات العظيم: "بكل سرور". 

أحضر الخدم الطاولات ورتّبوها أمام الضيوف كلهم ثم قدموا 
الطبق الذي تشتهر به المدينة» أي السمك اللشوي والمطيّب بإكليل 
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الجبلء بالإضافة إلى الزيتون المملح» وبعض البذور» وبعض النضارء 
والخبز الطازج الذي خرج لتوه من الفرن. 

بدأ الضيوف بسكب الطعام,؛ أما الملك فقد بدأ بقوله: "حسنا. 
انط نفدم ينل ليوا 11 كن كقونة عقون ارا رن 
ا ميتايروي الذين كانوا يقاتلون ف فرقة الطليعة الي أقودهاء والذين 
سقطوا خلال الهجوم الأول على الفرسان الفرس. إن أمتلك رسومات 
ههم رسمت قبل وضعهم في المحرقة» وذلك كي تتمكن من رسم صور 
تشبههم إلى أقصى حدٌ. أريدك أن ترسمهم وهم في ساحة الوغى» 2 
وكأننا نستطيع أن نسمع أصوات وقع أقدامهم عند ركضهمء» وصهيل 
حيادهم. أريد ألا ينقص قائيلهم أي شيء غير الروح ال فارقت 
أحسادهم., وهو الأمر الذي لم تمنحك الأسياد بعد القدرة على القيام به 
ولن تمنحك إياه". 
ثم أعفض رأسه بينما عبرت وحهه مسحة من الحزن وسط كل 
صيحات الاحتفال» ووسط الأصوات الصادرة عن أكواب الشراب 
والأطباق المليئة بكل أصناف الطعام الرائعة. 

"ليسيبوس» يا صديقي... تحول هؤلاء الشبان إلى رماد الآن. 
لكن» أريد منك أن ترسمهم ثم علد ذكراهم في البرونز المسكوب!". 

وقف الإسكندر» وسار نحو نافذة تطل على الخليج الذي يسطع 
بالأنوار تحت شمس الظهيرة. كان الجميع منشغلين بتناول الطعام 
والشراب, وبالمزاح» وكانوا يشعرون بالحيوية بسبب الطقس والشراب. 
وبعد قليل» تبعه ليسيبوس. 

"فاثيل لستة وعشرين فارساً... جنود الإسكندر في غرانيكوس. 
أريد أن تجمع هذه التماثيل بين حوافر الجياد» وظهور الرجال المفتولة 
بالعضلات» والأفواه المفتوحة الى تُطلق صرحات القتال» والأذرع 
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الملوحة بالسيوف والرماح بغضب. هل فهمت يا ليسيبوس؟ هل فهمت 
ما أحاول أن أشرحه لك؟ 

سيرتفع هذا النصب ف مقدونياء وسيبقى إلى الأبد من أجل تخليد 
ذكرى أولئك الشبان الذين أعطوا حياهم من أحل بلادناء ورفضوا أن 
يعيشوا حياة مملة وعادية تخلو من المحد. 

أريدك أن تضحّ في البرونز المصهور طاقتك الحيوية الخاصة بك. 
وأريد أن يكون فنك وسيلة لتحقيق أكبر إنحاز في شهده العالم. أريد 
أن يشعر الأشخاص الذين يرون أمام النصب بالقشعريرة والإعجاب 
والرهبة» وكأن الخيّالة على وشك الهجوم”". 

تطلع ليسيبوس نحو الإسكندر بدهشة صامتة» بينما امتدت يداه 
الضخحمتان إلى جانبه من دون حراك. ْ 

افسلت كتهو : التذون اوقردك و فال "أمر ف يمانت 
اليدين يمكنهما أن تصنعا العجائب»؛ وليس هناك من تَحدٌ تعجزان عن 
مواحهته طلما أنك مصمم على ذلك. إنك متلي يا ليسيبوس» وهذا 
السبب لن يتمكن أي نحات آحر من صنع تموذج لتمثالي. هل توافق 
على صنع تمائيل برونزية لرفاقي الذين سقطوا؟ هل ستفعل ذلك؟". 

'سأصنع هذا التمثال يا إسكندر. إن أعدك". 

أومأ الإسكندر» وحدّق إليه بعينين مليئتين بالإعجاب والإكبار 
ثم أمسك النحات ليسيبوس من ذراعه» وقال له: "تعال معي الآن» 
وتناول بعض الطعام . 
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وصل أبيل مساء اليوم التالي برفقة مجموعة كبيرة من العبيد 
والنساء والشبان الوسماء. كان أنيقاً جداً بالرغم من بعض الغرابة الي 
أوحت بها عقود الكهرمان والحجارة شبه الثمينة الى وضعها حول 
عنقه بالإضافة إلى ثيابه زاهية الألوان. سبق أن سرت شائعات مفادها 
أن الوذ سوير قن ال كان با قر بعنو ان شخصيات » وأن 
آبيل كان مصدر إلطام له في قسم من الكتاب يتحدث عن المتباهين 
بأنفسهم. ١‏ 

استقبله الإسكندر في جناحه الخناص» وكان آبيل برفقة بانكاسب 
الى دأبت على ارتدائها الأزياء الى ترتديها الفتيات الصغيرات» وهي 
طريقتها الوحيدة في إظهار كتفيها الرائعتين والقسم الأعلى من 
صدرها. 

"اتييزدى إقالة احيدة ا اربع نوا امسو انرا عاسب تال 
ساي مه رانك أعرف أن قلة من الفنانين ينعمون بامتلاك 
مصدر إلمام كهذا . 

تورد عحدًا بانكاسب بشدّة» وتقدمت قليلاً كي تتمكن من تقبيل 
يد الإسكندر, لكنه فتح ذراعيه وعانقها. 

فهمست في أذنه بلهجة كادت توقظ رغبة حسبها ماتت عنده 
قبل ثلاثة أيام: ال ع ا 

فردٌ متمتماً: " نى أمتلك أشياء أخرى لا تقل قوةً عنهماء هذا في 
00005 
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سسعل آبيل قليلاً تعبيرا عن شيء من الحرجء وقال: "مولاي؛ 
ستكون هذه اللوحة عملا فنياً عظيماً باقياً خلال القرون» أو دعئ 
أقول هاتين اللوحتين» لأنيٍ أنوي أن أرسم لوحتين". 

شال الاسكنر :"اتسيف عن لوحسون ٠‏ 

"هذا إذا وافقت» بالطبع” . 

"اشرح الأمر لي" . 

"ستمثلك اللوحة الأولى وأنت واقفٌُ على أهبة الاستعداد لإطلاق 
عاصفة رعدية, أي مثل ما فعل زيوس. وسيظهر نسرٌ بالقرب منكء 
اليس اهو اكد رموز سلالة الأرجاديين" . 

بدا الملك 0 وهر رأسه. 

'مولايء أشدّد هنا على أن يوافق بارمينيون وإيومينتيس على أن 
تظيحر انحنذا الشكل» تظتر ا إل اتأنيزات اللوضة الحفملة فى الرعانا 
الأسوونن : 

"هذا إذا وافقا. لكنء ماذا بشأن اللوحة الأحرى؟". 

"ستّظهرك اللوحة الأخرى على صهوة بوسيفالاس» وأنت ممسك 
جركاي وفك : انهه الايشيداد لليعدوم: اركف للك ان اللرسة سكو 
عملا باورا 

رواحت تابكاسن تفهقة: 

فغضب منها آبيل وسأها: "ما حطبك؟". 

أخاية: "امتللف فكرة عن لوحة ثالئة . 

ياك اشم تيدر د اذا افا تكون؟ ألا تكفي لوحتان؟ لا 
أستطيع أن أمضي بقية حياتٍ واقفا أمام آبيل كي يرسمى". 

ازدادت قهقهة بانكاسب وأوضحت فكرتها: "لكنك لن تكون 
كدف اق تقسلة الستويفة انكرت اق الرفة تحير مضفوة: "للك 
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الإسكندر مرسوم مثل آريسء أي أنه يرتاح بعد خوضه معركة. وتظهر 
أسلحته منتشرة من حوله فوق مرج أحضرء وبمكنى أن أكون أنا 
أفروديت الى تم بكل ما يسرّه. أقصد أن تكون هذه اللوحة مثل تلك 
الى رسمتها في منزل ذلك القائد الإغريقي... ماذا كان اسمه؟ . 
شحب وجه آبيل فجأة» ونخس بانكاسب خلسة.؛ ثم قال: "يتعين 
علينا أن نذهب الآن, لأن الملك ليس لديه.وقت لكل هذه اللوحات. 
أعتقد أن لو عحعين أكثر من كافيتين» أليس ذلك صحيحاً يا مولاي؟". 

"بالضبط يا صديقيء إن هذا صحيح جدا. أريد أن أنصرف الآن» 
أن ا ومين تند نظم مواعيدي لهذا اليوم» وهي كدر عا لفان 
أمامك قبل العشاءء ويمكنك أن تختار الموضوع الذي ستبدأ به. وإذا 
أردت أن تبدأ بلوحة ل ل ذلك الحواد الخشبيء 
لاني أشكُ في أن بوسيفالاس يتمتع بالصبر الكائي للوقوف ساكنا كي 
يُرسمء ولو كان وقوفه أمام آبيل العظيم". 

غادر الرسام بعد انحناءة» واصطحب رفيقته المترددة وراءف ثم 
وبّخها في أثناء نزوهما ف الممر. 

و احير إيومينيس بعد ذلك عن تقدتم بعض الزوار الجدد. 
كانوا نحو عشرة من زعماء القبائل الي تسكن ف المناطق الداخلية من 
البلاد» والذين سمعوا بوصول ملكهم الجديد, ولذلك أرادوا تقدم 
ولائهم إليه 

وقف الإسكندر ومشى نحوهم» ثم صافحهم جميعاً بحرارة بالغة. 

سأل الإسكندر المترجب: "ما هى طلباتهم؟". 

"إنهم يريدون أن يعرفوا ما يتوجب عليهم فعله". 


'يمكنهم أن يعودوا إلى منازلهمء ويعيشوا بسلام كما كانوا 
يفعلون قبل وصولي . 

همس الشخص الذي يفترض أن يكون زعيم الوفد شيئاً فى أذن 
المترجم. 

"ماذا قال لك؟" . 

"إثة:يسال عن الضبراكئن”". 

صاح إيومينيس: "آه. الضرائب... 0 ستبقى كما هي 
بالضبط» لأننا نمتلك نفقاتنا و...". 

قاطعه الإسكندر: "إيومينيس» أرجوك. لا حاحة إلى الدخول في 
التفاصيل . 

شاور زعماء القبائل». وأغلنوا رضاهم عن الوضع» وتمنوا الخير 
للملك القوي الحديد» وشكروه على معروفه. 

قال الإسكندر: "اسأهم إن كانوا يريدون البقاء لتناول طعام 
العشاء . 

قام المترجحم ,تمهمتهء فعاد الزعماء للتشاور بحددا. 

احساء انا 9" . 

"قالوا إفهم تشرفوا يبمذه الدعوة يا مولاي» لكنهم أضافوا أن 
الطريق طويلة؛ وأن أعمالاً كثيرة تنتظرهم في قراهم مثل حلب الماشية, 
ومساعدة الأفراس على الولادة و...". 1 

كناك لوسفيين تقاطلى الترجة "نوفا إن اعمال الهينة 
الدولة": 

ثم قال الإسكندر: "اشكرهم على زيارقم. وتذكر أن تعطيهم 
تك قار ات عن استضافتنا لهم". 

"أي نوع من [الفذ كار اب , 

106 


الذ عوقوو اسلحةه انام أقن شيء تريدهء لكن لا تدعهم 
يذهبون صفر اليدين. إهم أناس على الطراز القدتم ويحبون حسن 
التصرف. إهم أصحاب سطوة وعز في قراهم... لا تنس هذه الحقيقة . 

أكر بحام بيد كروب لسر أي يه أن دين الا بد 
أولى حجلساته أمام آبيل. بدا وفيا أن الفنان العظيم قرّر أن يبدأ 
بالملوضوع الأصعب؛ أي رسم الإسكندر وهو ممتط صهوة الجواد 

قال الرسام وهو يلقي نظرة استياء على المحسم الخشبي الذي 
كيين رسيي تساف 5 اح لتر فيل الى عونق امسر شرن 
تجهيزه على عجل: "يفي قد إلى الإسطبل وأخخرس بوسيفالاس. 
يتعيّن عليه أن يقف أمامي بدوره". 

قال الإسكندر: "أنصحك في تلك الحالة أن تزور طباخي كي 
يعطيك بعض الحلوى المطعمة بالعسلء» لأن بوسيفالاس يحب هذا 
النوع, وستساعدك الحلوى على أن تكون على وام معه . 

أتى أحد المساعدين ليعلن أن العشاء أصبح جاهزا. وكان آبيل قد 
أكمل لتوه التخطيط الأولي للرسم. فترجّل الإسكندر عن صهوة الجواد 
الخشبي» واقترب من الرسّام قائلاً: "أيمكنئ إلقاء نظرة؟". 

"لا يسعننٍ الرفض يا مولاي. لكن كل الرسامين يمتنعون عن 
عرض أي عمل غير مكتمل". 

الفح املك نظرة على اللوحة الكبيرة» لكن مزاحه تغير فجأة. 
استخدم ذلك الفنان الكبير الفحم لرسم المخنطوط الأساسية للصورة. 
اتسيف ظريانة سروعة اتقيانا ‏ وكتزاطقة اسان ا حرم هع أجل عدن 
بعض التفاصيلء مثل العينين» وبعض خصلات الشعرء واليدين» 
ومنخري بوسيفالاس المفلطحين» وحوافره الي تضرب الأرض... 
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تفحص أبيل رد فعل الملك خلسة. 

"تذكر يا مولاي أنها غير منتهية بعد» إهها بحرد تخطيط. ستمتلئ 
اللوحة بالحياة عندما أضيف إليها الألوان و..." 

رفع الإسكندر يده مقاطعاً: "إفها لوحة عظيمة بالفعل يا آبيل. إفا 
موذج ممتاز عن أفضل أعمالك» وأي شخص بمكن أن يتخيل الباقي". 

توجّها معا إلى قاعة الطعام يف كان الوجهاء في انتظارهماء 
بالإضافة إلى رؤساء المدارس الكهنوتية» ورفاق الملك. أعطى الإسكندر 
الأوامر في عدم المبالغة في تقدم الطعام لأنه لا يريد أن يحصل أهل 
إفسيس على فكرة غير صحيحة عنه وعن أصدقائه. واقتصرت أنشطة 
الرفقة الذين علي لدوم على العرف على آلا قم الموسيقية» كينا 
قَدّم الشراب على الطريقة اليونانية» أي هم وضعوا مقذار ا د الكزانب 
قاب|: كلالة تاقيرع المأ 

وكان آبيل «ليسييوس اللذان ذاعيك شهر قي محور الأحاديث كلها. 

كيال البسدن وهر يلقت إل ام "تين حديثاً عن لوحة 
رائعة نا “معت قصة عن اللوحة الت رسمتّها للملك فيليب". 

أحاب آبيل: "هل معت ذلك حقا؟ أرجوك أخبرن عنها لأنين لا 
أستطيع تذكر كل تفاصيلها". 

ضحك الجميع. 

قال كالستين: "حسا» سأ عيرك عا قل ل هنهاة: أريل الملاك 
فيليب وراءك ف ذلك الوقت لأنه أرادك أن تزسه اله لوقه يعلقها فى 
معبد دلفي» لكنه قال لك اجعلني أبدو أكثر وسامة... أعيي أن ترسم 
ا جانب ا حسن ميي» أي من دون أن تُظهر عيني الفقودة» واجعلني أكثر 
طولا بقليل» واحعل شعري يبد وأكثر سوادا بقليل» لكن من دون أن 
تبالغ في الأمر. أرج و أن تكون فهمت ". 
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قال إيومينيس ضاحكا: "يبدو الأمر وكأنه عاد ليعيش بيننا". تابع 
مفلحذا ضنوة قيليي العهيق؟ لا اغر قفن :فاذا بعري لفك النشدعيت :هذا 
الإرمسطاء الكلسيو نوها 1ن مط تفرع إل كته فاه بك 
شيء. 

قال آبيل ضاحكا من أعماق قلبه: "آه تذكرت الآن. هذا ما قاله 
لي بالضبط . 

قال كالنسكية: "إذاع 1ق لاخ ااه اعم تن القمنة!؟". 

رد الرسام: "كلاء كلا. إن أستمتع اكير بالاستماع إليك . 

دافحا كدرودق ضيه اف الرسام الديين الوعفم 2 اد 
بإحضارها إلى الباحة في ضوء النهار» وذلك كى يتمكن زبونه الشهير 
من تفخصها. إن كل من حضر إلى دلفي» » ورأى تلك اللوحة قال عنها 
إفماضحية ورتيحة -- المللك واأكيعا تاحه الذهبي على رأسه. 
وفيت اتذنا عباءته الجمرا وحامل صوجحانه. بدا وكأنه هو نفسه في 
اللوحة. فسأله آبيل: هل أعجبتك يا مولاي؟ عندهاء تطلع فيليب إلى 
اللععة وى السلاى المياك الى 2 قن إلنها مك جية أخرف» وبدااغير 
متأكد من انطباعه ع: عنها. وضال آييل: ابزيد ان تعرقدة قي ها افكر" 5 
ايحيل: بالصبع يا سيدي. فقال لحب إها - ومن وجهة 
نقاري - لا تشبهني ‏ . ٍ 

قال آبيل ضاحكا من أعماق قلبه: "هذا صحيحء هذا صحيح! 
لاحي عندما جعلت شعره أكثر سواداء ولحيته أكثر تشذيباء وملاحه 
اكور تور ان:«مدافنكاللرسفة قاد د لد شان" 

سال الؤميتيس > "و ماذا بعد؟ . 

عاود اكالسكين الكلام: "هذا هو الجانب المشرق من القصة» هذا 
إذا كانت قصة حقيقية» وعلى كل حال. كانت اللوحة معلقة في 
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الباحة الخارحية في وضح النهار. مر أحد صبية الإسطبل في تلك 
اللحظة؛ وكان يقود جواد الملك وهو ممسك بلجامه. بدأ الجواد 
بالتلويح بذيله عندما مر أمام اللوحة» كما هر رأسه. وراح يصهل 
بشدة. حدث كل ذلك بحضور الجميع. نظر آبيل إلى املك أولاء ثم إلى 
الجواد ثم ال «اللوعةة وفال أخير: مولاي» أيمكنني أن أخبرك ما أفكر 
فيه؟ أحاب الملك: بالطبعء افعل ذلك بحق زيوس. فقال: آسف 
لإبلاغك أن جوادك يعرف عن اللوحة أكثر منك بكثير". 

ضحك آبيلء وقال: "هذا ما قلتّه له بالضبط. هذا ما حدث 
بالتحديد . 

سأل هيفاستيون: "وماذا فعل الملك؟" . 

"الللك؟ هر املك كتفيه وقال: آه/ أنت دائما على حق. سندفع 
لك عل ىكل حال. سأحتفظ باللوحة بعد أن أضيتها '. 

صفق جميع الحاضرين بينما أكذد إيومينيس أن آبيل قد قبض ثمن 
لوحته الى أثئ عليها الجميع» حن أولئك الذين لم يروها. 

شعر آبيل أنه محط اهتمام اللجميع بالفعل» واستمر في استغلال 
الوضع وكأنه أحد مشاهير ممثلي المسر ح. 

اعتذر الإسكندر من الحاضرين» وقال إنه مضطر إلى الاستيقاظ 
باكرا في صباح اليوم التالي» وبالتالي» فهو مضطر إلى الانسحاب. كان 
المفقرض به أن يتفحص التحصينات البحرية» لذلك ترك الآخرين كي 
يتابعوا السهرة ويحتسوا المزيد من الشراب» لكن مع إضافة كمية مياه 
أقل إليهاء ومع رفقة جددء وهو الأمر الذي ضمن هم الحصول على 
مرح أكبر من المرات السابقة. 

وعندما دخل الإسكندر إلى حناحه رأى ليبتين قابعة في انتظاره: 
وكانت تمسك بمصباح ينبعث منه ضوء يشعر بالدّفء. لكن الفتاة ذاتها 
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كانت منزعجة من أمر ما. نظر الإسكندر نحوها فأدارت ظهرها كي 
تقوده وهي تحمل المصباح نحو غرفة النوم. لم يعرف سبب تجهمهاء 
لكنه لم يطرح أي أسئلة. 

فهم كل شيء عندما فتح باب غرفة نومه. إذ رأى بانكاسب 
مددة على سريرة» وق وضع ذكره ببطلة أسطورية؛ ربما داناي الى 
تنتظر المطر الذهبيء أو ليدا الى تنتظر البجعة؛ لكنه لم يكن متأكدا 
أنهنا: 

وقفت بانكاسبء واقتربت من الإسكندر لتساعده على نزع 
ثيابه» ثم ركعت أمامه على السجادة» وبدأت بتقبيل فحذيه ثم انتقلت 
إلى بطنه. 

همست وهي ترفع عينيها نحوه بشكل جذاب: "كانت كعب قدم 
مكافك الى هي برنظة طمقة "آنا جالنسية إل اقعلة سيقاكت الود 
حي دعن أعرافي إذا كتيت اذ كر" , 

راح الإسكندر يداعب شعرهاء وابتسم لأغنا أمطيت أوقان طويلة 
مع آبيل بحيث استحال عليها التحدث عن أي شيء من دون أن تذكره 
بأسطورة ما. 
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غادر الإسكندر إفيسوس في -- ما من منتصف فصل الربيع؛ 
وكانت خطته تقضي بالتحرك نحو ميليتوس. أمَا ليسيبوس فغادر نحو 
مقدونياء بينما كان مشروع الملك لا يزال حياً في ذهنه وتزوّد بأوامر 
مكتوبة إلى الوصي على العرش. إذ طلب الإسكندر من أنتيباتر أن 
يتأكد من أن النحات يمتلك كل ما يحتاج إليه لصنع ذلك العمل 
العظيم. 

كانت محطة ليسيبوس الأولى في أثينا حيث التقى أرسطوء وهو 
الذي داوم على إعطاء دروس منتظمة ف أكادبميته. استقبل الفيلسوف 
ليسيبوس في غرفته الخاصة» وأمر بتقدم الشراب المثلج إليه. 

"طلب مين ملكنا أن أوصل إليك تحياته وولاءه» وطلب مي أن 
أعلمك أنه سيرسل إليك رسالة مطولة ما إن يتمكن من ذلك". 

"أشكرك. لم تتأخر أصداء مآثر الملك عن الوصول إلينا هنا في 
أثينا. ولقد جذبت بمجموعة الدروع الثلامئة الي أرسلها إلى 
الأكروبوليس أنظار آلاف الزوار» كما أن كلمة الإهداء الى تضمنت 
توبيخ سكان إسبارطة» وصلت بأقصى سرعة إلى أعمدة هرقل. يعرف 
الإسكندرء بالتأكيد» كيف يجعل من نفسه موضوع حديث الناس'. 

"كين خري الاحوال هنا فى اننا" . 

يتمتع ديكو ستين بنفوذ مهمء لكنّ إنحازات الملك تمكنت من إِهام 

مفيلة الناس. إِنْ عددا ىر من الناس الموجودين هنا لديهم أقارب ف 

اليش يقاتلون فى آسيا؛ في القوات البرية والفوات العسكرية على حد 
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سواء. وهذا ما يدفعهم لتأييد ذلك القائد السياسي الحكيم. لكن» علينا 
ألا نمجدع أنفسناء لأنه إذا سقط الملك في المعركة» فإن تمردا سيحدث 
على الفور» كما أنه ستتم ملاحقة أصدقاء الإسكندر كلهم من منزل 
إلى منزل عدف اعتقالهم. ولا أشك ف أن سا كون ون الكقلن. 
لك ار نت كان سلوكه حي الآن؟ . 

"كسان كيرنا كنراه محسيع مكز قن كما أظوو تناه كيرا نع 
أعدائه المهزومينء أما في المدن الى احتلهاء فلم يفعل أكثر من إعادة 
فرض الديمقراطية» ومن دون أن يطلب إحداث أي تغيير في نظام 
الحكم'. ْ 

أومأأرسطو وهو يفكر بعمق» وراح يمسّد لحيته دلالة على 
استحسانه. كان من الواضح أن التلميذ يطبّق تعاليم معلمه. وبعد 
ذلك» وقف الفيلسوف وقال: "أترغب ف أن ترى الأكادعية؟" . 

أحاب ليسيبوس وهو يسير خلفه: "بكل سرور . 

حرجا إلى رواق معمدء وسارا حول الباحة المركزية في ظلال 
صف من الأعمدة الرنحامية البينتلية الرائعة ذات الرؤوس المرحرفة. وق 
وسط الباحة» كانت هناك بئر مسيجة بجدار حجري قليل الارتفاع, 
وقناة صغيرة حملت آثار أعوام عديدة من استخخدام الحبال. وف تلك 
اللحظة» كان أحد الخدم منهمكا في رفع كمية من المياه. 

"لدينا هنا أربعة من الخدم. اثنان للتنظيف» واثنان آخران لتحضير 
وافلا كج اننا اسعصيت 3 يض زا خات) عمد دا قن مارت الا 
بالإضافة إلى أن بعض تلامذتنا بمكئون معنا لبعض الوقت". 

مرا بعد ذلك من خلال مدحل مقبب: 'هذا هو قسم العلوم 
السياسية عندنا» حيث تدارسنا لانيو ا بد لو وله وعم مره 5 
اليونان» وآسياء وأفريقياء وإيطاليا". ثم سارا من خلال مر يحتوي على 
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أبواب عديةلةُ. "وهنا قسم الطبيعة الذي يحتوي على مجموعات من 
المعادن» والنباتات» والحشرات . وأضاف الفيلسوف بعك أن اصطحب 
ضيفه إلى قاعة كبيرة: "أحيراء لدينا في هذه المنطقة مجموعة الحيوانات 
النيادرة. كما استقدمنا اند حبراء التحنيط من مصرء وهو خبير على 
الأحص بالقطط المميجلة والتماسيح, ويعمل بسرعة كبيرة . 

هي الي فقط مثل الافاعي, واعفاسيع العام بل إن السنبب 
هو الزسوسات التشتراضية الى أدوك: أن قنانا مناهر ا قل برمرهاً. 

كل أنواع الأشياء المزيفة والمغشوشة. وصلت شهرة مجموعتنا إلى 
مختلف أصقاع الأرض» وهذا تلقينا عروضا غريبة. د رغب بعضهم فق 
بيعنا فثئران الفراعنة» والأفعوانات الخرافية» وحن القنطورء وجنيات 
البحر . 
"بالضبط. حي إهُم دعونا كي نتفحخص هذه العجائب قبل أن 


ك8 بالانا 

"إنها عمليات تحنيط بدائية» وليس الأمر صدفة أبدأ أن تأ معظم 
فجةة السروزظ نمه صن يت قخللف عحتراة التحنيط عدر الذفك 
الأعوام. يعرف هؤلاء الحرفيون كيف يخيطون جذع إنسان على جسم 
مهرة. ثم يقومون بإخفاء الدرزات بالجلد وعرف الأسدء وهنا يصبح 
مبحظ فجن هذة الأشياءعناذ يسو ا أماء يحة هذ تعدا ادوع 
البارع» فهي هشه عدا أو كه زاف للق" 

"وأنا أصدّقك". 
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تعهدم أرسطو نحو نافذة تطل على منظر لايكابيتوس المكسوة 
بأشجر الصنوبرء وبدا الأكروبوليس ف خلفية هذا المشهد مع مجمع 
البارئينون العظيمة. "ماذا سيفعل برأيك الآن؟" . 

أدرك ليسيبوس على الفور أن أرسطو َم يتوقف ين التفكير 2 
الإسكندر لحظة واحدة. 

"إن كل ما أعرفه هو أنه سيتو بحه 508 الان. ولكن, لا أحد 
يعرف نواياه الحقيقية' . 

التفنت الفيلسو ف نحو الفنان وقال: "سيمضي 5 طريقه. و يسثكمر 
حدق يشعر. أنه يتتفسن بخريةة وأن أحدا لا يستطيع إيقافه". 


بقى آبيل وحيدا ف إفيسوس؛ لكنه انشغل باللوحة الكبيرة كلك 
مقدوني اال تُظهرمه على صهوة حواده. أما الملك فقد بدأ في هذا 
الوقت مسيرته نحو ميليتوس. 

خحصّص الرسام معظم تركيزه على رأس بوسيفالاس فرسمه 
بواقعية كبيرة إلى درحة بدا معها أن ذلك الحيوان على وشك القفز 
حارج اللوحة. أراد آبيل أن يفاحئ زبونهء لذلك رتب مسألة 
سفره إلى المعسكر التالي الذي أقامه الإسكندر حاملة معه كل 
لوحاته. وذلك كي يتمكن الملك من التمتع بالأحزاء المكتملة من 
اللوحة. 

يفطن الفنان تجرءا كبيرا من واققه,وغم ا :ردكة على رمي تلاك 
الدماء الي انتشرت حول لحام فم الجواد» لكنه لم يتمكن من التوصل 
إلى اللون المطلوب. أما بانكاسب الى لم تستطع التوقف عن الكلام 
مادا نقتت ا صحااق عفنيه إل تمده ال فضي نسم و دوه 
غرامهما قد انطفأت منذ وقت طويل. 
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صاح الرسّام الساحط: "لن أتمكن من إقاع هسكن اللو أبذا إذا لم 

0 

عادت بانكاسب للكلام بحددا: الكن يا عرو د د 

خترح ايبفل عن اتزانه تماما فرمى إسفنجة مشبعة بالطلاء على 
اللوحة» وصاح: "هذا يكفي!". وشاءت الصدف الغريبة أن تصطدم 
الإسفنجة باللوحة عند زاوية فم بوسيفالاس تماماء وذلك قبل أن تسقط 
على الأرض. 

فقالت بانكاسب متذمرة: "ما هذا؟ هل سررت الآن؟ لقد حرّبت 
اللوحة! إنني أفترض أنك ستضع اللوم علي أليس كذلك؟". 

لكن الرسام لم يكن يصغي إليهاء بل سار بتشكك نحو لوحته» 
ورفع ذراعيه في حركة تدل على استغرابه وتعجبه» وراح يتمتم: "أمر 
لا يصدق. إن ذلك 000 حَقّ الأسياد . 

جعل الأثر الذي تركته الإسفنجة لعاب بوسيفالاس المختلط 
بالدماء بيتاو واقيا شك 'تسجو عن ارات القنترانث"الالساقة: 

لاحظت بانكاسب الأمر بدورها فراحت تقول: "آم الآن... . 

التفت أبيل نحوهاء ورفع سبابته ح كادت أن دلامس أنفها: 
"تاك أن عرض أخدا عرق كقية إنحاز هذا التفضيل:بالداك". قر كك 
عه ببطء نحو تلك البقعة اللونية الي تُعتبر من الأعاحيب وأضاف: 
"سأقطع أنا شخصياً هذا الأنف الصغير والجميل عن وجهك إذا فعلت 
ذلك. هل فهمت؟ . ْ 

فاونناك بالكاسصي يبنا كانت نظره التوييسية وجا فى 
شيعا فشيكا: '"فهمت تماماً يا حبيبي . 

كانت تقصد ما قالته بالفعل في تلك اللحظة بالتحديد. ولكن 
الكتمان لم يكن من أبرز فضائلهاء وهكذاء عرف كل سكان إفسيس 
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كيف تمكن آبيل العظيم من رسم هذا التفصيل المدهش لتلك الدماء 
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أوسا قائد الحامية المرابطة في ميليتوس» وهو يوناني يدعى 
افنسيك اط رسيالة إلى الإسكندر قال له فيها إنه مستعد لتسليم المدينة 
إليه. وكان قد سبق للملك أن أرسل الجيش الذي بدأ بالتقدم بنية 
احتلال المدينة؛ لكنه أرسل بعد ذلك سرية من الفرسان تحت قيادة 
الفرسان الكشافة الذين عبروا فر ميندر كتدبير احتياطي. 
توقفت ما إن وصلت إلى قمة الجبل. دهش الفرسان من المنظر الرهيب 
الذي كان أمامهم. رأوا أسطولا من السفن الحربية يحيط برأس 
ميليتوس» ولاحظوا أن كل سفينة قد اتخذت لها موقعا كي تسد الخليج. 

وقفت وراء المجموعة الأولى من السفن مجموعات أخرى كثيرة» حى 
امتلاً الخليج بأكمله يمئات السفن» وبدا البحر وكأنه يغلي بسبب الزبد 
الناتج عن الاف ابحاذيف الى كانت تضرب مياه البحر. لم تصل إلى 
مسامعهم أصوات المحاذيف بسسبب بعد المسافة» ولكن وصل منها القدر 
القليل» وتمازحت مع أصوات قرع الطبول الى تناغمت مع إيقاع المحذفين. 

2 بيرديكاس يتمتم: "إنه الأسطول الفارسي! . 

فال كراتيروسن : "برأيك» ما عدد السمن الي تتواحجد هنا؟ . 

"هناك المىات منها... توحد مئتان على الأقل» ورعا ثلاثمئة. يتقدم 
أسطولنا قي طريقه إلى هناء ولكنه حين يتفاحأ بالسفن المتواحدة في هذا 
الخليج فسيّقضى عليه. يتعيّن علينا أن نعود بأقصى ما يمكننا ونعطي 
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حوس إثنارة التوقف» إن يقني تفقوف ملسا غددا نصية النيث إل 
واحد على الأقل!". 

وسرعان ما استدارا بجواديهما اللذين أسرعا فوق المنحدر» وراح 
الفارسان ينخحسائهما كي يسرعا نحو اليش الذي يتقدم خيويا 

وصلا إلى رفاقهما الذين يتواحدون على الضفة اليسرى لنهر 
ميندرء وتوجها على الفور إلى الملك الذي كان يشرف مع بطليموس 
وهيفاستيون على عبور الفرسان من فوق جسر من القوارب الي 
صمّمها مهندسوه خخصيصاً لهذه الغاية» ووضعوها قرب مصب النهر. 

صاح كراتيروس: "أيها الإسكندر! توجد ثلاتمئة سفينة حربية في 
حليج ميليتوس. يتعيّن علينا أن نوقف نيرخحوس قبل أن يقوم الفرس 
بإغراق أسطولنا بأكمله!" . 

سأل الملك وهو متجهم الو بحه: “مين راكها الدرفين . 

"رأيناها قبل فترة وجيزة... كنا قد وصلنا إلى قمة جبل لاتموس 
عندما ظهرت أمامنا الم الأولى» ثم وصلت سفن أخرىء» قبل أن 
يلحسق ها المريد... بدا لئا أنه لا توحد فهاية لتلك السفن الضخمة الي 
تمتلك أربعة أو حخمسة صفوف من امحاذيف" . 

أضاف برديكاس: "حى إنتي رأيت بعض هذه السفن المتطورة 
ذات ثمانية صفوف من ابمحاذيف . 

"مز انق عا كد عن للق" . 

'بالطبع أنا متأكد! كما أن السفن بجهزة منجنيقات برونزية 
يبلغ وزن الواحدة منها ألف باوند على الأقل". 

'يتعيّن عليك أن توقف أسطولنا أيها الملك! لا يعرف نيرحوس شيكا 
تنخ هذه السفن 'لأنة لأ يزال عند الجهة الأخرى من رأس'مايكال::: 
وسينتهي به الأمر إلى الإبحخار مباشرة نحو الفرس إن ل ننذره". 
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قال الملك: "اهدأ قليلاء فلا يزال لدينا بعض الوقت". ثم التفت 
إل #الحييفين :الي "كان اليس تلن القعاف: بالقار في مق بو قال لم 
"أعطئ لوحا وقلما". ْ 

أخضر كالينشتين أدوات الكتابة: فكتب الاسكندر نسرعة 
كلمجتات: قليلة على اللوضي راشا إل اج" الفرسنات امن سحراسيه فاكلا: 
"عد عله على الفوز إلى رخل الإشارة في.رأس مايكال» واطلب إليةه 
أن يرسل هذه الرسالة إلى أسطولنا على الفور. دعونا نأمل أن تصل 
إليهم الرسالة في الوقت المناسب". 

قال هيفاستيون: "أعتقد أنما ستصل في الوقت المناسبء لأن 
الرياح اللجنوبية الى كب الان تساعد الفرس القادمين من ابخنوب» 
لكنها تعاكس سفقننا الآتية من جهة الشمال . 

انطلق الفارس يجواده على وجه السرعة فوق حسر القوارب», 
وفي الاتحاه المعاكس لسير الحنود المتدفقين» وراح يصرخ ويطلب إلى 
اجيم التي عن ليقي دقع بعراده "كي ينطاق يفضي سرعة 
ليتتسلق ته دراك راس ما يكسال.. كانتك: مموعة زه المراقبين 
مكدر كندوة ونا فسن الك عافن خر لك مظان انكر شار و كانت 
التحمموعة مجهزة بدروع مصقولة تشبه المراياء» و مخصصة لإرسال 
الأختارات: 

قال الفارس وهو يسلم اللوح إلى أحد الرجال: "بعث الملك بأمر 
يقضي بإرسال هذه الرسالة من دون تأخير: مرتحن بقاري 
في خليج ميليتوس» وهناك ثلامعة سفينة حربية '. 

نظر رجحل الإشارة إلى السماء فرأى سحابة تدفعها الرياح من 
الجنوب فقال: "لا أستطيع إرساها الآن. يجب علينا أن ننتظر مرور تلك 
السحابة. انظر إنها تحجب ضوء الشمس ف أثناء حديثنا". 
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قال الفارس شائماً: "اللعنة! لماذا لا تحاول إرسالها بواسطة الأعلام؟". 

شرح رحل الإشارة الوضع بالقول: 'إفهم بعيدون جداء ولن 
يتمكنوا ا . يتعين علينا أن نكون صبورين» كما أن الأمر لن 
يستغرق فترة طويلة". في هذا الوقت» خحيم ظل السحابة على لاعن 
بكامله.ء بهنما تقدّم الأسطول وسط ضوء الشمس» واصطفت جميع 
السفن بانتظام وراء سفينة قيادة نيرخوس. 

هذا أذ السحابة قد توقفت في مكافًا تماماء كما أن الأسطول 
اققرب من الطرف الغربي للراسة وبدأ يتحرك نحو الميمنة» وبدا أنه 
جاهز للدوران حوها. 

سيدا عادت الشمس للظهور عند طرف السحابةء» لذلك بدأ 
المراقبون على الفور إرسال الإشارات. أرسلت الإشارة على الفور 
تقريباء لكن الأسطول تابع سيره نحو الرأس 

يال القارروة الكو ا روا 

أجاب رجل الإشارة: "آمل أن يكونوا قد رأونا 

"إذأء لماذا ل يتوقفوا؟". 

"أبرية بإوضال الاقار ددر 

غار لوح اللشارة و قورت سر أرق 

الماذا لا يستجيبون بحق زيوس؟" 

'لأنهم لا يستطيعون ذلك. إههم متواحدون في منطقة ظل السحابة" 

عض الفارس شفته وهو يذرع المكان جيئة وذهاباء وينظر إلى 
اليش من وقت إلى آخر» ويتصور مزاج الملك في تلك اللحظة. 

مائو ير حال ١‏ الاشارنه !ومنت الرسانة | ناد اه سيد اناد 
بإتتسوك اسكرسهاء كما رذ الجداره حرجوهها باتتحداء اذ بن 
سيرذون علينا في وقت قريب". 
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تاسحت تفع القناقة إخارهنا بسدعة اف وفكن لجال هن 
مشاهدة الزبد الناتج عن حركة المحاذيف بوضوح, في حين وجه 
امحذفون مراكبهم إلى منطقة آمنة تقع تحت الرأس. 

سطع ضوء من تحت مقدمة السفينة» وهو الضوء الذي قرأه رحل 
الإشارة على الشكل التالي: 

تحن... لتجه نحو اليابسة... نحو اليابسة . نمتاز! لقد فهموا 
الرسالة. اذهمب بسرعة وأخبر لملك. فنحن لا نستطيع إرسال 
الأقتارات من هنا لآن المتسص: 027 

نزل الفارس بسرعة عن التلة» ووصل بعد قليل إلى الملك الذي 
كان يعقد اجتماعاً مع قيادته العليا على الشاطئ. أعلن الفارس وهو 
يترحل عن حواده: "مولاي! تلقى نيرحوس الرسالة» وهو يناور الآن 
بسفينة القيادة بينما أتحدث إليك. ستراه في أي لحظة يدور حول 
الررافن" . 

أحاب الإسكندر: "حسناً. إننا تتمكن من هذا الموقع من مراقبة 
حركة الأسطول الفارسي". 

ف هذا الوقت» تمكن أسطول الملك العظيم الفارسي الضخم من 
التواجد في كامل المساحة الواقعة ما بين شبه جزيرة ميليتوس وتلال 
حبل لاتموس» بينما تمكنت سفينة قيادة نيرحوس في اللنهة الأخرى من 
الاستدارة ول راس شايكال» وتقية غو فوت ميتدر» وسرعنان ها 
تبعتها سفن الأسطول المتحالف. 

قال الملك: "لعلنا نحونا هذه المرة. في الوقت الحاضر على الأقل". 

قال كراتيروس: "بالفعل؛ لأننا لو لم نرسل إشارة الخطر إلى 
نيرخوس لكنا دخلنا في مواجهة مباشرة مع الفرس» واضطررنا إلى 
القع الله سين بال ند وظيع السعيفت والبانسن . 
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سال تارهييون: وها هي حطتك الآن؟ . 

ولم يكن قد أمى طرح سؤاله حي وصل أحد حاملي الدروع التابعين 
له حاملا رسالة بيده فقال: "وصلتنا أخبار من ميليعوس يا مولاي . 

فتح الإسكندر الرسالة وقرأها. 


من فيلوتاس» ابن بارمينيون إ إلى الإسكندرء حياتي/ 

تغير موقف إفيسيكراط» قائد حامية ميليتوس» وم يعد على 
استعداد لفتح أبواب ا مدينة أمامك. 

ولقد وضع الرجل نفسه نحت حماية اسطول ا ملك العظيم. 


قال الاسكنور :"كاك ينتودن ها أن نتوقع هذاء لأن إغيسيكراط 
سيشعر بأنه لا يقهر بعد أن رست السفن الفارسية في الخليج". 

قال اد حاملي الدروع: "مولاي؛ إن زورقا من سفينة القيادة 
يقترب من الساحل". 

"حيد» سينضم قادة بحارتنا إلى اجتماع مجلس الحرب . 

بعد وقت قصيرء نزل نيرحوس إلى الشاطئ» و كان وراءه 
كاريلاوسء القائد لاقي للأسطول المتحالف. 

رحب لملك هما بحرارة» وأوجز هما الوضعء ثم طلب آراء كل 
الموحودين بحسب أعمارهم, وبدأ مع بارمينيون. 

بحجذا القائد المخضرم حديثه بالقول: "لست يرا في الشؤون 
المتعلقة بالبحر» لكنين أعتقد أنه لو كان الملك فيليب هناء لكان فاحاً 
أسطول العدو اعتماداً على السرعة الكبيرة» والقدرة على المناورة اللتين 
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تغير مزاج الإسكندر بسرعة؛ وهو الأمر الذي يحدث في كل مرة 
يقارنه فيها أحدهم بوالده الملك علنا. وأجحاب بحدة: "اعتاد والدي على 
القتال عندما تكون فرص إحراز النصر كبيرة» وإلا كان يلجأ إلى 
الخداع . 

قال نيرخوس: "أرى أنه سيكون من الخطأ أن ندحل في معركة. 
إفهم يفوقوننا عدداً بنسبة ثلاثة إلى واحد. كما أننا محاطون باليابسة, 
لذلك لدينا محال محدود للمناورة . 

عبر الآأخرون عن وجهات نظرهم. لكن الحاضرين جميعاً أدركوا 
أن الإسكندر لا يركز على الاجتماع؛ إذ إنه كان يراقب نسرا يبحث 
عن السمكء, وكان يحوم بشكل دوائر واسعة فوق الشاطىع. وفجأة. 
هبط النسر بسرعة كبيرة» وأمسك بسمكة كبيرة .ممخالبه» ثم راح يخفق 
بجناحيه بشدة كي يتمكن من الارتفاع, 00000 طار مع فريسته. 

'أرايف تاك لهي لاقن لهذا من مهارقًا في الما 
ولذلك اقتربت من الشاطئ كثيراء وعندها استفاد النسر من هذا الوضع 
الى عسيعه انمد ماف ا إن ها هو بالستيفل عا مقع ةلزان" 

سأل بطليموس: "ماذا تعين؟ إننا لا نملك أجنحة". 

انس الاستكندر :وقال:"اتذكز المرّة الأخيرة الى كرتن فنها 
هذه الحقيقة؟ كنا نتحرك نحو تيسالياء ووجدنا أمامنا حبل أوسا الذي 
كان .مثابة جدار منيع". 

قال ان موافقا: "هذا صحيح". 

عحياة' اللمللك الجدوت ده 2 000 أرق أننا لا نستطيع 
النحازفة بصدام بحري ف مثل هذه الظروف. ليس فقط لأن عدونا 
متفوق علينا بشكل ساحق ف ما يتعلق بالأعداد» ولكن لأنه يمتلك 
سفنا أقوى من سفئنا وأمعن منها. إن هيبي ستتحطم إذا تدمّر أسطولنا؛ 
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إذخ سيتمرد الإغريق ف هذه الحالة» وسينهار التحالف الذي عملت 
جاهدا من أجل تكوينه. وهو الأمر الذي سيحمل معه عواقب وخيمة. 
سأعطيكم أوامري في هذه الحالة: اسحبوا كل سفننا إلى الشاطئ» 
وتأكدوا من أن أولى السفن الى ستسحب من المياه هي تلك الي تحمل 
قطع الات الحصار. سنقوم بجمع هذه الآلات؛ وسنأحذها إلى أسوار 
ميليتوس . 

ان مرتعوس يفف كلك "اتزيقد ]لأسف الأسطاول با كله إل 
الشاطىئع؟ . 

"أحلء بالضبط . 

"الكنة يا مولا . 

"اسمعين يا نيرحوسء أتعتقد أن مشاة الفرس الذين يتواحدون على 
معن أسطوهم يماثئلون الفالانج المصطفين على الشاطئ قوة؟". 

"كلاء لا أظن ذلك؟". 

قال ليوناتوس: "بالطبع لاء إنهم لا بمائلون الفالانج أبدا. أما إذا 
حاولوا معناء فسندمر سفنهم قبل أن يصلوا إلى اليابسة . 

قال الإسكندر: "هذا صحيح.ء ولهذا فإهم لن يحاولوا . 

فهم نيرحوس ف هذا الوقت نوايا الملك؛ فقال: "ومع ذلك فإنهم 
لا يستطيعون البقاء على متن سفنهم ساكنين إلى الأبد. أرادوا زيادة 
قوة سفنهم عن طريق زيادة عدد المحذفين. وهم بفعلتهم هذه. لم يتركوا 
بحالاً لأي شيء آخر على معن سفنهم. إنهم لا يستطيعون إعداد الطعام» 
ول الاحتساظ تقادو كاقيةامن اليافة: وهذا فاقم يعتمدون هاما فى 
تموينهم على البر . 

حتم الإسكندر كلامه: "وهو ما سنسد طريقه عليهم مستخدمين 
فرسانناء كما سنسيّر دوريات على طول الشاطئ» وعلى الأعص عند 
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مصب كل فر. وكل حدولء» وعند كل نبع. إنهم هناك على متن 
سفنهمء لذلك سرعان ما ستنفد مؤهم من الطعام والمياه» وكل ما 
سيجدونه هو أشعة الشمس الحارقة» والعطش القاتل في حلوقهم, 
والجوع الكافر في بطوهم, بينما تمتلك نحن كل ما نحتاج إليه. 

سيشرف إيومينيس على بتجميع آلاات الحصار أما بيرديكاس 
وبطليموس فسيقودان الهجوم عند الجهة الشرقية من أسوار ميليتوس» 
وذلك ما إن تفتح الآالات لكر فيه أما كراتيروس» فسينطلق بالفرسان 
مساعدة فيلوتاسء ويسير هم ممحاذاة الساحل كي يمنع أي محاولة 
إنزال. فيما سيقوم بارمينيون في تلك الأثناء بتحريك المشاة المسلحين 
تسليحا 8 من أجل تقديم الدعم لعمليات أخريىق:: وسيساعده الأسود 
في ذلك. أصحيح هذا أيها الأسود؟". 

اجات “كاذورين :"بالنا كينبيا مولا , 

"ممتاز. سيقوم نيرحوس وكاريلاوس بحراسة السفن الموجودة فوق 
الشاطئ مع المشاة وأطقم السفن المسلحة» وسيأمران بحفر الخنادق إذا 
كان 5 انتج وري اريك اح لطر سانكم على الاو" 
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كان يوما رائعا من أحد أيام أواخر الربيع» وتوسطت همس 
الظهيرة كبد السماءء أما البحرء فكان مثل بحيرة ساكنة. 

وقف الإسكندر وهيفاستيون وكاليستين فوق قمة جبل لاتموس» 
وتأمّلوا المنظر الرائع الذي بمتد أمامهم. إلى يمينهم» برز رأس مايكال ف 
البحر مثل مهمازء بينما ظهر خلفه منظر جانيّ لجزيرة ساموس الكبيرة. 

وإلى يسارهم» امتدت شبه جزيرة ميليتوس المقاومة. تعرضت 
المدينة للدمار على يد الفرس قبل مئي عام خلتء وذلك لأها تمرأت 
على التمرد ضد حكمهم. لكن ابنها الأشهر»ء المهندس هيبوداموس أعاد 
بناءها سشكى سيت وهو الذي صمّم بكل عناية شبكة طرقاها 
العرر يضة المتعامدة» باللإضافة إلى طرقاهَا الفرعية الضيقة. 

أعاد الرجل بناء هياكل الأكروبوليس فوق أعلى نقطة على الجزيرة 
مستعملاً حجارة رخامية مطلية بألوان زاهية» وعليها نقوش من البرونز 
والذهب والفضة. بالإضافة إلى وضعه على شبه الحزيرة بجموعات من 
التماثيل الب وقفت بمهابة وهي تطل على الخليج الواسع. وأقام ذلك 
الهسندس مساحة عظيمة في وسط المدينة» وهي الي تشكل ملتقى كل 
الطرقات» وتمثل كذلك مركز الحياة السياسية والاقتصادية للمدينة. 

تقع جزيرة لايد الصغيرة على مسافة قريبة من الشاطئ. وتبدو 
هذه الجزيرة مثل حارس يقوم .عراقبة مدحل :5 الخليج الواسع. 

أما من الحهة الشمالية الشرقية البعيدة» أي عند مصب فر ميندر, 
فكان من الممكن رؤية سفن نيرخوس وهي راسية فوق الشاطئ» 
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ومحمية بواسطة خندق وحاجزء وتقف متحسّبة لأي هجوم يحتمل أن 
يشنه مشاة العدو اذى قاور الر سو على البر. 

بدت سفن الملك العظيم الثلائمئة مثل دمى القوارب الصغيرة الى 
يلهو بجا الأطفال» وذلك بسبب بعد المسافة. 

صاح كاليستين: "غير معقول! هنا فوق هذه المياه بالذات» وفي 
هذه لمنطقة تقررت نتائج الحروب الفارسية. إن تلك الجزيرة الصغيرة 
الي تقع قرب لمدينة هي لايدء وهناك سحق الفرس اليونانيين 
المتفرد و : 

قال هيفاستيون: "ها هو كاليستين يعطينا درساً في التاريخ» وكأن 
دروس ححاله في مييزا لم تكن كافية لنا". 

قال الإسكندر: "اهدأء لأنك إذا لم تعرف الماضيء فلن يكون ف 
وسعك أن تفهم الحاضر". 

تابع كاليستين كلامه من دون الاهتمام بكلام هيفاستيون: "وهناك 
في الأسفلء أي على رأس مايكال انتقم رجالنا منهم بعد مرور خمس 
وعشرين سنة. كان الأسطول وقتها بقيادة ليوتيكيد» ملك إسبارطة. ولقد 
شن البحارة هجومهم عندما كان الأسطول الفارسي فوق الشاطئ". 

قال هيفاستيون: "هذا أمرٌ مثيرٌ للاهتمام» لأن الوضع معكوس 
تماما اليوم". 

قال الإسكندر: "هذا صحيح, فرجالنا يجلسون في الظلال بكل 
اقنور كلو هر لاحم هذا امك اننا ردانو دين اخنية التسي 
الحارقة منذ ثلاثة أيام» ولا يجدون ما يأكلونه غير ما تحمله السفن من 
كعكء ولا بد من أضهم يستعملون الماء الموحود لديهم بحرص ف هذا 
الوقتبرولا يعطود الراس الواحد :غير مغرفة أو انكرن في اليوم ,:سيتعين 
عليهم اتخاذ قرار ما قريياً حدا: إها أن يتقو أو يطو بوي 
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أشار هيفاستيون إليه: "امع إن آلات الحصار التابعة لنا قد 
انطلقت» وستكون هذا المساء تحت أسوار المدينة» وعندها ستبدأ في دك 

في تلك اللحظة» وصل أحد الحنود التابعين لفرقة الطليعة على 
صهوة حواده امه معه رسالة. قال وهو 17 اللوح: "أيها الملك» 
إنيي أحمل رسالة من القائدين بارمينيون وكلايتوس". 

راح الملك يقرأ الر سالة: 

من بارمينيون وكلايتوس إلى الملك الإسكندرء تحياتنا! 

نفذ البرابرة ثلاث محاولات للنزول إلى البر من أجل الحصول 
على كميات من المياه» وذلك في نقاط مختلفة من الشاطئ» لكننا تمكنا 
من ردّهم في كل محاولة من هذه امحاولات. ' 

لتظللك السعادة على الدوام. 


صاح الإسكندر: "رائع! هذا ما تصوّرته بالضبط. بمكننا أن 
تفز ل الآن". 

امتطى الملك جواده بوسيفالاسء وبدأ بنزول الطريق المؤدية إلى 
٠‏ الخلصيج كن يلتقي القافلة الى تحمل آلات الحصار وهي في طريقها إلى 
ميليتوس . 

اولي نوكين مهن الا سكدى ونا له "عي إذاه اخترونا كيت 
يبدو المنظر من فوق؟ . 

أحاب هيفاستيون نيابة عن الإسكندر: "رائع. يمكنك أن ترى 
المعرض من هناك وهم يعانون الأمرين بسبب أشعة الشمس الحارقة) 
وكأفم يُشوون على نيران خفيفة» أي أن طهيهم بالكامل سينتهي ف 
وقت قريب". ْ 


129 


"أعكدك أن تحزر من وصل للتو؟". 

لاعلا 

'وصل آبيل. أفى الرسام لوحة الفارس الى رسمها لك» وهو 
نوعي:ق أن تراهنا أيها الاإسكيدر'. 

"آه؛ بحق الأسيادء ليس لدي وقت الآن لرؤية أي لوحة. إنئي 
منهمك في الحرب. اشكره بالنيابة عين» وادقع له أحرته؛ ثم قل له إننا 
سنلتقي فور تمكني من ذلك". 

قال ايقس :"كما :ايده الكتلف ستفيي؟ له فنلزمة ]موز كيت 
أنسى. لم يصلنا شيء عن ممنون» ويبدو أنه احتفى. هكذا بكل 
ببساطة' . 

فحنال 'الللك:""لة أضتق ولك: إن موق مرا وغ دا :ولذك 
سيشكل خخحطرا كبيرا علينا إذا لم نعرف مكانه'. 

"لكنء ل يره أخد متنا قطء كما أننا ل نعرف كيف يبدو. 
يقولون كذلك إنه لم يصب بأي كرح ا لحر دي اضرع اندي 
يساعدنا على قييزة إنه يارب معجمرا تحوذة كوريشية عن ذوان: أئ 
شيء يتوحها. يصعب على المرء أدعر ولد وبمار المعركة انطلاقا 
من نظرة واحدة فقط". 

75 557 لكنن لست مقتنعاً باختفائه. هل وجدت الطبيب 
اليوناني الذي عالحه؟ يقول بارمينيون إنه من آبيدوس واسمه أريسطون". 

"لقد احتفى بدوره' . 

"لها ارال عع ل تنروق رويك تكن لراقية؟ : 

"لم يبقَّ أحدّ فيه غير الخدم" . 

"لا تتوقف عن البحث عنه. إنه الرحل الذي يجب أن نخشاه أكثر 
من غيرهء وهو أخطر علينا من جميع أعدائنا" . 
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أجحاب إيوميئنيس قبل أن يتراحع كي ينضم إلى قافلة آلات 
الحصار: "ستفعل كل ما في وسعنا". 

ناداه الاسكندر: "انتظر!". 

"أنا هنا. هل من مشكلة؟" . 

"هل قلت إن 0 موحود هنا؟" ., 

"رن لوي 

عر ا أين هو؟ . 
ساحن" . 

اليا فعلت. ساراك لاحقا". 

"لكن,. ماذا... . : يتمكن إيومينيس حئ من إكمال حملته أن 
الإسكندر انطلق في طريقه نحو المعسكر. 

كان ابيل منزعجا بسبب عدم نتخصيص أي شخص كي يهتم 
به» كما أن أحدا من الحنود لم يعرفه بصفته أعظم الرسامين في زمانه. 
وبالمقابل» أظهر الجميع حماسة منقطعة النظير يحاه بانكاسب» وهى الى 
تلوجحهت إلى البحر كي تسبح عارية, وبحولت 8 البر وهي مرتدية 
أقضتر بكياءة مسكررة دق :وال بالكاد غات أمااكفبيا اللساسة: 

شعر آبيل بالارتياح عندما ترججل الإسكندر عن جواده» وعندما 
تقدم نحوه فاتحا ذراعيه. "آبيل» يا أستاذ الريشة الأعظم! أهلاً بك في 
معسكري المتواضع. لكن» ما كان عليك... كنت سأذهب إليك في 
أسرع وقت ممكن. إن متشوّق إلى رؤية ثمرة عبقريتك". 

أخجيى انحيل برامة قلاد: "له اربق أن أرقعات وسط هذا 
الخصار المهم. لكنبئ, 8 الوقت عينة : أستطع الانتظار 0 أريك 
لوحى". 
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قال الإسكندر وقد ظهرت عليه علامات الحماسة الصادقة لرؤّية 
اللوحة: "أين ف 

اإفااق عمق : تعال" . 

للح للك أن انون تبي لقص حقيفة بينقا 2ه وتفن لآم الذقة 
جعل الضوء يتوزع داحلها بشكل متساو أي أن ذلك قد قلل من 
تداحل الضوء مع ألوان اللوحة. 

سار الفئان إلى داحل الخيمة» وانتظر حب تعودت عينا الملك على 
الضوء. كانت اللوحة مقفلاء بستارة» بينما أمسك أحد الخدم ب 
منتظل را لجار ع ستو ف هذا الوقت» دحلت بانكاسب الخيمة, 
تارق رطا مهدا قرب الإسكندر. 

أوماً آبيلء ومالبث الخادم أن سحب الستارة فانكشفت 
اللوحة. 

لحن انع كت مانا هد انواس عد نقدرة الل شعن 
بعث الذكريات في ذهنه. أذهلته التفاصيل كثيراً في لوحة آبيلء خيو 
الأكجم اليناف مقدلة يفك في أن ذلك العمل كان كاملاء يدرجة أو 
بعص قوق تلتاق ا نسرة فيت اكميين. تعدا وروره. شكّت تلك 
التفاصيل الدقيقة بكل حيوية الحياة الحقيقية» وكانت مشبعة بالتناغم 
بين أجحزائهاء ونابضة بالحركة بشكل لا يصدق. 

أما صورة بوسيفالاس فامتلكت اب لب ذا الجواد 0 
ومتصاي عن مويه امد بدت حوافر الجواد وكأفها على وشك 
الخخروج من اللوحة كي تنافس المشاهد على الحيز الحقيقي. كان 
الفارس مذهلا بالدرحة ذاقاء لكنه كان يختلف ف الوقت ذاته عن 
الطريقة الي أظهره يما ليسيبوس ف تماثيل الإسكندر حت ذلك الوقت. 
سمح التناسق غير المحدود للألوان للرسام بالوصول إلى واقعية مذهلة. 
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من و كان الرسم مذهلاً حبق أكثر من البرونزء ومن جحهة ثانية» 
كان قدي استخصية الأسكتدن. 

ل ل ل ل ل ل 
أظهرت ملاحه نبلا عظيما. ولكن, بدا عليه شيء من الإجهاد. إذ 
افق اعرف اتصلاك شغره إلى تدلي يشل عير تنم ايوق ينه 
وبانت عيناه والستفقين كديرا 0 إلى الجهد الذي يتعدى قدرة الإنسان 
علبى احتواء الموقف» كما أن جبهته تغضّنت في عبسة بدت وكأفا 
مؤلمة» في حين برزت أوداج عنقه» كما بدت تاف سك ري 
الشعور بالغضب الذي فرضته عليه المعركة. قير الرعل ف اللوحة على 
صهوة حواده بكل عظمته. لكنه كان محهّدا بشكل مخيف, ومثقلاً 
بالمأساة. و1 الب نين من كادي اعم لسر 

راقب آبيل رد فعل الملك بقلق بالغ» ونحاف أن ينفجر الملك بإحدى 
نوبات غضبه الى عرف ها. لكنّ الإسكندر عانقه, وقال له: "ها مدهشة! 
اح الظشر ينعت اللويحة فارى ننسي: في دروةا العراكة. لك كت 
العو سن اقيق زالكا سلسن أناباك على غريزة عراة قرسي 
يعنناً كان بوسيفالاس :واقنا ف السظطئلة. حتق فكرت مين 3للق؟”. 

"تحدثت مع رحالك يا مولاي» ومع رفاقك الذين كانوا إلى 
جحانبك في ميدان المعركة» و تحدثت كذلك مع الذين يعرفونك جيدا. 
وتحدثت كذلك مع..." أحين آبيل رأسه عند هذه النقطة قبل أن يتابع 


التفت الإسكندر نحو الفتاة» بينما تطلعت نحوه بابتسامة توحي 
بالتواطوّء وما لبث أن قال لما: "أتمانعين أن تتركينا وحدنا؟". 
عدا أن بانكاسب قد فوحجفت» وحى إها تردّدت ف تلبية طلبه. 
لكنها دنا 5 منها من دون جدال. وما إن غادرت الفتاة حي 
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بدأ الإسكندر بالكلام: "أتذكر ذلك اليوم الذي حلست فيه أمامك في 
إفيسوس؟ . 

حاول آبيل أن يفهمما يرمي إليه الإسكندرء لكنه أجاب: 
"أجل" . 

'"تحدثت بانكاسب عن لوحة جلست لأحلها أمامك بصفتها 
أفروديت» وهي اللوحة الى رسمتها ان كانت على رشك أن قد كر 
اسم زنوتلك»ه إلذ ائلك: فميت بإاشكاها . 

'إنك لا تغفل عن شيء يا مولاي . 

"يشبه الملك الفنان كثيراء لأنه ينبغي له أن عمل المسرح؛ لذلك لا 
يستطيع أن بمنح نفسه ترف الشرود. ينتهي الملك إذا شرد". 

رفع آبيل رأسه ببطء كي تلتقي عيناه بعيني الإسكندر» وحضر 
لفيية ال فده لكنه قال: "هذا صحيح ‏ . 

"من كلفك برسم تلك اللوحة؟ . 

انق رامو لاي ل أكن أفتل إبد اق 

"لا حاحة بك إلى الاعتذار» لأن الفنان يعمل ما هو مطلوب منه. 
هكذا تحري الأمور. تكلم بكل حرية ولا تخشى شيئاً. اطمئن". 

"تمنون. ممنون طلب مين أن أرسم تلك اللوحة". 

"لا أدري لماذاء لكنيئ تصورت أن يكون هوء لأنه هو الشخص 
الذي يستطيع دفع تكاليف لوحة من هذا النوع وهذا الحجمء وعلى 
الأحص إذا كان ابيل هو الذي رسمها" . 

الكواء كواللك انيب : 

لفحي الاتسكتي»:" قلات" للقن إنلق لشيلقة وطططر ١‏ أل لماو ا 
شيء. أردت فقط أن أطلب منك حدمة" . 

"ليكن لك ما تريده يا مولاي . 
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"من الم كد أنك راجة ': 

"أتعئن ممنون؟ للاذا؟ نعم) رأيته بالطبع . 

"حسنا إذا... ارسم لي صورة لوجهه. فلا أحد هنا يعرف كيف 
يبلوه ونحا نريد أن نتعرف إليه 2 حال وجدناه أمامنا. . . هل 
ميت . 

اآء و يا مولاي"". 

ذا ابدأ بالعمل". 

"انعو الآن؟" , 

“إلكق”. 


تناول ابيل ورقة بردى» وبعض الفحمء ثم شرع بالعمل. 
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ترحلت بارسين برفقة ولديهاء وتوحه الجميع نحو المزل الذي 
كان مضاء ولكن بحذرء بحيث إن مصباحا واحدا كان يرسل أنواره ف 
الرواق المعمد. دحلت إلى باحة المنزل الوسطى لتجد زوجها واقفا 
أمامها فيستعدك! 0 عصا. 

ركضت نجوه وعانقته 9 قبلت شفتيه. صاحت: يسني ! إن 
حياق لا تساوي شيئا من دونك . 

وصاح الولدان: "أبي!"» فأسر ع ممنون لمعانقتهماء لكنه أغمض 
عينيه من فرط العاطفة الى أحس بّا. 

"تعالواء اتبعو بي ! ني أن نختفل . 

كانوا قي منزل حميل يقع وسط مزرعة تمتد ما بين ميليتوس 
لأحلهم. 

م سير الطعام والطاوللات نجسب الطريقة اليونانية؛ وزحرت 
الأوعية بالكنشرابي اليوناي. دعا ممنون زوجحته وولديه للجلوس على 

شالك يارسيون: "كان حخاللف؟ . 

5 5 1 : 5 100 

الطبيب نصحي الا اتعب سافي في هذا الوقت» لكنئ أشعر بان مخير 
بحيث أستطيع المشي بسهولة من دون العصا . 

"وهل لا يزال الجر ح يؤلمك؟". 
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"كلا. كانت معالحة الطبيب المصري فعالة جداً بحيث إن الجرح 
قد التأم وشفي في غضون أيام. لكن؛ هيا تناولوا الطعام... بأنفسكم لو 

اعد الهم الطاهي اليوناني اخ ا لاا ومختلف أنواع الحبن» 
وبيض د ولوف ايكيا ا نيتنا حكنت هنا على خا لداعو لناء 
العريضة» والحمصء والبازيلاء. 

سألت: نارسين: "ماذا ستحدت الآن؟ , 

"استتدعيتكي إلى هتنا لأنق ريد أن أخير كم عدة أمور مهمة. 
أصدر الملك العظيم 20 2 أسِيدد إل كموجحبه منصب القائد 
العام لمنطقة الأناضول. ويعئ ذلك أن أستطيع إصدار الأوامر 
للمرزبانات» وأن أحتد الرجال» وأن أستخدم أي موارد أعتبرها 
ضرورية" . 

حكن أبناه بن كل اكلمة تجعاهاء فالتمعت عبر بالفخر. 

عاجوا وس دون كاد ذلك بحماسة أقل: "إذاء يعني ذلك أنك 
ستتجهز للحرب من حديد . 

تابع ممنون كلامه بعد أن أحين رأسه. وكأنه يتفحص لون 
الراك فى كوية : "أجل : وبأسرع ما يمكني, ولتي" 

"ما الأمر يا ممنون؟". 

"لذلك» فإن هذا المكان لا يصلح لكم. سيحدث قتال حي 
الخويانة ار حولت كوت هناك بمكان آم «النسية الا اترودة فليا 
هنا بينما هرّت زوجته رأسهاء "يتعيّن عليك أن تفهمي الوضع 
بجا با رصيق أن ذللش قر جا "ريده الللت العطفة أرها دعرافين رف 
الولدين إلى سوساء وستعيشون في البلاط؛ وَستعامّلون بكل احترام من 
قبل الجميع هناك . 
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"أتعى أن الملك يريدنا أن نكون رهائن". 

'كلا. وصدقا لا أعتقد أن الأمر هكذاء لكن الواقع البسيط يفيد 
أن لست فارسيا. إنن من المرتزقة» أي محارب لقاء أحر". 

الى أتركلك" : 

قال الولدان: "ونحن كذلك". 

تحنيد ممنون: "ما من مخرج آحر لهذا الوضع. ستنطلقون في الغد, 
وستنقلكم عربة إلى كيلايناي. ستكونون بأمان هناك» كما ستتنقلون 
عير طريق الملك» وهذا لن تواحهكم أي مخاطر. ستصلون سوسا في 
أوااخر الشهر القادم". 

أعحفضت بارسين رأسها بحيث أصبحت تنظر إلى الأسفل عندما 
كان زوجها يتكلمء وبدأت الدموع تترقرق فوق وجتتيها. 

بدأ ثمنون الكلام بحددا: "سأكتب إليك» وستعرفين أخباري لأنئي 
وامحنتفدم الجميناة لكوي كنا مجع دكين الكقاية إل بالوسيل 
ذاتهًا. سأنضم إليكم في سوسا عندما ينتهي كل شيء. وهناك سيشرفئ 
المللك العظيم بأكبر مظاهر التكريم» وسيعطيئ مالاً كثيراً مقابل 
الخدمات الى أسديتها إليه. سنتمكن ف آنحر الأمر من العيش دوء 
وسلام في أي مكان تريدونه يا حبيبى» سواء أكان هنا في كارياء وق 
قصرنا ف زيلياء !0 في ساحل بامفيليا. وسنراقب ولدينا وهما يكبران. 
لذلكء. كون قوية الآن» ولا تحعلي الفراق أكثر صعوبة ما هو عليه 
الآن . 

انتقلرت بارسين الولدين كي ينهيا تناول الطعام ثم أرسلتهما إلى 
غرفة نومهما. 

مفيعه العولة 3 :لدو تتتدعنا طابقا كر ايها يدوو م 
اغرورقت عيوهما بالدموع نتيجة فيض العاطفة الى شعرا بما. 
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قال ممنون: "لا أريد أن وق دنوها :عبيون هذين اللحنديين 
الصغيرين". رفع الولدان ذقئ قنيهماء ونظرا إلى الأعلى بفخر بينما نض 
والدمهما لتوديعهما: "طابت ليلتكما يا ولدي. عا د بوعل 
طويلة تنتظ ركماء وستشاهدان أشياء رائعة مثل القصور الي تلتمع بألف 
لون» والبحيرات» والحدائق الى تُروى عنها قصصْ مدهشة. وستتذوقان 
فاكهة وأطعمة نادرة» وستعيشان عيشة ملوك. اذهبا الآن' . 

قبل الولدان يده - وهي عادة فارسية - ثم توجها إلى غرفة النوم. 

صرفت بارسين الخدم, ثم رافقت زوجها إلى غرفته. وطلبت منه 
المجلوس على كرسي ذي ذراعين» ثم أقدمت»؛ ولأول مرة في حياتاء 
عا أمر لم تفعله في السابق بسبب إحساسها الشديد بالنجل» والذي 
كان حيو تعر يها مدا عر أظفارها. إذ خلعت ثياهًا أمامه, 
ووقفت عارية وسط الأضواء الحمراء الصادرة عن المصابيح. 

حدق إليها ممنون مثلما يحدّق رجحل إغريقي إلى الحمال في ذروة 


فيلاكت بعنؤق: كان فيضا ووتانا ف الوفك كانت كمانان نه 
كلمانا امتلكت الدفء ذاته الذي امتلكه الضوء الصادر عن المصابيح, 
والذي غمر بشرها الداكنة والملتمعة مثل البرونزء وهو ما حول 
جحسدها إلى منظر طبيعي فتان. 

خلع ممنون عباءته الطويلة» وراح يتمتم: "بارسين. بارسين.. 

ملأت آثار مئة معركة حسده الجذاب» وبانت عليه آثار الندوب 
الكثيرة» ومس هاعر جرح أصيب بهء والذي امتد على طول 
فخذه راسماً عدوا طويلا اعم اللو ولكن» توهجت ف عينيه نظرة 
صلدة كالصخرء وشعْت فيهما طاقة رهيبة ثابتة لا قهرء بالإضافة إلى 
حيوية سامية. 


139 


أمضت بارسين بضع لحظات وهي تتفحصه بإصرار بينما كان 
يتقدم نحوها ع كات ورين لفق ا واستخدمت يديا عندما 
لعلف ابيا كن قنتب افديه الدويدق: 

بدأت حيوط الفجر الأولى بالانتشار فوق تلال كاريا المقوسة 
والمتعرحة» وترافقت مع استلقاء كل منهما إلى جانب الآخر نتيجة 


الإاجهاد. 
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تردّدت أصوات ضربات الكبش (آلة لدلكٌ الأسوار) المتتالية من 
دون كلل على أسوار ميليتوس» ودوت مثل أصوات الرعد» ووصلت 
حي منحدرات حبل لاتموس» كما أن الأحجار الي قذفتها المنجنيقات 
الكبيرة كان يمكن رؤيتها من البحر. 

دعا الأسيواك الفارسي قادته لعقدل يه على متن. سفيتتة كدقف 
مناقفشة مايحب عمله. أذ اي 0 
إنزال على الشاطئ كان أ ا اا لاقي للانتحار. 

قال أحبيتل الفيقيية القادمين من ارأفوس عفترا : عبن أن 
نذهب إلى ساموس لنتزود بالطعام والماء» ثم نعود كي نحاول الرسو من 
موقع قوة في معسكرهم البحري. وبعد ذلك» سنعمد إلى حرق 
سقنهم) وإلى مهاجمة جيشهم من الخلف خلال انشغالهم تحصار 
ميليتوس» ثم سنتيح لسكان المدينة إمكانية مغادرقاء وهكذاء سيضطر 
المقدونيون ل الدفاع عن أنفسهم على حبهتين وفوق أرضٍ وعرة» 
وسنتمتع نحن بأفضلية الوضعية القتالية". 

قال قائد قبرصي: "أحلء أنا أوافق على هذا. أعتقد أننا لو بادرناهم 
امحترم على الغو أي قبل أن يحفروا الخنادق اباد قدو احا لعجا 
فرصاً أفضل لانصر. لكن, يمكننا أن نتدبر الأمر بهذه الطريقة 001 

لاحظ القائد الفارسي أن جميع الحاضرين متفقون على رأي 
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بالطمعام والماء. هذه هي خطي: ما إن يستعيد أطقم السفن والحنود 
قواهم حي نعمد إلى الاستفادة من نسيم البحر للعودة ليلاً ولمهاجمة 
قاعدقم البحرية. وإذا نمحح هذا الحجوم المفاحئ فسنحرق سفنهم 
وشاحم حيشهم المتواحد عند أسوار ميليتوس من الخلف". 

أعطى علمٌ رفع فوق سفينة القيادة إشارةً للأسطول من أحل 
تمهيز المحاذيف والتحضير للانطلاق. 

اصطفت السفن بطريقة منظمة بحيث ضمّ كل صف منها عشر 
سفن» وعندما بدأت الطبول بقرع إيقاع التقدم انطلقت السفن شمالاء 
أي نحو ساموس 

سمع الإسكندرء الذي كان حارج أسوار الجهة الشمالية» أحد 
رحاله وهو يصرخ: "لقد انطلقوا! بدأ الأسطول الفارسي بالمغادرة!". 

قال سلوقس, الذي كان في ذلك الوقت يعمل بصفة مساعد قائد 
ميداني للإسكندر: "ستضطر المدينة إلى الاستسلام. إن وضعهم ميؤوس 
منه الآن" 

قال بطليموس: "كلا. انتظروا لحظة. إن سفينة القيادة ترسل 
إشارة ما إلى المدينة'". 

نحن الرجال بالفعل من رؤية إشارات ملتمعة تنطلق من الجزء 
الخلفي من أخن رفي الكدرة لول ااذه عن الشاطئ؛ ووم يتأخر 
البردغق الطهور و كان ها عيفة غلم طول لخر" اللون ورور فك قراف 
أعلى مرح با سيرين: وسرعان ما تبعه علمٌ أزرق؛ وذلك قبل أن 

قننال بط هود ا#اقتير ا الأعرة "ا بيو اكذون شلعم الرتالة 
وهم لا يستطيعون فعل ذلك بوسائل ضوئية؛ لأن الشمس ليست في 
الموقع المناسب لهم . 
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سأل لوناتوس: "وماذا يع كل ذلكء برأيك؟". 

أحاب سلوقس: "يعي ذلك أنهم سيعودون. أعتقد أنهم ذاهبون 
إلى ساموس من أجل الحصول على الطعام والماء' . 

أحاب ليوناتوس: "لكن القائد في ساموس رجل أنْيئ من 

هز سلوقس كتفيه وقال: "سيحصلون على ما يريدونه. انتظر 
وسترى بنفسك. إن الأثينيين حائفون مناء لكنهم لا يحبوننا. إن كل ما 
عليك فعله هو إلقاء نظرة على الجنود هنا. هل لاحظت أهم وضباطهم 
ينظرون إلينا نظرة استعلاء وكأننا مصابون بداء الجذام» أضف إلى ذلك 
أنهم لا يحضرون حالس الحرب إلا بدعوة من الإسكندر ذاته. وإلا فهم 
لا حر كون ا أتوقع أن ينشسله الأسطول الفارسي كل شيء يحتاج 
إليه من ساموس . 

قال الإسكندر: "لن تم بأيّ شيء يحدث. فحى لو روى الفرس 
عطثشهم. وحى لو ملأوا بطوهم؛ فسيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا 
كانوا سينزلون إلى الشاطئ أم لاء لأني لا أنوي إرجاع أسطولنا إلى 
البحر. يوافق نيرحوس معي على هذا. إن الأمر الوحيد الذي يجب أن 
تقوم به هوأن نحرس مدخل الخليج مر اكبنا السريعة كي نتجنب 
هجوما مفاجماً ف الليل أو عند الفجر. دعوا القائد القبرصي يعلم هذا". 

وحين اتضح أن الأشطول الفارسي كان يتجه إلى ساموسء عاد 
الملك إلى أسوار المدينة كي يكثف المهجوم. 

انشغل لايسيماحوس بتوحيه آلات الهجوم. وق تلك اللحظة. 
كان قد أمر يإحضار كبش ضخمة؟ كي تعمل في المكان الذي حفروا 


زع ١‏ لكيش: النة تين الات الحرب. كانت تستعمل في الحصارء وتفققة علي انوا 
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فيه الليلة السابقة» وذلك بهدف إضعاف الأسوار وإحداث انميار حزئي 

"أريعيد مسن الآن:فضاغدا أن تقضئ الأسواز ابشكل متعمر فق 
الخنهان :وق اللي وكذلك أحضروا طبل شايرونايا لأن صوته سيسمع 
في كل أنحاء المدينة» وهو الأمر الذي سيدحل الرعب إلى قلوهم. لا 
أروسك أن يتوقفف فرع الطبل حى تنهار الأسوار تحت وطأة آلات 
الكيفن” : 

اقتحم فارسان أرض المعسكرء وأبلغا القبرصي أوامر الملك. 

أرسل القائد إلى البحر نحو عشرة مراكب محملة بالزيت من أجل 
إحراقها إذا لزم الأمر. ونظم القائد كذلك نقل الطبل الكبير إلى أسوار 
ميليتوس . 

انطلقفت المراكب بعد وقت قصير وانتظارت عودة الأسطول 
ضحنة نا كنياء أما ضجيجه فكان 0007 وإيقاعياء ومنذرا بالسوء. تبعت 
صوت الطبل المرعد هذا الأصوات الى تصدرها آلات الكبش عند 
اصطنامها بالأسنسو از بينما تطايرت فى الأحواء الأحجار الي تقذفها 
المنجنيقات والمصوبة باتحاه الأسوار من أجل إبعاد المدافعين عنها. 

كان فريق جديد من الجنود يحل محل الفريق الذي سيطر عليه 
أن سكان المدينة المحاصرة لم يحصلوا على فترة راحة ولم ينعموا بأي 
فترة حلت من القصف. 

وسرعان ما عيّم الظلام, وبدأ الأسطول الفارسي بالمناورة ف 
الخليج تمهيدا للعودة إلى معسكر نير خحوس» وذلك أن نسيم البحر كان 
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ف صالحه. ولكن المجموعات الصغيرة من الرجال الذين كانوا على متن 
المراكب كانت متيقظة في الظلمة. وما إن رأى الرجال أشكال المراكب 
الفارسية الضخحمة الى لم تعد بعيدة عنهمء حى فتحوا أوعية الزيت 
وسكبوها ف البحر واحدا تلو الآخر» وذلك يدف تكوين منطقة زلقة 
وطويلة» وما لبوا أن أضرموا فيها النار. ْ 

امتدت السنة اللهب فوق سطح البحر المظلم فأنارت منطقة 
واسعة. وما لبثت أبواق الفرق الموحودة على اليابسة أن صدحت 
بإشارة الاندار: واول كةو ادق امتلأً الساحل بالأنوار» وارتفعت 
في الجو النداءات والصرحات. فتحضر الجنود لمواجهة الخطر الداهم 
على ضوء المصابيح. 

لم يبذل الأسطول الفارسي أي محاولة لعبور حدار ألسنة اللهب» 
وسرعان ما أعطى القادة الأطقمّ الأوامر بالتجذيف ف الاتحاه المعاكس. 

وعبناما آخر قف اسمس كان اتلس فارها من كل شن 


كان نيرحوس أول من نقل الأحبار إلى الإسكندر: 

"مولاي لقد غادروا! غادرت السفن الفارسية الخليج . 

بدأ مساعدو الملك على الفور بتثبيت درع صدرهء كما لحقت 
يها هرق عامل كرك لسار عل عا دهان فيال الافتكيدوه "إل أي 
وجهة غادروا؟ . 

١ن‏ نعرف على وحه التحديد» لكنّ أحد المراقبين ف رأس مايكال 
قال إنه رأى الجزء الخلفي من أسطوهم يختفي في اتحاه الجنوب. أعتقد 
أفهم غادروا ولن يعودوا نذا" : 

"فلتسمعك الأسياد المبجلة أيها القائد'". 

ف تلك اللحظة بالذات؛ دل القائد الأثيئى مزودا بكامل أسلحته. 
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سأله الاسكتدر: "تارايك؟ . 

أحاب كاريلاوس: "أعتقد أننا حظوظون. وعلى كل حال» لست 
قلقا من مواجهتهم في البحر'". 

قال الإسكندر: "لكنٌ الأمور سارت لمصلحتنا. تمكنا من إنقاذ 
الرجال والسفن" . 

سأل نيرحوس: "وماذا سنفعل الآن؟". 

"دعونا ننتظر حي المساء. فإذا لم يظهر لهم أي أثر يمكنكم عندها 
أن تعيدوا السفن إلى الماء وتُبقوها ا وراسية" . 

غادر الضابطان كي ينضما إلى طاقميهماء فيما امتطى الإسكند 
جواده. وتوجه برفقة سلوقس وبطليموس إلى خط الحصار. استقبلتهم 
الأصوات الصادرة عن طبل شايرونايا قبل أن يستقبلهم بارمينيون. 

نظر الملك إلى الأسوار فرأى ثغرة بدأت تتوسع مع كل ضربة من 
الضرباتء وأحضر الر جال أخد أبرا ج اهجوم إلى موقعه. 

صاح بارمينيون وسط الضجيج: 'إننا على وشك الهجوم الحاسم 
يا مولاي . 

'هل مرت أوامري إلى الرجال؟ . 

"أحل. لا نريد محازر» ولا عمليات اغتصاب, ولا تهبا. وكل من 
يخالف الأوامر سيعدم على الفور" . 

"وهل تُرجمت هذه الأوامر للجنود الاحتياطيين من البرابرة؟ . 

"أحلء يا مولاي". 

"رائع :إذاء فكاف ناكد" 

أوفيما با ميرف 2 أشار إل اخ رجالة الذي راح يلوح بعلم 
أصفر ثلاث مرات. وتحرك برج ال هجوم مرة أرى مقترباً من الأسوار. ش 
ثم سمع بعد ذلك صوت اتميار كبير عندما تماوى جزء كبير من السور 
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سيت الفترناكم وهو الات الدع حلت حصان يزه افو الغار بعك 
أصبح من المستحيل التفريق ما بين الأعداء والحلفاء. 

ابول جسرٌ من أعلى برج الهجوم على الحدار» وما لبثنت 
بجموعة من لمقاتلين المقدونيين أن قفزت إلى سطح الحدار. كانت 
أوامرهم تقضي برد المقاتلين الذين يدافعون عن الأسوارء وبالانتظار إلى 
حانب الثغرة. اشتد القتال بسرعة» وازداد عنفا وشراسة» فوقع عدد 
قليل من المقدونيين من أعلى الحصنء؛ ومن حافة الممر الذي يحيط 
بالسور. لكنْ الرجال أفلحوا بتشكيل رأس جسر هناك» وأبعدوا 
المدافعين عن ميليتوس» وأرسلوا وابلاً من السهام والرماح نحو أولنك 
الذين كانوا في الجهة المقابلة. 

ما إن اتقشعت سحابة الغبار حي تقدمت فرقة من حاملي 
الدروع؛ وأسرعت بشق طريقها من خحلال الثغرة» وسرعان ما تبعتها 
فرقتان هجوميتان» واحدة تراقية وأحرى تريبالية. 

دب الرعب في صفوف جنود ميليتوس» وأخذ منهم الإجهاد 
الناتج عن محنتهم الى يرون يما كل مأحذ, وسرعان ما أحلوا الطريق 
أمام جنود بارمينيون الذين احترقوا أسوار المدينة ووصلوا إلى داخلها. 

استسلم عدد محدد من الجنود» ولا سيما أو لفك الآتين من مستويات 
اجتماعية متواضعة. لذلك تمكنوا من النجاة بأنفسهم. لكر المرترقة 
اليونانيين» وحتود النحبة الآتين من المجتمع الأرستقراطي» خافوا من 
الأنبدواء وركنطيوا غو الخاني الآخر من المديئة» وما لكوا أن توعوا 
دروعهم. وقفزوا ف مياه البحر. سبح هؤلاء بيأس نحو جزيرة لايد حيث 
تحصنوا داحل قلعة صغيرة كدف عرد بولاف حورا 

دحل الإسكندر المديئة المهزومة على صهوة حواده. لكنه توه 
على الفور إلى الجهة الغربية من الأسوار. ورأى من بعيد أعداءه وهم 
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يهربون. كان بعضهم يغرقون من شلة الإاجهاد» بينما تابع بعضهم 
الاخر السباحة بثبات نحو المدف. 

اسكدا المع هتفاسيرة: واسرها عا كو السك السدري 
عند سفح جبل لاتموس» أي إلى حيث كانت معظم السفن قد عادت 
إلى الماء في تلك الأثناء. صعد الإسكندر إلى متن سفينة القيادة» وأعطى 
الأوامر بالتوحه إلى لايد. 

لاحظ الإسكندر عند وصوله إلى المرسى أن الناجين من الحصار 
قد أصبحوا داحل الحصن. وبدا هؤلاء مثل الأشباح, فلم يحملوا سوى 
سيوفهم بعد أن خارت قواهمء وبللتهم المياه بسبب السباحة. أمر 
الإسكندر هيفاستيون بالبقاء حلفه. وبدأ بالتحرك إلى الأمام. 

صاح الإسكندر: "لماذا لجأتم إلى هذا المكان؟" . 

"لأن هذا المكان هو من الصغر بحيث يكفيه القليل من الرّحال 
للدفاع عنه . 

صاح الإسكندر مرةً أحرى بعد أن اقترب أكثر من السور: "كم 
عددكم هنا؟". تجمع حراس الإسكندر الشخصيون حوله لحمايته 
بدروعهم وكذلك فعل هيفاستيون. ولكن الإسكندر ردّهم إلى الخلف. 

"ما يكفي لجعل عملية احتلال هذا المكان عملية صعبة' . 

"افتحوا البوابات» ولن ينزل بكم الأذى. أحترم شجاعتكم 
وحرأتكم كثيرا". ٍ 

سأل صاحب الصوت ذاته الذي تحدث أولا: "من أنت أيها الف؟". 

"أنا ملك مقدونيا". 

انين افون القراين ببالتقاع مرة خرف الك الاسكفن اماد 
إليهم بالبقاء حيث هم. تشاور رجال ميليتوس لبعض الوقتء وما لبث 
الرحل ذاته أن تكلم محددا: "هل أستطيع الوثوق بكلمتك كملك؟". 
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"اذاف القطرى ننا فصول سل الف 

سمعت أصوات المزاليج وهي تُسحب قبل أن تنفتح بوابة الحصن, 
ثم ظهر الرجل الذي سمع الجميع صوته. كان في الخمسين من عمره 
تقريا وليتة:طويلة وغير مشلية أما تلغرة فكان: مليعا بالملخ» ويدت 
قل فقوو الفوةه بويد اكه عتفد ا تور اكد الزيعا: :الللق واققا أمائته وده 

سأل الإسكندر: "أيمكنئ الدحول؟ . 
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تعهد جنود ميليتوس الذين احتموا بجزيرة لايد بالولاء للإسكندرء 
وذلك بعد أن اجتمعوا به وتحدثوا إليه. كان عددهم ثلاثمئة رجحل وتحتّد 
معظمهم ف جيشه. وتعهدوا أن يتبعوه في حملته. 
عوملت المدينة باحترام» ولذلك لم تشهد عمليات هبء» كما تمت 
دعام 4 > يما كن إصلاح الأسوار. ودعا إيومينيس إلى 
عقد اجتماع بحلس المدينة بناء على أوامر الإسكندر الى قضت كذلك 
بإقرار إعادة تثبيت كل المؤوسسات الديمقراطية» بالإضافة إلى نحويل 
الضرائب لصالح الإسكندر بدلاً من الملك العظيم. وعلى الفور» اغتنم 
إيومينيس الفرصة للمطالبة برفع قيمة الضرائبء, لكن الحالة بقيت صعبة 
بالرغم من ذلك» بسبب تكاليف الحرب اطائلة. 
في اليوم التالي» شرح الأمين العام للدولة الوضع خلال اجتماع 
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للقيادة العلياء» وقدم 5 دقيقاً فضا عو عساراتك الحملة.» وهو 
عرض ترك مرارة في حلوق كل الحاضرين» وذلك بالرغم من 
الانتصارات الى حققتها الحملة حى ذلك الحين. 

قال ليوناتوس: "لا أفهم ما يجري". إن كل ما علينا فعله هو 
الإحهاز على كل شيء نحتاج إليه. تنعم هذه المدينة بالثروات» لكن 
كل ما طلبناه هو مبلغ متواضع 

رد بطليموس بصبر: ار ا إن ميليتوس أصبحت الآن 
ند شحو اننا وإذا أقدمنا على فبهاء فإن ذلك يشبه هب مدينة 
مقدونية» مثل آيجيا أو درابيسكوس". 

150 


العكات"الأجيرزدة "لكي للف فنع 1 طن إل الامو ذه 
الطريقة عندما استولى على أولينئوس وبوتيديا". 

ظهر التوتر على الاسكندر لكنه لم يرد» ول يقل أي من 
الحاضرين ا وكسر سلوقس جدار الصمت حين قال: "كانت تلك 
رينانت متكلفة 0 اود اط انلع فباييه إن أن عا ان تلك 
المدينتين أمثولة لغيرهما من المدن. ولكننا نحن نقوم بتوحيد كل العالم 
الإغريقي في وطن واحد . 

محتن كه اللقطق انع ران الاؤند كاك الروك رمال 
أو ألا تحشفن امنا عشاكل: كيده زأنه شح علييا الثر كير على 
تحرير كل مناطق هاليكارناسوس. يتعيّن علينا أن ندّحر قوتنا لتحقيق 
هذا المسعى النهائي» وهو الذي سيتمّم أعمالنا". 

سأل الإسكندر بلهجة تشتمل على شيء من الاستياء: "هل الأمر 
كجدلك؟ لم أقل شيئا 000 القبيل» لأنئ لم أضع جدوها الشروعنا 
لكنء إذا لم تشعر أيها القائد ميل إلى متابعة مهمتنا فيمكنك أن تعود 
إلى البلاد في أي وقت تشاء". 00 

أحين بارمينيون ران وعض شفته. 

فبدأ فيلوتاس بالقول: "لا بمتلك والدي أي رغبة 

رد الإسكندر: "أفهم تماماً ما كان والدك يحاول قوله لناء ولا 
رغبة لى في إهانة حندي عظيم. لكنْ القائد بارمينيون حاض معارك 
عدسدةوشارك ق:عدة حضارات» وأمضى ليالل كثيرة هن .دون 
نوم.ء ولذلك افتقد إلى الحماسة الى تميّر الجندي الحديد. لن يلومه 
أحد إذا ما شعر بأنه يريد العودة إلى مدينته لينال ما يستحقه من 
الراحة . 
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رفع بارمينيون رأسه. وتطلع حوله مثل أسد عجوز محاط بأشباله 
الى كبرت وشعرت أنها تستطيع الاعتماد على نفسها. 

قال بارمينيون: "لا أحتاج إلى الراحة. ولا أزال قادرا على تعليم 
ىحض تراجد جا ييا علدا الللكه مرا او ارو الل الكق انيد 
الواشيع هاما أنسودى: وا للك أيضا . تابع كلامه قائلاً: "مثل كيفية حمل 
السيف. أما إذا كنت قادرا على اتخاذ قراراتي بنفسي في ما يخص هذه 
المسألة ترد إنه توجحد طريقة واحدة لإرسالي إلى الوطن قبل اية 
هذه الحملة» وبغض النظر عن مقصدها النهائي» وذلك بأن أكون حفنة 
من الرمال داخل إناء جنائزي . 

حيبق فترة هنمت طؤيلة كسرها الإسكددر ذاتة ىق هاية الآمر 
"هذاما أردت سماعه. سيبقى القائد بارمينيون يدعمنا بكل شجاعته 
وخحبرته. 0 من أعماق قلوبنا. لكنْ» الآن» يتعين علي أن 
عستم بقرار مهم اتخذته اليوم بالذات» وذلك بعد أن أشبعت المسألة 
كر را وكين كن طها اراد مدي نو وود اسوك 

أحدثت كلمات الملك دويا هائلاً من التعليقات الي انتشرت في 
أغاة الللهية الملكية 

د نير حوس بتشكك: "أغضي من دول أسطولنا؟" . 

ا اتحرفرهو كذاء :ومن دون اكرات "الضيط: كدت ل 
الأحداث الى جرت ف الأيام القليلة الماضية أننا لا نحتاج إليه. تكفينا 
عشرون سفينة كي تنقل آلات الحصار المفككة. وسنمضي قَدماً بالير 
ونمحتل المدن الساحلية والمرافيع. ويهذه الطريقة» سيفتقد الأسطول 
الفارسي إلى الأماكن الصالحة للرسو وللمؤن". 

علق نيرخوس بالقول: 'بمكنهم أن ترسو السفن في مقدونيا على 
الدوام". 
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"أرسلت رسالة إلى أنتيباتر أطلب منه فيها أن يأحذ حذرهء وعلى 
أيّ حال لا أعتقد حقا أنهم سيفعلون ذلك". 

قال إيومينيس: "سيوفر علينا هذا الإحراء ما يزيد عن مئة 
تيوق الهدا في اليومء وهو المبلغ الذي لا نمتلكه. لكنئ أستبعد 
كتعصيا أن كوه يه ويا له وفع قرالا ل" 

قال الملك: "يضاف إلى ذلك أن عدم امتلاكنا وسيلة للفرار بحرية 
أمر يعطى رجالنا حافزا إضافياً. سأعلم كاريلاوس غداً بقراري. أما 
أنت يا نيرحوسء فستتولى أمر الأسطول الصغير الذي سنبقيه معناء ومع 
أذ الأسطول لسن كيرا إلا آنة مي عدا" 

قال القائد بلهجة توحي بالإذعان: "كما ترغب يا مولاي» ودعنا 
نأمل أنك على حق". 

قال هيفاستيون: "إنه محق بكل تأكيد. لم يسبق له أن أقدم على 
عمل غير صحيح. إن مع الإسكندر". 

قال بطليموس: "وأنا أيضا. إننا لا نحتاج إلى الأثينيين. يُضاف إلى 
ذلك أن الأمر لن يطول بنا قبل أن يقدّموا إلينا فاتورة لقاء تعاوفهم 
معناء وأنا متأكد من أما لن تكون فاتورة صغيرة" . 

يال انلك" اذا إنذا ممششران هي 

وافق الجميع على هذا القرار باستثناء بارمينيون والأسود. 

فقال بارمينيون: "كلايتوس وأنا لا نوافق على هذا. ولكن, 
لا أهمية للأمر. أظهر لملك أنه لا يحتاج إلى النصح حى الآن. 
وبالرغم من هذا إنه يعرف أنه يستطيع الاعتماد على ولائنا 
ومساندتنا". 

قال الإسكندر: "إن دعمكما ضروري لخططناء ولو لم يكن 
الأسود معنا لكانت مغامرتنا في آسيا قد انتهت منذ زمن. كان هو 
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الذي قطع الذراع الي كانت تستعد لقطع رأسي في غرانيكوس. دعونا 
لا ننسى ذلك. لكن, أريد الآن أن نباشر بتناول الطعام لأني جائع! 
سأجمع اليش غداء وأذيع أحباري هذه أمام الرحال" . 

حتم إيومينيس الاحتماع؛ وأعطى تعليمات لإرسال دعوة لتناول 
الغداء إلى الضباط الأثينيين بالإضافة إلى كاليستين» وآبيل» وبانكاسب. 
وقبل الجميع هذه الدعوة بكل سرور. 


كتناف امنا فلن بدأ يلقي بظلاله عندما بدأ اللإسكندر يعد العدّة 
للمغادرة. لكنه شعر بدوحة بسيطة بسبب الشراب القبرصي» كما شعر 
بقليل من الإحراج نتيجة جرأة بانكاسب الي تناولت الطعام بيدها 
اليسرى بالرغم من أنها ليست عسرىء» وذلك لأن يدها اليمئ كانت 

وما إن غادر الخيمة حب أمر بإحضار بوسيفالاس إليه, ثم انطلق 
نحو الريف. أراد أن يستمتع يمواء الربيع العطرء وبضوء القمر الذي 
كان يبرغ في تلك اللحظة بالذات. 

وتبعه عشرة رحال من حراسه الشخصيين» لكن جيادهم 
جهدت كثيرا كي تبقى بالقرب من بوسيفالاس الذي لم يتباطأ ولو 
5 

بقي الإسكندر فوق صهوة جواده مده طويلة حي شعر بأن 
الجمواد قد تصيبٍ عرقا. وعندهاء» خحفف سرعته» وبدأ بالسير فوق 
اللحفية ]لف عات مامد ١‏ لمعيه وريد دا عفدو لو هيد 
منتشرين هنا وهناك. حافظ الحرّاس على مسافة تفصلهم عن الإسكندر 
بعد أن اعتادوا على مهمتهم, لكنهم أبقوا أنظارهم عليه. 
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صادف الإسكندر في بعض الأحيان رجال دورية من الفرسان 
المقدونيين المسرعين» وترافقت مسيرهم مع أصوات كلاب نابحة في 
المزار ع» أو مع الطيران المفاجىئ لأسراب الطيور الي 50 عليها فترة 
راحتها. في تلك الأثناء» كان جيشه يحتل مواقع داحل الأناضول» وهي 
المناطق ال كانت تحت حكم القبائل من دون مناز ع. 

وعلى حين غرة؛ سمع الإسكندر ضوضاء في الطريق المؤدية إلى 
مديةة اليندا الصغيرة. و كانت مجموعة من الفرسان تتقدم حاملة معها 
المصابيح» ومصحوبة بالصياح والشتائم. 

فتناول الإسكندر حوذته المقدونية المعتادة ذات المحيط الواسع 
ووضعها على رأسه. ولف عباءته حوله؛ ثم اقترب ماشيا. 

جاو انه انا النوضاة :قن إء فو جر نور افقها بجا وهات نايا يغصي 
المقاومة» وحملا رمحيهما بيديهماء ورفضا السماح .مغادرة الركاب العربة. 

اققرب الإسكندر من الضابط المقدون الذي كان يقود الدورية 
وأوما إليه. أبدى الضابط المقدوني بعض الانزعاج ف البداية» لكن 
ضوء القمر سطع للحظة فوق علامة جمجمة الثور الي تحملها حبهة 
بوسيفالاس وسرعان ما 57 المللك: 

"مولائة لك مادا . 

أشار الإسكندر إليه كي يبقي موه كيه سال مادا 
عدت . 

"أوقف حنودي هذه العربة. فأردنا أن نعرف هوية ركاماء و سبب 
تنقلهم خلال الليل بحراسة مسلحة,؛ لكن الحارسين أبديا مقاومة". 

"ليمي 520000 أن يتراجعواء واشرح للر جلين المرافقين أنه 
لبى طلنهها أن عفنا شنا نو اندر كاي الدرية الى بيضابوا سو ذا 
يمكنهم المثول أمامنا". 
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نفذ الضابط الأوامر الي صدرت إليه؛ لكنّ الرجلين اللذين 
يحخرسان العربة / يصدقا. وفي تلك اللحظة بالذات» سمع صوت امرأة 
بون زراك سس 5 القرية وف تقول "الفط ازج لا وماق للق 
الإغريقية..." 

وعلى الفورء ترجلت برشاقة» امرأة تضع غطاء على رأسهاء 
وأسندت رحلها إلى درجة العربة. طلب الاسكندر من الضابط أن ينير 
طريقه بالمصباح, ثم تقدّم من المرأة. 

"من أنتمء ولماذا تتنقلون في الليل .كرافقة رحال مسلحين؟ ومن 
معك؟ . 

ْ عكست ملامح المرأة جمالاً أعاذا: عينان داكنتان واسعتان مع 

رموش طويلة» وشفتان مرسومتان بعناية» وبالإضافة إلى ذلك» مظهر 
وقور يترافق مع قدر من استيعاب الموقف. 

أجابت به بعض التردد: 'اسممي... متريانيس. احتل حنودك 
منزلي وأرضي الي تقع عند أسفل جبل لاتموسء ولهذا قررت اللحاق 
بزوحي ف بروساء بايثنيا . 

نظر الإسكندر إلى الضابط الذي تقدّم كي يسأل المرأة: "من 
معك داخل العربة". 

أحابت: "معي ولداي". وبعد ذلك» نادت ولديهاء فظهر شابان 
جين القليي شان تهنا و الاق آنا الخو فكان ليا دا ضيه 
الزرقاوين اللتين تميلان إلى الزرقة» وشعره الأشقر. 

تفحّصهما الملك عن قرب: "أيفهمان اللغة الإغريقية؟" . 

اجاتحت البراة: "كيو" لكنمن اللبلت: لاخظ النظرة الى 
وحهتها إلى ولديهاء وكأفها تريد أن تقول لهما: "دعاني أتولى 
الكلام . 
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فال انف" لذ لمكن اذ سكوم زترلف قوسي لأن هذا الول 
ذو عينين زرقاوين» وشعر أشقر اللون" رحد الملك أن المرأة غير 
جره على الإطلاق» فنزع قبعته كاشفاً وجهه. واقترب منها 
مأحوذا يحمالحاء وبالنظرة الأرستقراطية الي تشع من عينيها. 

"زوحي يوناني» وكان... طبيب مرزيان فريجيا. لم أسجمع أخخباره 
منذ مدة طويلة» وأحشى أن يكون قد أصيب ممكروه. إننا نحاول أن 
نصل إليه . 

الكتبن» لعن الآزه الآن سد الوقع هدر عطرا عل النساء 
والأولاد. ستكونون ضيوفٍ هذه الليلة» وغداً ستتابعون طريقكم مع 
حراس أكثر كفاءة" . 

"أرحوك أيها السيّد القوي» لا تزعج نفسك. إن متأكدة من 
الاكيها لمن فجت لادان كنا ردسب كك لان اماما ررق 
وي 

"لا تقلقيء ولا 8 شيئاً لا أنت ولا ولداك. لن يجرؤ أحدٌ 
على معاملتكم بطريقة 2 القت ل بعال وقال لهم: "حذوهم 
إلى المعسكر!". 

وقفز إلى صهوة جوادهء وأسرع به يرافقه حرّاسه الذين لم يبتعدوا 
عنه قط خلال كل ما حرىء ولو للحظة واحدة. وفي طريق العودة» 
التقى الإسكندر بيرديكاس الذي كان قلقاً بسبب احتفاء الملك. 

"إننئئ مسؤول عن سلامتك» لذلك أتمى أن تُعلمئ حين ترغب 
ق العتحول عفروك عيدهاء." 

قاطعه الإسكندر: "لم يحدث شيء يا صديقيء» لا شيء البتة. 
أعرف كيف أعتبي بنفسي. كيف هي أحوال الذين يتناولون 
العشاء؟ . 
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اكالمكاف؟ تكن القتران قري تعدا أن ريفالنا غير ميعتادين 
عليه . 

'يتعيّن عليهم أن يعتادوا على كل شيء. تعالوا نعود إلى . 
لمعك 

ييا وصول العربة مع الحارسين الأحنبيين المسلحّين بقدر كبير 
من الفطضول والإثارة في المعسكر. بدأ بيريتاس بالنباح» وحين إن 
لييستين بدأت بطرح بعض الأسئلة» مثل: "من هم؟ وأين عثرت 
عليهم؟". 

قال لها الملك آمرا: "حضّري هم حماما في تلك الخيمة؛ بالإضافة 
إلى أسرة للولدين والمرأة". 

ا 

صوّب الإسكندر نحوها نظرة صارمة» وما لبشت ليبتين أن 
انصرفت من دون أن تنطق بكلمة أخرى. 

قال الإسكندر 000 للمرأة إنى سأستقبلها في خيمى ما إن 
تصبح جاهزرة . 

لى تكن النيمة الكبيرة المخصصة لمحلس الشوية يد الذللك 
تناهت إلى سمعه منها أصوات رحال سكارى» وكذلك أصوات 
صفارات ونايات, لكن من دون لحن معين» بالإضافة إلى قهقهات 
فتيات مصحوبة بصياح ليوناتوس الذي كان أعلى من أي صجع 
أخخر. 

أمر الإسكندر بإحضار بعض الطعام له» مثل التَّينِء والعسل» 
والحليب. ثم ما لبث أن تناول صورة ممنون الي تركها آبيل على 
طاولتهء وسرعان ما ذهل حين شاهد الكآبة الي لا يسبر أغوارهاء 

وال تمكن الرسام من التقاطها. 
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وبعد ذلكء وضع اللوحة على الطاولة مرة أخرى» وبدأ بقراءة 
البريد الذي وصله على مدى الأيام الماضية. قرأ رسالة من أنتيباتر» 
الوصي على العرش» أخبره فيها أن الوضع في الوطن هادئ إجمالاً» فيما 
عدا إصرار الملكة العصبي على التدحل في شؤون الدولة» كما قرأ 
رسالة احتجاج من أوليمبيا لأن الوصي قد حردها من حريتهاء ومن 
إمكانية تصرفها بطريقة تتناسب مع مركزها ودورها. 

ولم تذكر الملكة الهدايا الحميلة الب أرسلها إليها بعد النصر الذي 
حققة ق غرانيكوس: ففكر الاسكندر عنتها'ق أنا را لم تستلمها 
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رآها واقفة أمامه عندما أبعد الرسائل عن مرمى نظره. لم تضع 
النقاب على وجهها هذه المرة» لكنها حططت عينيها قليلاً خطوط 
بسيو ام سريظة فلن العرررقة الكت نرق مه الدع تسيقها لفان عن 
الكتان الأحضر مفصل على الطراز الشرقي» ورفعت شعرها الوه 
تقر اندها ضلى الطاررقه "البو ناقيش بوذا أن هده الضفة الأ حمة ا 
تعكس ضوء القمر مثلما كان الأمر عندما رآها لأول مرة» بالرغم من 
أهما الآن في حيمته. 

تحرّك الملك نحوها فأسرعت إلى الانحناء لتقبيل يده: "لم تكن 
عندي فكرة يا مولاي... ساحن" . 

أمسك الإسكندر بيديها الاثنتين» وجعلها تقف على قدميها. كانا 
تلريين تددا عددما التق عيرفيها خينف. الم كع مزق" أن وله رائعة 
شعرها الذي كان عطر البنفسج يفوح منه. 

وقف مشدوها؛ إذ لم يسبق له أن رغب في امرأة على هذا التحو 
المفاحئ» وتمين لو أنه يضمها بحرارة بين ذراعيه. أدركت هي كل 
للق وهم ذلاف »سكوك رق اللنحظة ذاه بقوة ر الغا روزن اقل زلف واي 
تمكنت من جذهها... كما تنجذب فراشة نحو مصباح مضاء. 

أحفضت عينيها وقالت: "أحضرت ولدي كي يقدّما ولاءهما 
إليك". وتراجعت إلى الخلف نحو مدخل الخيمة؛ فدحل الولدان. 

تحرّك الإسكندر نحو صينية مليئة مختلف الأطعمة والفواكه: 
111111111 
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لكن ما إن التفت كي يتحدث مع الولدين حى فهمّ بسرعة ما 
حدث عندما أدار ظهره. 

رأى أحد الولدين صورة وجه ممنون على الطاولة فدهش» إل أن 
والدته صوّبت نحوه نظرة صارمة قبل أن تضع يدها على كتفه. 

تظاهر الملك أنه لم يلحظ شيئاء لكنه اكتفى بتكرار ما قاله: 
تريدون أن تأكلوا؟ ألستم جائعين؟" . 

أجانسك مر ان "شكرا للكن يا :سيدق 0 ” الرحلة كتياه وود 
أن نرتاح فقطء هذا إذا سمحت لنا بذلك . 

"بالتاكبيد: كك الانصرافه..ستحمل' ليقن هذة: الضينية إلى 
حيمتكم, وإذا شعرتم بالجوع أو العطش خلال الليل فيمكنكم أن 
تأكلوا وتشريرا كما تشاؤون . 

نادى الإسكندر الفتاة» وأمرها بأن ترافقهم, ثم عاد إلى طاولته 


ع١‎ 


الا 


وامنيياكف برسم وحجه خصمه مرة أخرى» وتفحصه وكأنه يحاول أن 
يفهم مغزى نظرة ممنون, أو أن يكتشف سر طاقته الغامضة. 


انتصف الليل» وغرق المعسكر كله بالصمت. أفهى أحد الحرس 
نوبته» وتأكد الضابط المسؤول من أن جميع الحرّاس الذين يحرسون 
مداخل المعسكر مستيقظون. تلاشت أصداء النداءات وكلمات السرء 
والنبجرعان اضرم تعض ملنك بعاد اتخلسة من خيية اشيرق 
روح إل تناع الللاد ١‏ 

كان بيريتاس نائما في بيته. لذلك لم تحمل إليه نسائم البحر أي 
رائحة غير رائحة الماء المالح» بينما حملت كل الروائح الأخرى نحو 
الريف. استند حارسا الجناح الملكي إلى رمحيهماء وقد وقف كل منهما 
عند إحدى حهِنّي المدخل الوحيد للخيمة. 
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توقف الشخص الملتف بعباءة للحظة قبل أن ينطلق بتصميم نحو 
الجنديين» و كان يحمل صينية بيديه. ْ 

قال اك الخخار ين :"اما امسن 

"مرحبا ليبتين. لماذا لا تأتين في ما بعد كي نتحدث؟ إننا متعبان 
ونشعر بوحدة قاتلة" . 

دناه رأسهاء وكأما معتادة على مزاح من هذا النوع, 
وقدمت إليهما بعض الطعام الموحود على الصينية» ثم دخلت إلى 
لقي 

كشفت المرأة عن رأسها تحت ضوء مصباحين» فظهرت ملامح 
الضيفة الأحنبية الفخورة بوضوح. تفخّصت المرأة صورة وجه ممنون 
طويلاء وكانت الصورة لا تزال علي العلاوة, 30 أطراف 
أصابعها فوقها. وبعد ذلك. نزعت دبوساً طويلاً ذا رأس من 
الكهرمان من شعرهاء وتقدمت ببطء نحو الستارة الى تفصل سرير 
لاعن جام شيف وفاعنث ى اليه حوس عر مانا معت 
فخ غنات الاك 

اليف النكارة مكاي ولع كانه انيور انانها عل قار 
من دون أن يضع فوقه غطاء غير عباءته العسكرية. شاهدت المرأة إلى 
جحانيه حاملة حعشبية تحمل الدروع الي أخذها من هيكل أثينا في 
طروادة. 

في اللحظة ذاتهاء تقلبت الملكة أوليمبيا خلال نومها ف سريرها في 
قصر بيلا نتيجة كابوس مرعبء ونمضت بسرعة مطلقة صرحة مرعبة 
تردّدت أصداؤها في أنحاء غرف المبئ الخخالية. 

ضويك المرأة الفاريسية ووس شعرها عو قلي الاسكتر «مسعملة 
حدها الشترئ» م رمعت يدها المي لععرس: الدبوس الكهرمان: لك 
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المللك استيقظ في تلك الأثناء والشرر يتطاير من عينيه. أو رتما كان 
ذلك بتأثير الل المسلط عليه من المصباح. لحن هينه البسشرى»: الذذا كنة 
مثل الليل ذاته» جعلته يبدو مثئل مخلوق غريب وضخم, أو مثل وحش 
لطر وق مو ققق ون ار أن اقر اد يا كد وفاهرة ندال 
الضريبة القائلة. 

نهفض الإسكندر ببطءء ودفع صدره قبالة الرأس البرونزي 
للدبوس بحيث إن نقطة من الدماء ظهرت هناك. وتابع التحديق إليها 
من دون أن يرف له حفن. 

سأفها عندما نمض واقفاً أمامها: "من أنت؟ ولماذا تريدين أن 


م 1 كبك 


- 
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ينه المثرأة الديحنوس أن يدقط على الأرض لكنها غطت 
وجهها بيديها وأحهشت بالبكاءء فسالت الدموع من عينيها. 

قال الإسكندر: "قوليى لى ما اسمك. لا أريد إنبرال الأذى بك. 
رأيت رد فعل ابنك عندما رأى صورة ممنون على طاولي. إنه زوجك» 
أليس كذلك؟". راح يكرر سؤاله راقع صوته بعد أن أمسك 
.معصميها: "إنه زوجحكء أليس كذلك؟". 

أحابت المرأة بصوت منخفضء لكن من دون أن ترفع وجهها: 
"سمي بارسينء وأنا و تون أرنعر لد لا تؤذ ولديً. أناشدك ألا 
تلحق بي العار. سيدفع زوجي أعلى فدية» وأي بيد لطم معاي 
استر جاع عائلته' . 

جعلها الإسكندر ترفع وجههاء وشعر عندما نظر إلى عينيها أنه 
طحي ف تنوه إليها مرّة أخرى. أدرك أنه إذا أبقى هذه المرأة قربه 
تفار علق أذ تعن .اها تناد بر انه فى تك رقنا اقلق خريا ملي عن 
القلق الأموميء» أو عن النوف الذي تبديه امرأة عندما تكون سجينة 
وتعسنفا وام يونفناك م الفاطلقة الفرنيف :ل اغا قله حك سا 
إرادة قوية بالفعل» ولكنها تحمل إشارات التوتر. 

ساسا ل 

'إهافي حيمي تحت حراسة ولذي . 

'وأحذدت عنا ءا . 

"أجل" . 
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"هل قمت بإيذائها؟ . 

"بحا د علق زنارف 2د جا يفوي شعت اسرا يفنا وعدا قاذ 
حاحة إلى فدية» لأنئ لا أشن كرا مواد النساء والأولاد. ولكن؛ 
عندما ألتقي زوجحك سأقاتله له وسأفوز إذا علمت أن جائري 
ستكون أنت. اذهبي الآن وأرسلي إل المقيزي أن الخده سا رهن امحل 
مرافقين إلى أي مكان ترغبين في الذعات إليه . 

قبلت بارسين يده» وراحت تتمتم بكلمات غير مفهومة بلغتها 
الأمء م توحهت نحو الباب» لكن الإسكندر تأذافناء” 

"انتظطري . 

تحرك نحوها ونحو تيك العينين الرائعتين والدامعتين. أحاط وجهها 


اصطحبها إلى خارج الخيمة» ووقف يراقبها بينما وقف حارسا 
البيزيتاروي متأهبّينء وذلك ما إن شاهدا ملكهما. 

عادت ليبتين بعد قليل» و كانت غاضبة ومتوترة لأث الشانية قد 
احتجزاهاء لكن الإسكندر هدأ من روعهاء وقال ها: 

عن هناك من داع للقلق يا ليبتين. لكن المرأة كانت ععائفة على 
سلامتها الشخصية؛ ولذلك طمأنتها. اذهيبي إلى النوم الآن فلا بد من 
أنك متعبة' . 

قبلهاء ثم عاد إلى سريره. 

في اليوم التالي» أمر الإسكندر بأن تحظى بارسين وولداها مرافقة 
مسلحة حي ضفاف فر ميندرء كما أن الإسكندر تبع هذه القافلة 
الصغيرة لمسافة ستاديات قليلة. 
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توقك: الام نوها لشف را تست داعف ملريع بإكبارة 
الودا ع. 

سأل فراتء وهو الأصغر بين ولديها: "من هو ذلك الرحل؟ 
وثاذا خبط بصوره اورجه ابي على ظارلنه؟ . 

أجحابت د "إنه عبد سفايه وو يتنا لكنئ لا أعرف 
لماذا يحتفظ بصورة والدك؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن ممنون هو الرحل 
الوحيد في العالم الذي يقارّن به". 

واللقهف رة أخري» قرأت الأشكد رز لذ يزال وأقفا فى امكانة 
ساكناً من دون حراك فوق صهوة بوسيفالاس» وفوق تلك القمة الي 
تعصف ها الرياح. وعرفت أنهها ستتذكره على تلك الصورة. 


بقي ممنون عشرة أيام يحول في التلال المحيطة هاليكارناسوس 
منتظراً ميوده كل حتودو الي وام بعر 5د «رالسكرس رمم 
الذين يبلغ عددهم نحو ألف جندي - وآملا أن ينضموا إليه من أحل 
إعادة تشكيل صفوفهم. ذات ليلة» دخل المدينة وحيدا على صهوة 
جحواده» وكان ملتفا بعباءته الفارسية الى كادت تغطي وجهه. ثم سار 
بجواده نحو قاعة مجلس المدينة. 

تقع تلك القاعة العظيمة قرب المدافن الكبيرة» وتضم المقبرة 
التذكارية لماوسولوس؛ أمير كارياء الذي حعل من هذه المدينة عاصمة 
مملكته. 

ارتفع القمر في السماءء وأضاء ذلك المبيئ الكبير الذي كان عبارة 
عن بناء حجري على شكل مكعب يعلوه رواق من الأعمدة الأيونية: 
وال يتوجها هرم مدرّج يدعم العربة البرونزية الفخمة الي تحرها 
أربعة حياد؛ وهي العربة الي تحمل رسم الحاكم السابق. 
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عمل على تنفيذ هذه التماثيل الجذابة أعظم فناني اليل السابق: 
سكوباس بويا كنمية :ونوا يسن مدلات هله افحق قافن ملف 
من الأساطير الإغريقية» وإرثاً ثقافياً ساهم في جزء من التراث الأصيل 
للبلاد. وكانت تمثل على الأعص تلك القصص الى جرت أحداتها ف 
آسياء مثل الصراع ما بين الإغريق والأمازونيات (نساء محاربات عشن 
في منطقة ما أصبحت الآن تدعى أوكرانياء وحاربن إلى جانب 
طروادة). 

توقف ممنون الحظة أمام لوحة ذات نقوش بارزة ظهر فيها حندي 
يونايي يسك بشعر إحدى الفتيات الأمازونيات بينما كان يضغط على 
ظهرها بقدمه. كان ممنون يتساءل دائماً عما يدفع فنا رفيعاً مثل الفن 
الإغريقي لتصوير لوحات كثيرة من مشاهد العنف ضد النساءء لكنه ما 
لبث أن توصل إلى أن السبب لا بد من أن يكون الخوف. وهو الخوف 
ذاته الذي يجعل الإاغريق يعزلون نساءهم المنازل» ويلجأون إلى 
مصاحبة الرفتمة في المناسبات الاجتماعية. 

أحذته أفكاره نحو بارسين, الي لا بد من أها الآن تسير فوق 
الطريق الملكية» وتمر من أمام البوابات الذهبية» لكنه سرعان ما شعر 
بموجة غامرة من الأسف. تذكر بشرتا الداكنة» وشعرها الذي يفوح 
طلسن تدع ةم بونذ كر كلاق لكيه موقن الخيرة وكبريايها 
الأرستقراطي. 

نخس حانبي جواده بكعبّي حذائه. ثم تابع تقدمه حاولا طرد 
موجة الكابة الى سيطرت عليه. في تلك اللحظة» لم تفلح السلطات 
الخاصة الى منحه إياها الملك العظيم ف تعزيته على الإطلاق. 

مسر قبالة التمثال البرونزي الذي بقل أشهر مواطن من مواطي 
هاليكارناسوس» وهو هيرودتس العظيم؛ مؤلف الكتاب الضخم 
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التاريخ. كان هبرودتس أول من روى أخبار الصراع الكبير بين 
الإغريق والبرابرة خلال الحروب الفارسية» والشخص الوحيد الذي فهم 
أسبابما الكامنة» وهو الذي كان ابن والد يونائ وأم آسيوية. 

ترجّل ممنون عن جواده حين وصل إلى مبين بحلس المدينة» وصعد 
الدرج المضاء بصفين من المشاعل الضخحمة الى تحملها حاملات ثلاثية 
القوائم» ثم نقر تكراراً على الأبواب إلى أن حاء أحدهم ليفتح له. 

قال كاشفا رايهف "أن ترق" 

فا نيط كين إل الفافطة جرية: كاقف: 14 الكتسضنات الللاقه 
والعسكرية ق الملدينة مجتمعة معا: قادة الحامية الفرسء. والقائدان 
الأثينيان إفيالتيس وتراسيبولوس اللذان يقودان الجنود المرتزقة» 
بالإاضافة إلى أورونتوبات مرزبان كاريا؛ وهو شخص سمين يمكن 
للمرء أن بميزه على الفور بسبب ملابسه الي تلفت النظر» والقرطين 
اللذين يضعهما على أذنيه» وخاتمه الثمين» بالإضافة إلى الخنجر الذي 
يتدلى من حزامه. 

كمنان يكسفيوةازوين» الاك الأمري اقل موجودا كذلك» * 
بالإاضافة إلى ملك كارياء وهو رجحل ذو لحية حالكة السواد» وشعر 
يتخلله بعض الشيب فوق صدغيه. ويبلغ نحو الأرسين من عمره. عرض 
الرحل قبل عامين على أحد أمراء مقدونيا الزواج من ابنته» لكن الفشل 
كان من نصيب هذا المشرو ع؛ لذلك تفاهم مع المرزبان الجديد 
لكاريا - أورونتوبات - على أن يصبح صهره. 

ادك الكهة عنا عند لتر ؤس الس الوقن المت نه 
بيكسوداروس وأورونتوبات» لذلك احتل ممنون المقعد الثالث إلى يمين 
المرزبان الفارسي. واتضح له أن الجميع ينتظرون أن يبدأ بالكلام على 
المزن. 
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بدأممنون الكلام: "يا رحال هاليكارناسوس» ورحال كاريا. 
شرفي الملك العظيم ممسؤولية هائلة» وهي إيقاف تقدم ملك مقدونياء 
وأنا أمتلك كل العزم على إتمام هذه المهمة مهما كان الثمن. 

إن الوحيد بينكم هنا الذي رأى الإسكندر وجهاً لوجه» والذي 
قاتل جيشه بالرمح والسيف. بمكنى أن أؤكد لكم أنه عدو مخيف. لا 
يقتتصر الأمر على شجاعته في ميدان المعركة إلى حدٌ أنه لا يشعر بأي 
حوف على الإطلاق؛ لكنه ماهرٌ جداً بحيث لا يمكن توقع تحركاته. إن 
لتك هه زلخى اجدل وان جرس ترك ل قر بالرغم من عدم 
تفوق أسطوله ف البحر. 

لكني لا أرغب في أن أؤخحذ على حين غرّة. هاليكارناسوس لن 
تسقط. سنجبره على استنفاد كل قوته وطاقاته تحت هذه الأسوار إلى 
أن يصل إلى درحة الإفاك الكامل. وسنستمر في تلقي المؤن عبر البحر 
حيث يتمتع أسطولنا بالسيادة» وسنقاوم بقدر ما تكون المقاومة 
ضرورية»؛ وعندما نحين اللحظة المناسبة سنخر ج» وسنسحق جنوده 
المنهكين من التعب. 

هذه هي خحطخئ: الخطوة الأولى هي عدم السماح للقوات 
المهاحمة بالاقتراب منا بآلاتها الحربية» وهي آلات قوية وفعالة صممها 
فض المهندسين الاغريق للملك فيليب حصيضا. سنستخدم بعد ذلك 
أساليبه الخناصة كي تعمل ضده. منع المقدونيون أسطولنا من أحذ المؤن 
والماء عندما احتلوا كل المراسي الموجودة على الشاطئ» ونحن سنقوم 
الأمحي ذاتمه فيد تفع عن اننم ال الالاك من سنيف امداق 
المحيطة يممدينتنا. أعتزم كذلك إرسال فرق من فرسانناء» وجنود المهجوم 
عكيد ةا إن كين سبلطية يعم على امسافف تقل عن لازت طاليا قن 
هاليكار ناسوس. 
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يضاف إلى ذلك أن النقطة الوحيدة الى يأمل أن يهاحمنا منها هي 
قددما وعرض مانن عشرة قدماء وهكذا لن يتمكن من تحريك الآلات 
حي مستوى أسوارناء هذا في حال تمكن من إنزالا. 

هذا كن هاا ادك قولة الآنه نا كدو قاض العدد مك فتن 

وافق الجميع على هذه الخطة الى بدت كاملة بالفعل. وسرعان ما 
غادروا القاعة واحتفوا في شوارع المدينة. بدا لوهم أبيض بفعل انعكاس 
فعبوو اشر إللاق كان يورا علدوين. 1 جلف سيوف لفن ادر 
تراسيبولوس وإفيالتيس. 

يال غيون؟ "الديكنا ها تقو لآنه ل . 

أحاب تر اشيوولوسن: "ابا . أزية. آنا« إفباليس أن ترفك إلى أي 
مدى بمكننا الاعتماد عليك وعلى رجالك". 

قال ممنون: "بمكنئ أن أطرح السؤال ذاته عليكما". 

قال إفيالتيس» وهو رحل ضحم الحثة يبلغ طوله ست أقدام على 
الأقلء ويشبه هرقل بضخامته: "إننا مشبعون بالحقد على المقدونيين 
الذين أذلوا أوطانناء وأحبرونا على قبول عرو طوصاح يدله. تحولنا 8 
ورترحة أن قيهن اللزريهه الوعيكة الى لمكن فيه ون قال ا 
من دون تدمير مدينتنا. لكن» ماذا بشأنك أنت؟ ما الذي يدفعك للقيام 
يهذا العمل؟ ومن يضمن أن تبقى مخلصاً للقضية إن ل تعد تناسبك؟ وف 


النهاية لسبت سوي.. ' 
قاطعه ممنون بالقول: "أحد المرتزقة المحترفين؟ أحلء» هذا صحيح. 
وكذلك هي الحال مع رجالي جميعهم . إن السلعة الأكثر تزائرا ا 


الأسواق هذه الأيام هى سيوف لمرتزقة. تدّعيان أن حقدكما هو 
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الضمانة. وهل يتعيّن على أن أصدّق ذلك؟ سبق لي في أحيان كثيرة أن 
رأيت كيف يتفوّق الخنوف على الحقد. لذلك قد يحدث هذا الأمر 
لك ارقا وسيل 

ليس لي وطن إلا شرفي وكلميٍء وعليكما أن تثقا بذلك. ولا 
يفوق ذلك أي شيء في الأهمية بالنسبة إلي وإلى عائليي". 

"هل صحيح ما يقال بأن الملك العظيم قد دعا زوجتك وولديك 
إلى سوسه؟ وإذا كان ذلك صحيحاء أفلا يعيى هذا أنه لا يثق بك 
ولذلك يريد أحذ أفراد أسرتك كرهائن عنده؟". 

تطلع منون نحوه بنظرة باردة كالتلج: "إذا كان مطلوباً مئ أن 
أهزم الإسكندرء قن اسل كماا ل أشن وطاعة عمياء. أما إذا 
وضعتما كلمي موضع شكء فأنا لست بحاحة إليكما. اذهبا الآن: 
لانن اقاكينا مو ميا كنا اذهبا الآن طالما أن الونك يسبع لف 

تشاور القائدان الأثينيان بتبادل النظرات فقطء وما لبث إفيالتيس 
أن تكلم: "أردنا فقط أن نعرف مدى صحة ما يُقال عنك. وعرفنا 
ذلك الآن» ولذلك يمكنك أن تعتمد علينا حي النهاية المرة" . 

حرج الرجلان بينما بقي ممنون واقفا وحده في القاعة الكبيرة. 
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تشاور الإسكندر مع ضباطه ثم حرج من المعسكر قاصداً أسوار 
ميليتوس» بينما كان رجال نيرحوس يفككون آلات الحصار قبل 
تحميلها على متن السفن الى كانت راسية قبالة الشاطئع. إذ تقرر خلال 
المشاورات أنه ما إن تنتهي هذه العملية حي يبدأ القائد بالدوران حول 
رأس ميليتوس للبحث عن مكان رسو مناسب يكون أقرب ما يكون 
إلى هاليكارناسوس. رافق نير حوس قائدان أثينيان كانا مسؤولين عن 
أسطولين صغيرين مسن السفن الحربية الت تمتلك ثلاثة صفوف من 
اماذيف. ْ 

كان الشاطئ يعس بالجنود» بينما ترددت أصوات الصرحات 
والضجيج من كل الأنواع: ضربات المطارق» والنداءات» وأناشيد 
أطقم السفن حلال تحميلهم قطع آلات الحصار على من السفن. 

القبعي لياف بقارة اع عار اقفن نين الأسظول الفعالت: 
وكذلك على لمدينة الرابضة بسلام فوق رأس مايكال» وذلك قبل 
إعطائه إشارة الانطلاق. ظهر أمامهم واد معتدل الانحدار يقع بين 
سفوح عي انيوس النظاة بأشجار ل كوت دن اللمالة ركز 
غريوس من الجنوب. أما في الأسفل فقد ظهرت الطريق المتعرجة الت 
تؤدي إلى مدينة ميلاسا. 

كمافيومابداها بوواها إذ الصبعت أوراق أشجاز اروف على 
جوانب التلال» بينما تجمعت طيور الكركي البيضاء في الحقول المغطاة 
بالنسباتات الحمراء» وراحت تبحث على طول الجداول عن الضفادع 
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والأسماك الصغيرة. رفعت الطيور رؤوسها ومناقيرها الطويلة عند مرور 
حيش الإسكندرء وما لبثت بعد ذلك أن استأنفت بحثها عن طعامها 
بهدوء. 

سأل ليوناتوس كاليستين خلال مسيرهما قرب بعضهما على 
صهوئّي حواديهما: "أتصدق قصة طيور الكركي مع الأقزام". 

أحاب كاليستين من دون أن يبدو عليه أنه واثق من إجابته: 


"حسنا... ذكرها هوميروس. ومن المعروف عن هوميروس أنه مصدر 


"هذا صحيح.... أتذكر دروس ليونيداس العجوز عندما تحدث 
الأقزام يممناقيرهاء والأقزام الذين لم يكفوا عن محاولة كسر كل بيوض 
الكركي. أعتقد أن كل ذلك هو بجرد حكايات للصغار. لكنء إذا 
كان الإسكندر ينوي بالفعل أن يذهب حى آخر حدود الإمبراطورية 
ا فأنا أعتقد 0 بالاد 00 
اسك اعت هذه 50 بيه 00 شعبية. 
ويبدو أنه إذا صعد المرء نحو أعالي النيل» فسيلتقى بالفعل أقزاما سود 
النعيرة ؛ لكنئ أشك كثيرا في أنهم سيكونون أطول من ساعدي هذاء 
وهوما يعنيه هذا الاسم وأههم يستخدمون فؤوسهم من أجل حصاد 
لس تنداً القصص بالتغير والتحور مع انتقالهها من فم إلى فم. وإدا 
أردت مثلاء بمكنيى أن أبدأ بالقول إن طيور الكركى تنقل صغار الأقزام 
لتعطيهم إلى الأزواج ل ل ل 
مجع وين إل هرا فين كتالبة فسيفاء :و كني مل ف 
طَيّاهَا مسحة من المصداقية. ألا تعتقد ذلك؟". 
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بدا ليوناتوس مرتبكا قليلء ثم التفت كي يلقي نظرة على بغاله 
الى كانت محملة بأكياس ثقيلة. 

نال #البعود هعاذا تعمل لقال هده الك 

ا مر ور" 

ا 

"أجل" . 
"ولكن. لماذا؟" . 

"أستخدمها للتدرّب على المصارعة. يحتمل أن نصل إلى أرض 
صحخرية في أثناء تقدمناء وعندها لا أستطيع أن ارات ندا 000 
هذه الرمال' . 

هر كاليستين رأسه؛ ونخس بغله بكعبّي حذائه. فلحق به سلوقس 
بعد وقت قصيرء وسعى للوصول إلى مقدمة الموكب» وشد حام بغله 
عندما د بمحاذاة الإسكندر» وأشار إلى شيء ما على قمة جبل 
لوس 

"أرأيت ذلك الشيء فوق القمة؟". 

نظر الملك إلى الاتحاه الذي أشار إليه سلوقس. 

"وماهو؟ . 

"أسلت» وجليق من. الكشافة كي يسبقانا ويلقيا نظرة. إها امرأة 
عجوز تلحق بنا مع مرافقيها منذ الصباح . 

لمكي أن أتوقع أ شيء في هذه البلاد عدا أن تلحق بنا امرأة 
عجوز . 

قال لايسيماخوس ضاحكاء وهو الذي كان قريباً منهما على صهوة 
جواده» ولذلك سمع كل ما دار من حديث: "لعلها تطارد شيئاً ما!". 

و لوقن "نكن غبيا. ماذا سنفعل أيها الإإسكندر؟". 
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"إفها بالتأكيد لا تمثل أي خخطر بالنسبة إلينا. وإذا كانت 
تحتاج إليناء فستقوم هي بالخطوة الأولى. لا أعتقد أنه يوحد سبب 
للقلق". 

تابع الجميع الجولة بحراسة مجموعة من فرسان جنود الاحتياط 
الذين فتحوا الطريق أمامهم إلى أن وصلوا إلى فسحة كبيرة منبسطة 
حيث يبدأ الوادي بالاتساع باتحاه المدينة بشكل يشبه شكل القمع. 

أعطيت إشارة التوقف. وسرعان ما بدأ حاملو الدروع 
ينصب خحيمة من قطع من اخيش من أحل توفير بعض الظلال للملك 
وقادته. 

استند الإسكندر إلى جاع شجرة دردار» وشرب الماء من إناء. 
في هذا الوقت» اشتدت حرارة النهار. 

قال سلوقس: 'لدينا.بعض الزوار . 

النفت الملك نحو التلة فرأى رجلاً يقترب من المختيم. الالادارجن 
كد اذ ا يض الزون ستععدى الراسق :و كانت قراف توعد اا 
أنيقة تجلس على ظهر البغل» وكانت تبدو مسنة جدا بالرغم من 
أناقتها. وظهر خلفها حادم يحمل مظلة ملونة» بينما انشغل رجحل ثالث 
بطرد الذباب بواسطة فرشاة مصنوعة من شعر عرف جواد. 

وظهرت في الجزء الخلفي من المو كب فرقة صغيرة من الجنود غير 
العدائيين على الإطلاق» عا ك يرداق أخر المو كب عربات ذات 
أحجام مختلفة وحيوانات تحمل أحمالاً متنوعة. 

موقفك الكاؤاننة فنيها وسرت ل:سمافة سن عاديا تقرنا: 
وتقدّم أحد الرجال من القافلة إلى المكان الذي كان الإسكندر يستريح 
فيه في ظل شحرة الدردار» وطلب أن يؤعحذ إليه. 

"أيها الملك العظيم. إن سيّدنيٍ آداء ملكة كاريا تطلب مقابلتك". 
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أو ما الإسكندر إلى ليبتين كي تُصلح له وضع عباءته وشعره. 
بالإاضافة إلى إكليله» ثم أحاب: "سألقى سيّدتك على الرحب والسعة 
في أ قت نشاء . 

أل الغريب باللغة الإغريقية الممزوجة بلهجة شرقية: "وحيق في 
هذا الوقت؟". ْ 

"حنت في هذا الوقت. لكن» ليس لدينا الكثير كي نقدمه إليهاء 
لكننا سنتشرئف كثيرا إذا تفضلت بالجلوس إلى مائدتنا". 
فهم إيومينيس طبيعة الوضع, فأصدر الأوامر ينصب الخيمة 
الملكية؛ وذلك حي يتمكن الضيوف من الجلوس في الظل. وأمر كذلك 
بتحضير الطاولات والكراسي بسرعة كبيرة» ولذلك» كان كل شيء 
حاف اعندما افترييف اليكة: 1 

ركع أحد المشاة على أطرافه الأربع» وسرعان ما ترجلت الملكة 
عون بقلها وتشصديه طيره كدرعة واقتريت بعد ذلك من الإسكندر 
الاي ربكي فان يكل الجتراء: 

وقال بلغة إغريقية راقية: "أهلاً بك أيتها السيدة العظيمة. 
اتتكلمين لغى؟". ْ 

احات انما الفعيية ونيا كانت سيك ريا ديا تور 
أنزله حدمها من إحدى عربات م وكبها: "أتكلمها بكل تأكيد. 
أمكنئى الخلوس". ' 

دعاها الملك إلى الجلوس بإشارة منه» وجلس بدوره محاطا برفاقه: 
"اجلسي أرحوك. إن من ترينهم أمامك هم أصدقائي, وهم أقرب إلي 
وج اششان ونيو كت اناوه انين المحصيين أكثم إليك 
هيفاسستيون» لايسيماحوسء وفيلوتاس. أما هذا الرحل الجالس هنا إلى 
حانبيء والذي يبدو أنه أكثر الر حال ميلا إلى الحرب..."2 ول 
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يستطع الإسكندر هنا إحفاء ابتسامة صغيرة ظهرت على وحهه قبل أن 
يكمل: "فهو أميئ العام» إيومينيس من كارديا". 

حيدة الحسيدة العجوز إيوميئيس بانحناءة من رأسهاء وقالت: 
ا أيها الأمين العام" . 
عسي ها'بين المتسمين والشقيف لكنينا اقرين إل السكة: م يكن شعرها 
مصبوغاء أي أنهالم تبذل أي محاولة لإخفاء الشعر الأشيب حول 
صدغيها. لكنء لا بد من أها كانت امرأة رائعة الجمال في ما مضى. 
كانت ترتدي فستانا صوفيا محبوكا على الطريقة الشائعة في كاريا على 
شكل مربعات» وكان كل مريّعٍ مطرزا عنظر مأخحوذ من الأساطير. 
كان الفسفات ملتضقا فنا و يظهر يد كان كدان جدا قبل سنوات 

بدا لون عينيها الملتمعتين والرزينتين كهرمانيا رائعاء كما بدتا 
بارزتين. أعطتها كل هذه الملامح مظهرا من مظاهر الرفعة» أما شعرها 
فكان مرفوعا على شكل قرصء ومتوجا بتاج من الذهب المنفيف 
المزين بالأحجار الكرعة والفيروزء لكن ملابسها وطريقة تصرّفها 
عكست شيئا كثيباً بطريقة ة ما. إذ بدت وكأن حياتا لم تعد تع لا 
كثيرا. 

استغرقت عملية التعارف وامجامللات وقنا طويلا. وللاحظ 
الإسكندر أن إيومينيس كان يكتب شيئا ما على ورقة» لكنه سرعان ما 
وضعها على الطاولة أمامه. قرأ الإسكندر الورقة بطرف عينه: 

إن المرأة الجالسة أمامك هي آداء ملكة كاريا. تزوجت اثنين من 

أشقائهاء وكان أحدهما أصغر منها بعشرين سنة» لكنهما توفيا. 
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أما آخر شقيق بقي لديها فهو بيكسوداروسء والذي لا بد من 

أنك تتذكر أنه كان يمكن أن يكون والد زوجتكء وهو والذي 

فكوينن ع وسها عن مللظافاء حكن أن يكون هذا الاحتماع ف 

غاية الأعمية» حاول أن تستفيد منه إلى أقصى حد. 

ما إن أَهُى الإسكندر قراءة هذه الأسطر القليلة حي بدأت المرأة 
اكالم قري لحديديناة "انا دا ملكة كارياه أغيفن الآن ياه متعزلة ف 
قلعي في اليندا. أنا متأكدة من أن أحي سيلاحقئئ إلى هناك إذا قدر 
على ذلك. لم تمنحئ حيانَ ولا قدري أي أولادء وها أنا الآن أقترب 
من سن الشيخوحة؛ بينما يسكن قلبي قدر معين من الحزن. ولكن, 
بالإضافة إلى ذلك كله أنا أتألم بسبب المعاملة الى تلقيتها من آخر 
شقيق بقي لي» وهو بيكسوداروس؛ ذلك الرجل الشرير. 

شين الاسكنون فق أذن: ووسفس القن كان خالسا ريده اكه 
كيف عرفت كل هذه المعلومات عنها؟ . 

أحاب الأمين العام: "إن معرفة هذه الأمور هي وظيفي. وكما 
تذكرء لقد تعرضت ذات مرة إلى المتاعب مع هؤلاء الناس". 

تذكر الإسكندر بالفعل ذلك اليوم الذي تسبّب فيه غضب والده 
بإفشال مشروع زواج أحيه غير الشقيق آريدايوس بابنة بيكسوداروس. 
ابتسم بينه وبين نفسهء وراح يفكر ف طبيعة القدر الغريبة» فها همي 
تلك السيدة ال تتمتع .عظهر وسلوك غريبين؛ والغريبة عنه تماماء والي 
0 16" 

"أتسمحين لي أن أطلب إليك الجلوس إلى مائدتنا المتواضعة؟". 

حنمت اذا ءرامها و فانة ره احرف وقاللد "شك قور امير 
بسرور كبير. أعرف نوعية طعام الجيوش» وهذا سمحت لنفسي بإحضار 
شيء معي » وآمل أن يعجبك". 
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صفقت بيديهاء وسرعان ما أحضر حدمها من العربات أرغفة من 
الخيز الساخن, بالإضافة إلى بعض الكعكء, والزبيب» والفطائرء 
والحلويات الملفوفة بالعسلء ولفافات مليئة بالبيض المخفوق» والشراب 
الحلوء بالإضافة إلى أنواع أخعرى من الحلوى. 

فغر هيفاستيون فمهء وما لبث أن سال لعابه فوق ذقنه» ووصل 
بعد ذلك إلى درع صدره. أما ليوناتوس فقد شعر بالرغبة في أن 
يبدأ بتناول شيء على الفور» لكن إيومينيس داس على قدمه على 
الفور. 

قالت آدا مشجعة: "ابدأوا بتناول شيء من فضلكم. هناك الكثير 
من الطعام للجميع". 

بدأ الجميع بتناول الطعام» وهو الأمر الذي ذكرهم بطفولتهم؛ 
وبالأطباق الى تحضّرها أيادي الأمهات والجدّات الماهرة. بدأ الإسكندر 
بتناول بعض الكعكء ثم ما لبث أن اقترب من الملكة» وجلس على 
مقعد إلى حانبها. 

ْ "اذا أتيت إل باسدو هو هذا اذا عق ل السو ال 1 : 

ابيق أن رضح لك أن ملكة كارياء وابنة ماوسولوس الذي 
دُفن في المقبرة الكبيرة في هاليكارناسوس. استولى شقيقي بيكسوداروس 
على العرش» وهو يسيطر الآن على المدينة» وذلك بعد أن أصبح أحد 
أقرباء الممرزباك الفارسي أورونتوبات الذي زواجه ابنته. لم أجرد من 
السلطة فقطء لكنه جردى من كل امتيازاقي» وحرميئ من مداخيلي) 
ومن معظم منازلي. 

إن كل ما الحق بي هو ظلمء لذلك يجب معاقبة المسؤولين عنه. 
ولمذاأتيت إليك يا ملك مقدونيا الشاب؛ أي كي أعرض عليك 
القلعة: ومدينة آليندا. إن كل من يسيطر على آليندا يسيطر على كل 
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المناطق الداخلية في هذه البلادء وهي المناطق الى لا تستغين عنها 
هاليكارناسوس أبداء بل وتملك من دوها". 

تحدثت آدا بطريقة طبيعية إلى أقصى حل ممكن. أي وكأما 
تميكيعن تمه الناب الفناللاات عدف الافكتدى إلنيا تدك 
وبالكاد صدق ما يسمعه بأذنيه . 

أومأت الملكة آدا إلى أحد الخدم كي بقع اب:نها تايار يفة 
صينية من الحلويات بحيث يتمكن الملك من تناول شيء منها: "أتريد 
كه ار ا 
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هو وا امكورق أن رمعي انموغيي ل أن د لويد 
مع ضيفته» وما لبث رفاق الإسكندر بعد قليل أن استأذنوا الإسكندر 
يمحدف الخروج. حرج الرفاق واحدا تلو الآحرء وتذرّع كل واحد منهم 
بارتباط سابق يدعوه للخرو ج» وذلك من باب الاحترام للملكة آدا. أما 
بيريتاس» ند اع غلي لقا ينانا إلى رائحة الحلوى. 

بدأالاسكددر حديثه: "سيدتي. لا أعتقد أنئى فهمت عرضك 
بالكامل. أتعرضين على القلعة ومدينة آليندا من دون أن تطلبسي شيئاً 
مقابل ذلك؟' . 

"كلاء ليس هذا هو الواقع بالتحديد, لأن أريد شيئاً مقابل 
ذلك : 

د كي سأعطيك ذلك الشيء إذا كنت قادراً على ذلك. 
مادا تريد يد؟ 

أحابت آداء وكأن ما تطلبه هو أسهل شيء في هذا العالم: "أريد 

تحينن لوك الاشكلدن ولت سا قا كافك الكدكة لز نوان 
في يده» وراح يحدّق إلى الملكة فاغرا فاه. نبح بيريتاس» وكأنه يريد أن 
يعلم سيده بأنه سيسر بالكعكة إذا كان لا يريدها. 

"سيدق لا أعتقد أني قادر..." 

اتسعت ا«ابوقالك: "ل عقن انلك فهمت مقصدي يا ب إن 
متاداهًا الإسكندر يا بن بعد وقت قصير من لقائهما هو شيء مهم 
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حدا. "إن آسَفُ لأننى لم أحصل على فرصة لأكون أماء ولعل هذا 
أفضل بالنظر إلى ظروف عادات الأسرة الحاكمة الى حتّمت علي أن 
أتزوج شقيقي الواحد تلو الآخر. وفي كل مرة كنت أترمل فيها كان 
حزنى يتضاعف لهذا السبب. 

لكن لو أعطان القدر زوجا عاديا وابناء لكنت أردته أن يكون 
مثلك وسيما ولطيفا ونبيلا بتر بيته» ومع ذلك قويا بشخصيته. 
وساف 000 قو وفتشاطفاء وذللك: نخست" ها زرو «عولف: 
أستطيع الآن أن أصدّق ما يروى عنكء وذلك بعد أن قابلتك. يعئ 
ذلك أنبي أطلب منك أن تكون اببي". 

صعق الإسكندر ,ما ممعهء بينما تطلعت الملكة آدا نحوه بعينيها 
الكهرمانيي اللون واللطيفتين والحزينتين في الوقت نفسه. 

3 رأيك يا بي؟" 

"إنايى انا لز أعرفه كف كنا انعنبي وللقي.. 

0 لأنه سيحدث عن طريق ".ا 

"وما هي طريقة إحراء التبيي؟ . 

"تبي ملكة. وإذا واققت؛ فكل ما أحتاج إليه هو النطق 
بالكلمات» وعندها تصبح ابن" 

تطلع الإسكندر نحوها ممزيد من الدهشة الي ظهرت ف عينيه. 

قالت آدا يملامح تدم عن شيء من القلق: "أيحتمل أن أطلب 
منك أشياء تفوق قدرتك؟". 

"كلاء لكن الأمر لا يعدو..." 

"لا يعدو ماذا؟". 

"إنئ» وبكل بساطة, لم أكن مستعدا لسماع طلب كهذا. ولخي 
من جهة أخرى أشعر بالإطراء. ولذلك...". انحنت آدا قليلاً كي 
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تسمع جيّداء وكأنا تريد أن تضمن ألا تفوتًا أي كلمة من الكلمات 
الى تتوقع سماعهاء "... لذلك يسرّني ويشرفيئ أن أقبل عرضك هذا". 

تأثرت الملكة كثيراء إلى حدّ أن عينيها دمعتا وقالت: "أتقبل 
حقا؟" . 
"أجل" . 

'يتعين على أن أحذرك بأني أطلب إليك أن تاديق امي" : 

"مانت يلايق عار أن . 

جحففت آدا دموعها بمنديل مزخرفء ثم رفعت رأسهاء ورفعت 
كتفيهاء وتنحنحت» ثم لت 5 أنا آدا ابنة ماو سولوس» وملكة 
كاريحاء اتناك أيها الإسكندر ملك مقدونيا بصفتك ابئء كما أسميك 
الوريث الوحيد لكل أنحاء مملكي» وكل ما أملكه". ومدّت إليه يدها 
بعد ذلك» وما لبث الاسكندر أن قبْلها. 

"شاتظل اد 1 في الينذا يا بى. مكنك أن تقبلئ الآن يا عزيزي". 

فض الإاسكندرء وطبع قبلاته على حديهاء واستمتع في تلك 
الأثناء برائحة عطرها الشرقي المستخرج من شجر الصندل والزهور 
البرية. واقترب منها بيريتاس وهو يهرّ ذيله» ويئن على أمل أن تعطيه 
هذه السيدة بعض الكعك. 

ساافة اكه" روقق تلق" إن كنا ها موي دا بد ران 
كان كر بين الكلاب الكبيرة". بعد ذلك» غادرت الملكة مع 
مرافقيهاء وتركت كمية كبيرة من الطعام لابنها وأصدقائه» الذين كانوا 
خضيعا وحطالا فخام النة وفكترن ضهية متازة» وفك الاسكتدر 
يراقبها عندما غادرت على ظهر بغلها الأبيض. كان 20 الخدم بمسك 
عظلة مزحرفة كبيرة ليحميها من أشعة الشمسء بينما الهمك آخر 
د الكنتراب عنها. ولاحظ الإسكندر عندما استدار أن إيومينيس 
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يتطلع نحوه. لكن الأمين العام احتار ما بين الضحكء أو الإبقاء على 
وحه رزين حال من المشاعر ومتناسب مع أهمية الظروف. 

قال الإسكندر: "دعي أقول لك إنك ستتسبب .مشكلة حقيقية إذا 
سمحت لوالد أن تعلم .مما عرق إن أو لفيا قادرة على تسميمي". 
التفت بعد ذلك إلى كلبه الذي عيل صبره نتيجة هذا الانتظار الذي لا 
معنيئى له ورا ينبح بشراسة. صاح به الاسكين :+ لوانت عمكنك ان 
تتوجه حالا إلى بيتك! . 


وف صبيحة اليوم التالي» أمر الإسكندر بارمينيون أن يقود حيشه 
نحو ميلاساء وأن يقبل في طريقه, وباحمه» استسلام كل المدن؛ الكبيرة 
منها والصغيرة. أما الملك ذاته» فقد انطلق برفقة هيفاستيون وحراسه 
الشخصيين نحو مدينة اليندا. 

سار الموكب بين مزار ع عنب كبيرة» فاحت منها رائحة قوية وطيبة 
ولكنها حادة. وعبر الوفد كذلك حقول القمحء ثم سار فوق المراعي المزينة 
بأنواع لا حصر لما من الأزهار من مختلف الألوان. وكان من بينها الكثير 
من أزهار الخنشخاش الكبيرة حمراء اللون الى طغغت على ما عداها. 

بدت آليندا أمامهم وسط حر شمس الظهيرة على قمة تلة» ومحاطة 
بأسوار ضخمة من الأحجار الرمادية الى كانت تعلو خلفها قلعة 
ضخمة عبارة عن مبى حجري داكن اللون تعلوه أبراج ترفرف فوقها 
أعلام مملكة كاريا الزرقاء. 

اصطف الحنود فوق الممرات مسلحين برماح طويلة» وأقواس» 
وحاملات أسهم حملوها على ظهورهم. فيما وقفت سرية من الفرسان 
أمام السبواية الرئيسة وتوزعت على صفّين متقابلين» وظهر الفرسان 
الذين ارتدوا دروعهم على صهوات جيادهم المزرحرفة. 
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عدف الإز اباك ينا إن اقترب الموكب منهاء فظهرت أمامه الملكة 
آدا جالسة فوق عربة مظللة» ويحيط يما نحو ستة عشر عبد شبه عراة؛ 
وتتقدمهم حادمات هن كاريا يلبسن أزياء إغرية ري يد طن 
تويجات الزهور على الأرض. 

ترجل الإسكندر» وتابع سيره برفقة هيفاستيون حى وصلا إلى 
المدخل. فأومأت أدا إلى العبيد كي ينزلوهاء ثم سارت نحو ابنها 
بالتبيئ» وقبلته على وجنتيه وعلى رأسه 

0 
اي 0 
المدينة حيث كان حشد كبير من الناس في استقبالهم. أطلق الحاضرون 
صيحات الابتهاج» وهم متشوقون إلى رؤية ابن ادا . 
رائحة الأعشاب المقطوعة والحشائش الطرية. 

معت بعد ذلك الموسيقى المتضاعدة من النايات والقيكارات» 
وال رمدي سر وسيم وكانت ألحانها شجية وطفولية» و تحمل 
لتاقن من لمر وهي الألحان الي ذكرت الإسكندر بالأغان 
الى اعتادت مرضعته أن تغنيها له عندما كان طفلاً. 

تأيص الأمبكندر وهو يتأبط ذراع هذه الوالدة اممهولة تماما - 
ولكن المتعاطفة واللضيفة - وسط هذه الحشود المبتهجة. و شعر 
بالاعجاب يحاه هذه البلاد الى تمثل تلالها الأخحرى لغرا مهنا «النسية 
إليه قد يكون على شكل مصيدة دموية» أو على شكل مكان رائع من 
صو بامص) وهو الأمر الذي دفعه للبحث عن عجائب حديدة في 
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أرحائها. وراح الإسكندر يتساءل عما يتواحد وراء الجبال الي ترتفع 
فوق أبراج اليندا. 

واعنيا) امير كني ]ا سعتكخل القلقة الرتدرقة يعمايل :ولوحات 
منقوشة تمثل أسياد هذا المكان القدم وأبطاله. وشاهد اللجميع يد 
مك ]حيتي ويحواف النضة الذين ارتدوا أيمى ملابسهم المزخرفة بمخيوط 
الذهب والفضة. حَضْر عرشان في أعلى الدرج المؤدي إلى داحل القلعة. 
كان العرش الرئيس أعلى من الآخر الذي تُصب إلى بمينه» لكنه أقل 
قاع او الكل تو افيد سوق اموا ونه 

أشارت آدذا إلى العرش الأكثر مهابة» وأحذت مكافا إلى جانبه. 
امتلأت الباحة الأمامية للقلعة وكل الأماكن الأخرى بالناس الذين 
جحاءوا من مختلف الأوساط الاجتماعية ومن كل المناطق» وسرعان ما 
أمرهم مناد بالتزام الصمت. تلا المنادي ذاته» وبصوته الجهوري. 
رادي لحن ملدلا كان كاري وباللغة الإغريقية. 

بدا و كأن التصفيق بلا نحاية» وسرعان ما استجابت الملكة 
للتصفيق بتلويح بسيط من يدهاء بينما رفع الإسكندر كلتا ذراعيه نحو 
المسماة: أي كما كان ده دائما أمام جحنوده المتجمعين. 

وتيف لواب الداكسيية وسرفاة عا الى :زوايها للك 
والملكة. 


106 


5 


أراد الإاسكندر وهيفاستيون المغادرة في اليوم ذاته» ولكنّ ذلك 
كان ادر مشعكلا ربكل ناظة اذ سد كد داتبادية فيه عد امنا 
ودعت إليها كل وجهاء المدينة. دفع عدد كبير منهم مبالغ طائلة من 
المال كي يتمكنوا من الحضورء كما أحضروا معهم هدايا ثمينة للملكة 
وكأها كانت أماً شابة رُزقت يمولودها الأول. 

ون التقوم النال زان الشفات قلط الديية نكن عورف انا 
مسألة مغادرتهما ف فترة ما قبل الظهر بالرغم من إصرارهما. لاقى 
الإسكندر صعوبة ف تخليص نفسه من أمّه الجديدة» لذلك تحنم عليه أن 
يشرح لها تنه في حالة حرب حقيقية» وأن جيشه ينتظره في الطريق 
المؤدية إلى هاليكارتاسوس. ١‏ ' 

تنهدت آدا خلال توديعه» وقالت له: "للأسف, لا أستطيع أن 
أزوّدك باالجنود. إن ما أمتلكه هنا من الجنود بالكاد يكفي للدفاع عن 
هذا الحصن. لكن, لعل أستطيع أن أعطيك شيا أهم من الجنود". 

ثم صفقت بيديهاء وسرعان ما ظهر نحو اثن عشر رجلا مع 
حيوانات لحمل الأثقالء» وعربات مليئة بأكياس الخنيش» وسلال 
رط لان الشجر. ا | 

سأل الإسكندر بشيء من القلق: "من هم... هؤلاء الرجال؟ من 
يكونون؟ . 

"نهم طباحون يابيكن. إنهم طباحون وخبازون وصانعو 
حلويات... إهم أفضل الطباحين الذين يتواجدون عند هذه الجهة من 
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المضائق. يتعيّن عليك أن تأكل جيدا يا عزيزي وسط كل هذه امحن الي 
تواجهها... وللأسف, يمكنين أن أتخيّل جيدا نوعيّة المأكولات الرّديئة 
الى تتناولوفا. إنئي لا أعرف أحدا أثى على الطباحين المقدونيين بسبب 
نوعية أطباقهم وجودقا. أعتقد أن كل ما تحصلون عليه هو اللحم 
الممدد والخبز الذي يخلو من الخميرة» وهي كلها أطعمة صعبة الهضم. 
لذلك فكرت في أنئن...". وخيل للإسكندر بأها ستستمر في حديثها 
إلى ما لافاية. 

قاطعها الإسكندر بإماءة لطيفة وقال لها: "أنت لطيفة جدا 
ياأمي. لكنني أقول لك بكل إخلاص إن هذا ليس ما أحتاج إليه 
بالتحديد. إن ما يجعل الفطور شهياً هو مسيرة ليلة طويلة؛ أما تمضية 
التهار فوق صهوات الحياد فتجعل الغداء طيباً على الخواء بغضْ النظر 
عن الأطعمة المحضرة. أما عندما أشعر بعطش قويء. فإن الماء العذب 
بكرن ابسن كل الشرونات ا الراقة» سي ل غك رجناك 
المخناكل كدر يا أمي. شكراً لك على كل حال إن ممعن لك وكأنئ 

أحنت آدا رأسها: "ظننت» بكل بساطة» أنك ستقدّر عنايي 
باك + 

أجحاب الإسكندر وهو يمسك بيدها: "أعرفء. أعرف»ء وأنا أقدّر 
نك هذا كثراء .. إنن غدد حداء لكن يون عليك أن تتعين افيش 
بالطريقة الى اعتدت عليها. وسأتذكرك دائما بحنين كبير مهما تقلبت 
بي الأحوال". ا 

قبلهاء وامتطلى صهوة بوسيفالاس» ثم انطلق وسط نظرات 
الطباحين الذين بدا عليهم الارتياح» وذلك لأن الحياة العسكرية لم تكن 
حذابة بالنسبة إليهم. 
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ظلّت آدا تراقبه حى احتفى عن أنظارها هو وصديقه حلف تلة 
من التلال. ثم التفتت بعد ذلك نحو طباحيها وقالت: "ماذا تفعلون 
بوقوفكم هتاك؟ تعالوا وابدأوا العمل. أريدكم أن تنتهوا غداء وقبل 
شروق الشمسء من تحضير أشهى الأطباق الي تقدرون على صنعها. 
أزيك إرسافا يفن ذللك إلى ولدي وأصدقائه في أي مكان يتواجدون فيه. 
وأ 13019 وق :]ذا اقافيت السيها قلي 5ل1ف . 

بدا الطباحون بالعمل» وراحوا يمزحون. ويخفقون» ويخبزون من 
أجل تحضير مجموعة من الحلويات كي يأكلها ابن ملكتهم الجديد. 

كان أول ما رآه الإسكندر حارج خيمته في صبيحة اليوم التالي؛ 
بتسليمه الخبز الساحن» والكعك الطازج المحشو. 

بدأ الوضع بميل نحو الإحراج» وسرعان ما بدأ الإسكندر ورفاقه 
بالتكحة فنة برنة السيي انر نالا كدون ادق عوك كلمن 
أساسهاء حي ولو ترافق ذلك مع أسف كنديد: :وق اليوم الغالك» كان 
الإسسكندر قد اقترب من هاليكارناسوسء فما كان منه إلا أن أعاد 
الرجال مع الطعام الذي يحملونه إلى اليا من :دون أن فسه عدن 
الإطلاق» لكنه أرفق ذلك برسالة كتبها بخط يده: 

فد الاسكدار إلى آداء أمه الي يحبها كثيراء تحياي ! 

إن ممتن لك فعلا بسبب كل الأطعمة الطيبة الى كنت ترسلينها 

كل صباح. ولكنني آسف لأنني مضطر إلى أن أتوسل إليك كي 


توقفي ما ترسلينه إلي. إن غير معتاد على هذا الطعام القيم» لكني 
معتاد على وجبات بسيطة وعادية. يضاف إلى ذلك كله أن لا 
أرغب في التمتع بأمتيازات يحرم منها جنودي. يتعيّن عليهم أن 
يعرفوا أن ملكهم يأكل الطعام ذاته الذي يأكلونه» ويتعرض 
للمخاطر ذاتها الى يتعرضون ها. 
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ومنذ ذلك اليوم» توقفت وافزانت ذا الروفة كبام روات 
العمليات العسكرية تفرض وجودها بشكل كامل. إذ تحرك اابخدر 
ست يك أن غادر ميلاسا ووصل إلى الشاطيع محددا. ولكن؛ كثرت 
في هذه المنطقة الخلجان الصغيرة والكبيرة» وتواحد عدد لا هاية له من 
أشباه اللجزرهء والرؤوس الداخلة في البحر. سار الجنود في مسارات 
تحددة بالعناغم مع الأسطول الذي أبحر في أكثر المياه القريبة من 
السشاطيع عمقا. وكانوا قريبين منه في بعض الفترات» بحيث أمكنهم 
التواصل مع البحارة عن طريق إطلاق الصرحات. 

في اليوم الثالث لمغادرقهم ميلاساء أي عندما كان اليش على 
وشك إقامة معسكر على الشاطئ» اقترب 05 من حرا وطلب أن 
حجوعد إل املك تلك الاتناءه "كان الاسكتدر جالبا اعارم رةه 
فوق الشاطيع» ولكنه كان برفقة هيفاستيون ورفاقه. 

سأله الملك: "ماذا تريد منا؟" . 

"اسمي إيوفرانور» وجكت من ميندوس. أرسلينٍ رفاقي من المواطنين 
كي أبلغك أن مدينتنا مستعدة للترحيب بك» والاو نويع ابيرلت 
أن يرسو بأمان في مرفتناء وهو ميناء حصين ومحمي جيدا". 

قال بطليموس: "إن الحظ يحالفنا هذه الأيام. إننا وقد 
مرفأ جيد كي نفرغ فيه حمولة سفنناء وكي بجمع أدوات حصارنا" 

التفنت الإسكندر نحو بيرديكاس وقال له: "اذهب مع رجالك إلى 
ميندوس من أجل التحضير لرسو سفن أسطولنا. وأرسل إلي بعد ذلك 
الجييد الحريعال كدي يساق يها فعلتموه» وأنا سأبلغ وباطة الشفخ 
الشرصضون - 

قال المبعوث ترف :"لك اجاج اللافةه بولق 0 أن 
اه شم واللفينة محف :للك اسعفالا بعاهد ا د 
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"ليس الآن يا صديقي الطيب. يتعيّن على الآن أن أقود جحيشي 
حى يصل إلى أقرب مكان ممكن من هاليكارناسوس» كما أرغب ف 
الإاشراف على العمليات العسكة بنفسي. أطلب منك في هذا الوقت 
أن 5 مواطنيك على ذلك الشرف الكبير الذي حصصتمون به . 
غادر الرحلء» فيما تابع الإسكندر بجلسه الحربي. 
قال لايسيماخوس ضاحكا: "أغتقدك أنك: ارتكبق ‏ قلظة عنما 
أعدت كل الطعام إلى الملكة آدا. كانت تلك الأطعمة ستكون مفيدة 
عددا لاوط الخنك هذه المغائرنات" . 
فقال بطليموس حاولا إسكاته: "هذا يكفي. إذا فهمت تدا ا 
بكر الاسكتووى لقنا و كارن عق للك إطلذنا ما شحاف ونا نه" : 
قآل: الانتكند ري كرا "عنقا ذلك يوري "1 ينيعب سيفة م 
غمده. وبدأ يرسم على الرمال وهو يقول: "هذه هي هاليكارناسوس. 
تتتشر المدينة حول هذا الخليج» وفيها قلعتان: واحدة إلى اليمين» 
والغوف ال وسار البناء: 0 حية البح .. 
لكين الأمر لا يقتصر على هذا ذة فقط. إهم يمتلكون نحط إمداد مستمرً 
من البحر» وهو الأمر الذي يعين بأننا لا نستطيع محاصرة المدينة بسبب 
عدم تمكننا من فرض حظر على حركة تموينها". 
قال يلا مون زافة ا : "هذا صحيح. إننا لا نستطيع فرض الحصار . 
سأل الإسكندر: "ماذا تقترح أيها القائد بارمينيون؟". 
"لا حيار لنا في ظل هذا الوضع إلا أن نماحم من جهة البر» وأن 
نفتح ثغرة تمكننا من دحول المدينة» وبالتاللي من احتلال الميناء. وعندهاء 
سيطرد الأسطول الفارسي ماخر له ليا" . 
"'بالضبط. هذا ما يتعيّن علينا القيام به. كرجه ابوه كا عدا 
إلى ميندوس وتسيطر على المدينة. بعد ذلك» دع الأسطول يرسو ف 
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الميناء ثم أفرغ آلات الحرب من السفن وجمعهاء ثم تحرك نحو 
هاليكار ناسوس من جهة الغرب. سنكون ف انتظارك بعد أن نكون قد 
مهدنا وسو دا 

قال بيرديكاس مع إكاءة: "جيد. أريد التوجه إلى رجالي لإعطائهم 
هذه التعليمات. هذا إذا درك أوامر أخرى". 

قال الإسكندر وهو يلتفت نحو رفاقه الآأحرين: "انصرف الآن» 
لكن عد قبل أن تخلد إلى النوم. سيعين لكل واحد منكم موقعه الخاص 
به عندما نصبح على مرأى من الأسوار, أي عند مساء الغد. عودوا 
الآن إلى فرّقكم. وتوجهوا إلى النوم اك اباد بعد العشاء مباشرة» هذا إذا 
تمكنتم من ذلك لأن الأيام القليلة القادمة ستكون أياما صعبة ' . 

انتهى اجتماع مجلس الحرب». وسرعان ما توجّه الإسكندر نحو 
الشاطئ كي يتنزه وحيداً» وراح يراقب الشمس وهي تختفي خلف 
البحرء وبعد أن لوّنت الأمواج بألوان أشعتها الملتهبة» بينما أرخى 
الفلام سدوله ببطء على الجزر الكثيرة البعيدة عن الشاطى؛ الكبيرة 
منها والصغيرة. 

اتلك اللحشاغة من' المشياء' شعن الاسحكدن ر بإحساس حادٌ من 
الكآبة يخترق روحهء بسبب المعركة الصعبة الى سيخوضهاء وتذكر 
أعوام طفولته التي كانت عبارة عن حلم وقصة. وعندما كان مستقبله 
يلوح أمامه كرحلة طويلة على صهوة حواده امحتح. 

فكر في أحته كليوباتراء الى را كانت الآن وحيدة في قصر 
بوثروتوم» الذي يقع على صخرة فوق مياه البحر. وفكر في الوعد 
الذي قطعه على نفسه بالتفكير فيها كل يوم قبل هبوط الظلام» وأمل 
أن تشعر بأفكاره في هذا الوقتء وأن كر اتسين الذاف يداعي 
حدّيهاء وكأنه يقبلها بلطلف. كليوياترا... 
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لاحظ عند عودته إلى حيمته أن ليبتين قد أنارت المصابيح: وأا 
تعد له عشاءه. 

"لا أعرف إذا كان لديك ضيوف على العشاء» وهذا أعددت 
الطاولة لك وحدك" . 

"لا بأس. لا أشعر في الواقع بميل إلى تناول الطعام". 

وبينما كانت الوحبة تقدم جلس الإسكندر» فيما تمدّد ببريتاس 
تمت الطاولة منتظرا بقايا الطعام. وفي الخارج» عجّ المعسكر بالحركة 
والضجيج المترافقين مع تقدتم العشاء قبل أن يرخحي الليل سدوله. وقبل 
أن يسيطر السكون الذي يترافق مع نوبة الحراسة الأولى. 

دخل إيومينيس حاملاً معه رزمة من أوراق البردى بيديه. 

وقال وهو يسلم الإسكندر الأوراق: "وصلتنا رسالة. ها من 
شقيقتك كليوباتراء ملكة إيبيروس . 

"يا لغرابة الأمر. كنت أمشي قبل قليل وأنا أفكر فيها". 

سأله اميس :1 ا اشعفنت الها . 

"كثيرا. اشتقت إلى ابتسامتهاء وإلى النور الذي يشع من عينيهاء 
وإلى نغمة صوقاء وإلى دفء حناها . 

'يشتاق إليها بيرديكاس حى أكثر من ذلك» وهو مستعدٌ لأن 
سر راغا مقاب أن (متضعها بدوافة الأخرى, سار كك الآن" . 

"كلاء ابق هناء واحتس بعض الشراب . 

ميينا يي لف يض الدر في 2 بعاد عن مه مما 
فتح الإسكندر الرسالة وبدأ بقراءقا: 

من كليوباترا إلى الإسكندر الأعز على قلبي» تحيات! 

لا أستطيع أن أتصور كيف سيصل إليك هذا الخطاب. هل سيصل 


البيلك وأنت 8 ميدذال المعر كة 5 انبا إحدى فترات الاستراحة) 1 
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مف كوو متشو ن عاضر | إحدى القلاع. أرجوك يا شقيقي 

العزيز ألا تغامر من دون أن تكون هناك ضرورة لذلك. 

ني :ا يفا عن أعباللة الباهرق ونحن فخورون يلق كما أن 

زوحي يكاد يغار منلك. ولفد فحد صميرةه وهو يتشوق إن 

الانطلاق كي يب لنفسه محداً مماثلاً. لكنبئ» وعلى العكس منه. 

أفضّل أن يبقى هنا لأنئ أحاف من الوحدة» ولأني أحب أن يبقى 

قربي في هذا القصر المطل على البحر. اعتدت أن أصعد معه إلى 

أحب كثيرا أن أكتب الشعر» لكنين حين أقرأ كتاب صافو الذي 

أعطتن إياه والدتي كتذكار يشجعين ويسليئ في حيات الحديدة 

وبالنرق يمن كل وللك» إن أغين وأعزف ا مو سيقى . احضر لي 

الاميكيد ر خادمة تعزف على الناي والقيئارة بشكل رائع» وهي 

ع ا 

مي أراك محددا؟ حافظ على معنوياتك عالية. 

ترك الاسكده الرسالة» وأحفض وجهه. 

فسأله إيومينيس: "هل هناك أخبار سيئة؟" . 

"آم كلا. كل ما ف الآمر أن:شقيقي مثل طبر ضغيرء ا 
عشّه باكسرا. انان 1 أنما ما زالت فتاة صغيرة) وتشتاق كن 
ل ا 

مدا الأمين العام ايديف 5 "غادق بيرديكاس , بالفعل. 
وسيصل يوم غد إلى ميندوس» وسيحتل الميناء من أجل أسطولنا. أما 
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الرفاق الباقون فهم مع فرقهم, ما عدا ليوناتوس الذي اصطحب معه 
فتاتين إلى سريره» كما أن كاليستين موحودٌ في خيمته» وهو مشغول 
بالكتابة» لكنه ليس الوحيد الذي يفعل ذلك . 

"حقا؟ . 

'"بالفعل. إن بطليموس يكتب يومياته كذلك» وهي نوع من 
المذكرات. ممعت كذلك أن ا 
كيف يتمكن من الكتابة في ذاك المركب الذي لا يكف عن الصعود 
والهبوط في الماء. سبق لي أن شعرت مرتين بأنئ لست على ما يرام 
وذلك عندما عبرنا المضائق" 

"لا بد من أنه قد اعتاد على ذلك" . 

'بالفعل. وماذا بشأن كاليستين؟ هل سمح لك بقراءة أي شيء 
اكقةة . 

اناا 1 ممع ل جد ارا فى هلي الاظلاقة. لسريس عددا 
على تخبئة أعماله. قال لي إنه سيسمح بقراءة ما كتبه فور انتهائه من 
المسودة النهائية» وليس قبل ذلك" . 

"يعن ذلك أنه ستمر أعوام عديدة قبل أن تبدأ بالقراءة" . 
008 ذلك مدي . 
' إن الأمر ليتن مراتحاء ستترى" . 


ف 


ي أمر؟". 
"احتلال 2522000 
أوما الإسكندرء وراح يداعب منطقة ما حلف أَذْنّي كلبه عي 
اتتصب شعره ف تلك المنطقة. 
"كلاء أحشى أنه لن يكون كذلك . 
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تسبب الصوت الصادر عن بيريتاس بإيقاظ الإسكندر على نحو 
مفاجئ؛ وسرعان ما عرف الملك السبب الذي أقلق كلبه. إذ تناهى إلى 
أسماعه إيقاع عدو دورية من الفرسانء والذي ترافق مع تبادل معلومات 
بين الرجحال المتواحدين حارج حيمته. ألقى الإسكندر عباءته على 
كتنفيه وركض إلى الخارج. كان الظلام لا يزال عخيماء بينما القمر لم 
يبرح مكانه فوق التلال» وسط سماء داكنة وشاحبة بسبب الحجاب 
الذي فرضته عليها الغيوم المنخفضة. | ْ 

اقترب منه أحد رحال الدورية» وقال لاهثا: "مولاي! كان ذلك 
ا ومصيدة! . 

سأله الإسكندر بعد أن أمسكه من كتفيه: "ماذا تعيى؟". 

"كان ذلك فخا ياهو لاع لأنا عفدها افتزينا من برو ابانت نوسن 
هوجمنا من جميع الجهات» واهمرت علينا السهام والرماح مثل المطر 
اكاكس مو السماي: كما اللاعدة :ران بن الفرشان المعاتعين ايد 
خفيفا أطبقت علينا من التلال» وبدأت هحومها بسرعة؛ ثم انسحبت 
ينها ومند رشح على القوو افع عن أنفمينا يامو لاي :ذفاعا 
شيعا ولد كاذ امطولنا واس قِ المرفاً لكانوا دمروه بالكامل؛ لأننا 
رأينا منجنيقات مجهزة بقنابل نارية في الأمكنة كلها". 

"أبن نيزو ركان 34 

"إنه لا يزال هناك لكنه تمكن من الاحتماء داخل منطقة محمية: 
وتمكن من جمع رجاله؛ لكنه بحاجة إلى تعزيزات» وبأسرع وقت مكن". - 
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رفع الإسكندر يديه عن كتفي الرحل؛ لكنه ما إن فعل ذلك حى 
و اهيا خصيين بالدماء» وصرخ قائلا: "إن الرحل جريح! استدعوا 5 
بسرعة!". 

كانت خخصيمة الطبيب فيليب قريبة» لذلك حضر بسرعة مع 
مساعده. وأحرجا الجندي للاعتناء به. 

قال الإسكندر للطبيب: "أبلغ جميع زملائك بالوضع. دعهم 
يحضرون الطاولات» والماء الساحن» والضمادات» والخل... وكل 
الأدوات الضرورية . 

في هذا الوقتء. وصل هيفاستيون وإيومينيس وبطليموس 
و كراتيروس و كلايتوس ولايسيماخحوسء و كان الجميع مرتدين ملابسهم 
وحاملين أسلحتهم. 

صاح الملك ما إن رآهم: "كراتيروس!". 

"مولا . 

"أريدك أن تجميع سريتين من الفرسان على الفور. حذهما إلى 
بيرديكاس لأنه واقع في ورطة. لا تشاغل العدو بالقتال. اجمع جشث 
القتلى والجرحى وعد إلى هنا" . 

التفت بعد ذلك إلى بطليموس قائلا: "بطليموس!". 

مولا . 

"حذ دورية من الكشافة ومجموعة من الفرسان لباك ااا 
ل أي التراقيين والتريباليين. أريدك أن تسير ممحاذاة الشاطيع» وأن 
تبحث عن أي مكان يصلح للرسو وإنزال الات الحصار. ما إن تحد 
دكافا كيدة جرم رمال إغازة: إل الأستطوك .ودنع الستمن امير 
بأسرع وقت ممكن» وساعد على إنزال الآلات". 

ااانا مو لاي 1 . 
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"أيها الأسود!". 

"مولاي! . 

"أريدك أن تمر كل المنجنيقات الخفيفة الى في حوزتنا إلى مدحل 
ميناء ميندوس» ولا تسمحوا لأحد باللشحول أو بالخروج؛ ولا حى 
اتدفيافض: المدينة د رز اذا لانت عوقها 55 فلا تتردد في إطلاق أكبر 
عدد ممكن من القذائف الحارقة. أشعل هذه المدينة بالكامل إذا أمكنك 
ذلك: وح أخر منزل فيها . 

السنتشاظ+الاسكندو غضباً وراح يدمدم: "ممنون . 

شألة: ايوسيتيي:؛ "مناذا قلت . 

"إنه ممنون. إهُا فعلته» إنه يرد لي الضربة الى أنزلتها به عندما 
عزلت الأسطول الفارسي ومنعته من الوصول إلى الشاطئ. وها هو 
يفعل الأمر ذاته معي ويحرم سف من الرسو. إنه هوء وأنا متأكد من 
ذلك. هيفاستيون! . 

"أنا في خدمتك يا مولاي!". 

حدذ الفرسان امام سر كن كي ارقا سر بالفرسان 

نمو هاليكار ناسوس» واخختر للك مكاناً مناسباً للتحييم عند المجهة الشرقية 
أو الشمالية مسن أسوارها. بعد ذلك» أريدك أن تنتقي كان فالينا 
لنصب أدوات الحصارء ودع العمال يعملون على تسوية الأرض 
وتحضيرها. افعل ذلك بسرعة!". 

في هذا الوقت» كان جميع الجنود قد استيقظوا. وسرعان ما بدأت 
وحدات الفرسان بالمرور في كل الاتحاهات» وتردّدت صيحات الأوامر 
في كل مكان, وترافقت مع صيحات الرجال وصراحهم ومع صهيل 
الياد. 

وصل القائد بارمينيون بكامل أسلحته ودروعه؛ وتبعه مساعدان. 
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"في حدمتك يا مولاي!". 

"وقعنا ضحية خحدعة أيها القائد. وقع بيرديكاس في مصيدة في 
ميندوسء» وما زلنا لا نعرف أي أخبار عن حصيلة هذه المصيدة. 

لكنئ أعرف بالتأكيد ما سأفعله الآن. سأعطي الرجال الأوامر بتناول 
فطورهمء ثم سأجمع صفوف المشاة استعدادا للزحف. أريدهم أن عضوا ف 
طريقهم عند شروق الشمس. سنشر ع ف مهاحمة هاليكارناسوس!" 

أوقمها بارشتحيون والحتق خو مماعويه: "عزييها المدلق» أليمن 
كذلك؟ إذاء تحرتكا!". 

"أيها القائد..." 

"هل من شيء آخر يا مولاي؟ . 

"أنيدك ان ترسل فيلوتاس إلى ميندوس مع مجموعة من الفرسان. 
أريد أن أعرف ماذا يجري هناك في أسرع وقت ممكن". 

أحاب بارمينيون 5 إلى ابنه الذي كان يركض باتماههما: "ها 
هو قادم نحونا. سأجعله ينطلق على الفور". 

في هذا الوقتء انطلق هيفاستيون من المعسكر بصحبة سرايا 
رسيس ان ]21 ابد سف وهو الهو اللي ار يما كدر د الغاذ 
وراءهمء وتوجه برجاله نحو هاليكارناسوس. 

اقتربوا من المدينة عند الفجرء فلاحظوا أن المنطقة المحاذية للأسوار 
000007 تطلع هيفاستيون حوله ثم دن عو انه متها افد ا 
الأمام كي يصل بسرعة إلى باحة مفتوحة بدت له مناسبة لإقامة 
معسكرهم. 

كح كفاع الفاضيلة كيم ودين عنا لكا ناوي كانيف أرضنا 
حبلية غير مستوية» لذلك, كان من الصعب رؤية الأشياء الى قد تكون 
متواجدة قرب الأسوار. وكان التعقل يفرض عليهم أن يسيروا ببطء. 
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بداكل شيء هادئا وسط السكون الذي ترافق مع شروق 
الشمسء لكنّ هيفاستيون ما لبث أن مع فجأة ضجة حادة وإيقاعية 
غريبة بتعض الشيء» وهي الي شايمت الأصوات الى تحدثها أدوات 
ا ا ل ري 

بهد ارا كدف ون لخر الذي رآه إساقية: 

رأى خصندقاً ضخماً يمتد أمامهء ولعل عرضه كان حمسا وثلاثين 
لما أما عمقه فيبلغ ثماني عشرة قدما. ورأى أن مئات الرحال يعملون 
على حفر هذا الخندق» وينهمكون في نقل التراب والحجارة المتكسرة 
إلى مكان تجميعها بحيث تؤلف عائقا بماثله في الضخامة. 

صاح هيفاستيون: "اللعنة! لقد انتظرنا فترة أطول مما يلزم". صاح 
بأحد رجاله: "أنت هناك! عد على الفور وأخبر الإسكندر" 

أجَحا ين الفارس وهو يستدير 5 يعود إلى المععمسكر: 'بالطبع . ىْ 
تلك اللحظة بالذات» انفتحت إحدى بوابات هاليكار ناسوسء» وما 
لبثت أن حرجت منها سرية فرسان» وسارت على الطريق الوحيدة 
الى بقيت مفتوحة ما بين الخنندق والأسوار. 

صاح أحد القادة التيساليين: "إنهم آتون نحونا! إهم هناك... في 
تلك الجهة! . 

أمر هيفاستيون فرقته كي تستدير» ثم ما لبث أن انطلق نحو العدو 
نيتنا "كان +جنوده يندفعون وراء بعضهم فوق المعبر الضيق» وذلك كي 
يصلوا إلى الأرض المنبسطة في أسرع وقت ممكن. 
ونحيث تمركز أربعة فرسان في عمق هذا الخط. وبعد ذلك» وجَه 
الملجحوم نحو مقدمة صفوف العدو. بدأ فرسان العدو بالانتشار على 
طول الخندق كي يأحذوا مراكزهم, فشكلوا بذلك خطأ طويلاً كي 
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يتحمل وطأة الصدام الوشيك. كان الطرفان قريبين من بعضهما بحيث 
إن الفرس لم يمتلكوا الوقت الكافي للإسراع بجيادهم؛ ولذلك» تمكن 
هيفاستيون من رذهم على أعقابهم. 

شعر العمال الذين كانوا في قاع الخندق بالرعب نتيجة الضجيج 
الذي أحدئته المعركة» فتركوا أدواتهم قبل أن يتسلقوا الجهة الأقرب إلى 
المدينة بالنسبة إليهم» وبأسرع ما أمكنهم ذلك» وما لبثوا أن توجهوا 
نمو البوابات» لكنّ المدافعين عن هاليكار ناسوس كانوا قد أغلقوا كل 
الداجل الودية إل اللديية. 

أسرعت بحموعة من التيساليين إلى احتلال الممر القائم ما بين 
الخندق والأسوارء وبدأت جممهاجمة العمال بوابل كثيف من الرماح إلى 
أن قضت عليهم. ولم يطل الأمر حين ظهرت سرية أخرى من الفرسان 
من بوابة جانبية» وهاجمت التيساليين» وهو الأمر الذي دفع هؤلاء 
للتجمّع بحددا يدف الرد. 

استمرت هذه المناوشات ما بين هجوم وهجوم مضادء إلى أن 
كن هيفاستيون أخيرا من إحراز تفرّق عندما استخحدم حو اشيتايروي» 
أي فرقة الرفاق» وال كانت مرتاحة تماما بعكس التيساليين الذين 
اأمكيا اق هذا لفك جد لرقع الاتعق يفيه سحيون من انق بعل رود 
العدوء وتبعهم حي البوابات ال فتحت هذه المرة بمدف إدخالهم. 

م يحرؤ القائد المقدونٍ على ملاحقتهم عبر البوابات الضحمة الي 
تفصل بين الحصنين الكبيرين اللذين يعجان بالرماة وقاذئي الرماح. وقرر 
القائد أن احتلال المنطقة الواقعة تحت الأسوار لا يكفي» لذلك أمر 
وطاائة عات تجرف نتن إل يفاني المير ياتلا انط يهو وول 
العمال. وأرسل بعض الخيّالة كي يستكشفوا المنطقة بحثاً عن ينابيع 
تؤمن المياه للرجال والحياد عند وصول الحيش. 
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فجأة. أشار أحد الكنود من فرقة ا ميتايروي إلى شيء ما على 
الأفصوان: وقجال افمقيرا إل أغلى بورخة "انط أيهنا القائد" + النقت 
ل واقترب كي يتمكن من الرؤية بشكل أفضلء فرأى هناك 
110 ض[َظ بدرع صدر حديدي لامع, كان 0 
بكار يخوذة 2 عريضة. حمل اندي دو زعا مرياد 
05 

دوت صرحة وراء هيفاستيون: "أيها القائد. وصل الملك!". 

وصل الإسكندر على رأس فرقة الطليعة» وكان ممتطياً صهوة 
جحواده بوسمفالاس» وما لبث في غضون لحظات أن أصبح ,محاذاة 
صديقه. نظر إلى الأعلى نحو البرج حيث التمعت دروع ذلك المحارب 
الغامض وسط أشعة خمس الصباح. 

حدّق بصمتء وأحس بأنه مراقبٌ هو الآخر: "إنه هو. إنه هو, 
لأني أشعر هذا". 

في هذه اللحظة بالذات» توقفت بارسين وولداها في أحد الخانات 
الذي يقع خلف مدينة كيلايناي الواقعة على طريق الملك العظيم. 
تناولت منديلاً من حقيبتها كي تمسح العرق المتصبّب على وجههاء 
لكنها أحست بشيء غريب داخله. تناولت هذا الشيء» فرأت أنه 
الورقة التي رسم عليها أبيل صورة وحه زوحها ممنون بضربات قليلة - 
لكن ماهرة - من ريشته. قرأت بارسين الورقة من خلال دموعها. إذ 
أضيفت ف الأسفل وبخط يد غير منتظم بسبب العجلة كلمات قليلة: 


إن ملامحك محفورة بقوة ممائلة في قلب الإسكندر. 
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كان في وسع الجنود رؤية المدينة بكاملها من قمة التلة. على 
الفورء ترجل الإسكندرء وكذلك فعل رفاقه من فرقة الطليعة. امتد 
أمامهم منظر طبيعي ورائع» ويعجّ بخضرة أشجار الزيتون المنتشرة هنا 
وهناكء والمنتتشرة بينها أشجار السرو. امتد هذا المنحدّر ببطء مثل 
مدرحات المسرح نحو الأسوار الحجرية الضخمة الي تلتف حول المدينة 
الضخمة الى حفرها ممنون على بعد نحو مئى قدم من قاعدة الأسوار. 

ومن الجهة اليسرى» ارتفع الأكروبوليس يميا كله وتمائيله. وق 
تلك اللحظة. تصاعد دخان الأضحيات من أحد مذابح الهيكل نحو 
السماء الصافية. إذ كان الفرس يتوسلون إلى الأسياد المبجلة لتقدم 
المساعدة إليهم من أجل قهر الأعداء. 

قال كراتيروس: "قدّم كهنتنا أضحيات بدورهمء لكني التياء ل 
عن الجهة الى ستصغي الأسياد إليها". 

'ستصغي إلى الجهة الأقوى". 

قال بطليموس: "لن تتمكن الآلات من الوصول إلى أي مكان قريب 
من الخنندق» ولن نتمكن من هذه المسافة من حرق تلك الأسوار". 

قال الابيكتدر: "هذا صحيح . لذلك سنملاً ذلك الخندق'. 

سأل هيفاستيون: "نملا الخندق؟ ألديك فكرة كم من...". 

تابع الامدكيدز كلامه من دون أن يفكت له جفن: انقدا بالعمل 
على الفور. حذ جميع الرحال الذين تحتاج إليهم واملأ الخندق. سنقوم 
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بتغطيتك بنيران المنجنيقات الي سنطلقها على الأسوار» و كراتيروس 
سيتكفل بذلك. ما هي أخبار أدوات حربنا؟". 

"تم إنزالها في وهدة صغيرة تقع على بعد حخمسة عشر ستاديا من 
معسكرناء وكادت عملية التجميع أن تنتهي» كما أن بيرديكاس سيقوم 
بنقلها إلى هذا المكان". 

كانت الشمس قد بدأت بالمبوط فوق البحر نمو خخط الأقق» 
وبدت أنها في منتصف المسافة بين البرحين المطلين على مدخل الميناء. 
غمرت أشعة الشمس الي اكتسبت لون الذهب المصهور المبئى الضخم 
للمدافن الذي يرتفع في وسط المدينة. وظهرت فوق ارم الكبير العربة 
ذات اللجياد الأربعة» وال بدت وكأفا على وشك القفز في الفراغ. 
والانطلاق عبر الغيوم البنفسجية الي ترافقت مع مغيب الشمس. 
دخحلت بعض قوارب الصيد ميناء المدينة» ونشرت أشرعتها بالكامل» 
فبدت مثل قطيع من الأغنام لدى عودته إلى زريبته قبل حلول الظلام. 
جديا ا ل اسك لد إن سلال قبل أن ترسل إلى 
مالم ضيف كات ا هاليكارناسوس تحضر طعام العشاء' . 

هب نسيم البحر من خلال جذوع أشجار الزيتون المعمرة» وعبر 
الممرات المؤدية إلى التلال. كان جميع الرعاة والفلاحين في طريق 
عودقم إلى منازلهم بسلام؛ بينما أوّت الطيور إلى أعشاشها وأوكارها. 
نان المنار عن بوشكة الانتعساد. إلى ملقلان: التوة توميط السكينة 
المخيمة على المساء. 

قال الإإسكددر: "هيفاستيون". 

"أنا هنا" . 

"رتست أمر المناوبة الليلية للعمال. أريد أن يستمر العمل من دون 
انقطاع, أي مثلما فعلنا عندما شققنا الدرج في الصخر على سفح جبل 
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أوسا. أريد أن يستمر العمل من دون ار حي ولو أمطرت أو 
أنلبحت. أريدك كذلك أن تعمل على ترتيب مظلات نقالة للعمال؛ 
ويمكنك أن تطلب من ل ينم رت إذا لزم كلدي كلها ارفك 
أن تكون الآلات جاهرة في مواقعها في غضون أربعة أيام وليال على 
لد كر 0 

"أليس من الأفضل أن نبدأ العمل يوم غد؟". 

"كلا. ابدأ الانء» وعندما ل الفللام ستعمل على ضوء المصابيح 
أو المشاعل الخفيفة. لا يستدعي هذا العمل الدقة على الإطلاق» فكل 
ما عليكم عمله هو نقل التراب إلى الخندق. لا أريد تقديم طعام العشاء 
هذه الليلة حئ ننتهي من تثبيت المنجنيقات في أماكنهاء وقبل أن تبدأ 
عبية حر قبن الدراتب” . 

أوماً هيفاستيون» وعاد إلى المحسكر بسرعة أكبيرة. ع قليل» 
افر هنف طوي ين التحال الذوة يلون ا و 
وتبعت الرجال عربات بحرها الثيران وابهت نحو النندق. وظهرت إلى 
جاتب الرجال المنجنيقات الى ير الواحدة منها زوج من البغال. 
كانت تلك الآلات عبارة عن أقواس عملاقة مصنوعة من أخحشاب 
البمزطة ياهو لنهدودارى واكاقك فادرة عرسي القتونات: | لسياقة 
حمسمئة قدم. أمر كراتيروس بوضع هذه المنجنيقات في مراكزها. 
لذلك» ما إن بدأت مجموعة من رماة الأعداء بإطلاق أسهمها من أعالي 
أسوار المدينة» حي أعطى الأوامر بشن هجوم مضاد وإطلاق قذائف 
حديدية ثقيلة» وهي الي تكقلف باعيلوة الراحالت المتواحدة في أعالي 
الأسوار. 

وبعد ذلكء أسرع رحاله إلى إعادة حشو المنجنيقات» فصاح: 
'بمكنكم أن تبدأوا بالعمل!". 
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قفز العمال إلى الختدق» ثم ما لبثوا أن تسلقوا الجهة الأخرى للخندق» 
وبدأوا جرف التراب إلى الخندق الواسع من ورائهم. وتكفل الخندق بحماية 
العمالء وهكذا م تكن هناك حاجة إلى تغطيتهم بواسطة تلك المظلات 
النقالة؛ على الأقل في تلك المرحلة المبكرة من عملهم. لاحظ كراتيروس أن 
رحاله يعملون بأمان» لذلك وجّه المنجنيق إلى ما كان يطلق عليه اسم بوابة 
ماماو ]لك النو ايه لكايه الفتفيرة: التو ةف اديه اشر قي «ورة اق شين 
من محاولة سكان هاليكارناسوس شن هجمات مفاجئة على العمال. 

أعطى هيفاستيون الفرق الأخرى أوامره كي تتقدم نحو التلال 
عناشيرها وفؤوسهاء وذلك من أحل قطع الأحشاب اللازمة لإضاءة 
الموقع خلال ساعات الليل. وسرعان ما بدأ تنفيذ المشرو ع الكبير. 

ق تلك الأتستاءة عاذ الإسكندرن إلى المعسكر» وذعا رفاقة إلى 
العشاءء لكنه وجّه إليهم الأوامر بإرسال تقارير منتظمة حول تقدّم 
العمل وتطور الوضع. 

مضى الليل من دون أي حادثء؛ لذلك تقدّم العمل بحسب أوامر 
الملك» وم يستطع العدو أن يفعل أي شيء لمنعنه. 

وبحلول اليوم الرابع» امتلأت مساحة واسعة من الخندق» وعمل 
العمال على تسويتهاء وهكذا أصبح بالإمكان أن تتقدم آلات الحصار 
نحو الأسوار. 

كانت تلك الأللات هي ذاهها الى استخدمها الملك فيليب في 
بيرينتوسء وكانت عبارة عن أبراج يبلغ ارتفاعها غمانين قدماء ويقوم 
مئات العمال بتحريكها من أماكنهم الآمنة داخلها. وسرعان ما تردّدت 
أصوات الاصطدام الإيقاعية للألواح ذات الرؤوس الحديدية الى تضرب 
الأسوار بشكل مستمر في أنحاء وادي هاليكارناسوسء بينما تابع 
الجوا ل عمل عع لوقل لشفل 
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لم يحسب المدافعون عن المدينة حساب ملء الخندق ف هذا الوقت 
القصيرء لذلك وجحدوا أنه من المستحيل بالنسبة إليهم إعاقة عمل 
الأبراج» لذلك سرعان ما ظهرت ثغرة في الأسوار قْ غضون سبعة 
احنانا كنا أن فيهها كن اسن اعون اخرطوق يبو الا شلةينا فقول 
إلى ركام. أرسل الإسكندر قواته الهجومية من فوق ركام الحجارة. 
وزوّدهم بالأوامر لفتح الطريق نحو وسط المدينة. لكنْ ممنون كان قد 
لجيه افاعاتة اتلك الاتقاي اتيك من رد المقكدو تميق مون ماران مدني 

تابعت الآلات عملها على مدى الأيام التالية» وتابعت احتراق 
الأسوار من أجل توسيع الثغرة» بينما استقدمت القاذفات والمنجنيقات 
من أحل إبقاء الضغط على الحنود المحاصرين. بدا النصر في متناول اليد 
لكن الإسكندر دعا قادته إلى عقد احتماع في خيمته من أحل تنظيم 
الحجوم الأخير. 

م يبقَ تحت الأسوار سوى الجنود الذين كانوا داحل أبراج 
المحوم. وعدد قليل من الحراس الذين يحرسون الخط الأمامي» وهم 
الذين وضعوا على مسافات متساوية على طول خط الأسوار. 

لجرك الاتيلة) هر القوى :فق الماك واضقي كران فى تمناداة 
بعضهم للحفاظ على الاتصال في ما بينهم وسط الظلام المخيّمء لكن 
ممنون كان يُصغي إليهم بدوره. وقف الرحل فوق الأسوار ملتفا بعباءته 
بسكونء وراح ينظر إلى الأسفل وسط الظلمة» وهو يحاول أن يفهم ما 
كان الحراس يقولونه لبعضهم. 

قدم قبل أيام قليلة بعض النبلاء المقدونيين من أصدقاء آتالوس 
واللكلة السسراتدلة يوريديسء وذلك لعرض مساعدقم على سكان 
هاليكارناسوس في صراعهم مع الإسكندر. 
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فاه ا كر ممنون هذه الجماعة» فأمر مساعده الميداني الذي كان 
واقفا معه ف الظلام أن يُحضر الرحال إليه على الفور. كانت ليلة 
هادئة» وعملت نسائم لطيفة هبت من حهة البحر على تلطيف حرارة 
ذلك اليوم الربيعي. وبين وقت وآخرء رفع ممنون عينيه نحو تلك القبة 
السماوية الضححمة المزينة بالنجوم الي كانت على شكل قوس ف الحهة 
الشرقية. فكر قي بارسين في آحر مرة راها فيها عارية قي سريره» حين 
كانت تحدّق إليه بعينيها الملتهبتين. أحسّ في تلك اللحظة بشعور حاد 
من المنسارة» وبأل جسدي حاد. ْ 

أدرك أنه اه إلى الدحول ف مبارزة مع الأسكدون واقتنع أن 
رعبته في بارسين ستزوده بقوة كاسحة لا تُقهر. وفجأة» أيقظه صوت 
باطو السيداق عن تاناحس :4 "انها القائده. تير الا لهال اللاو 
طلبت مبى اصطحاقم إلى هنا . 

التفت ممنون» فرأى أن المقدونيين قد حضروا بكامل ملابسهم 
وأسلحتهم العسكرية» فسمح هم بالتقدم منكه. 

قال أحدهم: "ها نحن هنا يا ممنون. إننا جاهرون, وى حدمتك" . 

"أبمكنكم سماع أولئك الرجال الذين ينادون بعضهم؟". 

أصغى النبلاء جيدا ثم قال أحدهم: "بالطبع. إهم الحراس التابعون 
للا سكتةر . 

"حيّد. أريدكم الآن أن تنزعوا دروعكم. وأن تُبقوا على 
سيوفكم وناج ركم., وأن تتح ركوا برشاقة كبيرة وسط الظلام» 
وبصمت تام. إليكم ما أريد منكم فعله. ارا الحانبية 
وليتوسّه كل واحد منككم نحو أححد حراس الإسكندر. ازحفوا وراء كل 
لمشي فسوي واها ور قاقر عا درا كح ولي 1 
بك أن يَكبون من اد كان تترعة كبيرة أن سه عن 
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الإشارات. إنكم تتكلمون باللهجة ذامّاء وباللفظ نفسه. وهكذا لن 
يلاحظ أحد ما حرى. 

ما إن تنتهوا من السيطرة على خط كبير من خطوط الحرس حبق 
تعطون إشارة. أريدها أن تكون النداء الذي ترسله البومة. عندهاء 
سنقوم بإرسال فرقة هجومية مزودة بالمشاعل والسهام الحارقة من أحل 
إحراق الأبراج. و فههك 1 . 

'فهمنا تماما. مكنك الاعتماد علينا" . 

بعد وقلست قصيرء انطلق المقدونيون. وما لبثوا أن نزعوا 
دروعهم., ونتزلوا الدرج نحو الطريق الي تؤدي إلى البوابة الحانبية. 
وصلوا إلى العراء؛ ثم توزعوا وراحوا يزحفون على أطرافهم الأربعة 
بابمحاه الحراس. 

اتتظر ممنون بصمت فوق السورء وراح يتطلع نحو أبراج اهجوم 
الكبيرة الى بدت ف الظلمة كالعمالقة. اعتقد أنه مير صوت أحد الحراس» 
وفكر ف أن جزءا من الخطة قد مح بالفعل. مرت فترة أخرى من الوقت 
قبل أن يسمع نداء البومة الذي كان هادئا في البداية» وما لبث أن أصبح 
غانا شاف كان "لصوف فادما دوحفظة على البور كوسظ البريعية 

نزل الدرج بسرعة, ثم توحه نحو الفرقة الي كانت تستعد لشن 
غارة. 

"كونوا يقظين. إذا انطلقتم هكذاء أي مع هذه المشاعل المضاءة 
فسيعرف الأعداء مكانكم على الفور» وهكذاء سنخسر عامل المفاجأة 
عندنا. إليكم خطي: يتعيّن عليكم أن تقتربوا إلى أقصى حد ممكن, 
وبأكبر قدر من الصمت تقدرون عليه» من النقطة الي حل فيها حنودنا 
محل 9 المقدونيين» أي في النقطة الى تتوسط البرحين. ابقوا مختبئين 
هناك حى تحضر لكم عموهة انه وعاء مغطى » وإناء ملعا بالمار: 
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عندهاء انفخوا في الأبواق بكل ما أوتيتم من قَوَةَء وهاجموا الحامية 
المقدونية» بينما يقوم آخرون بإضرام النار في البرحين 


سيعتقد المقدونيون أنهم قد ل ا 
يتوقعوا أ سيتعر ضول للهجوم. ستحقق غارتنا هدفها. هذ الآن فقد 
حان الوقت. انطلقوا . 


تسوجه الرجال إلى البوابة الحانبية» وراحوا يتسللون إلى العراء 
واحدا تلو الآخرء وتبعتهم بجموعة أخرى عد انا نمس بالخض 
دعا لف لقان راقبهم ممنون إلى أن غادر آخر رجل منهم وأغلقت 
البوابة الحديدية» ثم توجه نحو المدينة سيرا على قدميه» وتابع مسيره ححق 
وصل إلى جناحه. كان يفعل ذلك كل مساء تقريبا. إذ كان يسير 
بتكت ا رحيق لجان لعشي إل احادني دوسفطاة درجي . يقع 
اللزل الذي كان يقطنه عند أسفل الأكروبوليسء وكان المرء يصل 
إليه بعد أن يصعد درجاء ثم يسير عبر تمر ضيق شديد الانحدار. 

لقره الم مدني التجتول. سافا مصاع :ميا ء . فتح الخادم 
الباب الذي يؤدي إلى الباحة» ثم رافق سيّده نحو مدخل رواق ذي 
أعمدة. توحه ممنون إلى غرفة نومه في الطابق الأعلى» بينما اانهمكت 
النادمات بتحضير حمام دافيع له. فتح النافذة وأصغى: مزق صوت بوق 
سسكينة الليل بشكل مفاجئ» وكان الصوت صادرا جع اللية الشمالة 
الشيرقية [الاسوان . فأدرك أن الهجوم قد بدأ. 

اقتربت منته إحدى الخادمات قائلة: "أتريد أن تأحذ حمامك الآن 
يا سيدي؟" . 

لم يجب ممنونء وانتظر حي رأى وهجاً أحمرء وما لبث أن رأى 
ونه نف اسان مداع هاون :ف عا زقهاعتو بالناء الله 

عندها فقطء التفت كي يفك أزرار درعه وأحاب: "أجل" . 
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اندفع الجندي لاهثاً إلى داخل الخيمة. لكنه تمكن مع ذلك من 
الصياح: "مولاي! تعرضنا لهجوم! وأضرموا النيران ف أبراج الهجوم!". 

اك 11 3 وأمسكه من كتفيه: "ماذا تعين؟ هل 
0 

'فاحأونا يا مولاي... قتلوا الحراس» وتمكنوا من اقتحام مواقعنا. 
حلبوا وعاء مليئا بالقار» وعجزنا عن إطفاء النيران"". 

دفعه الإسكندر جانباء ثم ركض إلى الخارج: "بسرعة! أطلقوا 
الإنذار! فليخر جح كل الرحال! كراتيروسء» إليك بالفرسان! هيفاستيون, 
ونبرديكاسء أرسلة التراقييق و الأغرزالنين ده سعرعة!”: 

ثم قفز الإسكندر إلى أقرب جواد وجده ف طريقه. وانطلق 
بأقصى سرعة نحو حط الأسوار. في تلك الأثناء» تمكن من رؤية النار 
بوضوح. كما رأى عمودين من ألسنة اللهب المتصاعدة نحو السماء 
السوداء. سمع عند وصوله إلى الخندق ضجيج القتال المتصاعد من كل 
برج من أبراج الحجوم الخمسة. ' | 

وق خصون طتظاكم روصل فزمتان كراتوونى البلحوة الاين 
تقيلأء ووقفوا إلى حانب الإسكندر» وكانوا برفقة الفرسان التراقيين 
والأغريانيين الم قد عد ل وما لبئوا أن انطلقوا متقدمين 
واشتبكوا مع المهاجمين. اضطر رحال هاليكار ناسوس على الفور إلى 
التراجع من خلال البوابة الحانبية إلى أماكن آمنة. لكنّ برحين من بين 
الأبراج الخمسة تعرضا للتدمير بالكامل» وكان الدحان لا يزال يتصاعد 
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متهما. امار البرحان الواحد تلو الآحرء وترافق ذلك مع دوي هائل؛ 
وانطلقت دوامة من ألسنة النيران الملتهبة» وسرعان ما أنت على ما تبقى 
من أتحشاهما. 

سرك اانادن وعانى قو جل نجي التو ,قا ل 
عدد كبير من حنوده. وكان من الواضح أنهم فوحئوا بال هجوم عندما 
كانوا نائمينء وذلك لأنهم كانوا مدّدين أرضا من دون دروعهم. 

ظهر هيفاستيون بعد ذلك بوقت قصير قائلا: 'رددناهم إلى 
المدينة. ماذا نفعل الآن؟" . ْ 

أحاب الملك وقد علت وجهه مسحة كآبة داكنة مثل الليل المخيم 
عليهم: "اجمعوا القتلى» وباشروا بإعادة بناء البرحين. سنكمل هجومنا 
يوم غد مما تبقى لدينا". 

قَ ذلك الحين» وصل قائد الجنود المكلفين بأمر الأبراج. أحين رأسه. 
وكان من الواضح أنه كان في حالة معنوية سيئة: "كانت غلطي. عاقب 
إذا أردت؛ لكن لا تعاقب رجالي كاك عار كلما سكين ١‏ 1 

أحاب الإسكندر: "تكفي الخسائر الى يتكبدها القائد لتكون 
عقابا لك. لكن يتعيّن علينا أن نفهم الآن النطأ الذي ارتكب. ألم 
يتوابحد أحد ليراقب الحراس؟". 

"سيبدو أن ما أقوله ضربب من المستحيل» لكنيئق قمت بجولات 
المراقبة قبل بداية المجوم, وسمعت نداءات الحرّاسء وأعطيت أوامري 
من أحل استخدام أكثر اللهجات المقدونية عا وذلك كي نتجنب 
اق مقا كل 

"وماذا حصل بعد ذلك؟" . 

"سمعتهم جميعا بأذن هاتين ينادون بلهجة مقدونية. لكنء لا بد 
من أنك تحد ذلك صعب التصديق". 
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مرّر الإسكندر يده فوق حبهته: "أصدقك. لكنء علينا منذ الآن 
فصاعدا أن نتذكر أن حصمنا هو من أشد المخصوم الذين واجهناهم 
نوق الك جنا وضن 4 | روذكة دء ا عدي العقم اناتسا عكر عله 
الحراسء وأن تغير كلمات السر عند كل عملية تغيير للحرس. اجمع 
القتلى الآنء ورب أمر نقل الجرحى إلى المخيم. سيعتئ بهم فيليب 
ومساعدوه من الجراحين . 

"سأفعل ما أمرتئ به بالضبط» وأعدك ألا يحدث شيء كهذا مرة 
أخرى» حت ولو اضطررت إلى الحراسة بنفسي". 

أجانه الابكوو "لود ركو ذلك كتزور ا أريدك أن تتعلم من 
بحخارتنا كيفية إرسال الإشارات ف الليل باستخدام درع مصقول وضوء 
النيوان' . 

أومأ القائد» لكنْ انتباهه تحوّل في تلك اللحظة نحو شخص يسير 
بين جمر البرحَين امحترقين. وراح ذلك الشخص ينحني بين الحين 
والآخر كي يتفحص شيئا ما على الأرض 

سأل القائد: "من هناك؟" . 

نظر الإسكندر إلى حيث يقف ذلك الشخصء وعرف الرجل 
عندما استدار وأضاءت النيران وجهه للحظة. 

"لا تقلق. إنه كاليستين". وما إن توجحّه الإسكتدر على صهوة 
جواده مؤرخحه الرسمي» حي التفت ونادى القائد: "انتبه! إذا حدث 
ذلك يحدداء فإن عقابك سيكون مضاعفاً. إذ إِنْك ستعاقب عندها عن 
هذه الحادثة كذلك!". 

وصل الإسكندر إلى حانب كاليستين بسرعة فوجده وخا لدى 
تفحصه أحد الحنود القتلى. ولا بد من أنه كان أحد الحرّاس لأنه كان 
57 دروعه كاملة. 
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سأل الملك ما إن قفز إلى الأرض: "عم تبحث؟". 

أكاتت كالستين: "أحث عن خحلججر . استتخدموا الخناجر» وكانت 
تكفيهم طعنة واحدة في منطقة خلف العنق. توجد طعنة أخرى هناك, 
وضي ااي ا الأولى 5 

"إذاء كان المهاجمون من المقدونيين . 

'وما علاقة ذلك باستخدام الخنجر؟". 

"أبلغين القائد المناوب أن جميع الحراس قد أجابوا حى اللحظة 
الأحيرة عن كل النداءات بلهجة مقدونية" . 

"أيفاجئك هنذ؟؟ إن أعداءك في الوطن كثيرون» وهناك أناس 
سيسرّون إذا رأوك ذليلا ومحطما. ولا بد من أن بعضهم قد قدموا 
إلى هنا؛ إلى هاليكارناسوس. إنك تعرف أمُا لا تبعد كثيرا عن 
ثيرماي . 

'وماذا تفعل تحديدا في هذه اللحظة؟". 

'إنني مؤرخ. يعتبر التشريح إجراء ضروريا بالنسبة إلى أي شخص 
يطمح إلى أن يكون شاهدا حقيقيا على الأحداث" . 

"إذاء جعلت ثيوسديدس مثالا لك؟ لم أكن لأحمن ذلك. إن هذه 
القسوة الصارمة لا تليق بك» لكن هل تستمتع كثيرا مممارستها . 

"إنئئ أستفيد من كل ما أجده. وعلى كل حال يتحتم على أن 
أعرف كل ما يجب أن يعرف. إنئ أقرر ما هي الأمور الى يجب أن لا 
لجرو عه" الأمون الي يحب أن تروى» وكيفية روايتها. هذا هو الامتياز 

'لكن, هناك أشياء حت الأان ولا عمكنك حى أن تخمنهاء بينما 
أستطيع انا أن افعل ذلك . 

"وما هي هذه الأمور؟ هذا إذا سمحت لي بالسؤال" . 
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" حطط ممنون. انق ادرك الآن أنه درس كل شيء قمت به ولعله 
درس أيضاً كل شيء قام به والدي فيليب» وهذا هو سبب تقدمه علينا 
بخطوة . 

"وما هي الأشياء التي يفكر فيها الآن برأيك؟". 

"إنه يفكر في حصار بيريتشوس". 

أحب كاليستين أن يطرح المزيد من الأسئلة» لكنه لاحظ أنه أصبح 
وحيداً مع الحثة الموجودة أمامه» إذ قفز الإسكندر إلى صهوة جواده وابتعد 
به. استمر الحريق قي البرجين المنهارين» وسرعان ما انطلق لسان من اللهب 
وزوبعة من الدحان» لكن الريح بعثرقدما في وقت قصير. 

اعجيد يناء البرعين ولكنبمع بعض الصعوبات” انعد عاد 
ودر أشجار الزيتون القاسية والمليئة بالعقّدء فيحفت وطأة الحصار 
قليلا. لذاء استطاع ممنون أن يتلقى المؤن عن طريق البحر بانتظام 
حندذللف م يبحدأنهمن الضروري أن يشنّ غارة أخرى» كما أن 
الإسكندر لم يرغب في استخدام آلات أحرى من دون أن يفحصها 
ارلا كل هناك رداك حب سترزه) انبكة طرائق امش 

أما الأمر الذي أقلقه أكثر من غيره» فكان الضجيح المتصاعد من 
داعل المدينة» وهو ضجيج يعرفه جيداء ويشبه الضجيج الصادر عن 
النجارين الذين يعملون على إعادة بناء البرحين. 

تركزت الات الحصار الجديدة في مواقعهاء وبدأت بتوسيع الثغرة. 
فلاحظ الاسكندر أنه يواحه الأمر ذاته الذي كان يخشاه: الحصن نصف 
الدائري الحديد الذي يصل أجزاء السور السليمة ببعضها. 

قحال جارميليون معد كرا حكتما راع :هذه القلعة' الى شتدت على 
عجلة والى بدأت تظهر من وراء الثغرة الى أحدثتها الآلات: "حدث 
الأمر ذاته في بيرينئوس". 
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قال كراتيروس: "إن ذلك ليس كل ما ف الأمر. اتبعوني من 

تسلقوا إلى قمة أحد الأبراج» وهو الذي يقع إلى أقصى حهة 
الشرقء ورأوا من هناك الأمور الي انشغل مواطنو هاليكارناسوس 
بتحضيرها. إذ وجدوا هناك هيكلاً حشبياً ضخماً رباعي الزوايا مع 
دعامات بالطول وبالعرض 

قال كراتيروس: "إن هذا الميكل ليس مجهرا بعجلات» أي أنه 
مثبت بالأرض". 

قال الإسكندر: "إنهم لا يحتاحون إلى عجلات, لأن كل ما 
يريدونه هو إبقاء الثغرة تحت مرمى بصرهم. سينتظرون إلى أن تحاول 
الدحولء ثم سيرموننا بوابل من السهام من مسافة قصيرة؛ أي أفهم 

فال :نا فقون ولع 1 إن عون ري اليه نس ل اام ران 
يا مولاي . 

التفت إليه الإسسكندر بسرعة, ولكنه لم يحاول أن يخفي 
انزعاحه: "سأدمر الأسوارء وكذلك البرج اللعين أيها القائد سواء 
انحن ممنون ذلك أم لم يحبه". ثم التفت بعد ذلك إلى كراتيروس وقال 
له: "راقب البرج بشكل مستمرء ودعين أعلم ما ينوون القيام به". 
أسرع الإسكندر بالزولء وامتطى صهوة جواده؛ ثم عاد إلى 
امس 


توسعت الثغرة أكثر» لكنّ تمنون تمكن من الرد على كل هجوم 

شنه المقدونيون يمجوم زعا كس كيان حميهه التدوددردر موعن كار 

لرماته الذين تمكنوا من اصطياد المهاجمين في كل مرة عبروا فيها الثغرة. 
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بقي الوضع على هذا الشكل في حين ازدادت حدة حرارة شمس 
الصيف يوما بعد يوم) بينما أحذت مؤن الإسكندر بالنفاد. 


ذات ليلة» قاد بيرديكاس وضباطه الهجوم الذي شنته حامية الجنود 
من خخحلال الئغرة. كان بعض الشراب قد وصل من إفيسوس كهدية من 
إدارة المدينة إلى الإسكندرء إلا أن الملك أمر بتوزيع قسم منه على 
قاط 1 

كان قن عضي بو قنك فلوو قث أن تار لوا 'خترانا عن هذه التودة: 
كماأنه لم يعرف عن بيرديكاس ورجاله الاعتدال لدى احتسائهم 
السشرات» فأحد مهم الشراب كل ماخد لول فعضق الليل..وحين 
بدأ أحد الرجال بالغناء ممتدحا جمال نساء هاليكارناسوس» بعد أن سمع 
قصة عنهن من أحد التجار في المعسكرء تحمس الرجال الموجودون معه. 
وراحوا يتفاخرون بأنفسهم, ويُتَحدّون بعضهم إنماء الحصار مرة 
05-5 وحطيع مجر نماك جاسم 

حرج بيرديكاس من الخيمة» وتطلع نحو تلك الثغرة اللعينة في 
الأسحوا وال قتل بسببها عدد كبير من اجنود المقدونيين الشجعان. 
وف تلك اللحظة» هب نسيم البحر اللطيف وبدا أنه أحذ أفكاره إلى 
آفاق بعيدة» فتصوّر نفسه تحت أسوار طيبة بعد أن تسلل مع رجاله من 
خلال بوابات المدينة كي يحسم حمود الوضع. 

فكر في كليوباتراء وف تلك الليلة الدافئة والعطرة الى دعته فيها 
إلى مخدعها. كانس لاد ةقد تماماً. 

وف آخر الأمر» شعر أن النصر ممكن على الدوام إذا كان التصميم 
أقوى من المأزق الذي يواحهه المرء. واعتقد مثل سائر الرحال الذين 
يثملون أنه لا يُقهرء كما افترض أنه يستطيع تحقيق أحلامه. ورأى 
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الإسكندر في حلمه وهو يجمع جنود حيشه من أجل تكرعه؛ ثم يكلف 
مناديا برفع صوته مثنيا على قاهر هاليكارناسوس. 

بعد ذلكء عاد إلى حيمته وملامح القلق بادية على وجهه. ثم قال 
مدوء بحيث لم يسمعه أحد غير أولنك الأقرب إليه: "الجمعوا الرجال: 
سنقوم ممهاجمة الحصن . 
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سطاه: الول ضباطه: "هل قلت إننا سنهاجم الحصن؟ هل هذا ما 

شحاف برد يكتاس: "هناما قلبّه بالضبط. وسنرى في هذه 
الليلة بالذات ما إذا كنت تمتلك الشجاعة الي طللما تفاعرت كثيرا 
بشأنها" . 

بدأ الجميع بالضحكء وصاح آخر: "إذاء هل نحن جاهزون؟". 

بدا بيرديكاس جادًا جو ودر ال ا الروجيوا إل فرفح ١‏ للق 
هتاك ما يكفي من الوقت. ستكون إشارق مقا تدوع ترق 
خحيمئ. أحضروا السلالم. والمنطافات والحبال. سنهاجم حسب 
الطريقة القديهة وبصمت. ومن دون أبراج المهجوم»؛ ومن دون 
القاذفات. هياء تحركوا! . ْ 

تطلع رفاقه نحوه» وكان يبدو على ملامحهم مزيج من الدهشة 
وعدم التصديق. ولكنهم في النهاية أطاعوا أوامره لأن لهجة بيرديكاس 
كانت قاطعة ول تترك محالاً للمراجعة» وإن لم تكن ملامحه على هذه 
الدرحة من الصرامة. لم يمر وقت طويل حت ارتفع المصباح فوق 
خحيمتهء وما لبث الرحال أن وصلوا إلى الأسوار بصفوف متراصة. 
عبارو انضيت خير :القع الى اكوا مو خوالانا كين ري :ذلك اشصية 
الذي أقامه حنود هاليكار ناسوس على عجل داخل المدينة. 

قال بيرديكاس آمرا: "ابقوا إلى جحانب الأسوار الى لا تزال واقفة 
حت اللحظة الأخيرة» وابدأوا بالهمجوم عند إشاري. يتعين علينا أن 
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نفاجحمائع الجحراس ف نوبة حراستهم؛ أي قبل أن يتسين نود المساندة 
الوصول اتسينا : وما إن تسبطر علن: أعلى الأسوان حى نطلق الإنذار 
بالأبواق من أجحل استدعاء الملك والقادة الآحرين. والآن... إلى 
الامام! . 

مرر الضباط هذا الأمر بال هجوم» فتقدم الجنود وسط الظلمة إلى 
حافتي الثغرة» وما لبثوا أن اندفعوا نحو قاعدة الحصن الجديد» أي أنهم 
قطعوا منسافة قارب المة خطوة. لكن ما إن أوشكوا غلى التسلق: 
الليل, وتعالت الصيحات» وتعالى معها ضجيج الأملحة. 

كانت المنطقة العليا من الأسوار تعجّ بالجنود, وبا حاربين الآخرين 
ميلاسساء وفا حجأوا فرق بيرديكاس على حين غرة» وما لبثوا أن 
حاصروهم قبالة الاسوار» وامطروهم يوابل من السهام الطويلة 

صاح الحسينك الضباط: "أه! وقعاا في مصيدة. أطلق الإندار 
يا بيرديكاس. أطلق الإنذار! إننا بحاحة إلى مساعدة من الملك!". 

صاح بيرديكاس: "كلة! ما وَلنَا قادرين على المجوم تمفردنا. ردوا 
هحجومهم عنا ريثما نتسلق الحصن . 

صاح الضابط: "لقد فقدت صوابك! إهم يحيطون بنا من 
اكصل ايا أطلق الإنذار وإلا سأضطر إلى إطلاقه بنفسي. اللعنة 
عليلف! , 
اللماسنة بق موقن وما بو شقلة تلماه على فالتمدر أورك أن الكارة 
وشيكة. 
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قال آمرا: "اتبعون! أريدكم جميعاً حلفي! سنشق طريقنا حبق 
المعسكر. أطلقوا الإنذار! أطلقوا الإنذار!". 

ترددت أصوات البوق ف المواء الساكن في تلك الليلة الصيفية: 
وعكستها أسوار ذلك الحصن الطبيعي» حي وصلت إلى معسكر 
الاسكدر و كاف أضواتك حيين: 

صاح أحد الحراس بعد أن اندفع إلى الخيمة الملكية: "إنه بوق 
الإنذار يا مولاي! إنه آت من صوب الحصن". 

قفز الإسكندر ف سريره وتناول سيفه: "أقحم بيرديكاس... ذلك 
اللقيط الأحمق؛ نفسه ف ورطة. كان يجب أن أعلم بأن ذلك سيحدث!". 

رج من خحيمته رأكضا وهو يصيح: "إلى جيادكم! إلى جيادكم 
أيها الرجال! إن بيرديكاس ف خطر!". وما لبث أن انطلق هو الآخر 
متبوعاً بالجحرس الملحي الذي كان ا للقتال في أي وقتء» ا 

ف هذا الوقت» قاد بيرديكاس رحاله في أثناء تراحعهم» وتمكن من 
تحفيق بعض النجاحء وراح يحارب بشراسة كي يشق طريق عودته. 
لكنّ حنود هاليكارناسوس تجمعوا في أعلى الأسوار فوق موقع الثغرة» 
واستفادوا من التفوق الذي يوفره لهم موقعهم العالي» بينما كان على 
المقدونيين أن يتعثروا بين الحجارة والركام. 

تابع نافخ البوق إطلاق نداءاته الحادة والقلقة» بينما حاول 
بيرديكاس الذي تخضبت يداه وركبتاه بالدماء أن يقاتل كي يشق 
طريقه نحو الثغرة» وسعى كي يحارب من خلال نخطوط العدو بكل 
الشجاعة والقوة اللتين تترافقان مع اليأس الخالص. 

مع بيرديكاس وقع حوافر حياد خيالة الإسكندر» لكنه كان قد 
حكن في هذا الوقت من فتح ممرٌ له» وكان يقود رجاله نحو الجهة 
الأخحرى. أي نوا المعسكر: 
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وقف جنلود بمنون صفا متراصاء ثم استداروا ووقفوا بحيث 
أصبحت ظهورهم نحو الحصن. وامتلأت الأرض أمامهم بحثث الجنود 
المقدونيين الذين سيقوا إلى حتفهم نتيجة هذا اهجوم الانتحاري الذي 
نتج عن الحماسة غير المسؤولة لقائدهم. 

ظهر الإسكندر أمام رجاله على نحو مفاحىئ» وكأنه تمخض عن 
و اللسلء أقاء توي ا السابيج اوعيه يلو ار مرشيه رن الم 
ينما التفْ شعره على كل جهة من جهتّي وجهه فظهر مثل عرف 
الأسد. 

'ماذا فعلت يا بيرديكاس؟ ماذا فعلت؟ لقد قدت رجالك إلى 
المذيحة! . 

غنا :بوره ركان على ر بعد منيكا يفتدل. القغال الشديدء» وكذلك 
نتيجة اليأس الذي شعر به. وأخذ فرسان الإسكندر مواقعهم لمواجهة 
أيّ هجوم محتمل. لكنّ رجال ممنون وقفوا بصلابة عند التغرة كتفا 
قرب كتف» وبصفوف متراصة منتظرين خطوة خمصمهم التالية. 

فثال الاسكيدر: "شط عن الفوجر.. إن اتخاذنا أي خطوة الآن 

قو أل جما بعد 

ضوخ بوديكائن : 3ق واطيع يديه اطنوة "عطي الززيد من الشترد 
ودعينٍ أهاحم... دعئ أخلص نفسي أيها الاسكتدر | , 

رد للك بصوت حازم: "لا نستطيع أن نرتكب المزيد من 
الى مكح على :ور مالف اق عزااسناف ييا بورد يكاين" 

ااتطسر البمسيع بسكون في الوقت لمتبقي من الليل؛ لكنّ سهاما 
حاركنت كافية تخترق الظلمة بين حين وآخر لإاضاءة الباحة المواجهة 
للتغرة. واخترقت هذه السهام الحارقة الهواء مثل النيازك» وأزّت مرتحفة 
عند اصطدامها بالأرض. 
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عند طلوع الشمسء أمر الملك بيرديكاس بإحصاء عدد رجاله. 
انافك دقتنا قي رويعاة قن سا نت شود رون 1 زرة ان 
نداء التعداد سوى ألف وسبعمئة حندي من أصل ألفي رجحل قادهم 
بيرديكاس في ذلك المحوم. فقد سقط الحنود الآخرون ضحية 
الكمائن» وبقيت حنثثهم غير مدفونة في منطقة تقع ما بين الثغرة 
والحصن. 

أرسل املك مبعوثا من قبله لطلب عقد اجتماع مع ممنون. 

شرح الإسكندر الوضع لحنوده: "أريد أن أفاوض ممنون في مسألة 
استعادة حثشث حنودنا . 

أصفى المبعوث إلى الشروط الى كان يقترحها الملك» ثم تناول 
قطعة قماش بيضاء اللون, وانطلق نحو خحطوط العدو» وسبق 
ذلك إطلاق البوق ثلاث مرات؛ وهو ما يعتر إشارة إلى طلب عقد 
هدنة. 

وسُّمع من خلال الثغرة صوت البوق ثلاث مرات أيضاء لذلك 
تحرك الرجل إلى الأمام ببطءء وسار نحو الركام. 

جد يض اكوا لق اكد ل عسوت عو لير 
قاذبيحا شن أعلن الفقر ف كان الغريق ا عدن لمر اسه ويتكلم بلهجة 
دورياء ورعا كان من رودس. 

قال المبعوث المقدوى: "يطلب الملك الإسكندر التفاوض من أجل 
إرجاع جثث الجنود القتلى» كما يرغب في الاستماع إلى الشروط الي 
يفرضها قائدك . 

العاف يورت قتونة "ل امتزلق: الماخهة الفاوضن نان أى 
شروط. وبالرغم من ذلكء إن القائد تمنون مستعدٌ للقاء ملكك 
مضي 3 لاق وه عفن التو قرا انوع ا ار 
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أشار الإغريقي إلى شحرة تين برية نامية قرب قبر تذكاري يقع 
محاذاة الطريق الي تؤدي من واناك المدينة إلى عاديا ل "هناك. 
لكن يحب عليكم إبعاد حيشكم مسافة ستاديا واحد. سيجري 
الاجتماع في الوسط ناما بين الخنطين» كما أن القائد ممنون لن 
يصطحب معه أي مرافقين» لذلك فهو يتوقع أن يفعل الإسكندر الأمر 
ذاته . 

"سأنقل ما قلته لي إلى الملك» وإذا لم أعد على الفور» فإن ذلك 
يعي أن الملك يقبل هذه الشروط". 

م اننطن المعويك"منهوة خواذة» .والطلق بيه,عائد؟ نر الاسكتدن: 
اتتظر الإغريقي بعض الوقت» ثم رجع من حيث أتى صاعدا فوق 
ال ركام» وما لبث أن احتفى بين صفوف الحنود المصطفين ف أعلى 
السون. 

تراجع الإسكندر وحيشه بقدر المسافة المطلوبة» ثم عاد إلى 
المعسكر وانتظر غياب الشمس في خحيمته. لم يتناول الملك أي طعام بقية 
اليوم» كمال يتناول أي شراب. أنحذ الملك المزيمة على مستوى 
شخصيء وشعر بالإهانة لأن ممنون تمكن من الردّ بقوة مرعبة وممائلة. 
أحس الإسكندرء وللمرة الأولى ف حياته» بالإحباط والعجز والوحدة 
العفيقة 

وبدت الانتصارات الى حققها حى ذلك الوقت بعيدة» وح 
منسية. كان هذا الرحل - أي ممنون؛ الرحل الآن من رودس - حجر 
الرحى الذي أعاق طريق تقدمه وكان عقبة تزداد منعة مع مرور الأيام. 

عطتسي الايكفوى بزدرأسة "الأو اهو ران لكذغرا انعد ابندرات هيد 
حي إن لييتين لم تحرؤ على الاقتراب منه ِ ذلك اليوم. لكن ليبتين 

224 


تكييت من تفسير ملامح وججهه واستطاعت أن ترى الأنوار والظلال 
ف أعداقعبعه». و كافما كان مماء د كدر اعاطلفة ورشيكة: 

تحضر الإسكندر للقاء عدوه مع اقتراب 25 قيب الشتمس: 
لكنه ما لبث أن مع صخب حدال يجري قرب خيمته. 
واقتحم بيرديكاس الخيمة بعد ذلك مباشرة» بعد أن أزاح حراس الملك 
انا 

أومأ الإسكندر إلى الجنود فتركوهما وحيدي 

صاح بيرديكاس اليائن: كنك ] أن أموت] لقد تسببت موت 
عدد كبير من الجنود الشجعان» كما جلبت العار لحيشناء 3 
على حوض مفاوضات مذلة. اقتلى!"» صاح بذلك شا ١‏ سيف 

بدا وجهه كوا بخيالات مخيفة» بينما احمرت عيناه المتعبتان. لم 
يره الاسكندر في حالة كهذه منذ حصار طيبة. تمه نديد من دون 
أن يرف له حفن, ثم أشار إلى كر سيء وقال له: "اجلس" . 

استمر بيرديكاس ف حمل سيفه؛ بينما ارتعشت يداه وذراعاه 

امصرة الالتتكتدر يعدا امصوك كان ترما و اعكى. من لقي اقل 
بقلي؟" طلعت الله أن خلس" : ١‏ 

قالك صاحبه على الكرسي, بينما وقع السيف من يده. 

سأله الاسكندر: "لماذا هاحمت الحصر.؟" . 

"افيرت ويه كوا شري فسوي ينذا ارأمر فشكا باللسية 
إل عه قوق رن النعين هذا لى هو قد 

الموفيؤلك رانك كد قا كانتسكن: رأ برجا امل راد 
المقلديية أنتيذ رك اندذللك كا تمحياوي اللافضارة: سيا وانه ديك 
في الظلام» وثي تلك المنطقة الوعرة . 
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"م أشافد أحدا فوق الأسوار» وكان السكوق رما :و 1 يكن 
هناك وجود لأي حارس". 

صاح به الإسكندر: "وهكذا وقعتَ ضحية هذه الخدعة. إن ممنون 
هو أشرس حصم واجهناه على الإطلاق. أفهمت؟ هل فهمت؟". 

مر ا 

"لاتير حرفن أ كنون خارب شجاع؛ بل إنه رجحل 
يتمتع بدهاء وذ كاء استشنائيين وهو رانين ليلذ وشارا: ويدرس أي ثغرة 
في تركيزناء و كل خطوة غير صحيحة مخطوهاء وكل حركة نقوم يما 
ف قور لايك وزو رسك الس يت و ايسان الو بئات 1 

لبها ها اق نجداة تعر ميت سي : اكفاك فلن 0 
فرساننا وكتائبنا المتفوقة. إن ما نواجهه هنا هو مدينة غنية وقوية 
ل ل ل ل ل ا ل ا يا 
الاستر اتيجي . اضف إل ذلك أن هذه المدينة لا تعائ من الصعوبات 
الت تترافق عادة مع الحصار. تكمن فرصتنا الوحيدة للسيطرة على 
عمد للد وفع اجر راسد ها ياكقى و ارا رهم روفي انمره 
الى تمكننا من التغلب على دفاعات ممنون, ولا بمكن أن يحدث هذا 
إلا فق وضح النهار. 

هناك قوتنا مقابل قوقمء وذكاؤنا مقابل ذكائهمء وتعقلنا 
مقابل تعقلهم؛ ولا شيء آخر. أتعلم ماذا سنفعل الآن؟ سنقوم بإزالة 
الركام» وسنزيل الحجارة من الثغرة حى ننظف المنطقة بأكملهاء 
وسترسسل بعد ذلك الأبراج م إلى ذلك الحصن لفحب لحار 
دوسيو نا ]ذا "كرا عدا لحرن سدم رارضا وسنتابع على 
هذا المنوال» وبطريقة منهجية إلى أن ندفع هم إلى البحر. هل فهمت 
يا بيرديكاس؟ ْ ْ 
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ستطيع أوامري حن ذلك الحين» وأوامري أنا وحدي. إن 
حسارتك لرجالك عقاب كاف لك. سأقوم الآن باسترحاع حثثهم. 
وستقوم أنت وفرقتك ارات قية قار لهذه الحجشث» كما ستقوم 
باسترضاء أرواحهم المعذبة بالأضاحي. وسيأتٍ اليوم الذي تفي فيه 
بدينك. أما الآن» فأنا آمرك بألا تقعل نفسك". 

ثم تناول السيف عن الأرض وقدّمه إلى صديقه. 

فت بيرووكفناين السميكة ووطعة عيدو ث وق يمنا 
للانصراف بعد أن اغرورقت عيناه بالدموع. 
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أحفت خحوةة كورينثية وجه الرحجل الواقف أمامه. أما درع 
ميرمو خم ف كنا ارس هري سوط ين القطنة كبا نويا 
الإسكندر أنه يضع سيفه داحل غمده. وكذلك وضع ممنون عباءة من 
الكتّان الأزرق فوق كتفيه» وجعلها نسيم المساء تنتفخ لتبدو مثل شراع 
قارب يتهادى في البحر. 

وفي المقابلء» لم يعتمر الإسكتدر أي نحوذة» وكان قد سار نحو 
نتقطة الاجتماع المعينة ممسكا بلجام بوسيفالاس. وما إن وصل حتّى 
قال لممنون: "أنا الإسكندرء ملك مقدونياء وجفت كي أفاوضك في 
دفع فدية مقابل الحصول على حثئث جنودي . 

التمعت نظرة الرحل للحظة من خلال خحوذته. فميز اللإسكتدر 
على الفور النور المنبعث من عينيه والذي تمكن آبيل من نقله إلى 
الصورة الى رسمها له. كان صوته حاداء وكأنه خارج من جوف 
اللنوذة: "آنا القائك مميون . 

"ماذا تطلب مقابل استر جاعي حنودي' . 

"أطلت إجانة عنم سوال" 

تطلع الإسسكدون خوة بتهعة :"أي سوال؟ . 

بدا ممنون متردداً للحظة» بينما شعر الإسكندر بأنه على وشك أن 
يسأله عن أخبار بارسين. وذلك أن رمخلا 6ق هر كوه انق ين أأرة 
تلاق رين عق 1 سكاف كما أنه.قك اللو كك تفريا أن القات يعدن 
بعد أن مع .مما جرى بينه وبينها. 
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لكن السؤال دار حول موضوع آخخر: الماذا جلبت الحرب إلى 
هذه البلاد؟" . 

"الفرس هم الذين غزوا اليونان أولاً. أنيت الآن للانتقام منهم 
بسبب الخراب الذي أحدثوه يياكلنا ومدنناء وللانتقام لحنودنا الشبان 
الذين سقطوا في ماراثون» وف ثيرموبايلاي» وف بلاتايا . 

رد ممنون: "إنك تكذبء لأنك لا تحس بأي شيء تحاه الإغريق» 
وم لا يمشعرون بشوع تحافك. أغترن الحقيقة ولن أخير أخدا با 
تقوله لي . 

ازدادت قوة الريح» وما لبنت سحابة من الغبار الأحمر أن أحاطت 
ار بن 

"أتيت كي أؤسّس أكبر تملكة شهدها العالم على وجه الأرض» 
ولن أتوقف حي أصل إلى أمواج أبعد محيط". 

"هدانها كقت احناه .: 

اسان عناف؟ انق السيف علزه مع للك اسيك قارسيا فلفنادا 
أنت على هذه الدرجة من العناد؟ . 

"لاتسين أكرة: لحري كنا أكره الشيان المتمورين أتالك» الدين 
برردرد ديل دعاق عن طرين ب سفك الدماء في كل أنحاء العالم. 
سأعفر وجهك بالتراب أيها الإسكندرء وسأحبرك على الرجوع إلى 
مقدونيا لتموت بطعنة خنجر في ظهركء اع كلها حت لايك .: 

م يحب الملك عن هذا الاستفزاز: "لن يعم السلام طالما أن هناك 
اود وحواجزء ولغات وعادات مختلفة, وعدا مبجلة » ومعتقدات 
مختلفة. يتعيّن عليك أن تنضم ع 

"إن ذلك غير بمكن أبدا. 'فأنا ربحل أمتلك كلمة والحدة: 
00000 
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"إذاء الأفضل هو الذي سيف" 
"لين بالطيزوزة لآن الأقدان عمياء . 
"هل ستعيد إلي حنث جنودي؟". 
"'مكنك أن تأحذها". 
"كم ستمنحنا من الوقت؟ . 
"حي فاية نوبة الحراسة الأولى". 
"سيكون هذا كافيا. أنا شاكرٌ لك". 
اجون اقاقة المدو را حدر افقا. 
"وداعا أيها القائد ممنون". 
"وداعاً أيها الملك الإسكندر". 
أدار ممنون ظهره ا التكدمالية فق الأسوان, وعدي 
ربجا واتسكت ”روا بالق وما القع عا لزرقاء أن احتفت في ظلمة 
المدحل. ثم أغلق الباب الثقيل والمقوى بالحديد وراءه محدئا ضحيجا قويًا. 
عاد الإسكندر إلى المعسكرء وأمر بيرديكاس بجمع حثث جنوده. 
جمع الحمّالون الجثث الواحدة تلو الأحرى؛ ونقلوها إلى الكهنة 
ومساعديهم من أحل غسلها و تحضيرها لمراسم اجنازة. 
أعذت حمس عشرة محرقة كبيرة» ووضعت ف كل واحدة منها 
عشرون حثة بعد أن غسلت» وسرّح شعرها وعُطرت وألبست كامل 
دروعها. 
تحادف: ادن خرامن. الشرقت: التابعين” لبيرة يكاسن اسم كل جندي 
سقط ف المعركة» كما ذكر اسم قائده. وف النهاية» جُمع الرماد 
ووّضع في آنية مع سيوف القتلى الي كانت قد وُضعت فوق امحارق 
حئ احمر لوفاء ثم حُنِيَت حسب الطريقة التقليدية. وأقفلت الآنية ثم 
كتبت عليها الأسماىء ومكان ولادة كل قتيل من القتلى. 
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وفي اليوم التالي» حَمّلت الآنية الفخارية على متن سفينة 
وارسسات إلى مقدونياء وذلك كي ترتاح إلى الأبد في أرض 
الأجداد. 

بدأ ًالمقهدونيون في اليوم ذاته» وتحت وابل من المقذوفات بإزالة 
ال ركام من حول الثغرة» وذلك لتمهيد الطريق أمام آلات الحصار. 
راقب الإسكندر من قمة تلة العمليات الجارية» فلاحظ أن برج ممنون 
العملاق الذي بناه داعحل المدينة آذ في الارتفاع. 

اققرب منه إيومينيس» وكان مرتديا الزي العسكري الكامل 
كعادته؛ بالرغم من أنه لم يشارك حي تلك اللحظة بأي عمل 
عسكري. 

"سيصعب علينا الاقتراب من الحصن عندما ينتهي العمل في ذلك 
البرج". 

قال الإسكندر: "أحلء, لأن ممنون سيضع المنجنيقات والقاذفات 
في أعلاه. وهو الأمر الذي سيبقينا تحت رحمة نيرافهم المستمرة» ومن 
على مسافة قريبة" . 

لإ كبين يجنا فاه هر تمترون: تو إن خلر ينعكوه المخرد: 
وعندهاء سيتسبب بحدوث مذعحة . 

"وهذا هو السبب الذي دفعين إلى تنظيف الثغرة قبل أن ينتهي 
العمل في البرج . 

"لآ فكنا از ذللك 

"ولماذا؟" . 

"قمت بمحساب نسية التقدم في العمل. وأعتقد أنك لاحظت 
الساعة الى صنعتها في أعلى التلة". 

"أعريه برايقهنا” : 
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"حي 2 يرتفع بر جهم ممقدار زلااث وحدات - من المرفق 
و مجحو طرف الإصبع - كل يوم. أعتقد أنك لاحظت كذلك الأداة 

اات الاأسحي كيد بسصوت حمل بعض الانزعاج: اله 
رأيتها''. 

عاود إيومينسيس كلامه بتردد: "إذا لم تكن مهتما بالأمرء فلا 
ضرورة لإخبارك عنها . 

"لا تكن أحمق. ما هي تلك الآلة؟ . 

'إكها دمية صغيرة احترعتهال وهي عبارة عن منظار مُركب على 
ترم دراو واأقق قمع شاءنين عمو قار و القع آذافت كان بغر 
واحد. أقوم بعد ذلك بإحراء حسابات هندسية بسيطة كي أعرف كم 
يرتفع ذلك البناء في اليوم الواحد . 

“عا نري او 
المويحود حول النتغرة سيكونون قد أمُوا عملهم... يعي ذلك» 
وبكلسسات اخري: هم يستطيعون تمزيقنا بطلقات قليلة يطلقوها من 
عشرة منجنيقا على ثلاث منصات الو احدة فوق الأخرفئ . 

طأطأ الإسكندر رأسه؛ وقال بعد وقت قصير: "إذا... ماذا تقترح 
علينا أن نفعل؟" . 

000 أن تغرف ررارى؟ عا أو كت سكاتلف كرف 
نسيت أمر تنظيف ال ركامء» وركزت كل آلاتنا على القطاع الشمالي 
الشرقي» أي حيث تبدو الجدران أقل سماكة. وإذا أردت إلقاء نظرة 
على أدواتق.. 1 
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سار الإسكتدر وراء الرجل إلى الموقع ونظر إليه. 

"هناك... يتعيّن عليك أولاً أن تحدّد المكان بدقة من خلال الجهة 
الخارحية, ثم من الجهة الداحلية إلى اللجهة اليسرى من الثغرة... أي 
هكذا" . 

وقف الإسكندر منتصبا وقال موافقا: "هذا صحيح. تبدو الحدران 
أقل سماكة في الجهة الأخرى" . 

اي والآن... إذا حذددت مواقع كل الأبراج هناك, 
فستتمكن مع حلول مساء غد من فتح ثغرة واسعة ما يكفي للعمل 
حول خضو شعنة الداتيرىء وبالتالي» لاحتلاله من اللحانب. إن 
الأغريانيين ماهرون في التسلق» وإذا أرسلتهم إلى تلك الجهة, 
فسيتمكنون من تنظيف الطريق أمام جنود المجومء وسيصبح ف إمكان 
هؤلاء دخول المدينة» ومهاجمة المدافعين من الخلف . 

وضع الإسكندر يده على كتفي إيومينيس: "وأنا الذي كنت 
أعتبرك جرد مساعد لي حى الآن. إذا انتصرناء فستشارك في جميع 
الجتماعات القيادة العلياء وستكون لك الصلاحية الكاملة للتعبير عن 
آرائك. دعن نبدأ الآن بتحريك هذه الأبراج» وبدكٌ الأسوار على 
الفور. أريد أن تتولى العمل مجموعات متازية ليذ وغارا. إن سكان 
هاليكار ناسوس الطيبين لن يحصلوا على فترات نوم كافية ما دمنا هنا . 


وفي الأيام التالية» تُفذت أوامر الملك من دون أي تأخير وتم نقل 

أبراج الحجوم إلى الجهة الشمالية الشرقية بعد بذل جهود كبيرة» وبعد 

امستخدام مئات الرجال والحيوانات» وسرعان نا وكارك الآلات عملها 

تدا أحدثت عمليات دك الأسواز العنيفة يها يصم الآذان» 

والذي لم يتسبب فقط باهتزاز الجدران» بل باهتزاز الأرض تحتها. 
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تفخّص إيومينيسء وبأوامر من الإسكندر ذاته» آلات الهجوم برفقة 
مجموعة من المهندسين الذين صحّحوا توازن هذه الآلات» وأضافوا إليها 
525-50 حديدة بكدف زيادة فعالية أدائها. 

كانت الأحوال مرعبة داخل الأبراج. فالحرارة والغبار» وضيق 
المكان. والمحهود الجسدي الناتج عن تحريك الألواح الدشينة الم جه 
بالحديد ودفعها نحو الجدران الحجرية» بالإضافة إلى الضربات الارتدادية 
العنيفة» والضجيج الذي لا يحتمل» كانت كلها فوق قدرة الرحال 
المشاركين في هذا العمل على الاحتمال. واستمر حاملو أوعية المياه في 
صعود الدرج ونزوله من أجل إطفاء عطش الرحال الذين يعانون من 
حراء هذا العمل الذي يفوق طاقة البشر. 

شعر الجميع بأن الملك يراقبهم عن كثبء وهو الذي وعد بتقادم 
مكافأة سخية إلى أوائل الرحال الذين يتسمبون باهيار دفاعات العدو. 
ومع ذلكء أدرك الإسكندر أن نحاح مهمتهم لا يتعلق كليا بالآلات 
وبكيفية عملهاء لأنه شعر بأن ممنون كان يخطط لتحرّك معاكس من 
نوع ما. 

نادى الإسكندر بارمينيون» وكلايتوس الأسود. كما نادى رفاقه: 
هيفاسستيون» وبيرديكاس. وليوناتوس» وبطليموس» باسماحرن, 
وكراتيروس» وفيلوتاس» وسلوقسء؛ وإيومينيس» ودعاهم جميعاً إلى 
ال يعقده فوق التلة. 

كان الأمين العام لا يزال مغطى بالوحلء؛ كما كان شبه أصم 
نتيجة اكسا لذلكء. اضطرٌ الآخرون إلى رفع أصواتهم كي 
يسمعهم. وضع ليطن وراءهم قف حالة تأهبء» واصطف الجنود 
متأهبين للتحرك. إذ وقف حاملو الدروع في الصف ١‏ الأمامي 0 
بأسلحة خفيفة ومستعدين للعب دور جنود الهجوم؛ ووقف إلى جانبهم 
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انود التراقيون والأغريانيون. فيما وقف وراءهم., أي في الوسط وفي 
الجناح الأيسرء مشاة المقدونيين المسلحون تسليحا ثقيلاً» أما في اللتناح 
الأعييع فوققن وكناة .ال ناك البورنا نيو لسرن فياييها القرا .عاط 
الفوسان باللحيش. أما في الخلف, فكان حنود الاحتياط بقيادة بارمينيون» 
وكان معظمهم من المحاربين الذين خاضوا المعارك إلى جانب فيليب» 
وبمتلكون جميعاً نخبرة استثنائية» كما أنهم شديدو المراس في المعارك. 

انتظر الجميع بصمتء وقد وضعوا رماحهم إلى حانب أقدامهم, 
وكاة اس وق ق طلان ار لبعد من قوف امتحان التو 

في هذا الوقت» أمر بيرديكاس بتحريك صف من الآلات القاذفة 
وبتركيزها على مرتفعء وتوجيهها نحو بوابة ميلاسا؛ وهي البوابة الي 
يستطيع المدافعون عن هاليكارناسوس شن غارة منها بكل سهولة. 

أعلن الإسكندر: "يريد إيومينيس أن يقول لنا شيكا". 

ألقى الأمين العام نظرة على ساعته الشمسية» وعلى الظل الممتد 
على قرصها الخشبي والعمود المركز في وسطها. 

"قريبا حدا سيبداً الحدار بالانهيار من الجهة الشمالية الشرقية. فلقد 
بدأت الطبقة العليا من الأحجار بالافيار» أما الطبقة السفلى منهاء 
فبدأت بالترزعزع تحت ضربات الآلات الثقيلة الموضوعة ف المنصات 
السفلى» ولذلك يتعيّن أن يكون الانهيار متتابعا على عرض لا يقل عن 
ل 

تطلع الإسكندر حوله» فرأى قادته ورفاقه متعبين من أثر المعارك 
الطويلة» واللياللي الطويلة الى أمضوها من دون نومء والهجمات المضادة 
المستمرة» وكل انحن الى تعرّضوا لما خلال أشهر الحصار. 

فقال الإسكندر: "اليوم يتقرر مصير كل شيء. إذا ربحناء فإن 
صيتنا وحده سيفتح أمامنا أبواب كل المدن الموحودة من هنا وح 
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جحبل آمانوس. أما إذا هزمناء فسنحسر كل المدن الى قهرناها حي 
اليوم. تذكروا شيئا مهماء وهو أن خصمنا على وشك أن يقدم على 
خطوته الجاسمة. ولا يمكن لأحد منا أن يعرف ما هي هذه الخطوة 
بالضبط. لكنء انظروا إلى ذلك البرج... ء وعند ذلك» شار إلى 
هياكل الخنشب الضخحمة الى برزت ف هذا الوقت, وال ارتفعت من 
حلالها القاذفات والمنجنيقات لعلو يزيد عن مئة قدم. "... تدركون 
الآن حطورة هذا العدو. أما الآن» فإن جحيشنا سيتقدم نحو الات 
الحصار. ويتعين علينا أن نكون مستعدين للتقدم ما إن تنفتح الثغرة. هيا 
1" 
إعطائي شرف قيادة اهجوم الأول. أعطئي حاملي الدروع» وجنود 
مع مرزبان هاليكارناسوس". 
تراه ضروريا . 

توجه الجميع لينضموا إلى رحجاهمء وعندما تردد صوت البوق» 
انطلقوا في زحفهم نحو الأبراج. وبقي الحنود القدامى تحت أنظار القائد 
بارمينيون الحريصة منتظرين بسكون في ظلال أشجار الزيتون. 
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في تلك اللحظة الحاسمة» شعر الإسكندر بأنه لا يستطيع الوثوق 
ننه تابي إلا بحواد واحدء لذلك أمر بإحضار بوسيفالاس إليه. راح 
كعين كوايضة دراه ورقبته» وبعد أن مشى إلى جانبه مسافة قصيرة 
امستطاه؛ وقاده نحو الأسوار. طلب الإسكندر من هيفاستيون وسلوقس 
أن يسيرا حوله بجواديهما. 

وأحبرهم صفيرٌ حاد على الالتفات, فرأوا البرج الكبير الذي 
يتواحد -حلف الحصن الدائري قد بدأ بالعمل في هذا الوقت» وما لبثشت 
القذائف الحديدية أن اهمرت بغزارة على ميمنة الجيش المقدون. 

صاح الأسود: "ابحثوا عن ملجاً! احرجوا من هناكء وإلاء فسينالون 
منكم مثل العصافير. اخحرجوا من هناك... قلت لكم نحركوا!". 

لدت عق القطن :حار سريف يوق دريض حل الوط 
يتنا أمر كلايفوس:زغياله بال كضن فنن أجزا الاختماء بالأسوار يف 
لا تستطيع القاذفات أن تطالهم. ورد لايسيماحوسء الذي كان يقود ف 
هذا الوقت وحدات الات الحرب 1 أرض عالية؛ بجوم 
مضاد باتحاه البرج. أصيب بعض المدافعين عن فالبكار تافونين. أغرا,> 
مباشرة فسقطوا من أعلى الأسوار» وهم يصرخون بصوت عال. 

وتنالت أصوات الضجيح النابحة عن سقوط ا م فوق 
القسم الشرقي من الأسوارء وذلك نتيجة الضربات لمتلاحقة. 

انطلق بيرديكاس مع رحاله من حاملي الدروع والأغريانيين» 
وصرخ لدى ندفاعه إلى الأمام مثل رجحل بحنون وهو يمسك ره 
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سك ولكنء؛ ف تلك اللحظة بالذات» تردد صوت بوق» وما ليك أن 
ايع بسرعة بصوت آخر تمر بالحدة» والتوتر» والتقطع. اقترب أحد 
الجنود 0 الإسكندر راكضا: "مولاي! أيها الملك! هناك إنذار من 
الجهة الشرقية! إنذار!". 

التفت هيفاستيون نحو الإسكندر قائلاً: "مستحيل. لا توججحد 
بوابات ف الجهة الشرقية . 

قال سلوقس: "بل توحد بوابات قرب الساحل". 

قال هيفاستيون: "لكنء؛ كان بإمكاننا أن نراها من هذه المسافة". 

وصل جحندي آخر: "مولاي! لقد نزلوا من أعلى الأسوار, 
وهناك الآلاف منهم. استخدموا الحبال وشباك الصيد! لقد أطبقوا علينا 
يا سيدي! . 

تفال الاسكندر :"لا اترافيرا اانا يرق ةب سترعة] توك 
الإسكندر بوسيفالاس على التوجّه نحو حراس الصفوف الخلفية» وما 
ليث أفدرائ لافنا من جنود الفرس يهاجمون من جهة اليمين وهم 
يطلقون وابلاً من السهام والرماح. ترددت أصوات الأبواق بحدداء 
لكنها صدرت من جهة اليسار هذه المرة. 

صاح سلوقس: "بوابة ميلاسا! انتبه يا إسكندر! ا غارة 
أخحرى!". 

صاح الأسود: "أريدكم أن تغطوا البوابة الحانبية! انتبهواء اللعنة! 
ليوناتوس! ليوناتوس! انتبه إلى تلك الجهة! انتبه إلى ما يحجيط بك! . 

التفت ليوناتوس مع مرافقيه من البيزيتاروي» فوحد نفسه ف 
مواجهة مع المشاة من المرتزقة الذين كانوا بقيادة إفيالتيس العملاق» 
الذي كان يلوح بدرع برونزي مزحرف برسومات تمثل المرأة 
الإغريقية الأسطورية المتوحشة, وال يتكون شعرها من بجموعة من 
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الأفاعي. وكان يصرخ في أثناء تقدمه: "إلى الأمام! إلى الأمام!حان 
الوقت! دغونا جهر عليه هائيا!". 

تقدّم الملك إلى الخط الأمامي حيث انضم جنود اللمجوم من الفرس 
إلى اجنود المرتزقة الإغريقيين التابعين لإفيالتيس والذين كانوا يهاجمون 
بشراسة. بينما بدأت المنجنيقات الموحودة على الحصن عملها بتوجيه 
ضربات ذات مسار منحن. 

ندا المقدونيون باق وسط وابل تخيف من القذائفء فيما بدأ 
المرتزقة الإغريق بالتقدم. وراحوا يدفعون المقدونيين بدروعهم. ف هده 
الأثناءء كان الإسكندر في الحناح الأيسر, لكنه ما لبث أن دفع 
بوسمفالاس في خحضم القتال. فأشهر فأسه ذات الحد المزدوج» وراح 
يصرخ بشراسة من أجل تشجيع رجاله. وبعد قليل» وقع حجر ضخم 
بالقرب منه؛ فسحق أحد رحاله وكأنه حشرة. فانتشر الدم على جاتبي 
بوسميفالاس» وما لبث الحواد أن وقف على قائمتيه الخلفيتين» وراح 
يصهل بصوت عال. 

حاول املك أن يندفع نحو الوسطء. إلى حيث كان جنوده واقعين 
يت وطأة هجوم الأعداي ولكن: من دون حدوىء إذ إن شدة القتال 
الى واحههاء ووابل الأحجار المندفعة من المنجنيقات قد أعاقا طريقه. 
ولهذاء تبددت كل طاقاته على مواجهة جنود العدو المندفعين من بوابة 
ميالاسا. 

رأى الأسود إفيالتيس يتقدم مثل أسد هصورء ويقحم نفسه 
ورحاله بين المقدونيين الذين راحوا د دون وتراجع شبان 
البيزيتاروي أمام هجوم المرتزقة الساحق والمرعب. كان بيرديكاس» 
الذي كان في أقصى جهة اليسارء هو الوحيد الذي صمد ف مكانه. 
لكن الوضع استمرٌ في التردي. إذ بدأت المنجنيقات المنصوبة في أعلى 
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برج الحصن قصفها ممقذوفات غير عادية» وال كانت عبارة عن أوعية 
مليئة بالقارء وسرعان ما أصابت قواعد أبراج الحجوم المقدونية, 
وتبعفرت متوياتها على الأرض. ظهر بعد ذلك؛ وعلى الفورء الرماة 
ظ الففرس ف أعلى الأموانة افد من السهام النارية. انتشرت 
ألسنة اللهب» وغافت أدوات التضار» وما لبعت أن حولتها إلى مشاعل 
عملاقة. 

أعطى بيرديكاس مساعده القيادة» وتسلق المنصة الأولى وسط 
ألسنة اللهبء فوجد أن الرعب قد دفع رجاله إلى ترك الآلات الي 
عمل 3 علنيا» و ذلك تدلك غرية من وعاتفها: 

صاح بالرجال: دو ل مواقعكم! أوشكت الحدران على 
الافيار. تعالوا وحربوا للمرة الأخيرة!". ثم ألقى درعه على الأرض؛ 
وماك هن لالد يسية ينا كانت العنية اللي كسا ترعتي فد 
حلال الشقوق الموحودة في أرضية المنصة. ْ 

ف البداية» راقب الرحال بدهشة بالغة ما يحصل وهم مذهولون 
من هذه الحرأة الى تفوق قدرة 56 وما لبثوا أن عادوا الواحد تلو 
الآحر إلى مواقعهم. واستأنفوا عملهم باستخدام الآلات الي راحت 
تقذف الحجارة على الأسوار» وراحوا يصيحون كي يتغلبوا على 
الرعب الذي يشعرون به» وعلى حرارة ألسنة اللهب الى لا تطاق. 
عندهاء استعاد ذلك الرأس الحديدي الصلب الذي تدفعه مئات الأذرع 
اليائئسة زحمهء وراح يدق انان يعدن غلانا ميا كنا يدانت 
الأحجار الكبيرة بالتحرك وهي الب سبق لا أن أزيحت من مكافاء وما 
لبث حجر أو حجران أن وقعا وسط سحابة من الغبار والدحان. 
وقكليدت: طتصتر باك إضافية: طن لقع العرة ومني كر غنها افير كار 
ساعد على إحماد النيران. 
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أما في وسط الخط المقدوبي, فإن تراجع م البيزيتاروي كان على 
وشك أن يتحول إلى هريعة تحت ضغط جنود إفيالتيس. عندهاء صرخ 
الأسود: "ليوناتوس. أوقفه!". مع ليوناتوس كلماته؛ فشق طريقه وسط 
صفوف الأعداء بسلسلة ضربات من فأسه البتارة» وسرعان ما وجد 
نفسه ف مواجهة إفيالتيس. | 

وقفا العدلا كات تسراحرلة مها فا بد كو وكان 
يصعب تمييزهما نتيجة امحنة الى بمران يما. كان كلاهما ينزفان من 
الجروح الكثيرة الى أصيبا بماء كما أن جسديهما التمعا بسبب العرق» 
فأصبحا مثل تمثالين تحت المطر. 

استدار الإسكندر فرأى المحاربين الذين سبق لمم أن حاضوا 
المعارك مع أبيه ساكنين قي ظلال أشجار الزيتون» مطمئنين ومرتاحين 
تمت أنظار بارمينيون الذي بدا غير منفعل. صاح الإسكندر: "فلتنفخ 
في البوق» أريدك أن تستدعي جنود الاحتياط!". كان ذلك أملهم 
الأخير بالفعل؛ لأن الأرض الصحرية والوعرة كانت مليئة بالأحجار 
الأمر الذي يصعب على الفرسان شن الهجوم. 

جمع بارمينيون صوت البوق» و كانت الدعوة ملحة ومليئة بالقلق 
وتدعوه لقيادة رجاله إلى المعركة: "أيها ا محاربون. تقدموا لأجل الملك 
فيليبء ولأجل لملك الإسكندر!". وعلى الفورء هدر صوت يماثل 
صوت الرعد قوة وسط الحواء المثقل بالغبار» وكان صوت طبل 
كا درو نانا! 

أسمَعّ هذا الطبل الضخم الل كاقادها بين اخيهاد الزيتون 
صوئه. ومالبث جنود الفالانج أن بدأوا بالتحرك إلى الأمام» وقد 
اتتصبت رماحهم فبدت مثل نيص مخيف. بدأوا زحفهم الإيقاعي, ثم 
راحوا يصرحون عند كل حطوة يبخطوها: "آلالالاعي/ 7الالالاي !". 
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أمر الإسكندر الذي وصل إلى الوسط بعد جحهد جهيد حنوة 
البيزيقاروي التابعين لليوناتوس بأن يفسحوا ا حال على الحانبين» وذلك 
كي يسمحوا للمحاربين القدامى بالمرور. وبالفعل» فقد اندفعوا 
كالسيل ضد مرتزقة ممنون الذين كانوا قد أصيبوا بالإجهاد في تلك 
الأثناء. في هذا الوقت» كان ليوناتوس يحارب مثل أسد ضد تخحصمه 
العملاق» وترددت اهيدا لت قُْ كن ا السهل. 

امتلك ليوناتوس خخبرة كبيرة بصفته مصارعاء وتمكن من سخداع 
فبالعنيس» را على 6 ركبة واحدة. وخلال لحظة 
واجدواون المقدوي نفسه؛ ونبت قدميه بحزم» ثم ضرب ظهر العملاق 
اسه ريه فولة رديه قاد . 

تابع الحنود القتال مع اقتراب مغيب الشمس. لكن الإجهاد الناتج 
عن القتال والغضب الشديد المرافق له نالا منهم بشدة. إذ إن المرتزقة 
الإغريقيين كانوا قد حسروا قائدهم في هذا الوقت فاستنزفت 
طاقاقم» كما أن ضغط اهجوم العنيد الذي شنه قدامى المحاربين التابعين 
لبارمينيون بدأ بإعطاء مفعوله. فبدأ الإغريقيون بالتراجع بكرامة في 
البداية» وما لبثوا أن هربوا من دون انتظام محاولين» ببساطة» أن يصلوا 
إلى بوابة ميلاساء أو إلى البوابة الجانبية في القطاع الشمالي قرب البحر. 
حاف المدافعون عن المدينة بسبب ما شاهدوه» فأقدموا على إغلاق كل 
البوابات» وهو الأمر الذي أدى إلى هلاك عدد كبير من جحنودهم حت 
أسوار المدينة» بالإضافة إلى قضاء رجال بارمينيون على الكثيرين منهم 
بعد احتراقهم صفوفهم. 

وعندما أمر الإسكندر بنفخ الأبواق ال تعطي الأمر بإيقاف 
المعركةء كان بيرديكاس قد انتهى من تثبيت موقعه في ثغرة القطاع 
الشرقي» وكانت فرقة من الأغريانيين قد تسلقت الحصن الدائري 
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وأخملته من المدافعين عنه. كما عمد جتنود آنخرون إلى تسلق البرج 
المخنشبي وصوبوا القاذفات والمنجنيقات نحو وسط المدينة. 

أضيئت المشاعل: وأضرمت النيران كي تحمي اجنود من هجمات 
العدو المضادة خلال الليل. 

وسرعان ما وقعت هاليكارناسوس تحت رحمة قاهرها. 


2013 
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لم ينم الإسكندر في تلك الليلة لأن نتيجة المعركة الى خاضها مع 
ممنون بقيت غير مؤكدة حي آخر لحظة. إذ شارف على المزية 
والإذلال أكتر من مرةء ولذلك استحال عليه النوم مع كل هذه الأفكار 
الي تشغل باله. 

أضاء رحاله المشاعل فوق الأسوار, لكنه انتظر حى انبلاج فجر 
الجيوع:الجمال كن ذوت أن سكن شن الات ساد. يذ الأهر و كان كل 
حواسه كانت متوترة ومتشنجة. كانت ليلة غاب عنها ضوء القمرء 
وخصيّمت فيها الظلمة والصمت على المدينة برمّتها. وكانت النيران 
الوسيزة: حك تس تله الردهوة للق القت الكثرة الى عرينها 
حنوده» وتلك الموحودة فوق الحصن الحجري الذي احتله الأغريانيون» 
وتلك الموحودة عند قاعدة البرج الخشبي الكبير. كان من السهل 
رؤية المقدونيين بوضوح. بينما بقي أعداؤهم مختبئين عن الأنظار. 

كم بقي منهم؟ وكم من الرجال المسلحين احتبأوا في الظلال؟ 
يُحتمل كثيرا أهم كانوا يحضّرون لكمين من نوع ماء أو لعل منون 
كان يقبع منتظرأً وصول الإمدادات عن طريق البحر. 

شير الملك عندما أصبح النصر في متناول يده أن القدر على 
وشك أن يغدر به مرة أخحرى. وذلك لأن قائد العدو قد يعتمد على 
امتواري غنيك جه يف ف اللجعهة اكور كاذ نون ادر مهنا 
واكفر ووو كبا لهك مش اللننافة و "العتواي الال كوو رسن 
الزشعلي” كل حيرية ها يناسنا كنا مكويين قياف غر كانه 
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في تلك الليلة» أصدر الإسكندر أوامره بإعدام أي شخص يقدم 
على احتساء الشراب» أو حتّى قطرة واحدة منه وسواء أكان ايلك 
حنديا عادر أن قاندا سك با كرا كما أمر بأن يظل الجميع مرتدين 
ملابسهم القتالية كاملة. 

أحذت بجموعات قتالية بالتجوّل من باب إلى آخر حاملة معها 
مشاعل مضاءة» وسارت حي البوابة الجانبية. 5 بقي الرجال على 
اتصال ببعضهم بواسطة إشارات صوتية. كان بيرديكاس الأكثر تيقظا 
بن 210 الفا فلم يمنح الرجل نفسه لحظة استراحة واحدة بعد 
يوم طويل من القتال المتكمر :و التعننيةة وبعد أن اقتحم ألسنة النيران 
ووجّه إلى الأسوار الآلات الحربيّة الى وجّهت الضربة القاضية إلى 
حاربي هاليكارناسوس. تنقل من مر كر حراسة إلى أخخرء روخ يهز 
رجاله الذين استسلموا للنوم» وراح يشجّع جنوده الشبّان» ويحثهم على 
التعويض عن أدائهم الضعيف بالمقارنة مع أداء الجنود المحخضرمين الذين 
نمححوا بالرغم من كبر سنّهمء وتمكنوا من انتزاع النصر من بين فكي 
الهزيمة. 

نظر إليه الإسكندر ثم نظر إلى ليوناتوس الذي بدا مثل عملاق 
تسيا الطلمة وس 1ك نل برقت وراك امه تفوس الى 
كان في تلك اللحظة بالذات يقوم بدورية في السهل على صهوة 
جحوادهء يرافقه فرسان آخرون من الحراس المستعدين لردٌ أي هجوم 
محتمل من الخارج. رأى الإسكندر لايسيماخوس الذي اتتصب واقفا 
قرب المتخبيقات» بينما راوغ نيان أبعد بارمينيون وهو يقف 
كالأسد العجرر بع بعد أن وقف ف البداية بطددا ليحافظ على قواه وقوى 
رجاله. 0 اللحظة المناسبة لإنزال الضربة القاضية بالعدو. كان 
هؤلاء الرحال عثابة العمود الفقري جخيشه. 
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حاول الإسكندر البحث عن أفكار أخرى تلهيه قليلاً عن أفكاره 
المقلقة:» وتسليه» وتبعده عن التفكير في الحرب وفي تعب المعارك. فكر 
ف مييزا وثي الغزلان الى ترعى على ضفاف النهر الب تغطيها الأزهار. 
نكر كالك ل يجيي داري النق ليطن أله يققو اران مسقادة 
مع كلبه الذي يشاركه طعامه والمكان الذي ينام فيه» قرب شاطئ 
البحر. قطعت أصوات الأمواج المتكسرة فوق الشاطئ المليء بالحصى 
أفكار الإسكندر المرتبطة بذلك الفيلسوف. ثرىء ما هي أحلام ذلك 
الرحل العجوز الحكيم عندما يشاهد الأمواج؟ وما هي أفكاره الغامضة 
تحاهها؟ 

فكر كذلك في والدته» وتخيّلها حالسة في غرفتها المنعزلة تقرأ شعر 
صافو. وشعر بأن«طقاذ ضفرا يسكن انق أغناقة .وهو ظفل قلي نذا 
بالشعور بالخوف في الليل» ويرتعب عندما يسمع صوت طائر مرتفعا 
يتردد في أرجاء السماء الخالية. 

مرّ الوقت والإسكندر غارق في تأملاته الى بدت بلا فهاية. وقفز 
فجأة عندما وضع أحدهم يده على كتفه. 

"هيفافتيون. اهذا أت . 

تآولة ليه إناء للها اسجادو نا عه "كل نه اعذه لكين ذلك 
وأرسلته إلى هنا مع حك 000 

"ما هذا؟". 

"إنه حساء الفاصولياء العريضة» كما أنئ تذوقت ملعقة منه". 

نذأ الاسكدر. بتناول الكساءة "لين ا هل أترك لك شيئا 
منه؟ . 

أوماً هيفاستيون: "أي كما كنت تفعل في الماضي عندما كنا في 
منفانا قي الجبال . 
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"هذا صحيح. لكن: لم يكن هناك أي حساء ساحن في تلك 
الأوقات" . ١‏ 1 

"أن على سحن . 

"أتشتاق إلى تلك الأيام؟ . 

"كلا... كلاء بالتأكيد لا. لكن التفكير فيها ليس بالأمر السيئ. 
كنا معأ ضد العالم د يش يده على رأس الإسكندر وراح يمسّد 
له شعرههء "الأمور خدلفة الاق انتيل أعيانا نما إذ1 كاتك للف 
الأوقات ستعود 00 1 

"ماذا؟ . 

"عندما كنا نتغزه أنا وأنت وحدنا". 

من يدري يا صديقي؟" 

او نا تبتر فب يحرك النار بطرف سيفه. وميد 
الاسيكدر أن الاسحفل قهها بنة رهم اعد من رن كان شيئاً صغيرا التمع 
درن وم السية اللهب؛ سن الحليب الى كانت مغلفة بالذهب. لكر 
ذلك اليوع عندما كان ولدا وأعطى هيفاستيون السّن كرمز للصداقة 
الأبدية و كيل كان 

بالمه ناعون عووه ‏ "حت امرك . 

فاحتابة الاسيكدور: "حت الموت” : 

تناهى إلى سمعهما نداء أحد الحراس وهو يرسل الإشارات إلى 
رفاقه المتواحدين إلى بمينه وإلى يساره. فتحرّك هيفاستيون كي يتابع 
حولاته. 

مرت فترة أحرى» وسمعت نداءات نوبة الحرس الثانية» ولا بد من 
أن الليل كان قد انتصف عندها. وبعد ذلك, سمع الإسكندر خطوات 
أقدام تقترب منهء ففرك عينيه المتعبتين. كانت تلك خحطوات إيومينيس. 
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جلس الأمين العام على مقعد قريب منه» وحدّق إلى النار. 

سأل الملك: "إلامّ تحدّق؟". - 

أحاب إيومينيس: "أحدق إلى النار. لا أحب هذه النيران"". 

التفت الملك نحوه وتعابير الدهشة تملا وجهه: "ما هو وجه الخطأ 
في هذه النيران؟' . 

هب ألسنة اللهب نحوناء أي أن الرياح قد غيرت اتحاهها. إنها 
قب من جهة البحر الآن". 

"'وهذا ما تفعله بالضبط في مثل هذا الوقت من كل ليلة". 

'بالضبط. لكن الأمر مختلف هذه الليلة"". 

حدق إليه الإسكندرء وسرعان ما قفزت فكرة مخيفة إلى ذهنه. 
وما هي إلا لحظات» حتى ترددت في الأجواء صيحة إنذار صادرة من 

جه ة اليمينء وهو ما أكد الفكرة الي خطرت في ذهنه بشكل 
مفاجئ. كاقك اللسينة الم ان و ف قاعدة أحد الأبراج المنشبية 
الكبيرة. 

صاح إيومينيس وهو يشير إلى منزل يقع أمامهما مباشرة على 
بعد مئة قدم أو نحوها: "هناك حريق آخر!". / 

تردّد صوت بيرديكاس من جهة اليسار: "النار! النار! إنذار!" . 

وصل لايسيماخوس وأنفاسه متقطعة نتيجة الركض: "إهم 
يزمعون على حرقنا أحياء! إفهم يحرقون كل البيوت المحاذية للثغرة 
والجدار الحجري. إن البرج الخشبي يشتعل مثل مشعل... انظر!". 

كان ممنون يلعب آخر ورقة بمسكها بيده معتمداً على اتحاه الريح 
الاي "وتاي مادم :هب الاسكدن واقفا: 'بسرعة! يتعيّن علينا أن 
نمنعهم من إشعال نيران أخرى. أرسلوا جنود المحجوم؛ وحاملي 
الدروع, والتراقيين والأغريانيين. اقتلوا كل الذين يشعلون النيران". 
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في هذا الوقت» ركض كل رفاق الإسكندر نحوه كي يتسلموا 
أوامرهم, .من فيهم سلوقس وفيلوتاس وليوناتوس وبطليموس. 

صاح الإسكندر ليطغى صوته على صخب ألسنة اللهب الي 
كانت الرّياح تقذفها باتجاههم إلى مستويات أعلى: "أصغوا إلي جيدا! 
أنت يا سلوقسء» وأنت يا ليوناتوس» خذا نصف عدد البيزيتاروي 
واعبرا من خلال المنطقة المشتعلة؛ ثم قوما بصف الجنود عند الجهة 
الأخرى. إن مهمتكما هي منع أي هجوم مضاد. يتضح لي الآن أهم 
يريدون استعادة السيطرة على منطقة الثغرة. 

وأنتما يا بطليموس وفيلوتاس» قوما بصف الحنود الباقين وراء 
الثغغرة:؛ وعينا ا على كل البوابات! د أي مفاحات من 
الخلف. وأنت يا لايسيماخوسء أريدك أن تنقل القاذفات اينات 
من هنا قبل أن يلحق يما الدمار عندما ينهار البرج! اذهبوا الآن! 
تحركوا!". 

5 النيران البرج الخشبي بالكاملء وما لبثت الرياح أن 
دفهمت ألسنة اللهب نحو الجهة الشرقية من الثغرة. كانت الحرارة لا 
تطاقء» وانتشر وهج النيران فوق منطقة واسعة حول الأسوار بحيث 
مكن الرماة الأغريانيون من رؤية جنود هاليكارناسوس الذين يشعلون 
النيران؛ وبالتالي» من إصابتهم بسهولة. وبعد وقت قليل» التبهمت 
النيران دعائم القاعدة» وما لبث ذلك الميكل افع اسقط عدا 
صوتاً قوياء وارتفع عمود دان على مسافة ثلاثمئة قدم؛ أي إلى مسافة 
أعلى من البرج؛ وأعلى من أي مبن في المدينة بكاملها. ئ 

اضطر الإسكندر إلى التخلى عن نقطة مراقبته بسبب الحرارة 
الشديدة؛ لكنه تمركز على البرج التالي؛ أي قرب البوابة الحانبية حيث 
استطاع أن يرى بشكل واضح المنطقة الى يراقبها. ومن هناك؛ أرسل 
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الإاسكندر جنوده إلى مختلف القطاعات» وتلقى الأخبار منهم عن 
تطورات الوضع 

أمر الإسكندر لايسيماخحوس بأن يستخدم المنجنيقات من أحل 
تدمير المنازل الموحودة قرب تلك الى تشتعل فيها النيران تمدف احتواء 
انان وميا الك وان عن اللشعارة كتير[ الطالك على القون فر 
الآلات الحربية؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد الضجيج والفوضى اللذين 
ميزا هذه الليلة الملتهبة. 

أثبتت الخطوات المضادة الى اتخذها الإسكندر بأها حطوات 
صائبة. فقد مح حنود الهجوم, والعمليات الي قام بها الأغريانيون في 
وضع حدٌ للنيران» بينما اصطفّ المشاة المسلحون تسليحاً ثقيلاً في الجهة 
الأحرى من المنطقة المحترقة» وهو الأمر الذي أفلح في إقناع الفرس 
والمرتزقة بعدم القيام بأي محاولة لمفاجأة جنود الجيش المقدون الذين 
كانوا متعبين ومذهولين نتيجة أصوات النيران المرتفعة. 

كلقن الومتيي عاذ "كر امن العمال من لكر و افيه 
بوضع التراب والرمال والركام على النيران الى كانت لا تزال مشتعلة. 
وهكذاء تمكن هؤلاء من السيطرة على النيران تدريجيا. وتحول البرج 
الخشبي الذي ساهم كثيرا في الأعمال الحربية إلى كومة كبيرة من 
الرماد واللجمرء وبرزت من هذه الكومة الدعائم الخشبية 5 
المتفحمة وامحترقة. 

بعد طلو ع الفجرء سطعت أشعة الشمس على العربة الذهبية الي 
تحرها الحياد الأربعة والمنصوبة فوق سطح مبئ المدافن الكبيرة؛: بينما 
كان معظم أجزاء المدينة غارقاً في الظلمة. ظهر قرص الشمس ببطء 
وبشكل تدريحي فوق الحبال» وما ليث أن هبط مخروط من أشعة 
الشمس فوق ارم المدرّج الكبير وأضاء النقوش المزحرفة متعددة الألوان 
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الي صنعها سكوباس وبرياكسيس» وأضاء الرواق الكوريشي المعمّد؛ 
والقطع الذهبية المزحرفة» والأعمدة المرحرفة بخنطوط من الذهب على 
خلفية أرحوانسية. وسيطر صمت مفيف» ومقلقٌ فعلاء على 
57 وسط هذا الخليط من الألوان. أيعقل أن تمتنع الأمهات 
ف القيية عي الكاويهر فلن انتاضن الداوع مقظرارق اكه 

سمال الاتكددر إيوميتسيسن الذي اقترن مثهق هذه اللحظة 
بالذات: "أيعقل هذا؟' . 

أحاب الأمين العام: "إنه ممكن» فليس هناك أحد يبكي على 
حندي من المرتزقة» وهو الذي ليس لديه أم أو ولد أو صديق. إن كل 
ما يمتلكه هو رمحه؛ الأداة الي يكتسب بها خبز يومه؛ وهو أمر حبز من 
بين كل نحبز الدنيا . 
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ركض بطليموس إلى أن أصبح إلى جانبه ثم قال: "أيها الإسكندر, 
إننا ننتظر أوامرك" . 

"حذ بيرديكاس ولايسيماحوس, وتقاسما جنود اهجوم وحاملي 
حيناع في ما بينكم. فششنوا المدينة بكاملها. سيتبعكم المشاة اليونانيون 
المسلّحون تسليحا ثقيل» وجنود البيزيتاروبي لتعزيز قواتكم. يتعيّن 
عليكم أن تدفعوا كل الرحال المسلحين الذين بقوا على قيد الحياة 
لخوض معركة» وابحثوا قبل كل شيء عن نون ل أريد ان ال الادئ 
به وإذا وجدتموه. أحضروه إلي". 

قال بطليموس قبل أن ينصرف لإبلاغ رفاقه هذه الأوامر: 
"سنفعل كما أمرتنا" . 

وانتظر الملك تحت سقيفة ملجأ صغير يقع قرب الأسوار» تمكن 
من خلاله الإسكندر من الحصول على منظر معقول طاليكارناسوس. 
وبعد وقت قصيرء بعث إليه بطليموس برسالة مفادها: 

لجأ المرزبان أورونتوبات» والطاغية بيكسوداروس» والحامية 

الفارسية إلى الخحصيين الموجودين على الشاطئ. إنمما موقعان 

حصينان ولا يمكننا تقريب آلات الحصار منهما. م نعثر على أثر 

لممنون حى الآن. إِنِيٍ أنتظر أوامرك 

أمر الإسكندر بإحضار بوسيفالاس إليه» ثم سار على صهوة 
حواده ف شوارع المدينة. كانت كل الأبواب والنوافذ كله بإحكام, 
وكان سكن المدينة مرتعبين» لذلك حبسوا أنفسهم داخل منازهم. 

2052 


توحّه على الفور إلى بيرديكاس بعد أن رأى الحصنين اللذين يحميان 
مدعل الميناء. 

"ماذا سنفعل أيها الاسكندر؟". 

فحص لثاف اعون م عاد ون نإل سيران 

"أريد منكم أن قدموا كل البيوت المشيّدة في الجهة اليسرى من 
الطريق المؤدية إلى هناء واهدموا بعد ذلك كل المنازل ف منطقة الميناء. 
وهكذاء ستتمكن من جحلب آلات الحصار» ومن تركيزها قرب 
اللصنون: يه أن يقية الفرس 'أفه لخ مكدو أمبوارا أو معائل ميوت 
في المنطقة كلها. أريدهم أن يفهموا أنه يتعيّن عليهم أن يغادروا الآن» 
000 

أومأ بيرديكاسء. وقفز على صهوة جواده؛ ثم سار به حي المنطقة 
ال سويت بالأرض في الليلة الفائتة» وذلك من أجل جمع العمال 
والمهدامين» أو على الأقل أولئك الذين ما زالوا في حالة تسمح لهم 
بالعمل. وتعيّن عليه أن يوقظهم بأصوات الأبواق لأفهم ناموا في 
أماكنهم عندما انتهى عمل الليل المرهق. 

تمكن رئيس المهندسين» وهو مواطن تيسالي يُدعى دياديس» من 
لرعالمنصتين العلويتين لأحد أبراج الحصارء وذلك يهدف 
السشحعة افونيا كدعاسن للالعين اللعرة شعيةيان” البوونة: الميخودة 
قرب المرفاً. ودعا إيومينيس بعض المنادين كي ينظموا عملية إخلاء 
الفوات::. 

ذا الناس بالخروج من منازهم عندما أدركوا عدم حدوث أي 
مجازرء أو عمليات اغتصابء أو عمليات نمب. خرج الأطفال أولاء 
وهم الذين شعروا بفضول يدفعهم لمعرفة طبيعة الحركة الي جرت قي 
المدينة. ثم حرجت النسساء 50 وف النهاية حرج الرجال. 
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تبين أن عمليات الهدم كانت أكبر ثما توقع الإسكندرء ويعود 
اتسين ل :ذللك ال أن هونا كخرة قن ليت قوق عضي اع قعفن 
تاق لبهم الح القدرات كانت تحدران خرف قوار ع وق بعد 
ذلك - لمذا السبب - إن الإسكندر قد سوى كل منازل 
هاليكار ناسوس بالأرض. 

يكين الفعال: فى خهرؤة: أزيعة انام مد انوي الساخة :واسية امد 
الأرض تسمح بإحضار آلات الحصار للعمل على هدم الحصنين. لكن, 
في تلك الليلة نفسهاء أقدم ممنون وأورونتوبات وبيكسوداروس» وعدد 
آخر من الجنود على ركوب بعض السفن الراسية في الميناء» والإبحار بما 
10 للانضمام إلى القسم الأعظم من الأسطول الفارسي الموحود ف 
الشها لان مناه كتوين» 

أما اللجنود المرتزقة من الإغريق الذين بقوا على قيد الحياة فقد 
احتموا في الأكروبوليس الذي كان منيعا حقاً بسبب موقعه المرتفع. 

لم يرغب الإسكندر ف هدر مزيد من الوقت في ملاحقتهم هناك 
وذلك لأن قواته كانت تحاصرهم على أي حال. لذاء أمر الإسكندر 
بحجفر خحندق حول ذلك الحصن, بإبقاء الموقع تحت مسؤولية بعض 
صغار ضباطه بانتظار استسلام المرتزقة. 

بعد ذلكء دعا الإسكندر إلى اجتماع لقيادته العليا عقد في قاعة 
بجلس المدينة. حضر كاليستين ذلك الاجتماع بعد أن تم قبول طلبه 
بالحضور. وحضر في أثناء عقد هذا الاحتماع وفدٌ من أهالي 
هاليكار ناسوس مؤلف من وجهاء المدينة الذين أرادوا مقابلة الملك. 

قال الإسكندر: "لا أرغب في استقبالهم» لأنئ لا أثق بهم". 

رد بارمينيون: "لكن هناك قرارات لا بد من اتخاذهاء وهي تلك 
المتعلقة بالت ركيبة السياسية لمدينة في غاية الأ"مية". 
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قال كاليستين: 'بمكنك أن تُدخل النظام الديمقراطي مثل ذلك 
الذي أد نحلتّه ل أفسوس , 

علق بطليموس ساععراً: "بالفعل» لأن ذلك سيُبقي العم أرسطو 
ل ألا تظن ذلك؟ . 

سال كالتسيية الذي بدا وها قليلاة: 'وماهو وجه الخطأ في 
ذلك؟ إن الديمقراطية هي أعدل الأنظمة: وأكثرها توازناً الحكم مديتة. 
وها الظاء رود أكير دمانة 1 

فقاطعه بطليموس قبل أن يكمل حملته: "لكنّ هؤلاء الناس أتعبونا 
كرا الع ادبي هيدا كير اهن الزيجا ل إن اعدف الرسان اديه 
حسرناهم فوق هذه الأسوار يفوق ما حسرناه في غرانيكوس, ولو كان 
الأمر يعود 00 

صاح ليوناتوس: "بطليموس على حق! يجب عليهم أن يدركوا 
الجهة الي نُصدر الأوامر الآن» كما يتعيّن عليهم أن يدفعوا ثمن الأضرار 
الى ألحقوها بنا". 

كان يمكن هذا النقاش أن يتحوّل إلى فوضىء لكنّ إيومينيس سمع ف 
تلك اللحظة بالذات حركة حارج الباب» لذلك فض كي يستطلع الأمر. 
ثم عاد إلى الإسكندر, وهمس شيئاً في أذنه» فابتسم الملك وهب واقفاً. 

سأل الملك بصوت عال: "هل يرغب أحد منكم في تناول قطعة 
من الحلوى؟". لم يسفر 07 السوال عن قدئة الجميع فقط. بل جعلهم 
ينظرون إلى بعضهم بدهشة. 

كسر ليوناتوس الصمت بشكل مفاحىع: "هل تمزح؟ يمكنن أن 
اكل فخذ ثور يكامله» وليس قطعة حلوى فقط. لكنئني أتساءل عن 
الشخص الذي تمخطر قِ ذهنه هذه الفكرة الغريبة) أي إحضار الحلوى 
لنا في هذا الوقت» و...". 
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فتح الباب» وما لبثت الملكة آدا - والدة الإسكندر بالتبئي - أن 
دخعلت مرتدية ملابسها الملكية كاملةء» ودخحلت وراءها مجموعة من 
الطهاة الذين يحملون صوان كبيرة مليئة بقطع الحلوى الساخنة. فغر 
ليوناتوس فاه عندما رأى هذا المنظرء لكنّ إيومينيس تناول قطعة من 
الحلوى. ودفعها إلى فمه. 

"كل وامكك1. 

وقيق الاسكدر سكا ثم تحرك لسك عليها قائلا: 'والدي 
الدروة كحك للف أحطيوزا كريه الداكة هازيبوجه السرعة. 
لكنء ما هذه المفاحأة السّارة! اق أبداً أن أراك في هذا الوقت". 

أحابت آدا بلهجة تحمل ف طياتها ع اه "ظنيت أنلك 
ستتلذذ بتناول بعض قطع الحلوى بعد كل ما مر بك من محن. وجىكت 
كذلك كي أتأكد من أنك لا تعامل مدين بقسوة كبيرة". 

تناول الملك قطعة من لوي دا يليا 'إنها ممتازة يا أمي. 
ولقد ارتكبت حماقة عندما أرجعتها فى المرة الماضية. أما بالنسبة إلى 
مدينتكء فإننا نناقش أوضاعها في الوقت الحاضر. ولكن, ما أنك هنا 
فإنن أعلم ما يتوجب علينا فعله بالضبط . 

حال 31 "وها غسى أن.ركون دلق كان كالبيتين على 
وشك أن يطرح السؤال ذاته» لكن فككه تدلى وعجز تماما عن الكلام 
عندما سجمع الإسكندر يجيب: "سنعيّتك مرزبانا لكاريا مكان أورونتوباتء 
وستتمتعين بكامل الصلاحيات ف هاليكار ناسوس وما يحيط بها من 
مناطق. وستتأكد قادت من إخضاع كل هذه المناطق لتصبح تحت 
سيطرتنا . 

تمكن كاليستين من هر رأسهء وكأنه يريد أن يقول ياللجنون» لكن 
الملكة تأثرت بكلمات الإسكندر وقالت: "لكنء يا بِيّ» لا أعرف إذا...". 
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قاطعها الإسكندر بقوله: "لكنى أعرف أنك ستكونين حاكمة 
ممتازة» وأعرف أن أستطيع ارتو بيلك 006" 

ثم طلب إليها الإسكندر الجلوس على عرشه الخاص» والتفت إلى 
إيومينيس: "يمكنك الآن أن تُدخحل وفد المدينة. إذ يحق لمم الآن أن 
غرف اعرية التسور الذي سيحكمهم بدءا من يوم غد فصاعدا". 


انوك كيليانف: افيض يها [الله نينا ره شقدها أغان هن وصول 
آبيل. وسارع الرّسام البارع إلى إعلان ولائه للملك الشاب» كما أراد 
أن يقدّم اقتراحا إليه. 

"مولاي» أعتقد أن الوقت قد حان كي تُرسّم كما تستحق 
بالفعل» أي كأحد الأسياد '". 

بذل الاسكبدز يجهودا بيدا كي لا ينفجر فناتية ا" معد الك 

اجن لذ شك فق ذلك. كنت متأكداً بالفعل من إحرازك النصر 
لحداتة ة عند يق للف سنا ا ولهذاء أطلب اللي أريك 
إياه. أنت تعرف بالطبع أن الرسم النهائي سيكون لف غاما يديا 
يظهر ف لوحة طوها عشرون قدماً وعرضها عشر أقدام". 

قال ليوناتوس مرردّدا: "طوها عشرون قدما وعرضها عشر 
أقدام؟". وافترض ليوناتوس بكل ثقة أن استخدام كل هذا الخشب 
والطلاء لرسم شاب معتدل القامة مثل الإسكندر نوعٌ من الهدر. 

نظر إليه آبيل باستياء؛ لأنه كان بالنسبة إليه جرد بربري غير 
متقف ليس أكثرء بشعره الأحمر» وبشرته المليئة بالنمش. ثم التفت 
الرسام العظيم تحو الإسكندر وقال: "مولاي. إن اقتراحي يصبح منطقيا 
أكثر إذا تذكرت أن رعاياك من الآسيويين معتادون على أن يحكمهم 
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أشخاص متفوقون؛ وملوك يعتبرون أنفسهم أسياداء ويظهرون أنفسهم 
هكذا. لهذا السبب» أشعر أنه يتوجحب علي أن أرسمك كزيوس. أي 
بوحود النسر عند قدميكء والصاعقة بيدك اليمئ' . 

قال إيومينسيس الذي دخل بصحبة ليوناتوس» وكان ينظر إلى 
الرسسه الناي خخطه: ين الفدان2 "ابل على دق 'اعناة”الاسيويوت علن 
التفكير ف أن حكامهم هم كائنات فوق مستوى البشرء وهكذا يجب 
أن يروك". 

سأل الإسكندر: "كم سيكلفى هذا التبجيل؟". 

هرّ الرسام كتفيه: "أعتقد أنما تكلفك تالنتين اثنين...". 

"تالنتين؟ لكن يا ضديقي أستطيع ان أدقع تالنقين عد كميات ته 
الخبز والزيتون والسمك المملح؛ والي تكفي رجالي مدّة شهر تقريبا". 

"مولاي؛ لا أعتقد أن اعتبارات كهذه هم نكا فطيي". 

قاطعه إيومينيس بالقول: "أجل» إها لا تم ملكا عظيماء لكنها 
هم أمين الدولة. لأن الجنود يضعون اللوم على إذا لم يجدوا كميات 
كافية من الطعام» أو إذا كانت نوعية الطعام رديئة". 

نظر الإسكندر إلى آبيل أولاء ثم نظر إلى إيومينيس» وما ليث أن 
نظر إلى الرسمم. ثم نظر محدّداً إلى آبيل وقال: "علي أن أعترف مع 
دللكاني + 

"أليست جميلة؟ لكن عليك أن تتصورها وهي بحجمها الكامل؛ 
وبألوافا الخلابة» وتصوّر تلك الصاعقة الى تُعمي الأبصار في أثناء 
انطلاقها من يدك. من سيجرؤ على تحدي سيد شاب مثل هذا؟ . 

في تلك اللحظة؛ دحلت كات وسارت مباشرة نحو 
الإاسكندرء وعانقته ثم قبلته. حيته وهي تحدق إلى عينيه: "سيدي . 
واحتضنته تحيث كديري الحسانى فا 
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أحاب الإسكندر بكل تحفظ: "يا فتات العزيزة... إنه لمن دواعي 
سرو ري دائماً أن أراك 0000 

قبست "ف دنه ضيبت الأمون حارقه لننافا ال طبيعخ اذيةة" إن 
السرور ملكك مى تطلبه . 

التفت الملك ثانية نحو آبيل كي يضع حدا لهذا الوضع المحرج: 
"أريد أن أفكر أكثر في الأمر. إنه مبلغ كبيرء وعلى أيّ حال سأراك 
عنك العقياء . 

غادر الرسام ورفيقته غير المتمئعة الغرفة في اللحظة الى دحل فيها 
بطليموسء وفيلوتاس» وبيرديكاس» وسلوقسء وكانوا جميعا متلهفين 
لمعرفة نوايا الإسكندر في تلك اللحظة. 

دعاهم اللفتات إلى الجلوس حوله قرب الطاولة الي شر عليها 
حريطة: "إننا هنا الآن... وهذه هى حطى: يجب تفكيك ألات الحصار 
لعنقل بواسطة العربات إلى تراليس» لأن بارمينيون الذي سيزحف نحو 
المناطق الداحلية من أحل ضمان إخضاع كل الأراضي الواقعة ,ممحاذاة 
وادي مينلر وهيرموس سيحتا ج إلى هذه الأدوات إذا قررت إحدى 
المدن أن تقاوم . 

سأل بطليموس: "وماذا بشأننا نحن؟ . 
وسنصل حي بامفيليا". وأشار ف أثناء كلامه إلى الطريق الي ينوي أن 
يغهم طبيعة هذه المهمة. 

"أتريد حما أن تسلك تلك الطريق؟" . 

أجاب الإسكندر: "أجل". 
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"لكنها ليست سالكة من هناك. كما أنه لم يسبق لأيّ جيش أن 
حاول السير فوق تلك الحجارة والصخور ال ُشرف على البحر. ومن 
المؤكد أنه لن يحاول أحدّ عبورها في الخريفء أو ف الشتاء" . 

فأَجَات الاسكتدر: "أغرف ذلك . 
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تلقى آبيل في فاية الأمر التكليف برسم لوحة الإسكندر؛ ولكن. 
مقابل نصف القيمة الي طلبها ف البداية. وحدث ذلك بفضل عملية 
التفاوض الشاقة الى قام بها إيومينيس» وهو الذي أراد في واقع الأمر, 
أن يدفع له أقل من ذلك المبلغ. على أي حالء بدأ الفنان عمله على 
الفور في مرسم خاص أقامته له الملكة آداء والذي لَّم يكن يبعد كثيرا 
عن الآحوراء أو الساحة العامة. لم يتوافر للملك الوقت الكائقي للجلوس 
أمام الفنان كي يرسمه. ولذلك اضطر هذا الأخير إلى رسمه حلال أوقات 
تناول الطعامم. أو خلال الحفلات الي كانت تعقب المآدب. وهي 
الحفلات الي كان يحبيها تيسالوسء الممثل المفضّل لدى الإسكندرء 
بالإضافة إلى بعض الحفلات الموسيقية. علق آبيل الرسومات على 
حدران المرسم, وقام بإلباس نموذج ليبدو مثل الملك» ثم بدأ بالعمل. 

م تسنح الفرصة للاسكندر لتأمل اللوحة والإعجاب ها عتدما 
أقها آبيل» وذلك لأنه كان بعيداً جداً. لكر أولتك الذين شاهدوها 
اتفقوا على أهها جميلة» حي ولو كانت ملامح الملك تبدو داكنة قليلا. 
ومع ذلكء بدا أن الفنان قد تعمد هذا الأمر ليبدو بوضوح لون 
الصاعقة الأبيض الناصع. 

وقبل مغادرته» تحدث الملك إلى بارمينيون على انفراد» وذلك في 
إحدى غرف قصر ادذا. 

عند دخحوله الغرفة» رحب الإسكندر بالقائد العجوز» وقدم إليه 
كوبا من الشراب. كما أن بارمينيون قبل ملكه على خدّيه قبل حلوسه. 
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سأله الملك: "كيف حالك أيها القائد؟" . 

"إن بخير يا مولاي. وكيف حالك أنت؟" . 

'إنني محال أفضل الآن بعد أن استولينا على هاليكارناسوس. 
وول سم كبرق الفتفل ليك وإل: حصودك التطترمين:' كان 
دعمك لنا حاسما". ظ 

"إن ما تقوله يشرفن. إنئ لا أفعل أكثر من تنفيذ أوامرك". 

'سأطلب منك الآن تنفيذ أمر آخر". 

"أنا في خدمتك يا مولاي". ْ 

"خحذ الفرسان التيساليين» وسرية من فرسان ال ميتايروي» وحلفاءنا 
برق التعشاة اللوقانين لجسن سيايجا قباد و معفم امارد رسن 
برفقة إمينتاس". 

أشرقَ وجه بارمينيون: "هل سنعود إلى الوطن يا مولاي؟". 

هر الإسكندر رأسه؛ وبدا أنه تضايق من حواب بارمينيون. وما 
لبث القائد العجوز أن طأطأ رأسه وقد شعر بالإهانة بسبب تفسيره 
المتسر ع لكلمات الملك. 

"كلا يا بارمينيون. إننا لن نعود إلى الوطن» بل سنقوم بتجميع 
قواتنا قبل التقدم إلى الأمام. تعال وانظر إلى هذه الخريطة. ستعود إلى 
وادي هيرموس كي تسيطر على فريجيا بالكامل. وستأخذ معك أدوات 
الذعبنا رود ووو لاف تسا جر تقار ماحد الدن: 

"أما بالنسبة إلي» فسأتابع التقدّم ممحاذاة الساحل حي أصل إلى 
برميسوس. ويهذه الطريقة سأبمح في عزل الأسطول الفارسي عن كل 
لموانئ المتواحدة على سواحل بحر إيجة". 

لأحصيكل الأسكدةة شيئا من التوتر في لهجة القائد العجوز عندما 
قال: "أتعتقد ذلك م9 تلقيت معلومات تفيد بأن تون يحنت المريل من 
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الرحال ف كيوسء كما يستعد للإبحار إلى إيوبوياء ومن هناك يريد 
التوجه إلى بلاد تيكي, وبعد ذلك إلى وسط اليونان من أحل تشجيع 
السكان غانى التمزد :عندنا . 

"أنا على علم بكل :ذلك" : 

"ألا تظن أنه يتعيّن علينا الرحوع إلى الوط كي نواحه هذا الخطر 
الداهى؟ يضاف إلى ذلك أن الشتاء لم يعد بعيدا و..." 

'يستطيع أنتيباتر أن يواحه الوضع. إنه حاكم متعقل وقائد ممتاز". 

'بالطبع يا مولاي. إنئ لا أشك ف ذلك. إذاء مهم هي احتلال 
جميع مناطق فريجيا . 

'وماذا بعد ذلك؟" . 

"قلت لك إنه في هذا الوقت سأتحرك ممحاذاة الساحل نحو 
تيرميسوس» وبعد ذلكء سألتف مالا نحو آنكيراء حيث سنلتقي 
هناك" . 

"هل تزمع على الزحف بمحاذاة الساحل نحو تيرميسوس؟ العلمران 
الطريق تتحول على طول عدة ستاديات؛ إلى ممر ضيق وخطر حدا 
بسبب الصخور المرتفعة. ول سو امن انه على مارك تلك 
الطريق . 

سكب الإسكندر المزيد من الشراب» وارتشف بضع جرعات ثم 
قال: 

"اعرف ذللق. قالوا ل ذلك : 

"يضاف إلى ذلك أن انكيرا تقع في منطقة جبلية» وف وسط 
المحضبة. وعندما نصل إليها سنكون في منتصف فصل الشتاء". 

"أجل قي منتصف فصل الشتاء . 
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متبي وارستون "لخدا إذاتكان لادره نس هذا الامو فيا تعرقن 
كي أتحضر للانطلاق. أعتقد أنه ليس لدي الكثير من الوقت". 

أحاب الإسكندر: "كلا. في الواقع؛ ليس لديك ممسع من 
الوقت". ظ 

أفرغ بارمينيون كوبه ووقفء ثم استأذن للانصراف بأن أحى 
رأسه قليلاً ثم بدأ بالسير تحو الباب. 

"أيها القائد . 

توقق بارمينيون والتفث إليه قائلا: "نعم يا مولاي". 

"انتبه إلى نفسك . 

"سا جارل . 

"سأفتقد إلى نصائحك و حبرتك". 

"سأشتاق إليك بدوري يا مولاي". 

غادر القائد ثم أغلق الباب وراءه. 

وعاد الإسكندر إلى خريطته كي يدرس الطريق الي ينوي اتباعها. 
ولكنء لم يطل به الأمر ح مع أصواتا قلقة صادرة من وراء الباب» 
تم مع صوت أحد الحراس وهو يصرخ: "لا أستطيع إزعاج الملك 
بتفاهات كهذه . 

نه اك قاف روا رن 7 

كان أحد شبان البيزيتاروبي واقفاً هناك» وكان من الواضح أنه 
عند غادع' أنه ل عمل أى بشاراك ندل على ,ريع 

سال اللاك: "اذا تويك . 

قاطعه الحارس: "لكن, لا تضيّع وقتك يا مولاي مع هذا الشاب. 
تقتصر مشكلته على أنه يشعر بالشوق إلى زوجته» ويريد تمضية بعض 
الوقت معها . 
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قال اللإسكندر 20 قبل أن يسأل الجندي: "يبدو ذلك كلقا 
بالنسبة إلي. ما اسمك؟". 

"اسمي إيوديموس يا مولاي» وأنا من درابيبسكوس". 

'هل أنت متزوج؟" 

"مولاي» تزوجت قبل وقت قصير من انطلاقنا من مقدونيا. 
امفيك أسَبوعين مع زوحي ول 9 منذ ذلك الحين. ولقد سمعت 
لتوي أننا لن نعود إلى مقدونياء بل سننطلق شرقا. فهل هذا صحيح؟". 

فكر الإسكندر لدقيقة ف قوة أنظمة المعلومات بين ججحنوده. لكنه 
قرر بسرعة أن ذلك ليس مفاجما. واعاب "أجلء؛ هذا صحيح . 

فطأطأ الجندي الشاب ر أفة مغ . 

"لا يبدو عليك أنك حريص على اتباع ملكك ورفاقك". 

"ليس الأمر هكذا يا مولاي. بل فقط إنئ..." 

"هل استفاقت مشاعرك الحياشة تحاه زوجحتك" . 

"قي الواقع» ... أحلء. يوجد الكثيرون هنا مثلي. أرادت عائلاتنا 
أن روج وأن نترك ورثة لناي حال... إذ لآ يذو أي شيء أكيدا 
عندما يكون المرء في الحرب . 

نينث الاستكدر قائلاً: "لا حاحة إلى قول المزيد. فأن ايقن 
نصحت بأن أتزوّج. ولكن إحدى المزايا القليلة لكون المرء ملكا هي أنه 
لا يتزوج إلا حين يريد. كم عددكم هناك؟ . 

"ستمئة وثلاثة وتسعون". 

صاح الملك: "لقد تنبهت إلى كر التفاصيل!". 

5-0 أحل... اعتقدنا أنه .مما أن الشتاء قادم» فلن تقع أي 
معارك» ولذلك أردنا أن نطلب منك..." 

"الإذن للعودة إلى زوجاتكم". 

2065 


تشجع الجندي بسبب الصراحة الي أبداها الملك» وقال معترفا: 
هذا هو الواقع بالضبط يا مولاي". 

"هل احتارك رفاقك كي تتكلم بالنيابة عنهم؟". 

لوا 

'ولماذا؟ . 

لحان 

ا بصراحة من فضلك . 

"لأنى كنت أول حندي يعبر الثغرة عندما انار الجدار» ول أقفز 
من برج الحصار امحترق إلا بعد أن دمّرته آلات الحصار". 

"ذكر لي بيرديكاس أن حندياً قام يهذا العمل؛ لكته ل يذكر لي 
اسمه. إني فخخور بك؛ وسعيد لأنني التقيتك شخصيا يا إيوديموس» وأنا 
سعيد لأنيئن سأمنحك ما طلبته أنت ورفاقك. سيحصل كل واحد 
منكم على مئة سيزيكوء كي فرصة شهرين . 

تأثر اللجندي كتيراء وانمسرورقت عيناه بالدموع» وقال 
لفكي : "مولاي» إني. . . فعلا. . 

'ولكن؛ لدي شرط واحد . 

"لك ما تريده يا مولاي . 

"أريد نمكم أن تحضوا إل ارون جلها غيها تفؤزدرق: أريد أن 
يحلب الواحد منككم مئة رجلء سواء أكانوا من المشاة أو من الفرسان. 
فلا فرق عندي . 

"أاعدك» مكلت أن تعتبرهم منذ الآن بين صفوف جنودك . 
'مكنك أن تنصرف الآن". 
أقا قولس عق ني حك" الالرركتورن رفك نامدا فى مكانه: 
أحبن؟ ال تكن سيا للغردة إلى مخرلك :وال ازوجتكق؟". 

206 


"أحل. لكن؛ أردت أن أقول لك... أردت أن أقول فقط... . 

ابتسم الإسكندرء وأشار إليه أن ينتظر قليلا. ثم توجه إلى 
صندوق» وتناول منه قلادة ذهبية تحتوي على حجر منقوش يحمل رسم 
آرتميس وأعطاه إياها. 

"هما حامية العرائس والأمهات. أعط زوحتك إياهاء وقل لما إها 
هدية م" . 1 

أراد الجندي أن يتحدثء لكن الكلمات جمدت ف حلقه بحيث لم 
يتمكن من التفوه بما. وكل ما استطاع التفوه به بصوت مرتعش هو: 
لم نانم لذ 
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في بداية فصل الخريف. غادر الشبان البالغ عددهم ستمئة وثلاثة 
وتسعين شاباء والذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى زوجاقمء 
وذلك في بداية رحلة عودهم إلى مقدونيا التي سيمضون فيها فصل 
الشتاء. وبعد وفت قصيرء انطلق بارمينيون برفقة عدد من حيشه 
والفغرسان التيساليين. وأعطى الملك - بعد أن تشاور مع القائد 
العجوز - قيادة الفرسان التيساليين إلى ابن عمه إمينتاس» وهو الذي 
أظهر شجاغة وإخلاضا عظطيمين على الدوام. وكات الأسود 
وفيلوتاس؛ وكراتيروس أعضاء من هذه المجموعة أيضا. 

وبعد ذلكء عقد الإسكندر اجتماعا مغلقاً مع سلوقسء 
وبطليموسء وإيومينيسء» ودعاهم لتناول العشاء معه. 

أراد الإسكندر أن يتجنب إثارة الغيرة» لذلك أو كل إلى رفاقه 
الاعرين» .من فيهم هيفاستيون» مهمات ف المنطقة المحاورة. وأوحى إلى 
الثلاثة الآحرين بأن دعوقم إلى هذا الاجتماع في المعسكر إنما جاءت 
عن طريق الصدفة. لكن الموضوع الذي فتحه الإسكندر لم يترك لديهم 
أي شك ف أن الملك أراد الاعتماد على ذكائهم أكثر مما أراد الاعتماد 
على مهاراقهم الجسدية. 

ولميسمح حي للحدم بحضور الاحتماعء» باستثناء ليبتين 
ال أحضرت هم الطعام في أثناء تحلقهم حول الطاولة» أي مثلما 
كانت تفعل في الأيام الي كانوا يحضرون فيها دروس أرسطو 
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'أعلمى مخبرونا أن ممنون قد تلقى مبلغا ضخحما من المال أرسله 
إليه الملك العظيم. تُقل هذا المبلغ عن طريق البحر» وكانت تلك عملية 
حطرة للغاية. يريد ممنون استخدام هذا المبلغ من أجل تحنيد ما يزيد عن 
منئة ألف رجلء وهو جيش يريد استخدامه كي يغزو به اليونان. لكن 
الأمسر الأهممن كل ذذلك رياء هو أنه بدأ بتوزيع الحدايا على 
الشخصيات النافذة في كل المدن اليونانية. وسبق للقائد بارمينيون أن 
أب راية . 

قال سلوقس مخمناً: "بأنه يتعيّن علينا أن نعود إلى البلاد...". 

رد الإسكندر: "هذا صحيح". 

بدأت ليبتين بتقديم طعام العشاء الذي كان مؤلفا من سمك 
مشوي مع الفاصولياء» والشراب المخفف بالماء. كانت وجبة حفيفة 
تدل على أن الملك أراد أن يبقى الحاضرون في حالة صحو. 

سأل بطليموس: "وما هي خططك؟". 

"اتخذت قراري بالفعل. لكنى أريد أن أعرف آراءكم. سأبدأ بك 
يا سلوقسس..ها وآيلف؟ . 

"أرى أنه يتعسيّن علينا أن غضي قدما. فح لو بجح ممنون في 
احتلال اليونان» ماذا سيجين؟ فهو لن يتمكن من دخول مقدونيا لأن 
اكواتتحة ويك بساطة» لن يسمح له يذلك. أما إذا تابعنا احتلال كل 
الموانيئ الموحودة على الساحل الآسيويء فإن الملك العظيم سيفقد في 
النهاية القدرة على التواصل معه. وعندهاء سيضطر الرجل إلى 
الإذعان . 

"وماذا عنك يا بطليموس؟ . 

"أوافق سلوقس الرأي. دغونا تكمل» وإذا تمكنا من إيجاد طريقة 
لمعن عدون :5ن للك سشكورن أمر ا اهمها اذ سيوف بعلننا هذ الأ 
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مشاكل لا حصر لاء وسيبدو الأمر وكأن ذراع الملك العظيم اليمئ قد 

فيذا الا كدر يدوم ركناها من هذا الاقتراح» لكنه تابع 
ابقنا رائده ار انت يا الوسر 

"أرى أن بطليموس محق. يجب أن نتابع الزحف. ون التبعي اننا 
أن تتتفلص ين نون ]13 اسشظنا ولق آنه مطل مهدا ردك دا 
ولا يمكن للمرء أن يتوقع حطواته". 

بقي الاسكندر سافنا لفترة قصيرة من الوقت» وراح يمضع 
تج كه نان ور ةستاسة كيرف ليها لست أذ ركس ره 
الشراب. ْ 

"إذاءافغمتونا موق كثنا. سيق ال أن اليف من مناتسوه أن 
يتقدم ليصل إلى الممر الذي يُقال عنه إنه وعرٌ حداء وهو يقع ما بين 
ليشيا وبامفيليا. وسنعلم في غضون أيام قليلة إذا كان يمذا السوء الذي 
يتحدئون به عنه) وسيعود 0005 وادي هبرمس» وسيسير حى 
المرتفعات العالية حيث سنلتقيه هناك في فصل الربيع. أما طريقنا 
فستكون تلك الطريق الساحلية المؤدية إلى وسط الأناضول". 

ووقف بعد ذلكء ثم توجه نحو المذريطة الي نشرها فوق الطاولة: 
"سيكون ملتقانا هناء أي في غورديوم". 

ضالة بطليموس: "غورديوم؟ أتعلم اذا تن نشتهر غورديوم؟ . 

قال إيومينيس: 'إنه يعلم. إنه يعلم. تشتهر بعربة الملك ميداس 
المربوطة بإحكام بعقدة شديدة. هناك توقع قدم مفاده أن أم الأسياد 
العظيمة قالت إن كل من ينجح ف فك هذه العقدة فسينجح في حكم 
اميا كلها" . 

سأل سلوقس بتشكك: "وهل هذا هو سبب ذهابنا إلى غورديوم؟" 
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قاطعه الإسكندر: "إننا نبتعد عن الموضوع, لأننا لسنا هنا للحديث 
عن التوقعات» بل لوضع خطة العمل للأشهر القليلة القادمة. إنيى مسرور 
لأتكم وافقتم جميعا على ضرورة المضي قدماً. إنناء في واقع الأمرء لن 
نتوقف ف الخريف» ولا خلال الشتاء. تعود رجالنا على الطقس البارد. 
وهم رحال جبليون» كما أن ذلك ينطبق أكثر على التراقيين والأغريانيين. 
يعرف بارمينيون أنه لن يستطيع التوقف قبل أن يصل إلى مقصده". 

طرح إيومينيس المسألة الأكثر إلحاحا على طاولة البحث عندما 
قال: "وهاذا يشان ممنون؟" ! 

ابكابي لاقيو قن تعلب وكية: الأحيع العا يي إل قله 
عدر لوج ارس .أن عورف تجالدات وف يتين ل أ نويف 
مسموما في سريره» أو مطعوناً في ظهره في أثناء سيره في الظلال". 

حاول بطليموس إعادته إلى طريق الصواب: "امع أيها الإسكندر. 
عط نان ق اام فوم وين والدرو إلدي ططء ره وبي سرير ب 
م يكن يوما درع آحيل حقاء لأن عمره لا يزيد عن معي عام أو ثلامئة 
عام على الأكثر» والواقع هو أنك تعرف كل هذه الحقائق. فكر ف 
جنودكء لأن ممنون ما زال قادرا على التسبب بقتل الآلاف منهم. هل 
هذا ما تريده» أي أن تثق فقط ,مثالياتك عن البطولة؟" . 

هر الملك رأسه بالنفي. 

قال إيومينيس: "إننا نقول هذا من دون أن نحسب أن ممنون قد 
بخطط للأمر ذاته بالنسبة إليك. أي أن يدفع مالاً لأحد القتلة كي 
يقتلكء أو أن يرشو طبيبك كي يسمّمك... هل فكرت في ذلك؟ 
يستطيع ممنون أن يحصل على مبالغ ضحمة من المال". 

تابع سلوقس حديثه: "هل حطر ف بالك يوما أنه قد يدعم ابن 
عمك إمينتاس الذي سلمته قيادة الفرسان التيساليين؟". 

2/1 


هر الملك رأسه: "إمينتاس رحل طيبء ولقد أظهر لي الولاء على 
الدؤافء وليين لد سينك كن أشلف فيه . 

ال ا ل ا 

قال دسفيو عوافة :"انا اميا" 

تردّد الإسكندر قليلاء وراودته صورة حصمه وهو يقف قبالته 
تحت أسوار هاليكارناسوس ووجهه مغطى بتلك الخوذة الكوريئثية 
المزحرفة» واليَ تبرز منها وردة رودس الفضية» وما لبث أن ممع صوته 
بحددا: "أنا القائد ممنون". 

هر رأسه للمرة الثالثة» ولكن مع تصميم أكبر هذه المرة: "كلاء 
لن أعطي أوامر من هذا النوع. ييقى الرحل رجلاً حي في الحرب: 
وكان أبي يقول لي إن اق لأست اهف عنس لسوت فلن قليلاً قبل 
أن يكير واب ولعي العوانا سانا" 

بال سمت اقم سسة اها" يذو اله معد وف ناعير ذا 
كان الملك قد قرّر هذا الأمر فليكن". 

أومأ بطليموس وإيومينيس» ولكن من كرت حبري 

قال الإسكندر: "أنا مسرور لأنكم وافقتم جميعا. ولكن, دعونا 
الآن نلفي نظرة على هذه الخريطة» ونحاول تنظيم زحفنا عمحاذاة 
الشاطئع . 

استمر الاجتماع حى شعر الجميع بتعب بمنعهم من الاستمرار 
فيه. كان إيومينيس أول من غادر مكان الاجتماع: ومالبث بطليموس 
وسلوقس أن تبعاه بعد وقت قصير. لكنء ما إن حرج الجميع حى 
دعاهم الأمين العام إلى دخول خخيمته؛ وطلب منهم الجلوس؛ ثم أرسل 
جنا "كن ديطنب :1ل #السعين المظورة :وهو الذي كاوق تلات 
الآخر من المعسكر وقد استسلم للنوم بسرعة. 
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دف ا 

سأله بطليموس: "ما رأينا عاذا؟" . 

رد سلوقس: "لكن الأمر واضح. أليس كذلك؟ إنه يتحدث عن 
رفض الملك التخلص من ممنون". 

قال إيومينسيس: "إنين أفهم الإسكندرء وعليكما أن تفهماه 
بدوركما. يستحقّ عدوّنا الإعجاب بالفعل. إنه رحل استثنائي» ويمتلك 
ا فكرية وجسدية. ولكن, هذا هو بالضبط سبب تشكيلة را 
فنا بالحسة إلا دعونا نتصور أنه بمح في التسبّب في نشوء تمرد ما بين 
الإغريقء, وتصوروا أن أثينا» وإسبارطة» وكورنث قد انضمّت إليه. 
عندهاء ستزحف هذه الحيوش المتحالفة شمالاً كي تغزو مقدونياء كما 
أن الأسطول الفارسي سيكون ,ثابة فكي كماشة مطبقة من البحر.. 
هل نحن متأكدون. إلى هذا الحد» من أن أنتيباتر سينجح في ردّهم؟ 
وماذا يحدث في حال فشل أنتيباتر؟ وإذا تمكن ممنون من إعادة إيقاظ 
طموحات أحد الناجين من السلالة اللينسشية» مثل قائد فرسان 
التيساليين التابعين لناء فهل ستنشب عند ذلك حرب أهلية» أم سيعود 
الحكم العسكري؟ وإذا تمكن ممنون من الانتصار» فسيتمكن عندها من 
إغلاق المضائق كي يسدّ في وجهنا طريق العودة إلى الأبد. هل نرغب 
في تعريض أنفسنا إلى هذه المحازفة؟" . 

قال سلوقس: "لكننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً يخالف رغبات 
الملك . 

"أقول إننا نستطيع ذلك طلما أنه لا يعرف عن الأمر شيئاً. لكنئ 
لا أستطيع,ء مع ذلكء أن أتحمّل هذه المسؤولية .ممفردي. أما إذا اتفقنا 
جميعاء فيمكتنا عندها أن نمضي قَدُماء وإلا فسنترك الأمور تأحذ 
بمحراهاء ونتحمل المخاطر عند حدوثها". 
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5واتيموس: "دعن تفترضن أنه شق يخيءا على هذا كمون 
هي حطتك بالضبط؟ . 

ينال سلوقس: ولاذا أرسلت بطلب كاليستين؟ . 

الفبي إيومينيس نظرة إلى خارج خيمته كي يعرف إذا كان ذلك 
المؤرخ في طريقه إليهم. لكن لم يظهر له أي أثر. 

"اسمعان جيدا. إن تمنون موجود الآن في كيوس حسبما علمناء 
ويستعد للإبحار شمالاء رما نحو ليسبوس. وسينتظر هناك هبوب رياح 
مؤاتية كي د يعبر البحر نحو اليونان. يتعيّن عليه أن ينتظر بعض الوقت 
كي يحمّل كل السلع اللازمة للحنوده. إنه الوقت المناسب للتخلص منه 
إلى الأبد" 

سأل بطليموس: "كيف؟ أتريد استئجار قاتل» أم ترغب في 
الجن 1 

"لا أريد أن أستتخحدم هذه الطريقة أو تلك؛ لأن القاتل المستأجر 
لن يتمكن من الاقتراب منه بما يكفي» وذلك لأن الرجل حيط نفسه 
دائما بأربعة رحال يدينون له بولاء أعمى. وهم مستعدون فوراً لقتل 
أي شضخص يقترب منه لأكثر من المسافة المسموح يما أها بالتعنيية إلى 
السمء فإنيي أتصور أنه يطلب من شخص ما أن يتذوق طعامه وشرابه 
قبل أن يتناوله هو. ويعود ذلك إلى أنه كان على اتصال بعالم الفرس 

حر ع اس لاسي ا مر 

قال بطليموس مقترحا: "توحد "بموم ذات تأثير بطيء". 

"هذا صحيح. لكنها تبقى سهوما. إن مفعوهًا 000 ظ 
وكذلك عوارضها. وإذا انكشف هذا الأمر وقيل إن ثمنون قد مات 
مسموماء فإن الشكوك ستحوم حول الإسكندر على الفورء ونحن لا 
يمكتنا أن نسمح بحدوث ذلك". 
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سأل سلوقين: '"إذله وها الهذا 6". 

نويف :امال الث". وهنا أحفض الأمين العام بصره وكأنه 
أحس بالنجل ما يدور في خلده. 

"وماهو؟ . 

"مرض. أعين علة لا شفاء منها على الإطلاق". 

صاح سلوقس: "لكن ذلك مستحيل! إذ يصاب الإنسان بالمرض» 
ولكن الأمراض من الممكن الشفاء منها 

قال إيوميئيس: "يبدو أن الأمور ليست يبهذه البساطة يا صاحبي. 
ذا إن عقن الأعر اط تكرح اسيعيه ختل قانقة مقر ود اا كن الغو 
البتضرية أن تراهاء وهي تنتقل من حسم إلى آخر. أعرف أن اكد 
قعاء سرا يحض هده التحاري قبل ذهانه إل اثيناء وذللك اسعادا إل 
أبحائه حول التوالد التلقائي" 

'وماذا يعني ذلك بكلمات أخرى؟". 
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عي ذلك أنه يدو لنا في حالات محجددة أن هذه الكائنات لا 
مهزالك لقان أبداء لكريا سس ا 
هذا الأمر. إنه يعرف عن هذه التجارب» ويعمكنه أن يراسل خاله 
بشأنها. لا يحدث شيء في بداية الأمرء ويهذه الطريقة لن يشكُ أحد في 
طباحخه أو في طبيبه. إذ سيتحرك ممنون ويتصرف بطريقة عادية في 
البداية» وستمر أيام عدة قبل أن تظهر التأثيرات" . ْ 

نظر بطليموس إلى سلوقس بدهشة. وشعر الاثنان بالقلق في 
الوقت نفسه بسبب هذه النطة. 

قال بطليموس: "يبدو لي أنه يصعب كثيراً وضع هذه الخطة 
موضع التنفيذء لأنها تتطلب تكوين سلسلة معقدة من الظروف 
الملائمة' . ْ 
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"هذا صحيح., لكنها الطريقة الوحيدة المتاحة أمامنا بحسب رأبي. 
مدرسة ثيوفراستوس و..." 

تطلع سلوقس نحو إيومينيس بدهشة قائلا: "لم أكن أعتقد أن 
مهماتك تتضمن التجسس على الناس . 

من الواضح أن قمت بعمل لا بأس به لأن هذه المعلومة من 
ضمن المعلومات السرية. وعلى أي حال» جعلئ الملك فيليب في أيامه 
على تواصل مع كل همخبريه اليونانيين والبرابرة". 

في تلك اللحظة بالذات» ظهر كاليستين في الخيمة. وسأل بصوت 
يوحي بالنعاس: "ماذا تريد مئ ف هذه الساعة؟" 


وبجد الاسكتدر صعوبة ف النوم بعد أن أقلقته كتير فكرة قيام 
ممنون بالتخطيط لشن هجوم على اليونان» أو حي على مقدونيا. هل 
سينجح أنتيباتر العجوز في مهمته؟ أليس من الأفضل إعادة بارمينيون 


إلى الوطن؟ 
وهكذاء انمهمكت ليبتين في عملهاء بينما غادر الخيمة؛ ومشى 
حمحاذاة الشاطئ. 


كانت ليلة دافئة وهادثة, وتناسقفت حطواته مع إيقاع الأمواج 
لدى اصطدامها بالخصى. . ونشر بدر شبه كامل فنا شفافا فول حور 
0-6 ل العارت البيضاء 0 
الصغيرة. 
وفجأة وصل الاإسكندر إلى رضي صخري » ولكنه تسلق القمة 
الاين يعود أدراجه» فرأى المنظر من هناك أكثر جمالا. 
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شعر الإسكندر أنه بحاحة ماسة إلى المساعدة نتيجة الإعياء الشديد 
الذي أحس به وهو يتسلق الرأس اموق إشناقة إلى التعب اجسدي 
والتعب الفكري اللذين كانا يثقلان على روحه منذ مدة. وخطر والده 
قذ ههه عر دون وود اننيب ده و كاكان أه أمافة عتتفيا فرق 
ولتنزف لت ابن الفمسري» قن مكدر لو أن ذلك مق وتمئ لو 
كان في استطاعته أن يهرع إليه كما كان يفعل في مييزا وهو يصرخ 
أبى/ وتم كذلك لو أنه يستطيع أن يجلس إلى حانبه ويسأله النصح. 
كان تائها في أفكاره عندما وصل إلى القمة» فانفتح أمامه القسم 
التاللي من الشاطيع. أدهشه المنظر الذي رآه. إذ شاهد عند الجهة 
الأعرى من الرأس الصخري نوعاً من المقابر القديمة التي تشتمل على 
عدة مدافن تذكارية محفورة في الصخورء ورأى مقابر أخرى تنتصب 
منعزلة بفخر فوق الشاطع» وكأها أشباح وسط كل ذلك البياض الذي 
ينشره ضوء القمرء لكن أمواج البحر غمرت بعضها. 
داهس يعاد بورزقنا لشعالة: معيحيفه راقن أدار كينيو اليه كما ران 
نوالا بعدلا عرو عقا انها بف الرمال» 
كانت بنية الرجل تشبه بنية والده وكان ملتفا بعباءة بيضاء 
مزخصرفة رمه أي أنها كانت مثل العباءة الى ارتداها فيليب 
غكك قرطي كو قفن "الاسكدر وواف قناك عاجزاً عن الكلام, وكاد 
لا يصدّق عينيه. توقع أن يلتفت الرجل ويتحدث إليه بصوت فيليب» 
وأن ينظر إليه كما اعتاد فيليب أن يفعل. لكن الرحل وقف هناك بلا 
حراك, ولم تتحرك فيه سوى عباءته البيضاء الى حركتها الريح مصدرة 
اققرب الملك فسمع خرير مياه صادراً من نبع موجود وسط 
ميترة: كاتتف المياةغائل اللون: قم تقاو قا" كها مكسة الضوع 
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المنبعث من مصباح الرحل. وقادى حدول صغير من مياه النبع عبر 
رمال الشاطئع حي اختلط بأمواج البحر المالحة. لم يلتفت الرحل 
نحوهء بالرغم من ماعه بالتأكيد وقع خطوات الملكء, لكنه بدا وكأنه 
ينظر إلى شيء ما داخل النبع. اقترب الإسكندر أكثر» لكن غمد 
سيفه لامس صخرة وسط الظلمة, فالتفت الرحل فجأة وسط الظلمة» 
ولعت عيناه 2-0-2 نتيجة الضوء المنبعث من المصباح. كانت عيناه 

قفز الإسكندر واجتاحته قشعريرة» وكان على وشك أن يصرخ 
ابحو 

لكنه تمكن في تلك اللحظة بالذات من تمييز الفوارق الموجودة في 
ملامح الرجل؛ ولحيته الداكنة. كان الرجل الواقف أمامه غريباً لم يسبق 
له أن رآه حي تلك اللحظة. 

سأله: "من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟". 

حدق إليه الرجحل يملامح غريبة» وما لبث الإسكندر أن ميز فيه 
مها ها لحوافا: :شه وك نرق با تارانم براقع لقره بور القدد ف تاق عدن 
متهن ْ 

أحاب الرحل: "إنئ أراقب هذا الينبوع". 


"لماذا©" , 
لأني ضالع". 
"وماذا تستطيع أن ترى هناك؟ الظلمة مخيمة» وضوء المصباح 
1 مم 4 و , 3 


"فا لمرة الأولى - حسب ما أذكر - الي أرى فيها سطح المياه 
وها غقدار كمرنك واحد كما انه كشق عر ومالة : 
عم تتكلىم؟ . 


2/18 


رفع الرجل المصباح. وقربه من الصخرة الي تتفجر منها مياه 
الينببوع» فأنار المصباح المكان» وبدت كتابة بأحرف غير معروفة. 

أوضح الرحل ير إلى الكتابة: "إنئ أتحدث عن هذه". 

"أبمكنك أن تقرأها؟" . 

تكلم الضالع بصوت فروكنية بو كان شخصا آحر يتكلم: 


"إن سيد آسيا يقترب» وهو الذي يجمع في عينيه الليل والنهار" . 


ثم رفع المصباح بعد ذلكء؛ وقرّبه من وجه الإسكندر: "إن عينك 
الحيسئ وزقاء تكن ازؤوقة السماء نرينها عينك البسيرى وذكنة هبن اللي| . 
كم أمضيت من الوقت وأنت تراقبين؟". 

"ل أراقبك لوقت طويل. لكنك لم تحبئ عن سؤالي: مَن أنت؟". 

"اسعمي أنصعاندي ولك من أنت يا صاحب عيتي الضوء والظلام؟" 

"الااتعرق؟ . 

"لا أعرفك .مما يكفي". 

"أنا ملك مقدونيا". 

تفخّصه الرجل بحدداء وبعمق» مبقيا المصباح قريباً من وجهه: 
"ستحكم كل أنحاء آسيا". 

"'وأنت ستتبعيي إذا لم تكن تخاف من المجهول". 

طأطأ الرجل رأسه قائلا: "إني أخاف من شيء واحد فقط. إنها 
ريه لاحنين نيد رس طرين؛ 0-0 من دون أن أتمكن من فهم 
معناها. وتتعلق الرؤية وجل عار يُحرق حياً فوق محرقة جنازته". 

لى يهل الإسكندر تنما لكدوناء كاأنةا مف إل الصوت 
الإيقاعي المستمر لتكسر الأمواج فوق الشاطئع. وعندما التفت نحو قمة 
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الرأس الصخري؛ رأى حرّاسه يراقبون هذا الاحتماع غير المحطط له. 
وبعد ذلكء غادر الإسكندر بعد أن قال للرجل: "ينتظرنٍ يوم عمل 
شاقء لذلك يتعين على أن أعود الآن. آمل أن أراك في المعسكر يوم 
: 

أجاب الرحل قبل أن ينصرف ف الاتحاه المعاكس: "آمل ذلك 
بدوري . 
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اهتزت سفينة القيادة بلطف ف مرساها ف ميناء كيوس» وما ليث 
السك القو ارقي ان اقتريب د رفرف العلم الملكي الذي يحمل 
صورة أهورا مازدا مع كل هبة من نسائم الليل» كما تسلل من الحزء 
الخلفي من السفينة وهحّ شاحب من أحد المصابيح. 

اتتشر أسطول الملك العظيم الحربي في الجوار» وكان مؤلفا من نحو 
تونعة سفية أو كروبو كلها غهزة بالمنكرات. .و كاذ رسن القن اموودا 
بثلاثة أزواج من المحاذيف, فيما كان بعضها الآخر مزوّدا بخمسة أزواج 
منها. وكانت كلها راسية عمحاذاة الأحواض» ومثبتة بإحكام بواسطة الحبال. 

اققرب القارب» وأحذ أحد بحارته يدق على هيكل السفينة 
مجذافه: "أحمل رسالة إلى القائد ممنون". 

أجاب ضابط الحراسة: "انتظر. مانشرل اليك 00 

عحد ذلك يقليل اق اليختاز سل قيال الذي اول الفنمن 
جانب السفينة» وطلب رؤية القائد الأعلى. 

نلشة ضابط الحراسة.» وقاده نحو مؤخر السفينة) أي حيث كان 
مسنون ما زال مستيقظاً ومنهمكاً بكتابة الرسائل» وبقرامة التقارير الي 
بعثها إليه الحكام وقادة الحاميات الفارسية الي لا تزال موالية للملك 
العظيمء وكذلك التقارير الي بعثها إليه المحبرون الذين كانوا يعملون 
في أنحاء اليونان كافة. 

قال البحار وهو رمه قاف من ورق البردى: "هذه رسالة لك 
أيها القاكك" . 
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تناول ممنون اللفافة فللاحظ على الفور ختم زوجته عليها. وكانت 
هذه أول رسالة يتسلمها منها منذ فراقهما. 

يال ممنون: "هل هناك شيء اجر ؟ . 

اكيبا ايحا الل تون اك ةرذ كينت سيتكني الصرد 
فسأنتظر" . 

يا اذهب إلى المطبخ واطلب إليهم أن يعطلوك شيئا كى 
تشربه وتأكله إذا كنت جائعاً. سأناديك فور أن أنتهي". ارتعشت يدا 
ثمنون وهو يفتح الرسالة بعد أن أصبح ,مفرده. 

تن ارسق إل عدون ]رركي السس بخان 

حبيبي») » وصلنا بعد رحلة طويلة إلى سوسا بأمان وسلام. رحب 

بنا لللك: داريوس» وشرّفنا بتكريم كبير. وخصّصوا لنا جتاحاً من 

القفصر ممع نخدم وخادمات» مع العلم أن الخناح يشتمل على 

حديقة جميلة ورائعة. تحتوي هذه الحديقة على ورود من مختلف 

الألوان الب يتصورها الإنسان» وزهور من مختلف الروائح؛ 

ونباتات أوراقها على شكل قلب» بالإضافة إلى أطيار من مختلف 

أنحاء العالم» وطواويس وطيور الدراج من الهند ومن القوقاز» وتمور 

مدربة من إنيوبيا البعيدة. كما محتوي الحديقة على برك وينابيع 

تسبح فيها أسماك ملونة. 

إننا تحسّد على وضعنا؛ لولا بعدك عنا. إن غرفة نومي منفصلة 

عن غيرهاء وواسعة, لكنها باردة حدا من دونك. 

قرأت منذ ليال عدة نسخة من المسرحيّات التراجيدية الى كتبها 

يوريبيديس» واليٍ أعطيتي إياها كهدية. قرأت الستس فاغرورقت 

عيناي بالدموع. بكيت يا زوجي العزيز وأنا أفكر في ذلك الحب 

البطولي الذي وصفه الشاعر بعمق. وتأثرت بشكل خاص لدى 

قراءتٍ المقطع الذي تواجه مقاال عرفا بها يعنها ويا 

تحل محلها أي امرأة أخرى. وقال ها إنّه سيطلب من نحات 

معروف أن يصنع لا تمثالا ليضعه في سريره. 
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أى ليت أتمكن من القيام بالأمر ذاته ! وليتئ استلاعية: ناذا 
عظيماء وأحد عباقرة الفن اليونانيين الكبار» مثل ليسيبوس أو 
آبيل» وأمرته أن ينحت عمثالا لك» أو يرسم صورتك كي أزيّن بما 
غرفة نومي. 

الآن فهمتء والآن فقط بعد أن أصبحت بعيداً عن؛ معيئ الفن 
بالتسبة إلى شعبكم. فهو الفن الذي يثير القوة الي تدفعكم أنتم 
براسين إن تحن لمر عدنا تعدون الائر لإسانانم أر 
ترسمون أبطالكم. 

أتوق كتير إلى رؤيتك حتّى لو كان ذلك من خلال تمثال أو 
5 , 
لكن الحرب دادع وهي الحرب الت لا تحلب إلا الحداد, 
والأحزران, والدمار. عُد إلى يا ممنون» ودع شخخصا آخر غيرك 
يقود حيش داريوس. لقد فعلت أكثر ثما هو مطلوب منكء ولا 
يمكن لأحد أن يلرمك على شيء لأن الجميع يتحدثون عن 
مفاخحرك لت و ل رناسوس. عه إلا وي 
العريزء ويا بطلي اللامع. أريدك أن تعود لأن كل هذا الثراء 
الموجود ق:شوساء وكل ثروات العالم ليست “.نيعا مقارنة بلحظة 
واحلة أمضيها بين ذراعيك. 


أعاد ثمنون لف الرسالةء وهب واقفاء ثم مشى نحو طرف السَيقيئة : 


التمعت أضواء المدينة الشاحبة في سكينة الليل) وتمكن ممنون من سماع 
الأولاد الذين يلعبون في الشوارع والباحات المظلمة» وهم يستغلون 
آحر أيام الخريف الدافئة. ومع من مسافة أبعد لحن أغنية يؤديها شاب 
لفتاة يحبهاء وال يحتمل أنما كانت تصغي إليهء ولا بد من أن خحديها 


قن خا عب ف طاول عدت الا كار 
شير بأنه تحت ضغط كاآبة لا فاية لها. كما شعر بإنهاك ثميت» 


لكنه أحسّ في الوقت ذاته بأن مصير إمبراطورية مترامية الأطراف يقع 


على عاتقه. وكذلك آمال حاكم عظيمء بالإضافة إلى احترام جنوده 


203 


له. وتعني كل هذه الأمور مجتمعة أنه لا يستطيع الإذعان لمشاعر الكابة 
كلل 

وكانت قد وصلت إلى ممنون أخحبار آخر محاربيه الشجعان الذين 
لجاوا إلى الأكروبوليس في هاليكارناسوس, وكانوا يقاومون حتّى 
النهاية المرة» ويكافحون الجوع والعطش. الم يستطع إرغام نفسه على 
قبول واقع أنه عاجرٌ عن تحريرهم. تمى لو أن ديادالوس العظيم موجود 
بالفعل» السين هو والد آيكاروس. المحتر ع الذي استطاع صنع أجنحة 
الاتحسنان؟ إذاء كان عن لمكن عفدها أن يمك .فين الطيزان: ليلا إل 
حيث تقيم زوحته ويجعلها سعيدة» ومن ثم يعود إلى مهامه قبل شروق 
الشسين: 

لكن أوامر الملك العظيم كانت مختلفة تماما. إذ يتوجّب عليه 
الإبمحهار نحو جزيرة ليسبوس حيث من المقرّر أن يحضّر للنزول في 
إيوبوياء وسيكون ذلك أول غرو فارسي للبلاد منذ ما يزيد عن مئة 
وكس و اعاها. 

وكان ممنون قد تسلم منذ وقت قريب رسالة من الإسبارطيين 
افلذين أعلنوااعن امعتاادف للفخالت مم املك «اززيوى» ولقياةة زد 
غام الاقريق ص مقدر ني ْ 

عاد ممنون إلى طاولته وبدأ بالكتابة: 

من ممنون إلى بارسين؛ زوجت الأعز على قلبي. تحياتي. 

أعادتئ رسالتك إلى أجمل الذكريات وأشذها تأثيرا» أي إلى تلك 

الأوقات الى أمضيناها معاً في زيليا وكاريا قبل آخخر فراق لنا. لا 

تستطيعين تصور مدى الألم الذي أشعر به نتيجة شوقي إليك؛ 

وكيف أن صورتك الجميلة لا تفارق أحلامي كل ليلة. لذلك» لن 

أشتهى امرأةً أخرى» ولن يهدأ لي بال حن أمكن من معانقتك مرة 

الجاع 
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يتعيّن على أن أقوم يذه المهمة الأخيرة. إذ ستكون هذه المعركة 

الحاسمة ومسا غود اليك بعدها كي أعيش بسلام مع ولدي» وبين 

ذراعيك طلما تعطي الأسياد أنفاس الحياة. 

قبَلي ولدينا بالنيابة عين وانتبهي إلى نفسك. 

فكر وهو يقوم بلفّ الرسالة كيف أن هذه الورقة الخشنة ستقع 
تحت لمسة أصابع بارسين الناعمة مثل تويجات الزهور والمعطرة مثلها. ثم 

سأله: "مى ستصل إليها؟ . 

"قريباء أي في غضون أقل من عشرين يوما". 

ا لتكن رحلتك امنق ولتحمك الأشناف : 

"لتحمك الأسياد بدورك أيها القائد ممنون". 

راقب ممنون البحار وهو يختفي ف قاربه قبل أن يستدير إلى الخلف 
وينادي قبطان السفينة. 

"ستبحر الآن أيها القبطان. أعط السفن الأخرى إشارة 
الانطلاق . 
ستكون الرؤية أفضل عندها و...". 

"كلا. أريد أن تبقى تح ركاتنا سرية. فنحن مقدمون على أمر في 
غاية الأ*مية. أعط الاشارة إلى السفن الأحرى كى يحضر كل قادة 
الوحدات القتالية إلى سفينة القيادة . 

النمحئ القبطان» وهو يوناني من باتاراء وشرع بتنفيذ أوامر قائده. 
وبعد فترة قصيرة» ظهرت عدة قوارب واقتربت من سفينة ممنون» وما 
ليك القادة أن «ضعد 1 إلل:متق السفيية. 

حيًا القادة القائد العام الواحد تلو الآخرء وجلسوا ف الأماكن 
المتختصصة لهم على جانبي مؤخر السفينة» فيما جلس ممنون في مؤخر 
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اموي ماني نسي اليننسن النجريي كانم قدا ناوه ارقا 
ودروعه؛ وقد وضع حوذته الكوريتثية قربه على أحد المقاعد؛» وكانت 
الخوذة مصقولة وفي مقدمتها زهرة رودس فضية. 

"أيها القادة؛ تقدم إلينا الأقدار في هذه الفترة آخر فرصة لنا كي 
نستعيد شرفنا كجنود» و كي نستحق الأموال الى نتلقاها من الملك 
العظضيم. 1 يعد لدينا أي موانىئ نستطيع اللجوء إليها فيما عدا قرا 
قيليقيا وفينيقيا البعيدة» وهي الى تبعد عنا مسافة أيام عديدة بحرا. إذاء 
لا حيار لدينا غير التحرّك إلى الأمام كي نقطع مصدر قوة عدونا 
000 

'وصالتيٍ رسالة سرية مشفرة من أهل إسبارطة. إذا غزونا الب 
فإهم وحيشهم مستعدون للانضمام إلينا ضد الإسكندر. ولذلك» 
قررت أن نبحر إلى ليسبوسء وأن نتجه من هناك نحو سكيروس 
لسرا حيث سنلتقي أولئك الأثينيين الوطنيين الذين سيدعموتنا. 
ويك ترسالة إلى ذفومتين: و اعتقه ان .رده .سيكون إعابيا :هنذا كل 
شيء حب الآن. عودوا إلى سفنكم ونحضروا للمغادرة . 

قهادت سفينة القيادة ببطء حارج الميناء ممصابيحها المضاءة وقد 
أمسك القائد ممنون الدفة بيديه بإحكام. وسرعان ما تبعتها جميع السفن 
الأخرى. كانت ليلة صافية ومليئة بالنجوم. ولكنء تغير الطقس في 
اليوم الثاني» فهاج البحر بتأثير رياح جنوبية قوية» وعانت بعض السفن 
من بعض الأضرار» واضطر الأسطول إلى السّير بقوة التجذيف لمدة 
يومين كاملين. 

وصلوا إلى مقصدهم في اليوم الخامس. ثم دحلوا الحوض الغربي 
الكبير الذي يصلح لرسو السفن بأمان» وانتظروا تحسّن الطقس. أعطى 
ممنون أوامره بإصلاح كل السفن الى أصيبت بأضرارء ثم أرسل ضباطه 
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كهدف بمحنيد مرتزقة للانضمام إليهم. وفي هذا الوقتء» زار الجزيرة» 
وطلب رؤية منزل الشاعرة صافو ومنزل الشاعر الكايوس اللذين 
كانا من مواطي الجزيرة. 

لاحظ ممنون عدة حمل مبعثرة هنا وهناك أمام المنزل الذي 
وض أن ساف كانسيف! كه وكانت اللحمل عبارة عن نسخ 
لأشعارها على الواح تحشبية» أو على لفائف أوراق البردى» وهي 
الأغلى تهنا بكثير. 

ال عون كان تغلب عليه الملامح الشرقية: "أبمكنك أن تترحم 
لى إحدى هذه القصائد إلى اللغة الفارسية؟ . 

"أجل بالطبع با:شيدى . 

"حسنا إذاء أريد أن تترحم لي القصيدة الى تبدأ هكذا: 

ا هذا الذي يجلس إلى حانبك 

وكأنه مساو للأسياد 

لأنه يصغي إليك 

الك سكلية بعددنة 

وتبتسمين بكل إثارة”'. 

قال الكاتب وهو يغمس ريشته في محبرته: "أعرفها يا سيدي. إفا 
قصيدة تتحدث عن الغيرة . 

أوماًممنتونء ولكن من دون اكتراث: "أحلء إنها كذلك". ثم 
حلس على دار كقكار ا القهاء الكاتيزمن > رمه 

سبق لممئون أن سمسع أن بارسين أمضت بعض الوقت مع 
الإسكندر» ومرّت عليه الحظات شعر حلاها بالفزع. 
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اعد لأست كدر برها مب اذاة الساه عست عادرثه 
هاليكارناسوسء وذلك بالرغم من أن الجميع حاولوا ثنيه عن سلوك 
هذا الاتحاه. و كان هناك بالفعل ثمرّ من خلال ليشيا. ولكن» لم يسبق 
لأحد أن حاول سلوكه خلال فصل الشتاء. وكانت الطريق أفضل 
حالاً بقليل من تمر عبر الصخور يرتفع بحدّة فوق البحر الحائج والمليء 
بالصخورء كما أن هذه الطريق مكشوفة على الرياح الغربية الي تحجلب 
معها طقسا قاسيا على الدوام. 

كانت الأمواج المتكسرة على الصخور تتحول إلى رغوة ضخمة 
من الفقاعات الى تصطدم بالصخور بقَوّة» وذلك قبل أن تعود لتصطدم 
مرة أخرى بالرأس الصخري الذي يقف وحيدا ومعزولاً تحت رحمة 
عناضي الطيعة: 

كان هيفاستيون قد سبقهم إلى هذا الرأس الصخري» وأخبرهم 
بعد 0 عن انطباعاته الحية عن المكان» وقال للاسكندر: "إنه مرعب 
حقا. تصوّر جبلاً أعلى من أَنُوسء وأكثر ضخامة من بانحايوس» كما 
أن سطحه ناعم وأسود. وكأنه لوح من الحديد يتدللى بشكل عمودي 

حي البحر. أما قمته فهي مغلفة بالغيوم الي يهدر فيها هزيم الرعد. 
شاهدت بنفسي الصواعق بين السماء والقمة» وال كانت تنزل إلى 
البحر في بعض الأحيان على شكل ومضات متوهجة تعمي الأبصار. 
إن هذه طريق قديمة حدا شقها الليشيون ف الصخور. ولكنها زلقة على 
الدوام بسبب الرذاذ المتطاير من الأمواج» وبسبب العشب البحري 
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الذي ينمو بكثرة خلال فصل الشتاء. إن السقوط ف البحر هناك يعي 
الموت امحتم اريم لأن الأمواج تدفع على الفور أي إنسان - مهما 
ا 0 - إلى الصخور الحادة الى تؤلف ما يشبه ٠‏ التاج ف 
قاعدة المنحدر الحادء وتقوم بتقطيعه إربا خلال وقت قصير . 

بأل الابكندر: "هن مرو ور الوط 

"أجحل". 

"اعتمدت على الأغريانيين الذين ءا معديوية رون فرق 
الحمكفوره و لفراسيالة جرلا وهكذا تمكنا من التمسّك با عند بحيء 
الأمواج". 

قال الملك: "تبدو لي هذه الفكرة ممتازة» لأننا سنجتاز الممر يذه 
الطريقة . 

قال جهة ا غيرن :"الكو “كنا سوق ريداة افقظح أما :الات افانت 
تنوي إرسال حمسة وعشرين ألف رحلء وحمسة آلاف جواد؛ عبر هذه 
الطريق. كيف ستتدبر أمر الحياد؟" . 

سكت الإسكندر هنيهة بينما كان يجمع أفكاره وقال: "ليس 
لدينا أي نيار آخر. سنحاول سلوك هذه الطريق» وستسيطر على جميع 
موانئ ليشياء وهكذا سستمكن من عزل أسطول الملك العظيم عن بحرنا. 
وإذا اضطررت» فسأتقدّم على رأس المشاة فقط. ولكنئ سأمضي في 
طريقي مهما يكن . ' 

"ليكن لك ما تريده. فنحن لا نخاف شيئا. ولكن» أردتك أن 
تعلم بالمخاطر المترافقة مع سلوك تلك الطريق". 

غادروا قي اليوم التالي» وسرعان ما وصلوا إلى مدينة زانتوس» 
وتوقفوا فوق صحورها الي تقع فوق فر يحمل الاسم ذاته. أما المنطقة 
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المحيطة, والمحفورة بالصحر فلقد اشتملت على مقابر كثيرة بواجهاهًا 
الم حرفة على دكل نان واشتملت كذلك على هياكل ذات أعمدة 
كثيرة. قيل إن 50 المقابر تحتوي على جثمان أحد أبطال 
ليشياء والذي كان يُدعى ساربيدون» وهو الذي قطع إلى نصفين 
بسيف باترو كلوس خلال حرب طروادة. 

اراك التشكيوو انن تبات عدا" اشر وو قن مدوم أمام تمثال 
قسم أتلفته عناصر الطبيعة ومرور الزمن. كاد سن التي لله 
ا القديمة الي أصبحت عير مقروءة بالكامل في هذا الوقت. 
عبجه #السكن: الدى كانةواقنا ثالقوت منه» وهو يهمس بأبيات 
لهوميروس» واليَ كانت عبارة عن خطاب ألقاه بطل ليشيا أماء 
رحاله قبل بداية الصدام النهائي مباشرة؛ هذا الصدام الذي فقد فيه 
حياته : 

آه» أبمكننا أن ننجو من هذه الخرب 

لن أعود إلى ساحاث المعارك ثانية. 


ولا أنوي أن أرسلكم إلى هناك باسم الشرف! 

ولكن,» تحيط بنا الآن أشكال الموت بالآلاف 

ولا بمكن لأي رجل أن ينجو منهاء أو أن يكون بأمان. 

دعونا ماحم 207 أكان 0 أن نعطي الحد إلى اق الرجال 

أو أن ننتزع هذا الجحد منه”*ا 
المحرزن لا 57 أنه كان سيردّد هذه 500 5 ا من 
الكلام اليوم؟ . 


لل لق 
من يدري؟ . 


( هوميروس الإلياذة, الفصل 322 -ق 3 1[ ترجمة روبرت فيتزجيرالد. 
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اققرب الإسكندر من القبر» ووضع يديه وجبهته عليه وكأنه 
يحاول أن يسمع الصوت الذي أضعفته القرون المتباعدة» وما لبث أن 
استدار وانطلق كي يقود +حيشه . 

تقدموا حوور قن هين التي أي حيث امتدّ أمامهم ميناء 
باتاراء وهو أهم ميناء ف ليشيا كلها. كانت المبانى في هذه المدينة جميلة 
وده مقس تدصر ا افرش مكنا كان سكا قا نير تنوه الال 
الإغريقية» ولكن لغتهم كانت قديمة جداء وغير مفهومة إطلاقاً من دون 
الاستعانة .تر جمين. ١‏ 

تأكد الملك من أن جيشه قد يم بطريقة مناسبة» وأمر بالتوقف 
ده ابأنرد أما, املك انولقى. اعبار افق نا زسكيرة: لدف كان عرض 
به أن يكون قد وصل في هذه الأثناء إلى المرتفعات الداخلية. ولكن» لم 
يصل أي حبر من ذلك القائد. ومع ذلك» وصلت إلى الميناء سفينة من 
مقدونياء وهي آخر سفينة تصل قبل فصل الشتاء. 

سلك قبطان تلك السفينة اد ع استخدامهء وذلك 
كي يتفادى أي احتكاك اطول ترق ما جني عد قير لمن 
أنتيياتر حول الوضع : البلاد» وحول الصراعات المريرة الي كان 
يخوضها مع أوليمبيا؛ الملكة الأم. 

غضب الإسكندر» وشعر حزن كبير من الأمحبار الب وصلته. 
ولكنه شعر بالارتياح عندما رأى لفافة أخرى من ورق البردى تحمل 
الختم المولوشي الملكي. ففتح الرسالة مع بعض التوحّسء وبدأ بالقراءة: 

من كليوباتراء ملكة لمولوشيين؛ إلى أختي الإسكندر» ملك 

مقدونيا. تحياق. 

أي العزيز» مرّ وقت يزيد عن السنة منذ أن عانقتك للمرة الأخيرة 

وم عض يوم واحد من دون أن أفكر فيك وأشتاق إليك. 
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ترددت أصداء إنحازاتك حب وصلت إلى هذا القصر ف بوثروتوم. 
وهذه الأحبار تحعلي فخحورة بك؛ ولكن الفخر لا يعوض عن غيابك. 
يزمع إسكندرء ملك مولوشياء زوجي وصهركء على المغادرة إلى 
إيطاليا. وهذاء جمع جحيشا عظيما يبلغ تعداده نمو عشرين ألفا من 
ا حاربين الشجعان والمدربين جيدا على الطريقة المقدونية» والدذين 
تربوا على مبادئ والدنا فيليب. 

يحلم زوحي بأن يقهر إمبراطورية عظيمة تقع إلى الغرب» وأن 
محا من قري ككل الوناتين من لقي رار ؟ ال لبا أي 
القرطاجبين والبروشيانيين واللوكانيين. أما أنا فوحيدة هنا. 
تحولت والدت في هذه المدة إلى شخخحص يزداد غرابة يوما تلو الآخر 
كما أنما متوترة ومزاحية» ولذلك» فأنا أتجنب زيارها عندما أنمكن من 
دلساك. عدت بآها تفك فلك ليلا وار وتقدم أضحيات للأسياد 
كي ييتسم المحظ لك. لا أستطيع إلا أن ألعن الحرب الي تُبقي 
الأشخاص الذين أكن لهم أعظم الحب ف هذا العالم بعيدين عون. 
انتبه إلى نفسك. 


علم الإسكندر أن الحملة على الغرب على وشك أن تبداً. إذ 


كان الإسكندر الآخرء ويكاد يكون على صورته ومثاله» وتربطه به 
عرى الدم والصداقة» يستعد للزحف باتحاه أعمدة هرقل من أجل 
إخمضاع كل البلاد. سيجتمع به بجدداً في يوم من الأيام» ولعل ذلك 
سيخدت في السيوناة» أوءق ضر أو في إيطاليا: وق ذلك اليوم. 


سيعيش العام بداية حقبة جحديدة. 
استفاد الإسكندر من هذه الاستراحة ا يطلب من إيو مينيس أن 


يقرأ له التقرير اليومى الذي يسجل فيه الأمين العام تطورات الأحداث 
الى تطرأ على الحملة. كذلكة: المسنافاتت الى قطعتها الحملة. والزيارات 
الى يقوم بها الإسكندر» والضيوف الذين يستقبلهم» والتفاصيل الدقيقة 


لاحتماعات القيادة العلياء وح الحسابات المالية. 
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قال الإسكندر بعد أن استمع إلى صفحات قليلة: "تتميّر صفحات 
الوصف بأسلوب ديجي معين. جو لاجد ل كا أن تناه صياغتها 
اك كارع اجا عاب لييانا. 

وذ الوميسيس: "آنا لآ امفعد نهدا الالحتمال ابد لكين كتفي 
الآن بتسجيل الوقائع بحسب ما يسمح لي الوقت بذلك. أمّا كاليستين 


ركسي الدنين كا مسقي وعدم هن نه للقي افا نت تدرف 
أن بطليموس يكتب أيضاً عن حملتنا. هل قرأ لك شيئاً من 
كتاباته؟'' . 

"ليس بعد, ولكنئٍ أشعر بفضول يدفع إلى رؤية ما كتبه". 

'وكذلك يستمرٌ أميرالك نيرحوس ف الكتابة". 

ابمؤتو ان لاسي لحار كن ف بعتو يله كارو تافل خرن 
أفضل كاتب بينهم. على أي حالء إنن أحسد آخيل لأن هوميروس 
كان إلى جانبه كي يدون كل أعماله . 

"كان ذلك في الماضي يا صديقي, لكنْ نيرحوس يعوؤض عن هذا 
النقص لأنه يبلي بلاء حسنا في إقامة علاقات مع المجتمعات المتعددة الى 
تسكن هذه البلاد. إنه يعرف أشخاصا كثيرين هناء كما يتمتع بتقدير 
كبير بينهم. ولقد أوضح لي الرحل منذ وقت قريب وجهة نظر البحَار 
بالنسبة إلى الوضع" . 

"وما هي وجهة نظره؟". 

'إنه مقتنع بأنك لا تستطيع الاستغناء عن الأسطولء وأنه يتعين 
علبيك ان عن اننطو علق القوو» :30 2 نون يفيين كلا عن 
البحار هو أمر ف غاية الخطورة". 
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"وعانزايك أنت؟ إن ذلك قنك وفنا مالية بالنسبة إلينا على 
ما أظن". 
'"يحتمل أن تستطيع الان 00 الأمر بالاعتماد على مداحيل 
سارديس وهاليكارناسوس". 

"إذا يمكنك البدع: بالتر تييات: تكلم مع نير حوس ») 5 تفاوض مع 
الأثيسيين» وأريدك أن تعيد فتح الموانئ الى تمكنا من احتلالها. يمكننا 
الآن المخاطرة قليلا". 

"ساحتمع مع نير خوس على متن سفينته. وسنقوم معا ببعض 
السابات. ففي واقع الأمرء إن لا أمتلك أي فكرة عن كلفة السفن 
الحربية) وكم من السفن نحتاج كي نصعب الحياة على ممنون اللعين. 
لحنن أرزيد كذلك أن اعرف ما هي نواياك في هذا الشتاء المقبل". 

نظر الإسكندر إلى حارج نافذة المنزل الذي اختاره ليكون مقر 
إقامته» ونظر إلى الجبال الى تغطي النلوج قممها: "سنتقدم ح نحد لنا 
طريقا تؤدي إلى داخل البلاد. يتعين على أن ألتقي بارمينيون بأسرع 
وقت ممكن من أجل توحيد قواتنا. لكنئ قلق يا إيومينيس. فإذا هلك 
قسم من حيشناء فلن يبقى هناك أمل بنجاة القسم الآخر . 

حلس الإسكندر إلى طاولته» وتناول ورقة»؛ وغمس طرف ريشته 
بالحبر» ثم بدأ بالكتابة: 


من الإسكتدر إلى كليوباترا؛ شقيقي الأعز على قلبي. تحياني. 


لااغرى يا عرييق على برتعيل ووخلفا: :اذ بريه ربكال ولدوا كي 
ننفذوا ما احتارته لمم الأقدار» وهو من بينهم: فلقد تعاهدت أنا 
والإسكندرء وها هو يترك بلاده ومنسزله وعروسه احتراماً لذلك 
العهذد. إني لا أريدك أن تكرق زوجة رجل عادي ليست لديه 
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آمال أو طموحات. قفي تلك الخحالق» ستكون الحياة مقيتة أكثر. 
أقشوله سيكوان: فرتحك أ كبر بعك فر افقكفاء :و أنا متا كد من أنه 
مورب لق اطليك كن تدعي وترق الشنفس الى تقييا اق مراة 
المحيط البعيد المبجلة والغامضة» والىّ لم تبحر فيها بعد أي سفينة. 
يقول أرسطو إن الإغريق ينظرون في مدفم إلى هذا البحر مثلما 
تفعل الضفادع على ضفاف مستنقع» وأعتقد أنه محق. لكننا ولدنا 
كي تتعرّف إلى بلاد مختلفة» وبحار مختلفة» وكي نعبر حدوداً لم 
فدرر اخسلوضل عفادن ل إننا أن نتوقف قبل ١‏ أن نبسط 
سلطتنا على كامل المعمورة. 

لا يكفي كل ذلك لتسكين ألم شوقي إليك» لذلك» فإنئ مستعد 
للتخلي عن أي شيء) وف هذه اللحظة بالذات» كى خلس فريك 
وأسند رأسي إلى حضنك» وأصغي إلى صوتك العدذب. 

تذكرييئ» كما تعاهدنا؛ في كل مرة تشاهدين فيها غروب الشمس 

ق:البكر وف كل عرة: مل اليلف الرزيح أضتوانا من بعيناء 
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بعد مرور نحو عشرة أيام على وصول جيش الإسكندر 8 المدينة» 
أعلن عن وصول زائر حمل اسم إكولبوس من سولوي. 

سأل الإسكندر إيومينيس: "أتعرف من هو؟". 

"بالطبع أعرف من يكون. إنه أفضل مخبر يعمل لديك إلى الشرق 
من جبال طوروس" . 

'ويحك. لماذا لا أعرفه إذا كان أفضل المخبرين لدي؟". 

"لأنه تعامل دوماً مع والدك و... معي أنا". 

قصال الا مكدر نديكما: "آمل ألا تمانع إذا تعاملت معه شخصيا 
الآن :: 
إليه هو بحتيبك بعض المهام المعلة .ناذا شت كين أن اضر قن" 

"لا تكن ا أدخله على الفور". 

م يتغيّر إيمولبوس كثيراً عن آحر مرة رآه فيها إيومينيس في بيلا. 
وكتان: التخجعير يزان يعان من البرد الشديد لأنه اضطر إلى التتقل عبر 
جبال المناطق الداحلية المكسوة بالثلوج على ظهر بغلء وذلك بسبب هياج 
البحر. ما إن رأى بيريتاس قبعته المصنوعة من فراء الثعلب حي كا و 

قال إعولبوس وقد بان القلق على ملاه: "'إنه كلب صغير 
وظريف. ولكنء هل يعض ؟". 

انعاتب إيومينسيس : "كلا مير جل أن شترع دللك الثنعلب عن 
وَاسَلك : 
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وضع المخبر قبعته على مقعد» فسارع بيريتاس إلى عضها على 
الفورء» ومضى ف مضغها طيلة المقابلة. 

"ما هي الأحبار الى جتتنا بها؟" . 

بدأ إيمولبوس بسلسلة من المحاملات وكلمات الإطراء وال 
تتتعلىق عار الللف العاف العظيمة» وما لبث أن دخل في صلب 
الموضوع. 

"منولائ. سبيت أعمالك مموحة مخ لعن الشديد: ق. بلط 
سوسا. ويقول الكاهن المحوسي إنّه يرى أهريمان فيك". 

عأن انيليس بنة ]0 عر بشو دي الاتراج) إن لد لاني 
وهو يشبه هايديس؛ سيد العالم السفلي عندنا . 

'تعرف أن سيدهمم هذا يظهر كأسد فق رجاهي رايم وما 
أنك تعتمر حوذة على شكل أسدء. لذلك» دان الك كر عدا نكن 
بالفعل . 

"وما هي الأخبار عدا عن ذلك؟". 

"يعتمد الملك العظيم اعتمادا كبيرأ على مواهب ممنون. ويبدو أنه 
بعث إليه ممبلغ ألفي تالنت". 

"إنه مبلغ ضحم للغاية . 

"أتعرف ما هي الغاية من وراء إرسال هذه الأموال؟". 

"أرسلها من أحل كل شيء على ما أعتقد. أي من أجل تمنيد 
المزيد من الرحال؛ ومن أجل دفع الرشى, وتمويل الحلفاء امحتملين. 
لكين صعيت عن نقل أموال إضافية عبر البر» وبالتحديد ألفي تالنت 
أحرى. وهي تنجه نحو المناطق الداخلية من الأناضول". 

"وما هي الغاية من إرسال هذه الأموال؟". 

207 


هر إمولبوس رأسه وقال: "في الواقع» ليست لدي أي فكرة. ألا 
يتواحد أحد قادتك في تلك المنطقة؟ يحتمل أن يتمكن من إعطائك 
وماك كار دقني " 

ا مفاحئ» التمعت فكرة بشعة في ذهن الإسكندرء ماذا 
يمحدث لو أن الملك العظيم حاول رشوة بارمينيون؟ لكنه استبعد على 
الفور هذه هق المحجلة. 

"هل يتمتع ممنون بدعم الملك غير المشروط؟". 

"إنه يتمتع بدعم 0 و ذلك» يتواحد ف البللاط عدد ضوخ 
اذم الديرن مكدو ند يندا فيه تحاه هذا اليوناي الغريب الذي أعطاه 
الملك القيادة العليا على جنوده؛ تعلنل: على كل الحكام الفرسن< يعقيز 
نمنون الآن أقوى رحل قي الإمبراطورية الفارسية بعد الملك داريوس. 
ولكنء إذا سألتئي عن وجود - أو احتمال و السك ضذه. . 

قال الاسكدن بعالا "أن اللي قاف قينا من هذا 0 

ميات المخبر: "سامحئن. لا أرغب ف إهانتك. آه. هناك شيء 


وصلت بارسينء زوجة ممنون إلى البلاط» وهي امرأة تتمتع 
يجمال أتحاذ . 

اعبات الإسكندر بطريقة لم تخف عن عين إعولبوس الخبيرة 
فأضاف: "أتعرفها؟". 

لم يحب الإسكندرء لكن إيومينيس أشار إلى إيمولبوس بعدم متابعة 
هذه النقطة» ورمتابعة الحديث من حيث توقف. 

"وكما قلت لكء إهها امرأة رائعة الحمال..."2 أشار إيومينيس إلى 
الرحل كي بمضي بالحديث» "كما أحضرت معها ولديهاء وهما شابان 
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وسيمان» يحمل أحدهها اس إِعويقيا لكنه يشبه والدته» بينما حمل 
الآمر اسما فارسياً ويشبه والده. أليس ذلك غريبا بعض الشىء؟ هناك 
من يقول إن الملك العظيم أرادهم أن يحضروا إلى البلاط كرهائن لأنه لا 

'وهل هذا صحيح برأيك؟". 

افيه هنا ال تعرقه را 
إنه سؤال عيبن . 

'اتحت عجن عن عبناي آنا لذ اميدق هدك أعتقن أن "الللف 
داريوس يثق مممنون بصورة عمياءء وذلك لأنه قائد المرتزقة. لم يوقع 
ففكون عادص تنه عقوع: لكل الا رزاع عن يوعد اقلق أبدا. 6 
جد و2 . 1 


قال الأسكتدار: اع ف , 


إلى 


"أرغب في أن تتذكر شيئا آخر". 

'وماهو؟ . 

"يسيطر تمنون على البحار . 

'هذا صحيح, ف الوقت الحاضر على الأقل". 

اقافتا اعلفة. انلف تعره يدا أن اننا" تلقن :“كز ايد قار 
الحبوب الآتية من البحر الأسود عن طريق البوسفور. وإذا رغب ممنون 
في إقفال هذه الطريق التجارية» فإن المجماعة ستضرب هذه المدينة) 
وهكذا سيضطر سكامها إلى التحالف مع الفرس» وسينضم أسطوهم إلى 
الأسطول الفارسي؛ وهو الأمر الذي سيج عنه تشكيل أكبر أسطول 
للسفن الحربية ظهر في البحار حى الآن . 

طأطاً الإسكندر راسة:وفال اعاف”": 

"ألا تخيفك إمكانية حصول هذا الأمر؟". 

09ؤظ2 


"لا تخيفي الأمور الي لم تصبح حقيقة بعد". ش 

صمت إبمولبوس هنيهة قبل أن يتابع: "لا شك عندي أبدا في أنك 
ابن أبيك. ويبدو لي» على أيّ حالء أن الملك العظيم قد قرّر ألا يقوم 
بأي خطوة» وأن يترك لممنون بحالاً واسعاً للتحرك. وينحصر الصراع 
الآن بينكما أنتما الاثنين. ولكن, إذا ضععف منونء فإن الملك العظيم 
سيد خل المعركة» وستشارك معه أاسيا بكاملها . 

لفظ هذه الكلمات الأحيرة بلهجة كثيبة فاجأت مستمعيه. 

فخال الاسكةر : "شكرا لك. سيدفع لك مساعدي العام أجرك 
لقاء خدماتك . 

ظهر شبح ابتسامة ساخحرة على ملامح وجه إكولبوس: 'بالنسبة 
إلى هذا الموضوع, فإني عع أن أظلب سلف رباد طفيفة على الأجر 
الذي اعتاد والدك, طال محده؛ أن يدفعه لي. فلقد ازداد عملى صعوبة 
وخطشيرا ق هذه الفاروقيم كنا أن اخلاما مرضجة تزاودق عات فيد 
بعض الوقت» وتُظهرك مخوزقاء لكنى أؤكد لك أن هذه الأحلام كانت 
أفضل بكثير في ما مضى". 

فأوما الإسكندر وتبادل نظرة مع إيومينيس. 

قال الأمين العام وهو يرافق إيمولبوس إلى الباب: "سأهتم بالأمر". 
ألقى الرجل نظرة متأسفة على ما بقى من قبعته المصنوعة من فراء 
الثعلب» وحيًا الملك بانحناءة ثم غادر المكان. 

راقبهما الانتكيور اق القاودي غااها عير القن وك انما 

امبر وهو يتابع تأسفه: "إني أفضّل أي شيء آخر على تلك العصي 
الحادة الى يستخدمها البرابرة". 

انفات الوه "بن ذا لفك هاه القتا بويا تنا وله 
هنا خمسة وعشرين ألف رجحل منهم". 
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هر الملك زأشنة وأغلق الاي 

ف اليوم التالي» قرر الملك متابعة الزحف عبر الممر الساحلي المخطر 
الذي تحدث عنه هيفاستيون بفعالية ورعب» وذلك لأنه ل يتسلم 9 
أحبار من بارمينيون. 

أرسل الملك الأغريانيين كي يسبقوهم من أجل تثبيت الأوتاد 
الحديدية والحبال في الصخور كي يتمسك با الجنود. ولكن» تبين بعد 
ذلك أن كل هذه العدة المعقدة كانت غير ضرورية. إذ تغيّر الطتقس 
فجأة» وما لبئت الرياح الغربية الرطبة والعاصفة أن هدأت» وسرعان ما 
أصبح سطح البحر مثل سطح وعاء من الزيت. 

فعاد هيفاستيون الذي رافق الأغريانيين والتراقيين كي يبلغ الملك 
أن أشعة الشمى تحفف لمن اللاي لتيعن: معظرا يعد الآن: 

"يبدو أن الأسياد إلى جانبك". 1 

لزاني الاي كتوره "ربو و للك وهنا ابعر زلف الأ يي 

التفت بطليموس الذي كان على صهوة جواده وراءهم مباشرة 
إلى بيرديكاس» وقال له: "أستطيع أن أتخيل :ها الذي سيكتيه كاليستين" . 

'في واقع الأمرء لم أفكر أبدا في حملتنا هذه في المشاكل ال 
يواحهها المؤرخ . 

"'سيكتب أن البحر قد انفتح أمام الإسكندرء لأنه تعرّف إلى ملكه 
وقدرته شبه المبجلة' . 

'وماذا بشأنك أنت؟ ماذا ستكتب؟" . 

هرّ بطليموس رأسه قائلاً: "دعونا ننسى الأمر ونمضي قَدُماء لأن 
طرويها لحكل يله بووطويلة 1ل اا : 

قاد الإسكندر جحيشه بعد عبوره ذلك الممر نحو المناطق الداحلية 
للبلاد» وصعدوا طرقات شديدة الاتحدار حى وصلوا إلى القمم 
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النتصهرية المكحسيوة بالثلوج. في معظم الأحيان» ترك اخيش القرئق 
وشأنماء إلا إذا هاحم سكان بعض القرى الجنود» أو رفضوا تقد المون 
الي يحتاج إليها الجيش. وعندما وصلوا إلى الجهة المقابلة من الجحبل؛ 
بدأوا بالحبوط نحو وادي يوربيدونء ومن هناك بدأوا بالصعود يحددا 
نحو المناطق الداحلية وا 

كان الزافئ مها تسيا وفيه جوانب شديدة الانحدار مكونة من 
صخور حمراءء وهي الى مثلت تباينا ديد مع ميا النهر شديدة 
الحورقة» انتعوت تاجاتن الأعشات: البنية على الحانين» ورا 
اجنود مساحات واسعة على امتداد النظر. 

سار اللجميش مدّة يوم كامل إلى أن غابت الشمسء فوصل إلى 
طريق ضيقة ومحمية من الحانبين بقلعتين متجاورتين ترتفعان فوق 
صخرتين مرتفعتين. وظهرت معالم مدينة محصنة فوق رابية صخرية. 

قال بطليموس وهو يسير على صهوة حواده» ويشير إلى تلك 
القلعة الى بدت حمراء بفضل أشعة الشمس الغاربة: "ها تيرميسوس" . 

اقترب بيرديكاس من جهة الملك الأخرىء وقال بقلق: "لن تكون 
مهمتنا سهلة مع هذا الحصن. توحد مسافة أربعمئة قدم على الأقل بين 
أسفل الوادي وأعلى الأسوار. ولن نستطيع الوصول إلى ذلك الارتفاع, 
حيخ رلور كنا أذواض لضان الو احدة فوقالأدرى". 

وصل سلوقس مع ضابطين من فرسان الحيتايروي وقال: "أعتقد 
أنه يتعيّن علينا أن نقيم مخيمنا هنا. لأننا إذا تقدمنا يحتمل أن يهاجموناء 
ونحن لا غتلك وسائل للرد . 

فتنال اللللق مواقا :"شنا ولوقي تر ساتفكها فظلة فق 
الغد مع انبلاج الفجر. أنا متأكد من وجود ثمرٌ في مكان ماء وكل ما 
علينا فعله هو العثور عليه . ْ 
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سُمع في تلك اللحظة صوت صادر من خلفهم يقول: "إفها 
مدين» مدينة كهان انوس والضالعين. دعون أتقدم .عفردي". 

اسحخةار المللق» وعزقت أن ارسعائدر نهو ناهبن الصوتك::وهو 
الرحل الذي التقاه عند نبع المياه القريب من البحرء والذي تمكن من 
قراءة النقوش الى تصعب قراءقا. 

سياه الاسكبسر قائلاً: "مرحبا أيها الضالع ! تعال بو أخبر ماذا 
تنوي أن تفعل". 

قال أريستاندر مكررا: "إنها مدينئ. المدينة الرائعة الموحودة في 
مكان خلاب. إِنا المدينة الى يعرف فيها الجميع - حي الصغار - 
كيفية قراءة علانات السماة وأحشاء الحيوانات. دعون أتقدم قبل أن 
يتحرك اليش" . 

نا عمكنك أن تتقدم» ولن يتحرك أي جندي قبل عونك : 

كدان رومعانس ىن رقا را بنده يدا بالسير ره الفا الح 
الذي يفصل الطريق عن القلعتين التوأم. والتمعت عباءته البيضاء ف 
أثناء سيره في الطريق الصخرية المنحدرة» وبدا مثل شبح وحيد وسط 
الظلام الذي كان قد حل ف ذلك الوقت. 
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وقف أريستاندر أمامه مثل شبح وزاد المصباح الوحيد المضاء في 
الخيمة غموض ملامح وجهه. فهبّ الإسكندر واقفاً على قدميه وكأنه 
أصيب بلسعة عقرب. 

سأله: "م عدت؟ ومن أدحلك إلى الخنيمة؟" . 

"سبق أن قلت لك إن أعرف الكثيرء ولذلك أستطيع التجوّل في 
الليل بحريّة وف أي مكان أشاء". 

ألقى الإسكندر نظرة على كلبه» فوجد بيريتاس نائما بطمأنينة 
وكأنه في تلك النيمة .كمفرده. 

وله انلق عتد: "كيف فعلت هذا؟ . 

"لا أعمية لذلك". 

"إذاء ما هو الأمر المهم؟". 

"إفها الأحبار الى أوشك على إبلاغك إياها. ترك رفاقي من 
الرامتصين نوات للم نر يون لور ميرك ولو كي تي د 
منازلهم داخل تيرميسوس. بمكنك أن تفاجئهم؛ ثم تتقدم على رأس 
جيشك. وسترى في الجهة الأخرى إلى يسار الحبل 7 يؤدي إلى 
بوابات المدينة. أما سكان المدينة» فسيستيقظون على أصوات أبواق 
حيشك . 

حرج الإسكندر من الخيمة فلاحظ أن المعسكر غارق في 
الصمتء وكان كل الجنود نائمين بطمأنينة» بينما اقترب الحراس من 
النيران المشتعلة كي يتدفأوا بما. التفت نحو أريستاندر الذي ما لبث أن 
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اشجان إل السماء» "انظر! آنه نسر يحوم بدوائر واسعة فوق الأسوار. 
وهذا يعين أن المدينة ستكون تحت رحمتك بعد الهجوم الذي ستشته 
هذه الليلة. لا تطير النسور ليلا ولخذاء فإنين أعتبرها إشارة من الأسياد 
بالتأ كيد" . 

أعطى الإسكندر الأوامر بإيقاظ جميع الجنود من دون نفخ 
الأبواق» ثم ما لبث أن استدعى لايسيماحوس والقائد الأغرياني. "إنها 
مهمتكما. أعلم أنه لا يوجد في أعلى الصخرة إلا بجموعات من 
الحراس. يتعيّن عليكما أنتما والجنود أن تفاحئوهم وتقضوا عليهم من 
دون إحداث ضجة. وبعد ذلك» سنقود اليش من خلال ذلك الممر. 
إذا نجحتم في هذه المهمة» فأنا أريد منكم أن ترسلوا إلينا إشارة» وهي 
إلقاء الحجارة على الأرض". 

استمع الأغريانيون إلى الأوامر بلغتهم الخاصة يمم؛ ووعد 
الإاسكندر يممكا فأتهم إذا نححوا في هذه المهمة. أبدى هؤلاء السرور 
بقبولهم هذا التحدي الجديد» ووضعوا الحبال المصنوعة من القنب على 
أكتافهمء كما حملوا أكياساً تحتوي على المطارق والأوتاد الحديدية 
وأدوات أخخرى, بينما دسوا حناجرهم تحت أحزمتهم. رآهم الإسكندر 
عندما بزغ القمر من وراء الغيوم لفترة قصيرة وهم يتسلقون الصخور 
الجبلية برشاقة. أما أكثر الرجال رن ل الصخحور بخفة» 
ومن دون أن يحملوا أي شيء في أيديهم» ووصلوا إلى أقصى حد 
يستطيعون الوصول إليه قبل أن يربطوا حبالهم ببعض الأحجار الناتئة) 
أو قبل أن يلجأوا إلى تثبيت وتد حديدي في أحد الشقوق» وذلك قبل 
أن لجح نوا ايان عياكه بكو ركاقيم من اسلو بسهرلة كين 

عاد القمر ليختفي بين الغيوم» فاختفى الأغريانيون كلياً عن 
الأنظار. تقدم الإسكندر إلى الأمام» وما لبث بطليموس أن تبعه 
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وكذلك فعل حارسه الشخصي حن وصل الثلاثة إلى مدخل المعبر. 
فاتتظروا هناك بعد أن اختبأوا بعيداً عن الأنظار. 

وبعد وقت قليل عبرا صرت يد تررك وميا عرو بان 
وثالئة. إذ كان الأغريانيون وعرن حبق ار بن اد تلو لدت 

قال بطليموس بعد أن ألقى نظرة سريعة على الحثث المهشمة: 
"لقد أتموا مهمتهم, ويمكنك الآن أن ترسل اليش كي يتابع تقدمه". 

لكنّ الإسكندر طلب إليه التريّث. عادت الأصوات الحادة مجدداء 
وسرعان ما تبعتها أصوات الأحجار الحادة المتساقطة من أعلى الجدران 
الضخرية. 

فتسال جنوس دك را "كينا ألبر كلف القى أخر ا ميكهب إل 
يتميزون بالسرعة الشديدة» ولا يمكن لأحد أن يتغلب عليهم في مثل 
هذه الظروف . 1 

طلب الإسكندر منه تمرير تعليماته إلى كل فرق اليش للمضي 
فو ريت عير العو ريطا انرق يف خرن عمو القبورد: أن انطاق: 
يها درل الأغريانيون انفسهم قوق سطم الصحور بعد أن أغوا 
مهمتهم مستعيدين حبالهم معهم. 

عدر الأذلاعء:والكشافة الذين .سبقوا المي على الممر الذي يودي 
إلى الدينة والذي يقع إلى يسار الوادي الضيّق. وقبل انبلاج الفجر. 
كان اليش مصطفاً تحت الأسوار فوق الأنض الزضرة عدا الع 
بزاع دن تصني الو اما .قيمدر ا 

وما إن نصبت خيمته بين صخرتين كبيرتين حتى دعا الإسكندر 
رفاقه إلى عقد اجحتماع. وبينما كان المبعوث يبحث عنهم أعلن 
هيفاستيون عن وصول زائر آخر يطلب رؤية الإسكندر. كان الرحل 
مصريا ويدعى سيسين» وان يريد مقابلة الملك بأسرع وقت ممكن. 
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سأل الإسسكندر بدهشة: "رجحل مصري؟ ولكنء من هو؟ هل 
تعرفت إليه من قبل؟ . 

هرّ هيفاستيون رأسه قائلاً: "كلاء لا أعرفه. لكنه يدّعي أنه يعرفنا 
نمن الاثنين» ويقول إنه قد عمل لدى والدك الملك فيليب» وأنه كان 
يرانا نركض ونلعب ف ميدان بيلا. يبدو لي أنه قد قطع مسافة طويلة 
كي يصل إلينا". 

"لكن, ماذا يريد؟". 2 

"يقول إِنّْهِ يريد التحدث إليك على انفراد . 

في تلك اللحظة بالذات» وصل مبعوث الإسكندر: "مولاي» 
وصل القادة وهم ينتظرون ف الخارج . 

قال الإسكندر آمرا: "أدحلهم". ثم التفت إلى هيفاستيون قائلا: 
"دعه يحصل على بعض الفلعاق ف تير له مكانا يأوي إليه حي بجهز 
خحيمة. وعد بعد ذلك إلى هنا. أريدك أن تحضر اجتماع امجلس". 

انطلق هيفاستيون كي ينفذ الأوامرء وما لبث أصدقاء الملك أن 
دخلوا على الفور: إيومينيس» وسلوقسء, وبطليموس» وبيرديكاس» 
ولايسيماخوسء وليوناتوس. أما فيلوتاس؛ فكان مع والده في مناطق 
فريجيا الداخلية مع كراتيروس والأسود. قبّل الجميع الإسكندر على 
وجنتيه م جلسوا. 

بدأ الإسكندر بالكلام: "لقد رأيتم المدينة» وعاينتم طبيعة الأرض 
الصخرية والقاسية. إننا لن نتمكن من جر أبراج ال هجوم ال يبمكن أن 
نصنعها من أحشاب الغابات إلى مواقعها. كما أنه من المستحيل حفر 
نفق لأن هذا يع العمل في الصخور الصلبة بالمطارق والأزاميل. إن 
ذلك مستحيل! إن الحل الوحيد في ظل هذه الظروف يكمن في فرض 
حصار على تيرميسوس. ولكن» ليست لدي فكرة عن الوقت الذي 
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فى تبي أن تسسا لديف الأن: :ذلك قن يست رق أناما 4 بورتنا 
1 

قال بيرديكاس: "إننا لم نقلق أنفسنا يبهذه الاعتبارات عندما كنا في 
هاليكار ناسوس لأننا حسبنا ما نحتاج إليه من الوقت". 

فال البونائرس ‏ "وعوناانيى بدياذ كن الاخقانع مقاب الأسوانم 
ثم نشعل فيه النيران كي نشويهم . 

هرّالإسكندر رأسه: "هل لاحظتم كم تبعد الغابات عن هذا 
المكان؟ وهل حسبتم كم رجلا سنفقد إذا أرسلنا الرجال لنقل 
الأحشاب إلى أسفل الأسوار من دون غطاء يحميهم؟ لا أريد أن أرسل 
احرص نإل ححيت زلثوة عبقي لذ إذاء عيث قي لدعا داق 
مع وجود كم قربي. يضاف إلى ذلك أن الوقت ليس لصا حناء كما 
أنه من الحيوي بالنسبة إلينا أن نلتقي جنود بارمينيون بأسرع وقت 

قال لوفو "الى افكزف لكيه كو زا البرابرة الو نامسق قافا . 
فهم ينشغلون على الدوام بصراعات مميتة. وبالتأكيد إن هناك أعداء 
الحوكاة رمس الا لذلك» فإن كل ما يتعين علينا 
فعله هو أن نوقع الخلاف ا وبعد ذلكء» بمكننا أن نتقدم إلى 
الكتمال + 

قال سلوقس: "ليست هذه بالفكرة السيئة . 

علق بطليموس بالقول: "إطلاقاء هذا على افتراض أننا تمكنا من 
العثور على هؤلاء الأعداء". 

سأل الإسكندر أمينه العام : "هل ستهتم جمذه المسألة؟ . 

هر إيومينيس كتفيه: "بالطبع» هذا إذا لم يرغب شخص آخر 
في تنفيذها" . 
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"إذاء لقد اتفقنا جميعا. وبمما أننا هنا فسنضرب حوطهم حصارا. لا 
يسمح لأحد بالدحول أو الخروج من هذه المدينة. يمكنكم أن تنصرفوا 
الآن وتنضموا إلى رحالكم". 
وقال: "أرى أنك قد انتهيت من الاحتماع. ماذا قررتم؟ . 

"قررنا أنه ليس لدينا الوقت الكافي لمقاتلة هذه المدينة. وهذاء 
سنحاول العثور على شخص ما يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنا. أين 
ضيفنا؟ . 

"إنه ينتظر ف الخارج". 

'إذاء أد له" . 

حرج هيفاستيون» وما لبث أن عاد على الفور مع رحل يبدو أنه 
يدي قليلذ أئ أقرب إلى العقد السابع منه إلى العد الخامس. وكان 
انيب الشعر واللحية. أما ملا'بسه» فكانت مثل مابس سكان الجبال 
المحليين. 

قال له الاشكصيزة "تفال أعرفته أثلى ليبق أن اتشحلانك إل فين 
أنث؟" . 

"تمي تس والح حاملا رسالة من القائد بارمينئيون . 

نظلر الأسكيدز الى -غينية الذا كنتين والزائغتين وقال: 1 أركَ من 
قبل. إذا كان بارمينيون هو الذي أرسلكء قلا بد من أنك تحمل رسالة 
تحمل حتمه" . 

"لا أحمل خطابا مكتوبا منه, لأنجمله يشكن عخطرا كيرا 3 
الأمور الى أبلغى إياها" . 

"إذاء تكلم". 
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"يكو ادك مع بارمينيون أحد أقربائك» وهو يقود الفرسان . 

'إنه قريبي إمينتاس من لينزستوس. إنه جندي ممتازء ولهذا 
بابخ قادة الفروسنان الما 

"وهل تثق به؟ . 

"حضر إلى جانبي فور اغتيال والدي؛ وهو يظهر ولاءه لي منذ 
ذلك الحين . 

عل ليون اده "هن ادف واكة من ل 

بدأ صبر الإسكندر بالنفاد عند هذه النقطة: "إذا كان لديك ما 
تخبرني إياه فافعل ذلك مباشرة» من دون لف أو دوران". 

"فيط با مسي ان طيو ةق معوه فارضر كانه ربتالة 
موجهة من الملك العظيم إلى ابن عمك . 

مد الإسكندر يده وقال: "أيمكنئ أن أراها؟". 

هر سيم ار اسه معييها ابتسامة صغيرة: 'إِهُا وثيقة هاده د 
ولا نستطيع المغامرة بفقدانها في حال ألقي القبض على. لكن القائد 
بادمشيوان: احصناة 5 مع ذلك أن أنقل اليك شفهيا محتويات تلك 
الرستالة , 

أشار الإسكندر إلى الرّحل بأن يتابع كلامه. 

"يعرض لملك العظيم على ابن عمك إمينتاس من لينزستوس 
عرش مقدونياء وألفي تالنت من الذهب مقابل حياتك”". 

عجز الإسكندر عن الكلام لبعض الوقت. وفكر على الفور في ما 
قاله له يمولبوس من سولوي في ما يتعلق بإرسال مبلغ كبير من المال من 
قصر سوسا إلى الأناضول» وفكر في الشجاعة والولاء اللذين أظهرهما 
ابن عمه حى هذه اللحظة. وشعر فجأة بأنه عالقّ وسط شبكة من 
المؤامرات» وال تبدو إزاءها الشجاعة والقوة والحرأة من دون قيمة) 
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وهو وضع يستدعي مواهب والدته أكثر ا طن مواهبه. 
لكن الوضع يتطلب على أيّ حال حلا فوريا. 

قال الإسكندر: "إذا تبين لي أن كلامك غير صحيح فسوف آمر 
عتطعلك: إزا إزيا قن رسيلك إل الكاطب": 

رفع بيريتاس؛ الذي كان يغط في النوم في إحدى زوايا الخيمة 
رأسه ثم أحذ يلعق فمه. وكأنه مهتم هذا التغير المفاحئ في لهجة 
الانتكتور فلم يتاه سين ابد بل قال: "لن يصعب عليك أن تتأكد 
إن كنت أكذب عنذما تلتقى. بارمينيون". 

"ولكن. ماهو الدليل الذي تمتلكه؛ والذي يثبت أن ابن عمي 
ينوي قبول المال» وما عرضه عليه الملك العظيم؟ . 

"لا أملك دليلاً من الناحية النظرية. ولكن» فكّر في الوقائع 
يا مولاي. هل يقدم داريوس على تقدم عرض كهذاء وعلى المخاطرة 
هذا المبلغ الكبير من المال لو لم يكن متأكدا من الرد؟ وهل سمعت عن 
رحن سطع ررم محر يات افيه بوكرو نويا وكات 
مكا شيا فو ليد اكوا ار ادا رأث ابن عمك يمتلك أموالاً طائلة: 
ويستطيع أن يوف ألف قاتل؛ ويمكنه أن يقوم برشوة حيش 
بكامله' . 

"أتقترح علي ما يجب أن تكون عليه حطوي التالية؟!". 

"كلاء إنين خادمٌ مخلصُ يقوم بواحبه» ويجتاز الجبال المككسوة 
بالثلوج مرتين» ويعاني من اللدوع والبرد» ويخاطر بحياته أكثر من مرة في 
بلاد لا تزال ف قبضة حنود الملك العظيم وجواسيسه . 

ْ لم يجب الإسكندرء ولكنه فهم عند هذه النقطة أنه لا يملك أي 
غسياز فيز انتخا قرار ما..وفسّر سيسين الصمت بطريقه متطقية إلى 
أقصى حد. 1 
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"أعطان بارمينيون الأوامر بالعودة إليه في أسرع وقت ممكن 
د بتعليماتك. لا يمكن أن تكون هذه الأوامر مكتوبة بدورهاء 
إذ يحب علي أن أبلغها إليه شخصيا. إن القائد يشرفيئ حقا بثقته 
الكاملة . 

أدار الإاسكندر ظهره لأنه لا يريد أن بمنح سيسين فرصة قراءة 
أقكاره. فكر الإسكندر في كل شيء, وأخذ كل الاحتمالات في 
الحسبانء ثم التفت إليه وقال: "هذه هي رسال إلى القائد بارمينيون: 

تلقحيت رسالتك الشفنية؛ وأنا أشكرك علن العائك الضوع علئ 

مؤامرة كان من الممكن أن تؤدي إلى فشل مهمتناء أو أن تنتهي 

مموني أنا. 

رغم كل شيءء فنحن لا نملك دليلا على أن ابن عمي لديه نية 

كيال كال والاقتراح؛ وذللكاشفناا إل عا | بلق هه 

وههذا السبب» أريد أن تعتقله إلى حين وصوليء وإلى أن أمتلك 

فرصة استجوابه 000 لكنئ أريد أن ا تليق ابر تيه 

ومركزه. آمل أن تكون بخير. انتبه إلى نفسك. 

كررها الآن". 

نظر سيسين مباشرة إلى عيئ الإسكندر بعد أن أمره هذا الأخير 
بتكرار رسالته الشفهية» ثم كرر الرسالة حرفياء ومن دون أي تردد 
مهنا كان: ْ 

اشمات التاق مخفياً دشتعه: 066 والأن اذهب كي تتناول 
الطعام وتنام. هذه الليلة» ستحصل على وير وستنطلق د عودنا 
تشعر بأنك نلت ما تحتاج السضيع الرانعة و اممف تعد 

"أطلب الحصول على كيس من الأطعمة وعلى قربة ماءء 
وسأغادر على الفور". 

"انتظر". 
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قيب تسن رواقنا ا على القوور بعد لكان فاخو الذي جلاه 
الإذن بالمغادرة: "في حدمتك يا مولاي". 

"كم يوما أمضيت كي تصل إلينا من موقع القائد بارمينيون؟". 

"أحد عشر يوما على ظهر البغل". 

"أبلغ بارمينيون أنني سأغادر تيرميسوس ف غضون حمسة أيام على 
الأكنرء وأنين سأنضمُ إليه في غورديوم مستغرقا الوقت ذاته الذي 
استغرقته أنت للوصول إلى هنا" . 

افرويق أن اكت رج هله ازسالة ابا" 

فآ الح كيدو "لو رركون قناق شتووونا ب 0 زه على ١‏ العارمات 
الى أبلغتئ إياهاء وسآمر إيومينيس بأن يكافئك على أتعابك". 

لناب نون الى ركزف للق وري نامو لافوم إن مكانان 
هي مساهمق في حمايتك. لا أطلب أي شيء زيادة على هذا". وحدج 
البحك يقظرة اخحيرة كان يمك أن تمي شياء ع اين بالعتزام وغادر. 
حلس الإسكندر على مقعده بتثاقل» ووضع رأسه بين كفيه. 

جحلس بسكون لفترة طويلة» وعادت به أفكاره إلى الأيام الى كان 
تحييا اق يسيلة أي عحندها كان طقال اشيم رفاقه و اجام اعماقة 
بالكرة» فشعر برغبة في الصراخ أو البكاء. 

َم يستطع تقدير الوقت الذي مضى على وجود ليبتين وهي تنظر 
إليه وتضع يدها على كتفه قبل أن تقول بنعومة: "هل تلقيتَ أخبارا 
سيئة يا مولاي . 

وضعت يبتين خدها على كتفه: "تمكنت من العثور على بعض 
الحطب للتدفئة ولتسخخحين بعض الماء. أترغب ف الاستحمام؟ . 

وفنا اللمسكء وتبع الفتاة إلى جناح خاص ف الخيمة حيث كان 
ينتظره حوضٌ مليء بالمياه الساخنة الى يتصاعد منها البخار. نزعت 
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عنه ليبتين ثيابه على ضوء المصباح» وكانت الظلمة قد خيّمت قبل 
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ن إيومينسيس بمساعدة أريستاندر من التوصل إلى اتفاقية مع 
وذلك بالرغم من أنهم يتكلمون اللغة ذااء وأسيادهم المبجلة هي ذامًا. 
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إذ أعطاهم إيومينيس المال» وطلب من اللإسكند: أن بمنح قائدهم لقبا 
مهما مثل الأمير الأعظم وحاكم بيسيديا الوحيد. وعلى الفور» اتخذ 
السلغانيون مواقعهم حول المدينة واستعدوا للحصار. 

ذكر أريستاندر الملك وهو يفسّر الوضع بطريقته الرفيعة: "سبق 
أذ ارفك أ الأرماسيوق مسكر تون قبت ريدت يفده رقت تفال 

حرص :شيعن استيواف القن لاو فلك ع الوا 
مثل سايد وأسبندوس - وهي مدن جميلة بنيت جزئيا على الطراز 
الفارسي مع باحات» وأروقة معمدة وهياكل مزينة بالتماثيل. وفرض 
الإسكندر على هذه المدن دفع الضرائب الى كانت تدفعها للفرس في 
السابق. وف غهاية الأمر, تحرّك الإسكندر شمالا تاركا وراءه تحت أسوار 
تيرمي سوس مجموعة من الضباط من فرقة اليتايروي» وفرقة من جنود 
الهجوم حاملي الدرو ع, هذا بالإضافة إلى بعض حلفائه من البرابرة. 

كانت جبال طوروس مغطاة بالثلج» لكن الطقس كان جيدا بما 
فيه الكفاية» فيددت السماء صافية بلوها الأزرق الداكن. وتنائرت هنا 
وهناك مجموعات معزولة من أشجار الزان والسنديان الى ظهرت 
أوراقها الحمراء والبنية المائلة إلى اللون الأصفر من بين بياض الثلج 
الناصع مثل جواهر موضوعة فوق صينية فضية. وكان الإسكندر قد 
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أرسل التراقيين والأغريانيين بقيادة لايسيماحوس مع بداية تقدّم الجيش 
كي يسبقوه إلى احتلال المعابر» ولتجتب الهجمات المفاحئة. وهكذاء 
تقدّم الزحف من دون ظهور أي مخاطر جدية. 

اشترى إيومينيس كميات كبيرة من المؤن من القرى» وذلك كي 
لا يزعج السكان المحليين» ومن أجل ضمان أهدأً عبور ممكن للجيش 
عبر مرتفعات سلسلة الحبال العظيمة. 

امتطى الإسكندر صهوة جواده بوسيفالاس» وتقدّم بصمت كل 
الننرة النذين علموا بأنة كان متشخلا مشكلة ماء اعتمر الاسكتدر 
حوذته المقدونية القشيف وا دلت كاه عدر مود 
من الصوف الكثيف. ركض بيريتاس .محاذاته» وبدا أنه يقفز بين حوافر 
ذلك الحواد العظيم. وكان قد سبق للحيوانين أن أقاما تفاهما وديا قبل 
بعض الوقت» كما أن الكلب كان يستلقي على كومة القش القريبة من 
بوسيفالاس عندما لا يكون نائما أسفل سرير الإسكندر. 

وبعد ثلاثة أيام من السير عبر الجبال» وصل الحيش إلى حيث 
افتدت أمافنسه المرتفعات الداحلية للبلاد. راع الجنود بي 15 
ويابساً لفحته الرياح الباردة والقارسة. وتراءى لهم من بعيد تجمّع مياه 
لامعء وصاف وداكن, وقد أحاط به البياض الساطع الذي يعمي 
العهون: ش 

كان إيومينيس قد شعر بالبرد فقزع عباءته العسكرية القصيرة 
وارتدى بدلا منها سروالاً أكثر دفئاً من صنع فريجيا. وما إن رأى المنظر 
حكن بقع كاناده "ا لخن الآن آنام:البية عن التله : 

رد الإسكندر الذي كان إلى جانبه فوق صهوة جواده: "كلا.. 
إن ماتراه ليس إلا ملحا. إنها بحيرة آسكانياء وهي أكثر ملوحة من 
البحر. إذ تتبخر كمية كبيرة من مياهها في فصل الصيف», فتمتد طبقة 
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من لملح إلى المنارجء ويقوم السكان المحليون ببيع الملح في أنحاء 
الوادي . 

وبينما كان اللجنود عون فوق الملح» كانت الكتشين :فدات 
بالانحدار خلف الحبال» وأحدثت أشعتها المنكسرة بفعل ملايين بلورات 
الملح نأل راتسا وخر ادر يتجاوز الواقع. تأَمّل الجنود المكان بصمت» 
من دون أن يتمكنوا من تحويل أبصارهم عن التغيّرات المستمرة في الألوان» 
وعن أشعة الضوء المنكسرة بفعل ملايين الأسطح البلورية الت تحوّلت إلى 
عروض من الشرارات الى تشبه تلك المنطلقة من النيران. 

بال سلوقس: "يا للعظمة! نستطيع لكان تقول قد إنها عيدوت 


عن الوطن . 
قال بطليموس موافقا: "أحل. لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا 
طوال حياقي". 


يدق اكستافر بالقول: "ليس ذلك كل ما يننظركم. إذ يوحد 
على مسافة أبعد حبل أرغايوس الذي ينفث النيران وألسنة اللهب من 
قمتهء ويغطي المناطق كلها بطبقة من الرماد. يقال إن العملاق تايفون 
(إعصار) مقيد داحله . | 

أشار بطليموس إلى سلوقس كي يتبعه» و نخس جواده وسار به إلى 
الأمام وكأنه يريد استعراض صف الحنود. تابع السير لمسافة نصف 
ستاديوم قبل أن يشدٌ لحام الحواد. فأبطأ سيره. 

سال :ما خطي الاسكيدر ؟ . 

توقف سلوقس إلى جانبه وقال: "لا أعلم. بقيّ على هذه الحال 
فنك انان نالل الرائر اضر في كن إزر او" : 

رد بطليموس: "لا أحب ‏ لمصريين. ومن يعلم أي سخافات 
زرعها في رأس الإسكندر؟ ألم يكفنا ذلك الضالع (الرائي) أريستاندر". 
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'أعتقد أن هيفاستيون يعلم ينا اله الس سكعنا للبوح بأي 
شيع" . 

"أنا متأكد من ذلك. إنه يفعل ما يريده الإسكندر بالضبط". 

"هذا صحيح. ولكنء من يدري طبيعة هذا السر؟ لا بد من أفا 
أحبار سيئة. وما هو سبب هذا التسرع في المضي دذنا يب انك أذ 
افر الفاتقه عباتا موف , 

نظر بطلسيموس لفترة وجيزة إلى الإسكندر الذي كان يسبقهم 
بحواده» ولكن ليس همسافة كبيرة. 

"لا ند هن أنه قال شيئا. يضاف إلى ذلك أن بارمينيون بصحبة 
الأسود.ء وفيلوتاس» وكراتيروسء؛ وح إمينتاس ابن عم الإسكندر 
والمسؤّول عن قيادة الفرساك. أيعقل أن يكونوا قد هلكوا 9" . 

من يعلم؟ لعلهم وقعوا في كمين... أو لعل الإسكندر يفكر في 
ممنون. إن ذلك الرجل قادرٌ على كل شيءء وريما يكون قد نزل في 
مقدونياء أو في بيرايوس بينما نحن نتكلم هنا" . 

"ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا دعانا إلى تناول العشاء بمكننا أن نسأله 
عن الأمر". 

"يتعلق هذا الأمر بطبيعة مزاحه. أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدث 
مع هيفاستيون . 

"أحل. أنت محقّ. دعنا نفعل هذا" . 

ق هيدا النو قت اععفت التنسن قن عط الافق: لحن افكار 
الشتابيق: عو لك إل" النشاء الشنانات اللواق تر كاه ورزاءهها ق يريا أو 
في يورداياء ولعلهن يفكرن فيهما الآن في مثل هذا الوقت من اليوم 
الذي يوحي بالكابة. 

سأل بطليموس على نحو مفاحئ : "هل فكرت يوما في الزواج؟ 
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"كا وانت؟ . 

وأنا كلل لكنئ ما كنت لأمانع الرواج بكليوباترا" . 

"لآ إذاء هكذا!". 

'وبيرديكاسء لم يكن ليمانع هو الآخر إذا كان الأمر هكذا". 

"صحيح» برديكاس. كذلك ؛ 

سمعت صيحة قوية من أمام صف الحنود. كان الكشافة يعودون 
مسرعين الواحد تلو الآخرء وذلك بعد أن عادوا من مهمة مراقبة» وهي 
آخخر مهمة لهم قبل حلول الظلام. "كيلايناي! كيلايناي!". 

فنا إيومينيس : "أي ؟ . 

اسان أحد الكشافة ل تلة بعيدة تلمع من فوفها أضواء عديدة. 
كان بطر ا راتما وكأن تلة مل عملاقة قد أضاءقا ألوف اليّرا ع. 

بدا أن وجه الاسكتدو قد لل قليلاً. وعالنت اراقع دراعه كي 
يوقف صف الحنود المتقدم, وقال آمرا: "سنخحيم هنا. تنرب دا كيد 
المدفنية: إها عاصمة فريجياء ومفر مقر المرزبان الفارسي هذه المقاطعة. وإذا 
كان بارمينيوك لم يتمكن من احتلاها بعد فسنقوم نحن بهذه المهمة. لا 
بد من أن مبالغ كبيرة من المال تتواحد ف تلك القلعة" . 

قال بطليموس: "يبدو أن مزاجه قد تغير". 

قال سلوقس: "هذا صحيح بالفعل. لا بد من أنه تذكر ما اعتاد 
أرسطو أن يقوله: إما أن يكون هناك حل للمشكلةء ولذلك لا جحدوى 
بشأنما . يحتمل أن يدعونا إلى العشاء في هاية الأمر". 
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اققرب الشتاءء ووصل أرسطو إلى ميثون على متن إحدى آخخر 
السفن الى غادرت ميناء بيرايوس. قرّر القبطان أن يستغل الرياح 
الجنوبية القوية كي يسلّم شحنة من زيت الزيتون» والشراب» ومع 
النحل. وهي السلع الي كانت ستتأخر في المستودعات حى قدوم 
الربيع لو ا نور وعندهاء ستكون الأسعار قد انخفضت. 

ما إن نزل أرسطو من السفينة حى ركب عربة يجرها بغلان» 
وطلب من السائق أن يأخذه إلى مييزا. امتلك أرسطو مفاتيح كل المباني 
المو جودة هناك. كما سمح له أن يذهب إلى هناك ويغادر م يشاء. 
وآن مسستعلة كل التشا دوق أ وك قتاع كان درك اما بأله 
بالك تحدم كي يتجدرة: لدم ودر الشعص للف العمل أن 
يزودهممعلومات أولية عن الإسكندر. كان ذلك الشخص هو 
يسيب وس . 

عددما وصل أرسطوء كان النحات في مشغله يعمل على صنع 
نموذج طييٌ للتمثال الكبير والمعقد لحنود الإسكندر الذين سقطوا في 
عر 55 غزانيكوس 6 وقق النص الذي شيضت امقاريسه التهائية.' كان 
قد حل الظلام» وهذاء كانت المصابيح تشتعل داخل المختبر» وف غرفة 
الطعام.» وداخل بعض غرف الضيوف. 

حيّاه ليسيبوس بالقول: "أهلا يا أرسطو. إن آسفء لكنني لا 
أستطيع أن أصافحكء لأن يدي متسختان. سأكون معك إذا انتظرئن 
بضع لحظات فقط . 
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اققرب أرسطو أكثر كي ينظر إلى النموذج. كان تمثالاً بمثل ستة 
وفستشترين :رخالا والفين على مضه دراوج كرفا ها بين ثماني أقدام 
واعسيتر أقدام. كان الاتطيا لكف تتركه اللوحة مال إذ كان في 
إفكيناق لمر اناموقس قعليا ع كه اليا زوق متشي لبانق ليها 
بدا الاسسكندر وسط هذا النظر فخدور) بدروعهء وقد تلاعبت الريح 
بشعره وهو ممتط صهوة حواده بوسيفالاس. 

غسل ليسيبوس يديه في حوض المياه واقترب منه. 

ما رأيك به؟" . 

"إنه في غاية الروعة. إن ما يدهش المرء في أعمالك هو الطاقة 
الحيوية الى تظهر في تركيبات أساسية مثل الجسم". 

بدا الإلهام على ملامح 5 في أثناء رفعه يديه الضحمتين كي 
يصف المشهد» وأوضح: "سيشاهد الزائر كل هذا على حين غرّة: أي 
عندما يكون قادما من فوق قمة مرتفع صغير. سيكون الانطباع أن 
االجنود يهاجمون المراقب ويسحقونه. طلب مين الإسكندر أن أكرّمهم 
عللى مدى الأجحيالء وها أنا أبذل كل طاقاتي في سبيل إرضائه. 
ولتعويض أهالي امنود عن خسارقم المؤلمة ولو جزئياً" 

قال أرسطو: "إنك تمنحه في الوقت ذاته مركز د الحية . 

"أعتقد أن ذلك ما كان ليحدث لولا إسهاماق» أليس كذلك؟". 

نزع ليسيبوس وقامم الوق عا على مسمار: "يكاد العشاء 
أن يجهزء أبمكنك أن تتفضل وتأكل معنا؟". 

أحاب أرسطو: "يسعدن ذلك. من يتواحد معنا في هذا 
المكان؟" . 

تعجار التحاك اليناف تق قفر .حنين" كان واقفا في الزاوية» 
ويعمل على حفر قطعة من الخشبء وهو الذي ما لبث أن حيا 
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الفيلسوف بانحمناءة من رأسه تدل على الاحترام. "إنه مساعدي 
شاريس. كما يوجد مبعوث من مدينة تارانت» وهو إفيميروس من 
كايو تييع" اتحريد. التي القع نكن اله همل إلثا اخبارا مد 
الإسكندر ملك إيبيروس". 

غادرا المشغل» ومشيا نحو غرفة الطعام عبر الرواق الداحلي ذي 
الأعمدة. فراح أرسطو يفكر بحزن في آحر مرة تناول فيها الطعام مع 
المللك'قيليب: 

يتأن فيو ١7ل‏ ب ويا 

"طلز لعيى الو فقك:ظويل» أرسلت لماك إل كالسقن فق 
رساليٍ إليه» وطلبت إليه أن ول حوابه إلي هنا في مبيزا» وأنا متشوقٌ 
كي أقرأ أخباره. سأذهب بعد ذلك إلى أيجيا". 

"أتريد الذهاب إلى القصر القدم؟". 

"سأقدم أضحية في مدفن الملك» كما أرغب ف رؤية عدد من 
الأشخاص". | 

ترد ليسيبوس للحظة: "سمعت رواية تفيد بأنك تحقق في قضية 
اغتيال الملك فيليب. ولكنء رما كان هذا الخبر جرد إشاعة . 

قال ارسيطويفن دون اكترات: "أنه ليسن إشاعة . 

"أيعرفب الأسكندز هذ . 

"أعتقد ذلكء بالرغم من أنه أوكل المهمة في البداية إلى ابن اخ 
كاليسكن : 

"'وماذا بشأن الملكة الأم؟". 

"لم أخيرها بمذا. لكن أوليمبيا تمتلك مخبرين وحواسيس ف كل 
مكان. أعتقد أنها تعلم". 

"ألا تخشى أن تعلم؟". 
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"أنا وائق من أن الوصي على العرش» أي أنتيباتر» سبيضمن عدم 
إصاب بأي سوء. أترى سائق العربة الذي يقف هناك؟" قال وهو 
يشير إلى الرجل الذي أقله إلى مييزاء والذي كان في تلك اللحظة يهتم 
بغليه في الإسطبل» "إنه يحمل في حقيبته سيفا مقدونيا من النوع الذي 
يبحمله حراس القصر . 

ألقى ليسيبوس نظرة على الرجل الذي كان جبلاً من العضلات 
والذي يتحرك بخفة التعلب. وأمكنه أن يلاحظ. حي من تلك المسافة 
البعيدة.؛ أنه جندي من الحرس الملكي. "1ه! يمكنه أن يجلس أمامي إذا 
أردت صنع تمثال هرقل . 

سار الرجلان إلى غرفة الطعام. 

قال الفنان: "لا توحد أسرة لتناول الطعام هنا. بقي كل شيء على 
ما كان عليه» وعلى كل شخص أن يأكل وهو جالس إلى الطاولة". 

افع تفن بعلن الطريقه لني سبك معقادا على :قناز ل العام يونا 
فدد على المترور معييف داه ما هي أخحبار الإسكندر الب وصلتك؟". 

"اعتقدت أن كاليستين يزوّدك هذه الأحبار". 

'بالطبع, إنه يفعل ذلك. لكنئى حريص على معرفة انطباعاتك 
التق عل رايته هتل واقت فريس" 

أعزوورا نه عقر جد ةتوداك كي ‏ برعطلل فعا ”” 

"'وكيف حاله؟" . 

"إنه منتغمسٌ كلياً في أحلامه وطموحاته» ولن يوقفه أي شيء 
حي تحقيق هدفه . 

'وما هو هدفه برأيك؟". 

لزم ليسيبوس الصمت بضع لحظاتء وبدا أنه يراقب نخادما وهو 
يحرك نيران الموقد. ثم أحابه من دون أن يلتفت: "إنه يريد تغيير العالم". 
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تنهد أرسطو: "أعتقد أنك فهمت الأمر. لكن المهم هنا هو ما إذا 
كان هذا التغيير نحو الأفضل أم نحو الأسوأ؟". 

في تلك اللحظة؛ دحل الضيف الأجنبي إفيميروس من 
كاليبوليس. وما لبث أن عرف عن نفسه في أثناء تقدم طعام العشاءء 
والحتدي كان .مولنا من التاق بعبداء الدذبخاخ مم الفاضولياءة ولد 
والجين؛ والبيض المسلوق جيداء بالإضافة إلى الزيت والملح كما قَدَم 
شراب من طاسوس. 

سأل ليسيبوس: "ما هي أخبار إسكندر إيبيروس؟" 

أحسات النضيف: "إفا أخبار مهمة. يقود الملك. خيشة الخاض 
بالإضافة إلى جيشناء وهو يتحرك هما من نصر إلى نصر. هزم 
الميسابيين والإيابيجيين» فوقعت كل مناطق أبوليا بين ا وهي بلاد 
تساوي مساحتها مساحة مملكته' . 

"وأين هو الآن؟". 

"لا بد من أنه الآن في مقره الشتوي في انتظار متابعة حملته في 
الربيع القادم ضد السامنيين» وهم شعب من البرابرة الذين يسكتون في 
حبال المناطق الشمالية. أقام الملك تحالفا مع برابرة آخرين يحملون اسم 
الرومان؛ والذين سيهاجمون من الشمال بينما يسير هو من الجنوب". 

'وكيف ينظر إليه شعب تارانت؟". 

"لبيك كلذ الس ةم كدوم يعار وف ] ليه يقك نا سيب 
علمي... ف هذا الوقت على الأقل". 

'وماذا تعين؟". 

"إن رفاقي من المواطنين هم شعي غرايك» لآن اهتماماهم 
الاواسقة تتمثل بالتجارة وعيش حيأة هانئة. وهذه الاياية فهم : 
يهتمون بالقتال. أما عندما يتورطون قِ مشاكلء فإنهم يستدعون خهة 
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ما لتساعدهم. إن هذا هو ما فعلوه مع إسكندر إيبيروسء؛ لكن متأكد 
من وحود أشخاص بينهم يقولون إنه ساعدهم أكثر تما هو ضروري» 
وبشكل مثالي أكثر من المتوقع". 

اتح لطر اع : "أتعتقدان أن الإسكندر قد ترك بلاده 
وعروسه الشابة» ويواجه المخاطر والصعوبات» ويسهر الليالي» ويقود 
زحفا عسكرياً لا فاية له فقط كي يتمكنوا من التركيز على التجارة 
والحياة الرغيدة؟ . 

تابع إفيميروس كلامه: "تبنت مجموعة من المواطنين الأثرياء فكرة 
جمع أموال ملشروع كبير من شأنه أن ينشر شهرة المدينة في أنحاء العالم 
كافة . 

غسل ليسيبوس فمه بشراب أحمر بعد أن انتهى من تناول الطعام, 
وانكا حلي غمكة راس كزينيةة ونان للر جل: 'تابع . 

هم يريدون صنع تمثال عملاق لزيوسء؛ ليس داحل معبد أو 
هيكل» ولكن ف المحواء الطلق» 35 وسط الساحة العامة". 

اتسعت عينا شاريس عند هذه النقطة. وكان هذا المساعد الشاب 
قد تحدث مع معلمه أكثر من مرة عن أحلامه والتخيلاات ال تراوده. 

ابتسم ليسيبوس» وتخيل أفكار مساعده, ثم قال: "الأمر المهم هنا 
هو مدى ضخامته . 

هذا اهرون ترد للحظة. ثم قال فيناة "دهن 1 ل أريعية 
كار 

وفيس تسنازسنة يعن تك ايوس راع متعلاة © هنا 
واقفاً. 

"نقحو ل اوتعن كيو بيتاً؟ يا رجل! أتدرك أنك تتحدث عن تمثال 
يساوي ارتفاعه ارتفاع البارثينون ف أثينا؟". ْ 

235 


ص 


صحيح. إننا معشر اليونانيين الذين يعيشون ف المستعمرات نفكر 
في المشروعات الكبيرة' . 

التفت النحات إلى مساعده الشاب: "ما رأيك يا شاريس؟ إن 
أر يدون كيوبيتا تعين أن الحجم ضخم 0 الس كدذللف؟ الاسن) 
ليس هناك من أحد ف العالم يستطيع في هذه اللحظة صنع تمثال عملاق 
بذاك الع ْ 

"لكن المكافأة سخيّة جد" 

ردٌ ليسيبوس: "ليست المسألة متعلقة بالمكافأة» بل إهُا مسألة تقنيات. 
فنحن, وببساطة: لا متلك التقنيات اللازمة لإبقاء البرونز سائلاً لمدة 
تكفي لتغطية مساحات كهذه. كما أننا لا نستطيع زيادة حرارة المعدن 
المصهور بالشكل المطلوب من دون المخاطرة بإحداث شق في القالب. إنئي 
لا أقول هنا إن الأمر ف ماما لذاء عكلق. أن سال قنانن ا در . 
1لا كنا ل كنا رسن اللريخوة قدا م أطنافت زه رسف هر 
تلميذه الخجول: "إنه يقول إنه سيصنع ذات يوم أكبر تمثال ف العالم". 

هر إفيميروس رأسه: "إذا ل يرغب ليسيبوس العظيم في تنفيذ هذه 
المهمة فمن غيره يستطيع ذلك؟ . 

ابتسم ليسيبوس ووضع يده على كتف مساعده: "لعل شاريس 
يستطيع تنفيذها. من يعلم؟ . 

دهش ارستطو حون راق ملامح الشاب الى تدل على قدرة تيل 
واسعة: "من أين أنت أيها الشاب؟". 


'إني من ليندوس الي تقع ف حزيرة رودس". 
بدا أن الاسم قد ذكر الفيلسوف بشيء أصبح مألوفا لديه حديثاء 
فكرور قبل أن يعود إلى موضوع المناقنقية: "أنبخ من رودس... إهم 
يطلقون على التمائيل هناك اسم العمالقة. أليس كذلك؟". 
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بدأ حادم برفع أطباق الطعام» وسكب المزيد من الشراب. 
اركشف لمعيس حرعة ثم قال: "تبقى فكرتك على أي ال 
مدهشة يا إفيميروس» حى ولو كانت في رأبي غير قابلة للتنفيذ. على 
ا يدانه إن فشغول ف عنذه الأيام, ونا كد نا ششط ل" عه ستوارف 
0 ” 
لكن؛ يمكنك أن تبلغ رفاقك المواطنين بأن ذهن ليسيبوس يحتفظ بصورة 
عكر انوس وأهها يُمكن أن تتحقق عاجلا أم عاذ عيراء كان ذلك ى 
غسضون سنة» أم في غضون عشر ستوات» أو رما بعد عشرين سنة... 
من يدري؟ . 

وقاك إفتغيزوض»:وقالة "إداه وزذاعا :يا لتسينوتن :اذا غيرت رايلك 
يمكنك أن تتأكد من أننا سترحب بك في تارانت” . 

"وداعاً يا إفيميروس. يتعيّن علي أن أعود إلى مشغلي حيث 
تنتظرن مجموعة من الفرسان والمصنوعة من الطين كي أضفي عليها 
الحيوية الي تكتسبها من البرونز المصبوبء وهذه المجموعة هي من 
كنود الاشسكددر"” 
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دحل أرسطو غرفته الى اعتاد عليهاء 00 
صندوقه الشحخصي وتناول منه الرسالة الى كان يتوقع وصوها من 
كالييسكين: ال 0 ملفوفة من أوراق ل 
ومسربوطة بخيط جلدي. كتيت الرسالة المشفرة ة برموز سرية وفريدة 
فلتي رقن ارال تسرف قاع فكي لخر بالافيافة إن 
ابسن شسقيقته وثيوفراستوس. أمسك الفيلسوف لوحة مفتاح الرموز 
ووضعها فوق الكلمات» وهكذا عزل الكلمات المهمة عن الكلمات 
المكتوبة بطريقة عشوائية» ثم بدأ بقراءة الرسالة. 

00 قرأ أرسطو الرّسالة بكاملها وضعها فوق المصباحء 
وراقبها وهي تتجعد بفعل الحرارة حي آخر زاوية فيهاء إلى أن أتت 
ألسنة اللهب عليهاء وعلى الأسرار الى تحتويها بالكامل» ولم تُبق النيران 
عدبا خم ا حبرا س ]سر كر ااريتا سطاريين كن 
الإسطبلات» وأيقظ سائق العربة الذي نقله إلى مييزا. أعطاه الفيلسوف 
رزمة مقفلة ومرفقة برسالة منهه وشرح للسائق ق أهمية أن يتبع التعليمات 
التالية المتعلقة بالرسالة: "حذ أفضل جواد, وأنطلق قور نحو ميثون. 
سيكون بانتظارك هناك قبطان السفينة الى جئت على متنها من 
ببرايوس. اطلب إليه أن يأحذك إلى ثيوفراستوس الموجود في مكان 
د خرن قن رسالا المناجعه: الح لط ما 1 امول ا قفد 
ور اوسن لأي سبب ف الات فإني أريدك أن تبحث عن ابن 
تقيقق كالسقين كن اسلمه الززية”. 
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"أشك في أن يوافق القبطان على الإبحارء لأن الطقس سيصبح 
سيئا". 

تناول أرسطو كيساً من المال من داعحل عباءته: "يحتمل أن يُفلح 
هذا المبلغ قي إقناعه بالإبحار. اذهب الان» وبسرعة . 

انتقى الرجحل جواداً من الإسطبل» وتناول سيفه وعلّقه في حزامه. 
بينما حلت الرزمة محل السلاح. ثم انطلق بعدها على الفور. 

نان" الوك محرا لك سيوس مر 3< الها اومن ليك أن 
توجه نحو نافذة مشغله عندما ممع ضحة؛ فرأى أرسطو يتحرّك بسرعة عبر 
رواق الباحة الداحلية ذي الأعمدة. وفي صباح اليوم التالي» وبينما كان 
ليسيبوس يحلق ذقنه» رأى الفيلسوف مرة ثانية. كان أرسطو مرتديا ثيابه» 
وا نار ةنع مزق ولوق انهه وبق هيا قو الالدعط ات ينف كان 
البغلان مربوطين بالعربة. حفف ليسيبوس وحهه بسرعة وأراد النزول 
كي يودّع الفيلسوفء لكن أحد الخدم طرق الباب ف تلك اللحظة 
بالذات» وانار لك قفيافهنة ور قت سر كن تقانها: 

من أرسطو إلى ليسيبوس. تحياتي. 

فرضت علي أعمال هامة أن أغادر على الفور. آمل أن نلتقي 

بحدداً في أقرب وقت. أتمى لك النجاح في عملك. 

انتبه إلى نفسك. 


عندما نظر ليسيبوس من خلال النافذة محدداء كان أرسطو يختفي 
ااحبل عر محر موحد ود الطريق المتجهة شمالا. كانت الستماء 
عافن والبرد شديداً وكأن النلج قد تساقط. لذاء أغلق النحّات النافذة 
وأنمى حلاقته قبل أن ينزل كي يتناول طعام فطوره. 
ارتحل الفيلسوف يوماً كاملاء ولم يتوقف إلا ليتناول وجبة حفيفة 
في حان صغير في كيتيون الي تقع في منتصف المسافة الي سيجتازها. 
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كانه لفيا :قه سر "عندها وقدا د21 اضيا :ونا لحف أن تريييه عل القور 
إلى مدفن الملك فيليب. كان مصباحان ثلانيا القواعد يشتعلان عند 
حهتي مذبح. سكب مقدار قارورة من العطور الشرقية فوق قاعدتّي 
المصباحين» وما لبث أن استغرق ف التأمل أمام البوابة الحجرية الكبيرة 
المتوجحة ممناظر جميلة تزينها. تخيل في تلك اللحظة الملك وهو يترجل عن 
صهوة حواده في باحة مييزا كان شيعه رياه المصابة. وصارححا: "أين 
الإسكيد ؟ . 

كرن أرسطو لنية ولك كو "ايف الاسكيدر؟ . 

وبعد ذلكء. أدار ظهره إلى المدفن الكبير» وخا مود نام قي 
تلك الليلة في منزل صغير كان يمتلكه ويقع في أطراف المدينة. 5 
الفيالسوف في المزل طيلة فار اليوم التالى مستغرقاً في قراءاته. كما 
رئب بعض الأوراق الى دون عليها ملاحظاته. ازدادت حالة الطقس 
توا وفنا لبقت الفيوم الذاكنة آن: حتت على قشم جيل ببرميون البق 
كانت مغطاة بطبقة رقيقة من التلج. انتظر أرسطو حلول الظلام» ثم 
ارتدى عباءته» وغطى راشة بقبعة العباءة» وبدأ يهشي ف الشوار ع شبه 
المنجورة. 

مر أمام المسرح الذي اغتيل فيه الملك وسط سحابة من الغبار 
وبركة من الدماء بينما كان في ذروة مجده. وبعد ذلك» مشى في طريق 
نوو إل افر ل كان بده عن تدر عله 

رأى أمامه وسط باحة 57 مجموعة من أشجار السنديان 
المعمرة. ا 0 احتبأ بين حذوعها الغليظة والكبيرة 
فاختفى بين ظلال المساء. وبدت على بعد مسافة قريبة منه ربوة. 
ظهرت فوقها صخحرة صغيرة وضعت هناك كعلامة. انتظر الفيلسوف». 
وبدا أنه تائة في أفكاره. 
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وبين الحين والاخحر كان يلقي نظرة على السماء الداكنة. ووضع 
عباءته فوق كتفيه كي يحمي نفسه من الرياح الباردة الى بدأت هب 
من الحبال مع حلول المساء. 

وأخيراء مع وقع خخطوات عبر الممرء ولاحظ أنوار مصباح 
لويد عقوت ناي وها لبت اند اسد ن ن ضدية الما ود فر الوضن 
بعد مسافة قريبة منه شبح امرأة صغيرة تتقدم من الربوة. 

راها تر كع. وكه لأعية أغنا وطيوك ينا علد االفبرو نوم القت 
أن وضعت يدها ورأسها على الصخرة» وغطتها بعباءتها. بدت وكأفا 
تريد أن تدفئها. فيما بدأت رقاقات ثلج بيضاء بالظهور وسط الظلمة. 

أراد أرسطو الحصول على مزيد من الدفء فلفْ عباءته حوله 
بإحكام» لكن هبة ريح باردة دفعته ال نيشاين نعساة: فوقفت المرأة 
واستدارت على الفور نحو غابة الستديان الصغيرة. 

سألت بصوت مرتعش: "من هناك؟". 

"شخحصٌ يبحث عن الحقيقة". 

وناك ال انق ادا أله ليل 

حرج أرسطو من عخبئهء وتحرك نحوها: "أنا أرسطو من ستاجيرا". 

أومأت المرأة: "الرحل الحكيم والعظيم. ما الذي أتى بك إلى. هذا 
المكان المحزرن؟ . 

: م لاك ير اموس مي 

ل ل 

"حقيقة مقتل الملك فيليب . 

أحنت المرأة الشابة ذات العينين الواسعتين والداكنتين رأسهاء ثم 
انحستء وكأها تحمل على كتفيها وزنا يفوق طاقتها. 

"لا أعتقد أنه بمكنئ مساعدتك بأي طريقة من الطرائق' 
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"لماذا أتيت إلى هنا متخحفية في الظلمة من أحل تقديم آيات التقدير 
إللى هذه المقبرة؟ ها المقبرة الي دفن فيها بوزانياس» الرحل الذي اغتال 
المذلك ١‏ 

"لأنه كان رَجُلِيء وكنت أحبه كثيرا. أعطان هدايا زفاف كثيرة: 
وكنا ننوي أن نتزوج". 

"معت عن قصة كهذه. وهذا هو سبب حضوري إلى هنا. هل 
صحيح ما يقال؟' . ْ 

هرّت المرأة رأسها: "أنا... أنا لا أعرف". 

"يقولون إن فيليب عندما تزوّج زوجته الشابة الأخيرة» سيطرت 
الغيرة على بوزانياس الذي تصرّف بطريقة أثارت غضب آتالوس والد 
العروس". لاحظ أرسطو كل الملامح الى ارتسمت على وجه المرأق 
كمارافئ الدموع وهي تسيل على خحديها الشاحبين. "سرت شائعات 
مفادها أن آتالوس دعاه إلى المنتجع الذي يتصيّد فيه حيث أمسكه 
الصيّادون واعتدوا عليه لليلة بكاملها" . 

ةر )رقع رات رقي لكاي ونان علي لك )ول مدر 
على السيطرة على حزفا. ولكن الفيلسوف تابع حديثه من دون 
اكتراث: "طلب بوزانياس من فيليب أن يسمح له بالانتقام بسبب ما 
أصابه من إذلال ولما فشل ف نيل مطلبه, قتله. هل هذا ما حدث 
بالفعل؟ . 

حاولت المرأة تحفيف دموعها بطرف عباءقا. 

"هل هذا ما حدث بالفعل؟" . 

قالت المرأة وهي هذه اجن 

"هل هذه هي الحقيقة بأكملها؟" . 

لم تحب المرأة. 
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"أعرف أن قصة منتجع الصيد صحيحة؛ كما قال لي المخبرون. 
ولكنء ما سبب هذه القصة بأكملها؟ هل كانت» ببساطة» قضية 

ربيف لكي بالا نعو ات كاف تزنيك اقاء عنقم لخادل 04 : 
غطّت رقاقات الثلج شال المرأة الذي كانت قد وضعته على رأسها 
فأصبح أبيض اللون» كما تغطت الأرض تحت قدميها بطبقة رقيقة من 
الثلج الأبيض. أمسك أرسطو بذراعهاء وحدّق إلى يه بعينيه 
ارما ديت اللتين تشبهان عيئ النسر» وقال باقر ارت اموي" 

هت المرأة رأستها. 

لحأ قال القاسير قنع زاريعة لبنس رظناي "تا لزت مسعالا 
في مكان قريبء ولا بد من أن النار لا تزال مشتعلة في المدفأة". 

6 الشابة بوداعة ممسكة بممصباحهاء بينما تقدّمها أرسطو 
نحومن رزله. وحين وصلاء دعاها إلى الجلوس قرب المدفأة» وحرّك 
نارها. 

"نا أستطيع أ 
أعتزم المكوث هنا إلا فترة قصيرة". 

تناول إقَاء كي من فوق المدفأة» وسكب محتوياته الى يتصاعد 
منها البخار في كوبين من الفخار. 

"حسناً إذأء ما هي الأمور الي تعرفينها ولا أعرفها؟". 

"لم يكن بوزانياس سويا على الإطلاق. كان شابًا بسيطا من 
أصول متواضعة» وكان يحب النساء. أما بالنسبة إلى الملك فيليب فقد 
سرت قائوات كثيرة عن علاقاته, اد ل ير شيعا" . 

"'تبدين ع علم بأمور كنيزة :ها يذلل , 

"إن أعمل في مطابخ القصر". 
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"لكن ذلك لا يمنع إمكانية حصول حادثة من نوع ماء حى ولو 
كانت حادثة معزولة . 

"لا أعتقد ذلك" . 

"ولماذا؟ . 

"أن بوزانياس أحبري أنه فاجأ آتالوس وسط محادثة سرية وخطيرة . 
"ألا يحتمل أن بوزانياس كان يسترق السمع؟ . 

"هذا أمر محتمل'. 

"وهل أحبرك عن طبيعة تلك المحادثة؟ . 

"كلاء لكن ما فعلوه كان - برأبي - يهدف إلى إرعابه. أي إلى 
مضايقته من دون أن يصل الأمر إلى قتله. لأنهم إذا قتلوا أحد أفراد 
الحرس الملكىء فإن ذلك كان سيثير شبهات كثيرة . 

'إذاء دعينا نفترض ما حصل: فاحأ بوزانياس آتالوس بينما كان 
منشغلا بمحادية متهورة. ودعينا نقول نا تحادية تتعلق .مموؤامرة» وإنه 

حدد كن تتا نيم عندهاء دعاه اتالوس إلى مكان معزول 
عتلاهتي ١‏ ,الريك التقاءر من افك وقنواقم ازائره اراق دياس ورها 
فتركه يي ر حمة صياديه وقسوكهم. لكن» لماذا أراد بوزانياس فتل 
الملك؟ لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة إلي". 

"وما هو المنطق في الإشاعة الى مفادها أن بوزانياس قتل الملك 
لأنبه رفض عي ا و ل الذي اي 
كوك ا 0000 

فكر أرسطو ف البنية الضخمة لسائق عربته ثم قال: "هذا صحيح. 
إذاء كيف تفسّرين هذا الأمر كله؟ إذا كان بوزانياس شابا مخلصا كما 
تقولين» فلماذا اغتال ملكه؟' . 
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"لا أعرف. لكنه إذا أراد أن يفعل ذلكء ألا تعتقد أنه كان يملك 
فرصا أفضل بصفته حارسا شخصيا؟ كان يمكنه أن يقتل فيليب في أثناء 
نومه» وفوق سريره . 

"فكرت كثيرا في هذه الفرضية. لكنء يبدو لي عند هذه النقطة 
اخاد خبطم حا بجا سكا ترون تضعصا وا كيه 
تقدليم ل اكد الينا؟ يقال إن هناك تحاف متواطئين مع 
بوزانياس» أو 00" كان هناك من ينتظره 
م جرادتري 7 السدات يديت قينا فول وقت كليل 

قينا قالت ارا ضاي الى راحت حدق إلى عيتي أرسطو: 
"يقال إن هوية أحدهم قد : الما 

'وأين هو الآن؟". 

"إنه يقيم في أحد خانات بيروا الواقعة على ضفاف هالياكمون. 

"وما هو اسمه الحقيقي؟". 

"لا أعرف. ولو كنت أعرف ف ذلك الوقت» لوقا كتكدييا كد 
من معرفة سبب إقدام بوزانياس على ما فعله, وسبب هذه المعاناة الي 
دنا 

رفع أرسطو الإناء عن النار جددالء وكان على وشلة أن سكن 
المزيد من النقيع في كوب تلك الشابة» لكنها أوقفته بإشارة منها 
ووقفت. 

حت أن أنصرف الأنء وإلا اق شخص ما للبحت عن . 

شرع أرسطو يقول: "كيف يمكنئ أن أشكرك على الأمور. 

فقاطعته المرأة بقولها: "جد المذنب الحقيقي الذي يقف وراء كل 
هذا وأعلمئ بشأنه". 
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تم فتحت الباب» وسارت بسرعة عبر الطريق المهجورة. ناداها 
أرسطو: "انتظري... لم تُخبرين حى عن اسمك!". لكن الشابة كانت 
قداحصتفت وسط سحابة من رقاقات الثلج البيضاءء وأسرعت عبر 
عمرات تلك المدينة النائمة. 7 


336 


40 


استقبله أنتيباتر» الوصي على العرشء» في غرفة العرش القديمة. كان 
أرسطو ملتحفاً عباءة صوفية خشنة فوق سروال من نسيج تراقيا. ومع 
صوت حسيس النيران في المدفأة الموحودة في 5 الغرفة» لكن كمية 
كبيرة من الحرارة النابحة كانت مخرج مع الدحان من الفتحة الموجودة 
وسط سقف الغرفة. 

سأل الفبلسوقف :"كين تخالك أيهنا القائد؟ . 

"أنا بخير طالما أنئي بعيد عن بيلا. إنئ أصاب بصداع .بمجرد رؤية 
الملكة. كيف حالك أنت يا أرسطو؟". 

"'إنين بخير. لكن سنين العمر بدأت تترك آثارها على. كما أنئي 
تبنت هادا اد عن حمل البوة" . 

"ما الذي جاء بك إلى هذه المنطقة؟ . 

"أرةك أن اطجغ أضيعية علد قير التلف قبل أن أعوى: إلى 
اليا + 

"هنذا الزفاء يديدك قرفا كبراء لكن ما تقوم كد د 
كيل مكو ان ميرت اذا اسكعررت ق إبعاد اكراس انين أرسسليه 
تر اقرف كن سقس 15 ١‏ رمفل أنه اللكة عر سي" ْ 

لقنا كنت على ,عالافة جهنة مم أزلينيا": 

قال أنتيباتر عندما فض كي يقف قرب النيران» ومذ يديه نحو 
المدفأة كي يدفتهما: "لكن لا يكفي أن تكون على علاقة جيدة معها. 
أؤكد لك أن ذلك غير كاف". تناول دورقاً (إبريقا) فضياً كان 
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007ظ2ظ فوق طرف المدفأة» وكوبين مصنوعين من الفخخار الأتيكي 
الميكاز »" "اتريك يعذن الشزات الدافن" . 

أوسا أرسظلو: 

"ما هي أخبار الإسكندر؟". 

"أبلغئ بارمينيون في آخر رسالة له أنه يزحف عبر ليشيا". 

دا ور 1 شيط ا مر سومة . 

السو كل شيء» مع الأسف . 

"نا الشكلة؟ . 

كم الأسيتكددن بعض التعريزات» ويتواجد الشبان الذين 
أعطاهم إحازات استثنائية في المضائق وبصحبتهم المجندون الجدد. 
لكنهم لا يستطيعون المرور لأن أسطول ممنون يطبق حصارا بحريا. وإذا 
كانت حساباق صحيحة. فلا بد من أن يكون الآن ف فريجيا الكبرى. 
أي قرب ساغالاسوس أو كيلايناي» ولا بد من أنه قلق من عدم 
وصول الشبان + 

"ألا يمكن القيام بأي شيء لمساعدته؟" . 

"إن تفوق ممنون البحري ساحق. لذلكء إذا أقدمت على إرسال 
أسطولىء» فسيقوم بإغراقه قبل أن يتمكن من الإبحار لمسافة قصيرة. إتنا 
لاوريلت يا أرسطو. إن أملي الوحيد هو أن يحاول ود الو 

أراض لكوي وفي هذه الحالء لسر أن اش انان الا ف لكر 

الي ع عدا للك افر ب شاف الع" 

'وماذا تنوي أن تفعل في هذه الحالة؟" . 

"لا شيء في هذا الوقت. سأنتظر حى يقرّر ممنون الخطوة التالية, 
لني يا مكحن لأسطوله أن يطل :رواسا إل الأبدوماذاابفانك أت 
ياأرسطو؟ هل حقا قطعت كل هذه المسافة فقط كي تضع أضحية 
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على مذبح الملك فيليب؟ وإذا لم تخبرني .ما تعتزم عمله بالفعل» فسأحد 
صعوبة كبيرة في حمايتك . 

"أتيت كي أتحدث إلى شخص ما". 

"أيتعلق الموضوع بمقتل الملك؟" . 

كنا 

أومأ أنتيباتر وكأنه كان يتوقع هذا الجواب. 

"وهل ستمكث هنا لمدة طويلة؟" . 

"سأغادر غدا كي أعود إلى أثيناء هذا إذا تمكنت من إيجاد سفينة 
ف ميثون» وإلاء فسأسافر برا". 

"وكين :اتسير الاخوال فق أنينا؟ . 

"إنها على ما يرام طالما أن الإسكندر منتصر". 

قال أنتيباتر متنهدأ: "بالضبط". 

فقال أرسطو: "بالضبط". 


أمر الإسكندر حيشه بالتمركز في كيلايناي» وهي مدينة قريبة من 
منبع نهر ميدندره والمر كز الرهمي لمرزبانة فريجيا الكبرى. لم يلق 
الإسسكندر مقاومة لأن الجنود الفرس لجأوا إلى حصن يقع ف أعلى 
مكان في المدينة» وهو عبارة عن رأس صخري ينحدر بشدة فوق بحيرة 
صغيرة من المياه الصافية الآنية من فر مارسياس» وهو رافد من روافد 
ميندر. أيقن الإاسكندر أن عدد الجنود لا بد من أن يكون قليلاً لأنهم ١‏ 
يحاولوا الدفاع عن أسوار المدينة» وهي الأسوار الى كانت متداعية هنا 
وهناك. 

ذهب لايسيماخوس كي يستكشف القلعة» لكنه ما لبث أن عاد 
عزاج سيئ. قال مستنتجاً: "إفها حصينة؛ ولا سبيل للوصول إليها سوى 
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من بوابة خلفية تقع في اللجهة الشرقية. لكن الدرج المؤدي إلى هذه 
البوابة لا يتسع إلا لمرور رجحل واحدء كما أنه يقع تحت مرمى البرجين 
المتقابلين. يتعيّن علينا أن نحاصرهمء وآمل أنهم لا يبمتلكون من المؤن ما 
بمكنهم من الصمود لوقت طويل. أما بالنسبة إلى المياه» فإهم يمتلكون 
الكو نيا واه لا بلديفك ورحوق بدن ل القلعة أكون اعم بانع 

قال لوو وني #لقترسا: "وماذا لو سألناهم عما لوول ل . 

اجات لاسشماخوس : "إننا لا تملك وقتاً للمزاح . كما أننا لا غلك 
فكرة عن مكان تواجد بأرمينيوك) أو عن أوضاع جنوده. ويعيئ ذلك 
أننا إذا أضعنا وقماً كبيرا في محاصرتهم, فإننا نخاطر في عدم التقائه أبدا". 

القجى: الآفنت كندز كار عن أسواد القلعة. لم يظهر على الجنود 
الفرس أنهم ف وضع قتالي أبداء وبدوا أقرب إلى الفضول منهم إلى القلق 
نتيجة الوحود المقدونئ. إذ احتشد الجنود في أعلى الأسوار وتطلعوا إلى 
الأسفل؛ كما أسندوا مرافق أيديهم على حواجز الأسوار. 

قال الإسكندر: "يحتمل ألا تكون الفكرة ال عرضها ليوناتوس 
غريية '. ثم التفت بعد ذلك إلى إيومينيس وقال له: "أريد منك أن تشكل 
وفداً وترسله مع مترجم. وأريد منهم أن يقتربوا قدر استطاعتهم من البوابة 
الخلفية. نهم لا يعلمون شيئا عن خططناء ؛ لكنهم يعلمون بالتأكيد أن 
شيئاً لم يوقفنا حي الآن. ويُحتمل أنهم لا يرغبون في مقاتلتنا". 

شعر ليوناتوس بالفخر لأن الملك تقبّل فكرته فقال: "هذا صحيح. 
فلو أرادوا إيقافنا لكان باستطاعتهم مهاحمتنا مئة مرة في أثناء صعودنا 
من تير ميسوس " . 

قاطعه الإسكندر بالقول: "لا جدوى من تبديد طاقاتنا في مناقشة 
مثل هذه الافتراضات. سننتظر عودة إيومينيس» وعندها سنعرف ما 
ينتظرنا بالتحديد". 
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قنتبال كالستين : "اريك :هذا الؤقت أن ألقي ا على المدينة. 
رم أحدكم في مرافق؟ يقولون إنه عند الجهة الاخرى ين لحر 

يقع الكهف الذي سلخ فيه أبولو الساطير مارسياس حيا. وذلك لأنه 
نحداه ف مسابقة موسيقية, اشير لات 

عين لايسيماحوس نحو عشرة جنود من حاملي الدروع لمرافقة 
د الاستطلاعية في كيلايناي» وذلك لأنه يتعين عليه 
أن يرى الأماكن الى سيصفها في كتاباته. 

في هذا الوقت» جمع إيومينيس وفده بعد أن تأكد من وجود مبعوث 
فيه» ثم انطلق نحو البوابة لسرن أن سا ل الا 3 

لم يتأعر الرد على هذا الطلب. إذ فتحت البوابة الخلفية محدثة 
طيجوكيها قراءموقا لحف الفائك أن حرج مصحوباً مجموعة صغيرة من 
السوسال السماخين رمي الوو»: أدرك تنوم أن لقانت ل يكل 
قاوسا نز هن كان لكان أن انس بالناكية أحن الراطوق اخليو: ل 
بد من أن المرزبان الفارسي قد غادر المدينة في وقت سابق. 

لقنم رافق الحم لتقي على القالف 2 طلع من التزيت ازعم 
كلماته التالية: "يقول لملك الإسكندر إنكم إذا استسلمتم» فلن 
يصيبكم أي أذى» ولن يحدث أي دمار للمدينة على الإطلاق. أما إذا 
قاومتمء فسنحاصر القلعة» وعندها لن نسمح لأي شخص يعغادرقا 
حياً. ما هو حوابكم على ما قاله الملك". 

لدعي أن القاتد كان شنج لد قرا رنتسمفا لان ا حاتت من درن 
أي تردد: 'بمكنك أن تخبر الملك إننا لا ننوي الاستسلام ف هذا الوقت. 
د م تصلنا تعزيزات من حاكمناء فسنستسلم'. 

دهش إيومينيس من صراحة القائد» فحياه بأحسن تحية وعاد كي 
يبلغ الإسكندر بنتيجة اللقاء. 
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بجاح لايسيماخوس: "يا للسخف» لو أن شخصا آر أخبرني 
هذا ما كنت لأصدقه". 

أجحاب إيومينيس: "وم لا؟ يبدو لي أنه قرار منطقي انيه 
ف أنه فكر فبه د فإذا شن الحاكم الفارسي 20 200 وهزمناء 
فسيتحتم عليه أن يفسّر سبب استسلامه من دون قتال» ولعل الأمر 
سينتهي به على خازوق. أما إذا لم يظهر الحاكم في اليومين القادمين, 
فإن ذلك يعني أنه لن يأتي على الإطلاق» وهكذا سيضطر إلى 
الاستسلام كي يتجنب المشاكل معنا" . 

قال الإسكندر: "إنه الحل الأفضل. يمكن للقادة أن يختاروا 
مقراتهم في المدينة» ويمكنهم أن يطلبوا المنازل الضرورية لهم. أما الضباط 
ذوو الرتب الأدن؛ فليبقوا مع جنودهم ف الخيّم. وأريد أن تتمركز 
كتيسبة من البيزيناروي حول القلعة» وأن يتمركز الحراس أسفل الرأس 
الصخري. لا أريد السماح لأحد بالدحول أو بالخروج» كما أريد 
وضع كتيبة من الفرسان التراقيين والتيساليين على الطرقات المؤدية إلى 
اليحنة.وذ شاك بحن نتفادئ: المفاجا يض سحروت: ما إذا' كانق عسالة 
اليومين التاليين هذه حقيقية أو جرد مزحة. ساكنار كو بعيها على جائة 
العشاء في قصر الحاكم الذي اتخذته مركزا لي. إِنّهِ قصر جميل وفخم. 
طاب مساؤ كم" . 

حضر كاليستين بدوره إلى قصر الحاكم بعد أن أكمل جولته في 
المدينة ووصل ف الوقت المحدد. أحضر له أحد الخدم بعض الماء كي 
يغتسلء ثم استلقى على أحد أسرة الطعام المصفوفة حول الإسكندر 
على شكل شبه دائرة. دعا الملك تيسالوس؛ الممثل المفضل لديه. 
والضالع أريستاندر» بالإضافة إلى طبيبه الخاص فيليب لتناول طعام 
العشاء. 
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سأل الملك عندما بدأ الطهاة بتقديم العشاء: "إذاء ماذا رأيت 
هناك؟ . 

اناب كالسكيق :"كنا شق وقلتك للك يوعد عا فق الكهت 
الذي ينبع منه فهر مارسياس. يقولون إن المحبأ يعود إلى الساطير 
مارسياس الذي أقدم أبولو على سلخ حجلده. أنت تعرف القصةء وهي 
أن ها سياس عدي السك اولوق ميازاة :موسيقية؛ "كان هخ الممترحن 
طوف د رمستاتى على افون تعنى 0ن يذرقك اليد عن 
القيثارة. قبل أبولو التحدي» 4 بشرط واحد: إذا تحسر مارسياس» 
50 بأن يُسلّخْ حياء وهذا ما حدث بالضبط. وهذا أمر مفهوم 
لأن الجنة الحكام كانت مؤلفة من سيدات الفن التسع» وهن بالطبع لا 
يفعلن أي شيء يغضب سيدهن". 

ابتسم بطليموس: '"يصعب على التصديق أن الجلد الموحود ف 
الكهف هو جلد الساطير مارسياس". 

اعوتاضة كالسقق "نلو انه كذ لك أن القسم العلوي منه يبدو 
قريب حدأ من حلد الإنسان؛ حىّ ولو كان محنطا. بينما يُشبه القسم 
الأسفل حلد الماعز". 

قال الطبيب فيليب: "ليس من الصعب تنفيذ هذا العمل. إن أي 
جحراح ماهر يمكنه أن يقطع أي شيء يريده ثم يخيطه. إنئي أعرف بعض 
المخنطين الذين يستطيعون تكوين أغرب المخلوقات. كما أن أرسطو قد 
أخبيرن مرة الفدراق قتطورا فطق احد اللياكلالقنيدة على حي 
بيليون في تيسالياء لكنه شرح لي إنه كان في الواقع جذ ع إنسان تم 
وصله .مهارة بجسم مهرة . 

المكفتك الملحلك بعد ذلك: عو أريسعا ندر "ها رايلف؟ هل ما راه 
كاليستين هو جلد الساطير مارسياس؟ أم أن ذلك ليس إلا حدعة متقنة 
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نفذها الكهان من أجل جذب الزوار» وجمع التقدمات السخخية 
للهيكل؟" . 

بدأ بعض الضيوف بالضحكء لكنّ الضالع سدّد نحوهم نظرة 
تقدح شرراء وما لبنت الضحكات أن تلاشت» حى تلك الي صدرت 
عن أقوى الرحال وأشدّهم ثقة بأنفسهم. 

قال أريستاندر: "ما أسهل أن يضحك لمرء على هذه الوسائل 
الوضيعة. لكنئٍ أتساءل إذا كنتم ستضكون على المعاني الى تكمن وراء 
هذه الظواهر المجسدة. هل تحرأ أحد منكمء أيها المحاربون الشجعان, 
على استكشاف الحالات الي تقع وراء حدود مداركنا؟ أيرغب أحد 
منكم في مرافقي ف جولة نحو حيالات الليل؟ إنكم تعرفون جميعاً كيفية 
مواجهة الموت في د المعارك, لكن هل تعرفون كيف تواجهون 
المجهول؟ أتعرفون كيف تقاتلون الوحوش غير المادية» وهي وحوش لا 
تقهر تخفيها طبيعتنا الأعمق الموجودة فينا عن وعينا؟". 

قال الل عواطم لايس اكد نهنا التوكتروةامن الآساة 
يا أريستاندر. وإذا كانوا يسخرون فعلاء فهم يسخرون من تفاهة بعض 
الكنب ا فعين الو القن من أنفسهمء أولعك الذيق يستكلوت متذاجة النان. 
تال الآن:وذعنا شروب معاء وكن فرحا من كل قلبك. إن محنا كثيرة 
تنتظرنا قبل أن نكتشف ما ستكون عليه أقدارنا". 

يندا اللدمسيع باللشوت :و الا كل مجدداء 500006 
الأحاديث حيويتها. ولكنء لم يتمكن أحدٌ منذ ذلك الحين من نسيان 
التعابير الى ارتسمت على وجه أريستاندر والكلمات الى تفوه يما. 
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انتظر قائد حامية كيلايناي مرور اليومين المتفق عليهما ثم استسلم 
كما هو متوقع. وهكذاء حصلت خحزائن الجيش المقدوني على قسم 
كبير من المال الذي كان بعهدة الحاكم. وسمح الإسكندر للقائد 
بالاحتفاظ بم ركزه» وأبقى بعض ضباطه. بالإضافة إلى عن صغيرة 

مسن اللمسنود» من أحل الدفاع عن القلعة» ثم انطلق ددا فى 0 
المؤدية غمالاً. 

وصل إلى غورديوم بعد مسيرة خمسة أيام عبر المرتفعات الىّ 
كانت مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج» فوجد بارمينيون بانتظاره. وكان 
القاقد قد أقام مراكز مراقبة فوق التلال المحيطة يمذه المدينة القديمة 
الموحودة في فريجياء وهكذا تمكن من استلام حبر وصول الإسكندر ما 
إن ظهر العلم الأحمر الذي يحمل النجمة الأرغادية الذهبية وسط بياض 
الثلج الذي كاد يعمي الأبصار. 

توجه القائد المحضرم للقاء الإسكندر 0 بقيادة ابنه فيلوتاس. 
أمر القائد الحرّاس بالاصطفاف وتقدم راحلا وحدهء لكن برفقة جواده 
الذي أمسكه من لحامه. ترجّل الملك بدوره»ء ومشى نحو بارمينيون. 
بينما راح اجنود يصرخون بتحيتهم» ويعبرون عن فرحتهم بلقاء 
جناحّي البيش. 

عاقق ا رمعون للك بر كله ع م سيف لال توالا عون لامكا 
أن تتصوّر كم أنا سعيدٌ لرؤيتك. قلقت كثيراً لأننا لم نستطع أن نفهم 
استراتيجية الفرس . 
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"وأنا بدوري أشعر بأنئ في غاية السعادة لرؤيتك أيها القائد. هل 
ابنك فيلوتاس بخير؟ وماذا عن رجالك؟" . 

"كلهم بخير يا مولاي. كما أنهم رئبوا برناجاً للاحتفال بقدومك» 
وسيكون هنك الكثير من الشراب والمرح". سار القائد إلى جانب 
الإسكندر؛ بينما راح بوسيفالاس يضرب سيّده ضربات خفيفة .مقدمة 
وحهه. وذلك كي يحوز على انتباهه. تقدم اليش بأكمله وراءهما كما 
استفاد الفرسان من مساحة الميدان الرحب فتقدموا بخط واحد طويل 
سبك عرقه لله صقرق» غك رأف اللنود بوطوس لبط« اترايع 
للر حلين وهما يسيران يبهدوء فوق تلك الحضبة اللامتناهية. جمّع اليش 
بأكمله خلفهماء وسمعت أصوات عشرات ألوف الحوافر في المكان. 

سأل الملك: "هل وصلت تعزيزاتنا؟" . 

"حسناء هل تعلم إن كانت في طريقها إلينا؟". 

"إ لاقام ا دا . 

حار الاسكيدر بصمت لأن السنوال العالى كان الأصعب بشكل 
حاص. أمتصائوا شرف لكك كناقد سان لقادر نه عرف ل عد 
تعقيد الوضع أكثر ما هو عليه. 

قال الإسكندر وكأنه يطلب معلومات ليست على قدر كبير من 
الأمية: "أين هو؟". ْ 00 

"ابلق سبسون برسالتك التتفهية» لذللك«نفلت: أوامرك تعر فياء .إن 
إمينتاس موضوع الآن في الإقامة الحبرية» كما أنئ عيّنت فيلوتاس مؤقتنا 
كقائل للفرسات التيسباليين": 

و كن تلقن الام ؟.. 

'بشكل سير لكن ذلك كان متوقعا". 
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"لا أستطيع تضديق الأمرء لأنه كان مخلصاً لى غلى الدوامء كما 
أني رأيته وهو يخاطر بحياته أكثر من مرة". 

عر ابارهينيون اراسة:و قال "تقسد السلطة يا صاحبي الكثير من 
الرحال". لكنه فكر في سرّه إن السلطة تُفسد كل الرجال» ثم تابع 
حديته: "وما زلنا مع ذلك لا متلك دليلاً على أنه قبل العرض". 

'وماذا بشأن المبعوث الفارسي الذي نقل الر سالة؟". 

السدطعس بي عم ل ل د 

"هل هي باللغة الإغريقية أم بالفارسية؟". 

"إنها بالإغريقية» لكننا يحب ألا نفاجأ لأن بلاط الملك العظيم 
يضم عددا كبيرا من اليونانيين ومن بينهم عدد من الأثينيين: لذلك لا 
توجحد صعوبة في كتابة وثائق من هذا النوع . 

"وماذا بشأن الدفعة الموعودة؟". 

"ل يظهر لا أثر على الإطلاق. ح الآن على الأقل". 

ظهر في ذلك الوقت معسكر بارمينيون. وهو المعسكر الذي 
اشتمل .معظمه على انيم ومع ذلك تواجدت فيه الإنشاءات النشبية. 
ما يدل على مرور وقت على تواجد الجيش في ذلك المكان. 

قُِ تلك اللحظةء سمغعت“سلشلة من تفتخات الأبواق» وها ليث 
الفرقة بأكملها أن حرحت إلى الميدان الفسيح احتفالاً بالملك العائد. 

امتطى الإسكندر وبارمينيون صهوئّي حواديهماء وراحا يتفقدان 
الجنود الذين راحوا يدقون سيوفهم على دروعهم, وهو الأمر الذي ننج 
عنه ضجيج قوي» وراحوا يصيحون بشكل إيقاعي: "الإسكندرء 
الاسكنفن الاشكتور"” . تاتز :المللف كثيرا بهذا ب فبادلهم التحية 
وراح يلوح بيديه» ويحدق إلى ذلك البحر المائج من الجنود المبتهجين. 
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سال جا تسن "نه يهار كان سن تيك ناطق :1لا اطول 
قصريا وا مسن أن فرسي أن سيط عل سناتعة غائلة من 
الأراضي» ولا حى أغاتمنون. ومع ذلكء إن ما يقلقئ هو انعدام الحركة 
عبني الفري. أما في غرانيكوس فقد قائلنا حاكما فريحيا وبيثينيا مبادرة 
ذاتية منهما. عندهاء لم يتوافر لههما ما يكفي من الرقك شاور فم 
اليك لطبي لكو لا بد من أن داريوس في هذه المرحلة قد اتخذ 
قراراته. لكنين» وببساطة» لا أفهم هذا الهدوء. فليست هناك هجمات» 
أو كمائن... أو حي طلب تفاوض". 

اله اكد قدا سكو اراتى :ل ار الكلرين بعد إل طارالة 
التفاوض". 

لزم 00 الصمتء لأنه فهم مزاج الملك جيدا. كان 
الإسكندر يكن الاحترام لقائد واحد وهو ممنون الذي لم يسمع أحباره 
منذ فترة. لكنّ تأر وصول التعزيزات من مقدونيا كان يعني أن النصم 
الذي يثير أكبر قدر من النوف لا راهنا ومعرك. 

استمرت الحادثة في مقر القائد المحضرم» وانضم إليهما عدد من 
الرفاق الآخرين: الأسود, وطرناض: إراكر روش كال ين لومت 
امسو ينيع لاون الاستمتاع ببهجة ببهجة التقاء حناحي اليش 00 
فناقشة الأمور العسكرية. وسرغان ما تشعبت موضوعات الأحاديث 
لتحهاة ل التحشر ان واالكحجساء بذلا من متاقكة الاستراتيجية والوسائل 
العسكرية. كان المعسكر يعي بالنساء في هذا الوقت. فبعضهن كن 
موجحودات بتدبير من الوسطاء. ينها الضعت أحريات إلى" نواه شيحة 
اللمدايا والوعودء فيما اشثري عدد منهن كجاريات من أحد التجار 
الكثر الذين كانوا يلاحقون اليش بالطريقة ذاتا الى تلاحق فيها 
البراقيف الكلات: 
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د الإسكندر ليتناول طعام العشاء. لكن ما إن بدأ الاحتفال 
حي ابتعد عن المكان. كان القمر رائعاً في الخارج؛ والليل لطيفا 
عادبا "انب الاسكتدى مق اح باط بارمفيوة الذي كان تقوه 
يحولة تفتيش على الحراس وسأله: "أين تحتفظون بالأمير إمينتاس؟" 

شعر الضابط بالقلق على الفور عندما لاحظ أن الملك يتجوّل 
وخحينا ىن ارمحعاء السك بق هذا الرقة عن التزاذرائقه شحميه 
وقاده إلى أحد المساكن الخنشبية الى كانت متناثرة هنا وهناك. فتح 
الحراس المزاليج وأفسحوا له الطريق. 

كان مدان محيكةفا زايا ضرف جالة هدوف من 
جذوع الأشجر العارية. كان يقرأ لفافة من ورق البردى. وكانت 
اللفافة مفتوحة على طاولة حشبية حشنة السطح من جراء وضع 
حجرين فوقها. رفع إمينتاس رأسه ما إن أحسْ بوجود ير يد 
المدحل. وفرك عينيه كي يرى بشكل أوضح؛ ثم هب واقفاً ما إن أدرك 
هوية الشخص الواقف أمامه, وما لبت أن تراجع نحو الحائظ بفذ. أن 
غطت وحهه تعابير من الألم والانزعاج. ثم سأل: "هل أنت من أمر 
بإلقاء القبض علي" . 

أومأ الإسكندر: "أجل" . 

"ولماذا؟ . 

"ألم يخبرك با رميييون؟ . 

كلاء ألقى القبض على أمام رحالي» وفي وضح النهار» ثم 
أحضري إلى هنا" . 

"يعي ذلك أنه أساء فهم أوامري» وأنه أظهر يه زائدة في 
تنفيذها" . 

'وماذا كانت أوامرك بالتحديد؟". 
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"أن يحتجزك حى وصولي» وليس أن يهينك أمام رحالك". 

يأل افيتان عندواء "وما هو التبت؟" .بدا الرج ىق نحالة 
سيئة. وبدا أنه لم يسرّح شعره منذ مدة» ولم يحلق ذقنه أو يغير ملابسه. 

"تم اعتراض طريق مبعوث من الملك العظيم. وكان هذا المبعوث 
يبحمل رسالة إليك. وف الرسالة كان الملك العظيم يعدك بمبلغ ألفي 
تالنت» وبعرش مقدونيا إذا تخلصت من". 

"لى أتسلم رسالة كهذه. ولو كنت راغباً قي قتلك لفعلت ذلك. 
فلقد أتيحت لي الفرصة مئة مرة منذ مقتل والدك". 

"لكنين لا أستطيع المخاطرة". 

هر إمينتاس رأسه» واستند إلى الجدار الخشبسي. أضاء المصباح 
االجزء السفلى من وجهه؛ بينما بقيت عيناه في الظل. فكر في اللحظة 
الى اغتيل فيها فيليب» وكيف أنه فضّل أن يساند الإسكندر بدلاً من 
حوض حرب داخل الأسرة الواحدة. وتذكر كيف كان من بين الذين 
رافقوا الملك الشاب وهنم يدكسون أملحتهب» وساروا معه ح القصر. 
كما أنه حارب إلى حانبه منذ ذلك الحين. 

راح يتمتم بصوت مرتعش: "لقد أمرت باعتقالى من دون أن 
تجرئ اننمز انا الدع حاطرت بحيات في المعارك مرات كثيرة من 

أحاب الإسكندر: "ليس للملك خيار. وعلى الأخمص ف الحظات 
كهذه". تذكسر صورة أبيه الذي سقط على ركبتيه وسط بقعة من 
الللنهاح: ريه عقن لكوي الريك بوشيه :"مل أن كوت زريناء وان 
هذه المسألة تفتقر إلى المنطق» ولكن لا يسعين أن أتظاهر أنها لم تحدث. 
كنت ستفعل الأمر ذاته لو كنت مكاني. أستطيع تقصير مدة إذلالك 
نور لمكا فر لكو فيه ان عرقي اليقة اول :سا رسل الباق 
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حادما كي يساعدك على الاغتسال» وكي يقص لك شعرك ويغسله 
لك» ويحلق ذقنك. تبدو مريعا . 

أعطى الإسكندر الأوامر للحراس للتأكد من وجود شخص يهتم 
بالأمير إمينتاس» ثم توجه عائدا إلى خيمة بارمينيون حيث كان اجنود 
يمحتفلون. مع الصراخ والضحكاتء وأصوات الأطباق» وأصوات 
التنهدات والهمهماته بالإضافة إلى ا موسيقى الصادرة عن النايات» 
والآلات البربرية الأخرى الى لم يستطع تمييزها. وكانت تلك الموسيقى 

دحل إلى الخيمة وسار عبرهاء ثم توحه للجلوس قرب هيفاستيون. 
عانقه ثم شرب من كوبه. استمر فى الشرب طيلة الليل فأحس 
بالا كتئاب ف البداية» وما ليث أن دحل حالة من فقدان الوعي . 
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وقبل منتصف النهار بوقت قصيرء وصل كاليستين ودخل حيمة 
المللك يرافقه أل الحراس. كان الاسكيدر يعمل وقد ظهرت أمارات 
المتميء طانيى ور حيينة تريذة "اتسنا ل البلة النا رط لكيه كان ناكا 
ومتسيقظأ تماماً فى هذا الوقت. ظهرت أمامه ورقة بردى غير مطوية. 
وها امتيلة عه كوي لإمافيك ,مله هر وه انذ ةلف لقعا رةه 
له الطبيب فيليب كي يساعده على قدئة الصداع الذي شعر به بعد 
إكثاره من الشراب. 

قال الإسكندر: "تعال. أريدك أن تلقي نظرة على هذه الوثيقة". 

عذال" كاالسسون شو تارق قد الطار لذو" ماشنة؟ "- 

'إها رسالة نقلها مبعوث من الملك العظيم إلى ابن عمي إمينتاس. 
أريدك أن تلقي عليها نظرة فاحصة, ثم قل لي رأيك فيها". 

تفخص كاليستين النصّ من دون أن يظهر على وجهه أي تعبير 
مجذا ماني الدعيشة ءاهنا انف انسال» مادا تيك أن تقرات 
بالضبط؟ . 

اوتنا كدان اللنفضيي انلق لخن آنه كبا على مكل 
المثال" . 

ألقى كاليستين نظرة ثانية على الوثيقة» ولكن بعناية أكبر هذه 
المرة: "كائناً من كان الذي كتبهاء فهو شخص تلك ذا مأهرة) وهو 
من دون شك مثقفٌ ومهذب. يضاف إلى ذلك أن ورق البردى من 
نوعية ممتازة» و كذلك الحبر. الحقيقة 00 
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ودُّهش الإسكندر عندما شاهده وهو يبلل طرف إصبعه ببعض 
لعابه؛ ثم يرّرها فوق الكتابة ويقرّبها من فمه. 

"أستطيع أن أقول لك إن هذا النوع من الحبر مصنوعٌ في اليونان 
باستخدام عصير شجرة البيلسان والسخام...". 

قاطعه الملك: "صنع في اليونان؟" . 

"أحل. لكن هذا لا يعي شيئا بحدّ ذاته. يسافر الناس حاملين 
حبرهم معهم. إن أستخدمه بدوري» ولعل بعض رفاقك يستخدمونه 
00 
"قحل هناك معلومات أخسرىئى عكنك استخخلاصها من هذه 
الوثيقة؟" . 

هر كالسعى راة: "ل أعتفد ذلك" . 

قال الإسكندر: "دعين أعلم إذا حطر أي شيء في ذهنك ف هذا 
الصدد". وبعد ذلك» شكره وسمح له بالذهاب. 

ماإن غادر كاليستين حي سارع الملك إلى دعوة إيومينيس. 
وعمد خلال فترة انتظاره إلى فتح قارورة حبره الخاص» وتغميس إصبعه 
فيها وتذوقها. ثم فعل الأمر ذاته الذي فعله المؤرخ, فلاحظ أن مذاق 
الذي “كان نان . 

وض إن فينسين بسرعة قائلا: "هل استدعيتق؟ . 

سأل الإسكندر: "هل صادفت الرجل المصري في المعسكر؟". 

"قال عا زفتيوق: انف غادن يناد أنه ملت جر بلك" 

"إثعنة أمبه غددريبة: أريدك أن عضر على معلوفات: أ كر إن 

ردُ إيومينيس: "سأبذل قصارى حهدي". وما لبث أن سأل قبل 
مغادرته: "هل وصلتك أخبار حديدة عن تعزيزاتنا؟" . 
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هر الإسكندر رأسه: "للأسفء لم تصل أي أخبار". 

هب نسيم بارد عندما فتح إيومينيس ستارة الخيمة كي يغادر 
وهو الأمر الذي جعل الأوراق تتطاير من فوق طاولة الملك. وأضافت 
ليبتين بعض الفحم إلى الموقد» مما أدى إلى توافر بعض الحرارة الإضافية, 
بينما تناول الإسكندر ورقة بردى وراح يكتب : 


من الإسكندر ملك مقدونيا إلى أنتيباتر» الوصي على العرش 

وحامي القصر الملكي. تحياتي. 

أهنئك على الحكمة الى أظهرقا في إدارة شؤون الوطن خلال 

انشغالنا في قتال البرابرة في بلاد بعيدة. 

منذ وقت قصير» ألقى بارمينيون القبض على مبعوث من الملك 

التظيو وكات هذا 'البعواتك حمل برسالة إل اوج عفن إمينتاتن: 

يعده فيها بعرش مقدونياء وبمبلغ ألفي تالنت من الذهب مقابل 

التحخلص مي. 

انكشف الأمر بفضل رجحل مصري يدعى سيسين اذّعى أنه صديق 

والدي فيليبء لكن هذا الرجل اختفى. يبلغ هذا الرجل نحو 

الستين من عمره؛ وهو قليل الشعر؛ معقوف الأنف» وعيناه 

داكتتان. وسريعتا الخركةء كما أن لديه شامة علئ ده الأيسر. 

أوفنسن"ق أن تستجوية» و أن تعلمئ إذا ظهر في المدينة أو ف 

لصن 

006 

طوى الإسكندر الرسالة» وأرسلها على الفور مع مبعوث 
شخصي » ثم توحه إلى حيمة بارمينيون. كان القانك سكلف فزق روه 
الميداني» بينما كان حادم بمسد له كتفه اليسرى بزيت الزيتون وعصير 
الفراصء لأنه أحس بالألم من جراء جرح قدم أصيب به في إحدى 
المعارك الى خاضها في تراقيا عندما كان شابا. أو نوعا كان 3لل دسب 
الفتصيي انانف كن :را رسيقواة واقفا على الفور ها إن شاهد الملك» ثم 
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وضع عليه عباءة. "ل أتوقع قدومك يا مولاي. ماذا يمكنين أن أقدّم 
إليك؟ أترغب في بعض الشراب الدافيع؟". 

"أبيا القائد: أريد: أن أستجوب ذلك السجين الفارسي. أمكنك 
أن تستدعي أحد المترجمين؟". 

'بالطيع. أتريده الآن؟" . 

"أحل» وبأسرع وقت ممكن". 

ارتدى بارمينيون ثيابه بسرعة, وأمر الخادم بالانطلاق والبحث 
عن مترجمء ثم اصطحب الإسكندر إلى حيث كان المبعوث الذي ألقي 
القبض عليه د نحت رقابة مشددة. 

قال الملك عحلال قن ” "أفترض أنك استجوبته 0 

طعا هيوان "أجل" . 

'وماذا قال لك؟ . 

"ل يُضف شيئاً إلى ما كنا نعرفه. قال إن الملك العظيم قد أعطاه 
رسالة شخصية كي يعطيها إلى أحد القادة اليونانيين» والذي يدعى 
إمينتاس" . 

"م يقل شيئا احم ذا . 

"ل يضف شيا آخر؟ فكرت في تعذيبه لكنبي فكرت في أن 
اتعرنيم الحيون شي زه اروس عد كرت هر يعي ل 
رسالة تحتوي على معلومات ف غاية الأهمية . 

"وكيف تمكدت من اعتراض طريقه؟". 

"كان :ذللة يفضل سيسين . 

"أتع الرحل المصري؟". 

"أحل. وصل ذات يوم وأكورنا الراك قار يرام الخبية 
وي ال" 
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"إذا» سبق للك أن تعرفت إلى سيسين؟". 

بالط عمل الرحل يخبرا لصالحنا خلال أول احتياح لنا لآسياء 
وذلك بتاء علق أو امورو القالة: لكنئ لم أره منذ ذلك الحين". 

".ذلك الشكرك لديلك؟" . 

"كلدل 1 ركو فندى شيع اففلق متش ككا ب كان الرجان غير 
يعتمد عليه وكنا ندفع له مقابل حدماته, أي كما فعلنا في هذه 
المرة . 

بدا شيء من الغضب على وحه الإسكندر ولكنه أجاب: "كان 
عليك أن تتحفظ عليه على الأقل حي أصل". 

قال بارافيتيون :"آنا آسف» ل أشعر بأنه من الضروري أن أفعل 
ينافج ابيا 1ن والاحن يداسوها قاوسا لحري وكا 
لكن » إن كنت قد أحطأتء فإنئ أطلب منك السماح يا مولاي» 
اناو 

"لا قتم» لأنك تصرّفت حسب ما أحسست به. دعي الآن أرى 
الستعين + 

في هذا الوقتء وصل الرجلان إلى الكوخ حيث كان ذلك 
السحين الفارسى محتخرا. أمر يارمييون الدارس بفتم المزاليتج. 

أطاع الجندي» وشغخل أولا كن ينكد من أن كل شى ,على ها 
يرام. لكنه عاد على الفورء» وهو مصعوق. 

سأل القائد: "ما المشكلة؟". 

فال المطدي متلفكما ومشيرا ده إل الكرت” "إلى إنه 


دخل الإسكندر الكوخ. وجتا على ركبتيه إلى جانب الحثة» وقال 
مرا: "فليأت طبيبي على الفور". ثم التفت بعد ذلك إلى بارمينيون 
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وناك "سبدو واقها أنوهنا الرها يناك اكتدها أخر فون لاا 
كانوا ليقدموا على قتله". 

أجاب القائد وقد شعر بنوع من الحرج: "آسف يا مولاي. أنا... 
أنا جندي. إن مكاني هو ف ميادين القَتال. أعطي مهمة) حي أصعب 
المهام في ميدان المعركة وسسأنفذ ما تريده بالطل لكنئ أحد نفسي 
عاجزاً أمام هذه المؤامرات. إنئى آسف...". 

قال الملك: "لا قتم. سنعرف بعد قليل ما سيقوله فيليب". 

وصل الطبيب» وبدأ بفحص جثة المبعوث. 

سأله الإسكندر بعد مضي بعض الوقت: "هل وحدت أدلة ما؟". 

"أكاد أحزم أنه تعراض لعملية تسمم. وأكاد أجحزم أيضا أن السم 
قد دْسّ له قي الوجبة الى تناولها في الليلة الماضية". 

"أمكنك أن تحدّد نوع السم المستخدم؟ . 

وقف فيليب» وأمر بإحضار بعض الماء كي يغسل يديه: "أعتقد 
ذلك. ولكن» سأضطر إلى تشريح الحثة...". 

قال الملك آمرا: "افعل ما ينبغي لك فعله. أريد منك عندما تنهى 
قولف اكه له جدار: وفنا للكافوين الفارسية. 

تلن #الح لها قائلة: "لكن» ليست هناك أبراج صمت في 
الجوار . | 

التفت الملك نحو بارمينيون وقال 00 الجينا كيك أن تأمر 
بإنشاء واحد » فالأحجار متوافرة بكثرة وكذلك اليد العاملة" . 

كال القافيس وهو يوميم: "كما تريد يا مولاي. ألديك أوامر 
أخحرى؟" . 

فكر الإسكندر للحظة وقال: "أجلء أريد منك أن تطلق سراح 
إمينتاس وأن تعيده إلى مركزه. وأريدك فقط أن... تحترس". 
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"بالطبع يا مولاي . 

'"حيّد, تستطيع الآن أن تعود إلى حلسة التدليك يا بارمينيون. 
يتعيّن عليك أن تتم بكتفك لأن الطقس أوشك أن يتغيّر بحددا". ونظر 
الإسكندر إلى السماء قبل أن يضيف: "لكنه لن يتغيّر نحو الأفضل' . 
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ذات مساء من أيام فصل الشتاء» شعر القائد ممنون بتوعك 
مفاحئ. أحس بغثيان شديد» وبألم حادٌ في مفاصله وكليتيه» كما 
ارتفعت جسر ا د كر . زم عون عو هه المي وكان بحسذده 
يرتعش وأسنانه تصطكء ورفض تناول كل الأطعمة الى قدّمت 
إليه . 

لم يتمكن القاقد من تناول أي شيء غير القليل من الحساء 
الساخحن بين وقت وآخخرء لكنه لم يتمكن من إبقائه كله في معدته. 
لعي دو اللي لد ل را م 
اجسرا در عوك لك الو كاد يخسرها باستمرار نتيجة التعرق» 
لك ن شيكاً من ذلك لم ييجده نفعا. 

ألقى مرض ممنون بظلاله الثقيلة على كل أفراد طاقمه» ولاحظ 
عبيوة كني مح سن فلم اكد تانيب القانك دود وهو ريل 
فارسي يدعى تيجرانيس» والذي كان حىَ ذلك الوقت قائد أسطول 
البحر الأحمر. كان الرحل يتميز بطموحه وحنكته السياسية. ول يبدل 
أي جهد في البلاط لإحفاء رفضه قرار الملك داريوس الذي قضى بتولي 
ممنون د ربدل زناف هن ارد فاتك الراك الطاره سرف 

حا تجرائين سكا :تر ني روذلك يديا عت (نؤلاك: القائد 
اليوناني لم يعد قادراً على القيام عسوو لياتة,..و كان أول أمر ان 
القائد الايد يتضي برقع مراسي سفن الاسطاود والإبحار 0 أي 
أنه أقلاى عمليا غلى فلك الحضناز: القووطن على الضائن 
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ف ذلك الوقت» طلب ممنون أن ينزل إلى اليابسة على الفور. 
فلم يعارض: تيجرانيس هذا الطلب» كما طلب أن يضطحي 'معه سه 
رحال من المرتزقة التابعين له» والذين كانوا ون أخيك انذووة اخخلاضا لهة 
ولالناف كني ريناعة زرو فرعتت الى كاذ يزمع القيام يما. فنظر إليه 
القائد الجديد بقدر معين من التعاطف» لأنه اقتنع أن ذلك المريض 
لعاحز لن يتمكن أبداً من قطع مسافة كبيرة: وذلك نظرا إلى حالته. 
له تيجرانيس كل الخير بلغته الفارسية ثم انصرف. 

وعند منتصف الليل» أنزل قارب إلى عرض البحر وعلى متنه 
ستة رجال. وها لمق القاراب أن عاق بق اانه وباك اذيك 
القوية. أبحر القارب إلى أن وضل الرحال إلى خليج صغير ومهجور يقع 
على الساحل الشرقي من هيليسبونت. في تلك الليلة بالذات» بدأ 
الرحال الستة رحلتهم لأن ثمنون أراد أن يأحذوه إلى زوحته وولديه. 

قال لهم فور نزوضم إلى الشاطئ: "أريد أن أراهم قبل أن 
اموت . 

رد أحبك اللمرتترقة: "ل قوت أيها القائدع لأنلق: شروت بقترالتك 
جو افو سه كل : أنه معدن الأولقى وخو ييا دك لي أ شكان 
ودس سدق ولو كانه أقافس #الأرهى ,اوعبات على ١‏ كافك ذا ره 
الأمر". 

لبرت كوا ند على ره لود ريدو امانكرة ررد 
اسبررثة ددا 5 قد أعادت إليه بعض طاقاته الغامضة» يدان شا ننه 
القوة. انطلق أحد رجاله كي يبحث عن وسيلة نقل. لأن قائد الرجال 
تركيس :و تطالة تينع له «لانقطا ا جعو احم وزيا لت لزعل اداه 
اليوم التاللي مع عربة يجرها بغلان» بالإضافة إلى أربعة جياد ابتاعها من 
إحدى المزار ع. 
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عفك الرحال امار فق اماع إل ممائنية الاروت قروو أت اشوية 
أحدهم ف طريق الملك العظيم كي يبعث برسالة إلى بارسين كي تتوجحّه 
نحوهمء وذلك لأن الرحال فقدوا اقل انا ركد كن قاقدق ببزن اموه 
طيلة الرحلة نحو قصر سوساء وهو الذي يستغرق نحو شهر للوصول 
إليه. 

بدا أن المرض قد أعطى القائد هدنة لعدة أيام. وعاد ممنون إلى 
داو ل قات ددا لكن حرارته كانت ترتفع مجحددا مع حلول المساء 
و الوب ستن يوسن إها اترك اق كوماعة فيذا لوالض نوها لقان 
حرجت من شفتيه صرخحات أعادت ذكرى حياة بأكملها أمضاها في 
التقالع :فا اعواك هرون قشل نين الذل الرعية الي كان ينزها 
بالآخرين وتلك الى يتلقاهاء وبين الأنين والدموع نتيجة الآلام المفقودة 
والأحلام الى احتفت. 

أما أكثر رجاله خخبرة» وهو رجحل من تيجياء والذي كان يقاتل 
إلى حانبه على الدوام» فقد نظر إليه باضطراب وقلق شديدين» وهو 
ينمه ميته التطاعة قمائن للق ل راج يقفق : "لا تقلق أيها القائد 
إها مسألة بسيطة» ولن تقدر حمى حمقاء على هزعة تمنون من رودسء 
ها لن...". بدا الأمر وكأن الرحل يحاول إقناع نفسه ما يقوله. 

وصل الرحل الذي أرسل كي يسبق الموكب إلى حسر فوق فر 
هاليس الذي يقع على طريق الملك العظيم؛ وهو الجسر الذي يقال إن 
كروسوس من ليديا هو الذي بناه. وهناك» علم الرجل أن الوفد ليس 
مضطراً إلى قطع كل المسافة نحو سوساء وذلك لأن الملك داريوس قرّر 
أخيرا تلقين ذلك الشاب اليوناني الوقح, الذي غزا مقاطعاته الغربية: 
درسا لا ينساهء ولذلك بدأ بالتقدم ووراءه سار نصف مليون رجلء 
ومئات من العربات الحربية» وعشرات الالاف من الفرسان. اصطحب 
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الملك معه البلاط بأكمله؛ وبالتأكيد كانت بارسين من بين الذين رافقوا 
الملك. وصل النداء الذي أطلقه رحل ممنون بسرعة تمائل سرعة أنوار 
النيران» وانعكاسات المرايا البرونزية ال انتقلت من سفح جبل إلى 
آخر. انتقلت هذه الإشارات بالسرعة ذاتها الى كانت تنتقل فيها جياد 
نيسايان حب وصلت إلى الملك العظيم تحت سقف خيمته ذات الألوان 
الأرحوانية والذهبية» فاستدعى بارسين. 

قال كا" ولف ريع بحداء و لفن طليو أنه نوراف إنه نفادم سير 
الطريق الملكية» ويأمل أن يراك للمرة الأخبرة. إننا غير متأكدين من 
إمكانية وصولك إليه قبل أن يموت. ولككنء إذا رغبت ف المحاولة 
فسأرسل معك عشرة حراس من فرقة الخالدين كمرافقين". 

أحنست: يارسبين وكأن قلبها يكاد يذوي في صدرهاء لكنها 
حافظقت على هدوئهاء ولم تذرف دمعة واحدة. "أيها الملك العظيم. 
أشكرك على إبلاغي هذه الأخبار المحزنة» وعلى إعطائي الإذن 
بالمغادرة. سأذهب إلى زوجي على الفور» ولن يهدأ لي بال» ولن أرتاح 
قبل أن أصل إليه وأعانقه' . 

م عادت إلى خيمتهاء وغيرت ثيايها وارتدت عباءة صوفية 
0000-0 لكا وهكذا بدت مثل محاربة امازون» كما انتقت أفضل 
جحواد وجدته؛ وانطلقت بأقصى سرعة متبوعة بالحراس الذين عينهم 
الملك العظيم لمرافقتهاء والذين وجدوا صعوبة في اللحاق بهما. 

ارتحلت لأيام وليال» ونم تنوقف للراحة إلا لساعات قليلة بين الحين 
والأخرء أو مهلها كا تستبدل حوادها أو عندما كانت تحمس بأن 
ساقيها لم تعودا قادرتين على حملها من شدة التعب. وذات مساء» رأت 
قافلة صغيرة تتقدم من بعيد فوق طريق شبه مهجورة. ورا كزعب ينما 
يجرها بغلان وبرفقتها أربعة رجال مسلحين على صهوات جيادهم. 
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نخست جحوادها كي تحثه على الإسراع حىّ أصبحت قرب 
الغضرية) فما كان هنها إلا أن: ترخلت ونظرت» إلى داخل العرية: .رات 
فون مسيستلقيا فوق كومة من جلود الحملان. ولاحظت أن لحيته 
طويلة وأن شفتيه متشققتان» بينما كان شعره غير مسر ح ومتجعد. 
رأت أمامها الرحل الذي كان قبل وقت قصير أقوى رحل في العالم من 
بعد الملك العظيم وقد تحول إلى رحل بائس. 

لكنه كان على قيد الحياة. ْ 

داعبته بارسين» وقبّلت شفتيه بلطف» وكذلك حبينه من دون أن 
تعرف ما إذا كان قد تعرف إليها. بعد ذلك» نظرت حوفا مرتعبة 
واللقن وى تعس تع عن علدا ها راع فحن هري مدن درق 
تلة بعيدة؛ ولعله منزل يعود إلى أحد أصحاب الأراضي الكبار. 
طلبت من الرجال الذين يرافقوهُا أن يتوجهوا إلى ذلك المنزل كي 
يطلبوا استضافتها مع زوجها لعدة أيام» أو حب لعدة ساعات... إذ لم 
تعرف عندها المدة الى محتاج إليها. 

قالت لمرافقيها: "أريد الحصول على سرير لزوحيء وأريد أن 
أغسله وأغير ثيابه. أريده أن يموت كرجلء ولس ان 

أضاع قائد الحرسء وسرعان ما ثقل ممنون إلى المنزل حيث 
رحب بمم مالك المنزل الفارسي بكل تقدير واحترام. وأمر صاحب 
الملزل بتسخين المياه» وسرعان ما نزعت بارسين ثياب زوجهاء 
وغسلته. ثم ألبسّته ثياباً نظيفة» كما قام الخدم بقصّ شعره. وضعت 
بارسين ضمادة جديدة على حجبهته قبل أن تضعه فوق السرير» ثم ما 
ليدنق أن حلسية قرابة»”و أمسكق 'يداة: 

كان ارقف فل حاف وزاك وما لبف باهي النسول. أن اتن 
ليسأل إن كانت السيدة الحميلة ترغب في النزول لتناول طعام العشاء 
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مع مرافقيهاء لكن بارسين امتنعت بلطف عن النزول قائلة: "سافرت 
كنادنر لان كن ون نيه لدنلف الى أن كبحن ولو كلة وجوه طن 
عل ل اذا 

غادر الرجل, وأغلق الباب وراءه» بينما عادت بارسين إلى مكافا 
السابق إلى حانب ممنون» وراحت تلمسه وترطب شفتيه بين الحين 
والآحر. وبعد منتصف الليل بقليل» استسلمت بارسين للنوم فوق 
كرسيء ولكنها كانت تستيقظ بين وقت وآخر. 

ظنت فجأة أنها تسمع صوت زوجها في أحلامهاء لكن الصوت 
استمرء وبإصرار في ترديد امها: "بار... سي... ن...". أحفلت» ثم 
جلست وفتحت عينيها. كان ممنون قد أفاق من سباته. وراح يبحث 
عنها بعينيه الواسعتين» والزرقاوين» وامحمومتين. 

مدّت يدها كي تداعب وجهه. وراحت قمس: "يا حبييبي". 

حدق البو مترفعليون دين ويدا نش وريد انا رفول نقها. 

"ماذا تريد؟ تكلم 0 

فتح بمنون فمه بحدداء وبدا أن بعض الحيوية قد عادت إلى أطرافه: 
وبدا أن وحهه قد استعاد بعض وسامته. قربت بارسين أذهها من فمه 
قدر الإمكان» وذلك كي لا تفوتها كلمة واحدة. 

0 

'ماذا تريد يا حبييي؟ اطلب أي ويد أي شيء يا عزيزي . 

"انيت اندو اراك" 

يل كرت اك مر ل امد عاط الها دن وقفت 
أمامه عن عمدء وتراجعت قليلا حى غطى نور المصباحين المعلقين في 
السقف جسمها قدر الإمكان, ثم بدأت بنزع ثيايما. ووقفت أمامه 
عارية وفخورة. 
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رأت الدمسوع تسيل من عينيه» وما لبقت دمعتان كبيرتان أن 
ترقا شرق جني القاتري فأدر كص أعادفم :ما فده قافا فرت 
بنظراته تحتاح وجهها وجسدها ببطء وبلطلف» وشعرت أن هذه هي 
الريك وعد نه ل سيو ا ا 

قال همنون بما تبقى له من قوة ف صوته: "ولداي...". حدق إلى 
عينيها بنظرة أخيرة خارقة حملت كل ما تبقى له من حياة وشغف 
تاهيه ونا لدف رانه المع فلن الروضاة قم لفطل الجر الفاسنة: ْ 

لفت بارسين عباءة حوفاء ثم سقطت فوق جسد زوجها المامد, 
وأمطرته بقبلاتها. في ذلك الوقت» لم يسمع ف االزل سوى صوت 
بكائها الذي لا عزاء لهء ففهم المرتزقة اليونانيون الذين كانوا مستيقظين 
في الخارج ومتحلقين حول نار أوقدوها حقيقة ما حرى. فوقفواء ثم 
قدموا سلاحهم بصمت تشريفاً للقائد ممنون من رودس؛ والذي حرمته 
الأقدا ر القاسية من شرف الموت عات سه 6 

انتظر الجميع حن الفجر قبل التوجه إلى غرفته وتحضير جثته 
للجنازة. 

قال" |كتو الننها ل سنا وهو حتتواع داتعا "ليه ا را 
حريا على عاداتنا. إن فكرة ترك الحثة لتنهشها الكلاب والطيور عاءٌ لا 
يحتما . يظهر هذا الأمر.هذئ اختلافنا عن غيرنا من الشعوب". 

فهمت بارسين. فهمت أنه يتعيّن عليها في هذه اللحظة الأخحيرة 
أن تتنحى جانباً كى تدع ممنون يعود إلى شعبه كي يتلقى يتلقى التكريم الذي 
يليق به قي جنازته حسب الطقوس اليونانية. 

جهز الرجال محرقة وسط مرج يغمره الصقيع؛ ثم وضعوا جثمان 
قائدهم فوقها بعد أن ألبسوه دروعه» وحوذته المزينة بزهرة رودس فضية. 

وسارعوا بعد ذلك إلى إيقاد النار في المحرقة. 
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أذكت الرياح الي هيبت فوق المرتفعات ألسنة النيران» فاستعرت 
بينما كانت تلتهم بشراهة بقايا ذلك المحارب العظيم الذي قضى نحبه. 
اأصطف جنوده حاملين رماحهم بأيديهم. وصرضوا باسعه عشر مرات 
وتردد صوتهم حى وصل إلى السماء الباردة المثقلة بالغيوم. وعندما 
تلاشت آأخر صرخامهم أدر كوا هم أصبحوا وحدهم ماما في هذا 
العالم. من دون أب أو أمٌ أو أشقاءء ومن دون منازل» أو مكان 
يقصدونه. 1 ش 

قال أكبرهم: "أقسم إنئ سألحق به إلى أي مكان". وجثا على 
الأرض واستل سيفه. ثم وجّهه إلى قلبه وألقى عليه بكل ثقله. 

فقال رفيقه بينما كان يستل سيفه هو الآخر: "وهذا ما سأفعله 
أنا"' . 

تال الوفيعان الأسر انه "وهدانها ستعله هه ايها وتذقطة 
أرضا الواحد تلو الاخر رامين بدمائهم بركأ على الأرضء بينما مرّقت 
الصيحات الأولى للديوك صمت الفجر المخيف وكأنًا نفخة في بوق. 
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أعطى فيليبء؛ طبيب الإسكندر» نتائج تشريحه جثة المبعوث 
الفارسي الذي نقل رسالة الملك العظيم إلى الأمير إمينتاس. 

(إر كيدا أن عاج اوها لكا تعن المي ل قزر فته لحت مرق 
قبل. ولهذا السببء أعتقد أنه لا جدوى من استجواب الطاهي. فهو 
شاب طيب» ولا يعرف بالتأكيد الطريقة اللازمة لتحضير هذا السم. 
فأنا عاجرٌ عن تحضيره» فكيف الأمر بالنسبة إليه هو؟". 

سأل الاسكندر: "هل من المحتمل أن يكون السجين قد ممم 
نفسه؟" . 

"إنه أمر وارد. يوحد رحال ف بلاط الملك العظيم أقسموا على 
خدمته حئ الموت. أخحعشى أنه من الصعب جمع معلومات إضافية تتعلق 
هذه المسألة" . 1 

بنك ابام قدةاامن زدوةبوضول الخان عن العوورات لطر 
وصوطا من مقدونياء لذلك بدأت معنويات اللحنود بالهبوط بسبب 
انعدام الحركة والملل الذي يسببه الانتظار. وذات صباح؛ قرر الإسكندر 
أن يصعد إلى اللهيكل ف غورديوم» والذي يقال إن الملك ميداس قد 
شيده. 

رافق الإسكندرٌ أصدقاؤه وكهنته الذين قرروا ارتداء ثيايهم الرممية 
من أجل هذه المناسبة. 

كان الميكل معبدا محليا قديما يشتمل على صورة منحوتة في 
الخخشب. لكن اللوحة كانت قد تضررت بعض الشيء بسبب سوس 
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اللخشب. كانت اللوحة مزينة بكمية غير معقولة من المجوهرات 
والطلاسم وغيرها من الأشياء الي قدمها أولئك الذين زاروا المعبد عبر 
القرون. أما جدران المميكل فكانت تتدلى منها التذكارات والمهدايا 
والنذور من مختلف الأنواع» وكان بعضها عبارة عن أطراف بشرية 
مصنوعة من الطين والنشبء. وهي النذور الي تشهد على شفاء من 
مرضء أو توسل من أجل الشفاء. 

كانت هناك أقدام وأيد تحمل علامات مرض لوي النق. ند 

ليه بألوان مان كنا كانض هناك أبفا عيوكة افيه لاثمب 

كانت كل هذه الأشياء تمثل التعاسة والأمراض لخدا 3 
أفرت جميعها في الجنس البشري منذ زمن قديم؛ أي منذ أن فتح ذلك 
الأحمق إيبيميتيوس صندوق باندورا (المرأة الأولى في الأساطير الإغريقية) 
وحرّر ذلك كل الأشياء السيئة الين غزت العالم. 

قال إيومينيس متذكراً وهو ينظر حوله: "إن كل ما بقي في النهاية 
مبوش قو لان .بوماافى طني هده الاكياء: إذاء ل نكن تسر ا عن 
الأمل الذي غالباً ما يخيب» ولكنه يبقى مع ذلك قريباء وح إنه الرفيق 
الف لأغق للحكين التتر رقه ا . 

أن تسلو فتن :الذي "كالجرواقفا بالقر نه سه فق كال دمر نكا سنب 
هذه الفلسقة المفاجعة» فنظر إلى إيومينيس صعوداً ونزولاً. ولم يتوافر 
هما الوقت للمناقشة لأن الكهنة تقدموا الجميع في هذا الوقت نحو غرفة 
عا عدت دود الى سن كا واس الاك أن ص ولا للق نلا" 

كانت عربة غريبة ذات أربع عجلات؛ لكنها ذات تصميم بدائي 
بصا نوع ان هديا العلوى مفا سو ليه أداتئ: ما ترم القنادة 
فكان عبارة عن دفة تنتهي بقضيب موصول بمحور في الخلف. بينما 
كان المقود مشبتا مع الدفة بواسطة عقدة من حبل القنْب» وهو الذي 
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كانت سان بوره ناسين لمم قيك قل نانفا اللرمن المدد 
فك هذه العقدة. 

وننسية ابضسطوة قيفة أن كان فق كان" الشخص اندي يق 
العقدة فسيحكم آسيا ذات يوم. ولذلك قرّر الإسكندر أن يحاول إيجاد 
حل هذه المشكلة. فأصرٌّ كل من إيومينيس وبطليموس» بالإضافة إلى 
سلوقسء على الإسكندر أن يحاول فك العقدة. 

قال إيومينيس مصرًا: "لا يسعك إلا أن تحاول» لأن الجميع يعرفون 
هذه الأمسطورة. أما إذا احترت أن تتجاهلها فسيعتقدون أنك لا تثق 
بنفسكء وأنك لا تثق بقدرتك على إلحاق الحزية بالملك العظيم". 

قال سلوقس: "إن إيومينيس على حق. فهذه العقدة رمزء لأا 
ترمز إلى تقاطصع طرقات عدة» وطرقات القوافل الي تمر في مدينة 
غورديوم.؛ وهي الطرقات الي تؤدي إلى أطراف الأرض. إنك تتحكم 
الآن كمذه العقدة لأنك قهرتا بقوة السلاح. ولكن؛ يبقى عليك أن 
تفك هذه العقدة الرمرء وإلا يُحتمل ألا تكون جحهودك كافية". 

هذا الحوقت: :اللفت الأسكددر حو أريستاتدر: "وأنت أيها 
الضالع؛ ماذا لديك لتقوله؟". 

١‏ منشرة أزمجتاتدر لذ ركلبيات:فليافة "إن قلف لتقن رمز 
للانسجام الفعلي. ستتمكن من فلك القن ومنشسيظر على آسيا 
والعالم بأكمله". 

أثار هذ اللحواب ارتياح الجميع» لكن إيومينيس لم يرغب في 
المخحاطرة»ء لذلك استدعى أحد ضباط القائد نير.حوس» وهو رجل 
يعرف كل أنواع العقد المستخدمة في السفن التجارية والحربية» وذلك 
كى يعلم الملك أسرارهء وهكذا سيشعر الإسكندر بالثقة بنفسه. 
وبقدرته على حل هذا اللغز. 
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يضاف إلى ذلك أن كهة المعبد أبدوا استعدادهم للقيام بما 
أمكنهم لتسهيل الأمور أمام هذا السيّد الجديدء وذلك لأنهم لا يريدون 
أن يُظهروه بمظهر الفاشل» وأن يصبح عرضة للسخرية. 

قال أحدهم بعد أن أشار إلى العربة القديمة الى نخرها السوس: 
"هذههي عربة المللك ميداس". أراد الكاهن تسهيل الأمر على 
الأ كيس تاماك وميا "ووب ودعي 12401" انعم كن 
الموحودين» وعلى الأحص إيومينيس وسلوقس وبطليموس من ابتسامة 
الكاهن أن الأمور ستسير على ما يرام. وكانت ثقتهم بالملك كبيرة 
يغ :دعو الشباط ذوي الرني الأدن: للمشاهدة إخار الملل 

أدرك الإاسكندر عندما انحجئى» وبدأ عمحاولة فلك العقدة أنه كان 
متفائلاً أكثر من اللزوم. كان القنّب ملتفاً بطريقة محكمة؛ لذلك لم 
يستطع العثور على فاية العقدة لا في الأعلى ولا في الأسفل» ولا حى 
عند الحانبين. و كان العثور على فايتها 0 لفكها. في هذا الوقت» 
ازدادت أعداد الحاضرين بحيث لم يبقَّ هناك محال ف الغرفة حى للكهنة 
الذين ارتدوا أزياءهم الرسمية» فوقفوا متلاصقين بينما كان العرق 

شعر الملك أنه يكاد يختنق» بينما تزايد غضبه ونفاد صبره. وشعر 
أن مجده الشخصي الذي دفع الكثير من أجله في ساحات المعارك» 
حاملا رمحه وسيفه» كان على وشك الزوال في غضون لحظات نتيجة 
هذا الوضع الذي لا يبدو له مخرج. ْ 

تطلع نحو إيومينيس الذي هرّ كتفيه قليلًء وذلك كي يقول إنه 
اداه عاذ اكير هاه الزكة تهات 1 فاه اروبهانا من 
تيرميسوس» ذلك الضالع الذي تكلم مرة واحدة؛ أي رغبة في الكلام 
بحددا. 
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تطلع نحو سلوقس وبطليموس وكراتيروس وبيرديكاسء؛ لكنه لم 
ير سوى الذعر والإحراج في عيوهم. حثا بحدداً فوق تلك العقدة 
المستعصية. لكنه ما لبث أن شعر .مقبض سيفه يضغط على جسده. 
فعرف أها علامة. في تلك اللحظة بالذات» احترق شعاع من أشعة 
الشمس الغرفة من خلال نافذة السقف فجعل شعره يلمع مثل 
سحابة ذهبية» كما جعل قطرات العرق على جبهته تلمع مثل حبات 
اللؤلؤ. 

احترق الحفيف المعديىي) الذي نتج عن سحب الملك لسيفه من 
غمده. الصمت العميق الذي خيم على الغرفة. وله نعة الب ان 
الصاعقة وسط حزمة ضوء الشمسء وذلك قبل أن يهوي على العقدة 
الغوردية بقوة لا حد لما. 

امت د لشي نجنا نه لعا عدا لفل ا 
برق لي الأرض بارا ميونا ناوا 

نفظر الكهنة إلى بعضهم بدهشة نم نظروا إلى الإسكندر الذي 

وقىف منتصب القامة على قلعي ثم أعاد سيفه إلى كه ا 
لاحظ الجميع عندما رفع الملك رأسه أن عيته اليسرى قد أصبحت 
داكنة» وأنها تلمع الآن تحت أشعة الشمس. 

صرخ بطليموس: "لقد حل الإسكندر العقدة الغوردية! ستدين 
أسيا بالولاء له! . 

صرخ كل الرفاق بصوت عال» كما سمع الجنود الذين تجمعوا 
حار ج الميكل هذه الحتافات. ناا ل بدورهم معبرين بذلك عن 
كل البهجة الى أحسوا بها في أعماقهم وال كانت مكبوتة نتيجة 
الخوف والأوهام. كما ترافقت صرحاقم مع طرقهم أسلحتهم فوق 
دروعهم إلى درحة أن جدران الميكل بدأت بالاهتزاز. 
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ظهر لملك متألقاً بدرعه الفضي فسارع الجنود إلى حمله على 
أكتافهمء وداروا به حول المخيم. معبرين بذلك عن نشوة النصر. ول 
ينظر أحد إلى أريستاندر الذي سار وحيداء بينما علت وجهه تعابير من 
القلق والانزعاج. 
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مرت أيام قبل وصول التعزيزات ال طال انتظارهاء وكانت 
مؤلفة من المْحندّين الجدد والأزواج الشبان الذين غادروا هاليكارناسوس 
من أحل تمضية فصل الشتاء مع زوجاتقهم. استقبل هؤلاء الأزواج 
بأصوات الصفير الى انطلقت من أفواه رفاقهم الذين واجهوا أهوال 
الفتال وصعوبات الشتاءء ولذلك انطلقوا الان قي توجيه صرحات من 
كل الأنواع؛ حى تلك الى تشتمل على كلمات بديئة. راح 8 
يلوح بألواح حشبية ويصرخ بأعلى صوته: "هل استمتعتم بأوقاتكم؟ 
يتعين عليكم الآن أن تدفعوا الثمن!". 

كان الضابط الذي يقودهم واحداً من رجال أنتيباترء وهو قائد 
كتيبة أصله من أوريستيس ويحمل اسم ثراسيلوس. توجه الرحل فورا 
إلى الملك كي يقدم تقريره. 

سأل الإسكندر: "لماذا استغرقتم وقتأ طويلاً كي تصلوا إلينا؟". 

"لأن الأسطول الفارسي ضرب حصاراً حول المضائق» ولم يرغب 
أنتيباتر - الوصي على العرش - في أن يخاطر بقواتنا قي مواحهة مفتوحة 
مع نمنون. وذات يوم» رفعت سفن العدو مراسيها بشكل مفاجئ. 
وأنحرت جنوباً مستفيدة من الرياح الشمالية» وهكذا تمكنا من عبور 


قال الإسكندر: "إنه أمر غريبء ومن المؤكد أنه لا يبشر بالخير. 
إذ إن ممنون لا يُقدم على إرخاء قبضته إلا كي يضرب في مكان آخر 
شك ته سن ابل أن ا نباتريي ْ 
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تلع اننا نعط رالقو 30" يدفم كانس حنادفها أن يردق ف غنات 
يا مولاي . 

"ماذا؟ . 

"هذا ما سمعناه من أحد مخبرينا في بيثينيا" . 

"وما هو سبب موته المفترض". 

"لا أحد يعرف بالضبط. يقولون إن علة غريبة... . 

'علة؟ يصعب على أن أصدّق ذلك" . 

"الأمسر غير مؤكد حي الآن يا مولاي» وكما قلت لك إِهًا جرد 
شائعات ويه النا كلامتها . 

"أحلء بالطبع. انصرف الآن» ورتب وضعك ووضع رجالك 
لأا استقادر اق أشرع :وقتمكن: متتصارن علن يوم وانحد. [لرايرة 
كأقصى حد. فلقد انتظرنا ما فيه الكفاية". ْ 

أدى الضابط التحية؛ وما لبث الإسكندر أن أصبح وحده في 
حيمته كي يتأمل في هذه الأخبار غير المتوقعة» والي لم يشعر إزاءها 
بالارتياح أو بالرضا. إذ كان الإسكندر قد قرّر ف سرّه أن ممنون هو 
الخصم الوحيد الذي يليق به أن ينازله» أي مثلما كان هيكتور الفريد 
قادرا على مقاتلة آخيل الذي قدم حديثاء واستعد وقتاً طويلاً لمنازلته في 
مبارزة مثلما يفعل أحد أبطال هوميروس. حي إن فكرة منازلة الملك 
العظيم شخصياً لم تكن تحمل معي بالنسبة إليه مثل منازلة ممنون. 

تذكر تمامساً شخصية ذلك القائد المهيبة» والمنوذة ال تغطى 
وجهه. ونغمة صوته» وإحساسه العميق بالاضطهاد بسبب اضطراره إلى 
أذ كنيو يفل على الدوام» واستعداده للهجوم والمراوغة من دون أن 
يمحس بالتعب. لكنهم يتحدثون عن مرض... ليس هذا ما أراده 
وليست هذه هي قوانين القتال للمواجهة الملحمية الي ركز عقله عليها. 
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تناد الاسكتدى بارفينيون و كلايتوسن واووييية تحرو 
الجنود ف غضون يومين» كما أبلغهما بالأحبار الى تلقاها. "أ 
قائد مجموعات التعزيزات الى وصلتنا نشائعات حول نونك تون : 

أحاب القائد من دون أن يخفي دهشته: 0 ذلك في 
صالناء لأن أسطوله الذي كان يسيطر على مياه بيننا وبين مقدونيا 
كان ويد ابقل انا يقلن القع ار عا بها اوامو الا 

أحاب الإسكندر بوجه داكن مثل الرعد: "يبدو أن حرمت من 
ببح علدت بع اللاضم الريسييا اذى بيقفق انبرو لعو . اتجهت 
أفكاره ف تلك اللحظة, وبشكل مفاجى؛ نحو بارسين وجمالها الأسمر المثير» 
وفكّر في أن القدر قد تمرك بطريقة لا تجعل بارسين تكرههالأن ممنون 
تحاف عن اأرضى: كان الاشكتدن سعدا ل كلف للحظة لمر اسه أن 
عقبة قد تظهر بينه وبينهاء لكن ليته فقط يعرف مكان وجودها. 

أيققلتة عونت الأسوة: "يبدو أنه في مكان ما بين دمشق ق والمنطقة 
الواقعة إلى هماها" . 

التفت الاسكندر نحوه فجأة, وبدا الأمر وكأن الضابط يقرأ 
أفكاره. حدّق إليه الضابط بدوره بدهشة» وصدم من رد فعله هذا. 

سأل الملك: "عم تتحدث أيها الأسود؟". 

"كنت أتحدث عن الوفد الذي أرسله إلينا يمولبوس من سولوي". 

لزغو الها سكيد لأنة امل البداستعر ]ا عدا تتزير 


1 0 
جو ن 
اطع" * 


5 
3 
حبري 


"كان ذلك في منتصف صباح هذا اليوم. طلب أن يتحدث إليك؛ 
لكنك كنت في الخارج برفقة هيفاستيون وباقي الحراس خلال 
استعر اضكم المجندين الجددء لذلك قمت أنا باستقباله". 
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أحاب الإسكندر: "فعلت ما هو صواب أيها القائد. ولكن؛ هل 
أنت متأكد من أن المبعوث أت من قبل إكولبوس؟ . 5 

"أعطانا المبعوث كلمة السرء وهي الكلمة الى تعرفها د" 

هِرّالإاإسكندر 0 "فاع ا خراف/ هل سبق لك أن سمعت 

بكلمة شر سخحيفة كهذه؟" ظ 

قال الأستوة بعد أن رة موافقا: "إنه ا ا ا 

قال بارمينيون 58ظ كلامه: "وكما كنت أقولء يبدو أن الملك 
العظيم يزحف مع جيشه نحو معبر تابساكوس . 

قن للق لشي اانا موري د ال رو 
ما تصورت. خرج داريوس كي يقفل المعبر عند المناطق الواقعة إلى 
الشمال من 00 

قال الأشودة "أعتقك أنلق محق . 

سأل الإسكندر: "وكم يبلغ عددهم؟". 

أعانت بارمينيون: 'إِهم كثر”". 

كر الللق السؤاال: ينفاد سس: كم يبلغ عددهم؟ . 

اللو اضف ميوة ريه + ذا كاف دواد ميد 

"أي أفهم يفوقوننا بنسبة عشرة رجال إلى واحد. إنه عدد كبير 


"وماذا سنفعل؟ . 

"سنمضي إلى الأمام؛ لأنه لا يوجد أمامنا أي حيار آخر. تجهزوا 
للمغادرة . ظ 

أدى القائدان التحية» وتوجها نحو الباب» لكن الإسكندر نادى 
بارمينيوك. 

سأل القائد العام: "ما الأمر يا مولاي؟". 
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'يتعيّن علينا تخصيص كلمة سر لتبادل الرسائل الشفهية» ألا تعتقد 
ذلك : 

أحفض بار هنيو ندر امنه: 1 يكن لدي أي خبار عندها أرسلت 
سيسين إليك» كما أن لم أتوقع حدوث وضع كهذا قبل أن نفترق . 

"هذا صحيح. لكننا نحتاج الآن إلى كلمة سر لرسائلنا. يحتمل أن 
يظهر وضع كهذا في المستقبل". 

ابتسم بارمينيوك. 

'لماذا تبتسم؟" . 

"أبتسم لأنك ذكرتئ بأغنية كنت تغنيها على الدوام عندما كنت 
طبلا ,امتشعك إزأها ار قرس الغنهوزهبوالة تكاقت مرطعة والدداق. 
أتذكرها؟" . 

توجه الجندي العجوز الطائش إلى الحرب 

وقع على الأرض» وقع على الأرض! 

"و كنت تشسقط علن: الارضل_ يعلد ولك : 

فيال الاشكصورن "و11 لان زها اندع لبه الفين ال لمكن لأ 
شخص أن يحزررها". 

"ولسنا مضطرين إلى حفظها. سأتركك الآن". 

افق الاسكتدر قرم روك اليا لافنا 

'مولاي؟ . 

"ماذا يفعل إمينتاس؟ . 

'إنه يقوم بواحبه . 

"حيد. أريد أن تُبقي على مراقبتك إياه» ولكن من دون أن 
شدوع سارل انتفر فنا دنا كان رن يا الفع »و كين ندية 
ذلك : 

3/7/7 


"سافعل ما في وسعي يا مولاي» وما زال مبعوث إبمولبوس من 
سولوي في المعسكر. سأعطيه أوامر بتقصي حقيقة الأمر". 

في اليوم التالي» غادر المبعوث» و تجهر اليش لإزالة المخيم عند 
الفجر. كان كر بح وعف ا عسدياء فالحيوانات محملة» والعربات مليئة 
بالمؤن والأسلحة» بينما نظم ضباط الرحف المراحل المتعددة من أجل 
الوصول بالجيش بعد مسيرة سبعة أيام إلى بوابات كيليكياء وهي معبر 
في جبال طوروس يتميز بالضيق الشديد بحيث يتحتم على الحيوانات 
الخيرة امور ناخد . 

دحل أحد الجنود الجدد الذين جاءوا مع التعزيزات إلى خيمة 
كاليستين» وذلك كي يسلمه رزمة. كان المؤرخ مشغولا بالكتابة» لكنه 
توقف عن ذلك كي يعطي الحندي مبلغا من المال. وما إن أصبح وحده 
حى فتح الرزمة فلاحظ أهها تحنوي على نص عاديء أو مقالة عن تربية 
النحلء. وتذكر أنه لم يطلب هذه المقالة» وأدرك أنا يجب أن تُقرأ 
حسب الرموز. وحاء ف النص بعد فك رموزه: 


أرسلت الدواء إلى ثيوفراستوس» وطلبت إليه أن يسلمه إلى الطبيب 
ف ليسبوس» لكن الطقس سيئء لذلك لسست متأكداً من إمكانية 
إحار أي سفينة في الأيام القليلة التالية. لم أعد متأكدا من أي شيء 
في ظل هذه الظروف. 

لاحظ كاليستين وجود رسالة أخرى غير مرمزة: 

من أرسطو إلى ابن شقيقته كاليستين. تحياي. 

التقيت شخصاً كان يعرف بوزانياس» وهو الرجل الذي قتل الملك 
قلسن يدان لى :الا انه يصعب تصديق الرواية الي أخخبرو نا إياها 
عن علاقته مع الملك؛ لأن عناصرها تبدو غير صحيحة. تعرفت إلى 
انهه الأشخاص المتواطئين ف المؤامرة في أحد فنادق بيرويا. كان 
بحسا جد ةهاتم فى اإنكاد كل شيء بينما حاولت أن 
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أطمئنه بكل الطرائق الممكنة. لم أفلح في هذا المسعى» لكن الشيء 

الوحيد الذي مكنت من اكتشافه كان هويته الحقيقية) وتمكنت 

من ذلك فقط عن طريق رشوة إحدى الجاريات» وهي محظيته في 

الوقت ذاته. أعرف الآن أن لديه ابنة شابة يحبها كثيراء ويبقيها 

بعيداً عن الأنظار مع باقي العذراوات في هيكل مخصص لآرتميس» 

والذي يقع على الحدود مع تراقيا. 

يتعيّن على الآن أن أتوحه إلى أثيناء لكنين أعتزم متابعة تحرياتي 

وسأبقيك على علم بالتطورات. انتبه إلى نفسك وإلى صحتك. 

وضع كاليستين هاتين الوثيقتين في صندوق صغيرء ثم توجه إلى 
سريره كي ينال قسطاً من الراحة قبل مغادرته عند الفحر. 

كان الظلام لايزال مخيما عندما أيقظه إيومينيس و بطليموس. 

سال ومين "ها :عرفت الاأخبار : 

رد كاليستين وهو يفرك عينيه: "عن أي أخبار تتحدث؟". 

"يبدو أن ممنون قد مات بسبب مرض مفاحئ". 

أضاف بطليموس: "كان مرضاً مفاجتاً غير قابل للشفاء". 

لس اسن عن ماق روي ل كي ف ال ا 
مصباح حافت الضوء. 

"ماق لكو مي ؟ 

"حمل أحد الضباط الذين كانوا يقودون التعزيزات هذه الأحبار. 
وإذا حسبنا الوقت الذي استغرقته التعزيزات للوصول إليناء فيمكنئ أن 
حمق أن كللة قد عدف قن خيتة عشر يونا أو قبل شهر. يبدو أن 
الأمور قن اريف كا خدطعلنا نا . 

دكب كاليستين تاريخ رسالة أرسطوء وما لبث أن أجحرى 
حساباته الذهنية بدوره؛ لكنه استنتج أنه من غير المؤكد أن هذه الحادثة 
قد حصلت نتيجة الأمور الى خططوا لاء لكنه لم يستطع استبعاد هذا 
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الاحتمال. ا كتفى كاليستين بالقول: 0 واستدعى 


إحدى الحاريات بعد أن انتهى من ارتداء ملابسه وقال لها: "قدذمي شيئا 
باجا إل حضرهة السدد الأمين العام والقائد بطليموس 1 
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قال الطاهسي الفارسي نخاع ال خراف ووضع أمام إكولبوس من 
متو لوي طلطف ححين النطلاتر هلع الذاولةه بوم إن كلففل الرد ا اذه 
الكلمات ح كشفت ابتسامة لا تبعث على الاطمئنان» عن أسنانه 
الاثنتين والثلاثين الشديدة البياض تحت شاربه الأسود الكبير. 

استلقى حاكم سوريء المرزبان آريوبارزانيس» على سريره 
المنحصص لتناول الطعام» وابتسم ابتسامة تبعث على الإحباط» ثم قال: 
"أليس هذا هو الطبق المفضّل لديك؟". 

"0 أحل بالطبع. يا لنور الآريين» والقائد الذي لا يُقهر. آمل أن 
يحمل لك المستقبل شرف وضع التاج الخالد إذا حدث الأسوأء والذي 
من المؤكد أن آهورا مازدا لم يتوقعه» وذلك حين يصعد الملك العظيم 
إلى برج الصمت كي ينضم إلى أسلافه" . 

اعيناته راو نار وال "'يتمتع الملك العظيم بصحة حيدة. لكن 
تناول الطعام من فضلك. كيف هي نخاع الخراف هذه؟ . 

راع افولميوس:نقاتي: فيسيه مظهرا أقضى ادرجة "من الكنة: 
6 ش ”0 5 

سأل أاريوبارزانيس من دون أن يتخلى عن ابتسامته: "إن عبارة 
خاع ا خراف هي ف الوقت ذاته كلمة السر الى تستخدمها عندما 
تتبادل الرسائل السرية مع أعدائناء أليس كذلك؟". 

سعل إعولبوس بتشنج لأن كمية من تخاع الخراف الموجودة ف 
فمه سلكت المسلك غير الصحيح. 

3031 


"أتريد شرب بعض الماء؟". سأله الطاهي باهتمام مبالغ فيه بينما 
كان يسكب الماء من إناء فضيء» لكن إيمولبوس الذي تحول لون وجهه 
إلى القرمزي أوما كي يقول إنه لا يحتاج إلى الماء. 

وما لبث أن استعاد مزاجه الحادئ وابتسامته الرائعة وقال: "أحشى 
أن لم أفهم دعابتك الصغيرة هذه". 

رد المرزبان بكل لطف: "لكنها ليست دعابة على الإطلاق . 
وراح ينزع جانح الطائر المشويء ويجرده من اللحم بأسنانه. "إنها 
الحقيقة بكل بساطة". 

مكن ييمولسبوس من السيطرة على الاضطراب الذي شعر به في 
أمغاتة فتناول فطيرة ثانية» ومح في إظهار مدى استمتاعه بكل لقمة 
قبل أن يقول بوداعة ظاهرة على وحهه: "مهلا يا مضيفي المميز» إنك 
ل تسستطيع أن تكون جاداً في تصديقك شائعات لا بد من أنها سخيفة 
د ل ل ل 
دائما.. 

اقب اريوبارزانيس بإيماءة مهذبة» ثم جحفف يديه .زر الطاهي. 
ووضع قدميه على الأرض» ووقف ثم سار نحو النافذة» وأشار إلى 
إمولبوس كي ينضم إليه. 

"من فضلكء يا صديقي العزير . 

يبحجد إعولبوس أي حيار أمامه إلا أن يتبعه كي ينظر إلى 
الأشحفاة» :جندا له أن تلك اللفمات القليلة الي تمكن من ابتلاعها قد 
تحولت إلى سم في بطنه» وما لبث وحجهه أن شحب مثل لون الرماد. 
شاهد مبعوثه مقيدا إلى عمود» وقد تدلى +جسده وهو عارء بينما 
ا ل ا فانكشفت 
بذلك العضلات الدامية تحتها. رع الحلد في بعض الأماكن بعمق كبير 
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بحيث انكشفت العظام. لم تبد على الرحل أي علامة من علامات 
احياة. 

شرح آريوبارزانيس هدوء: "لقد أحبرنا الرحجل كل شيء . 

شاهد على مسافة قريبة أحد العبيد من الميرا كانيين وهو يشحد 
رأس 0 من الأأكاستيا بسكين ا مجحدا» وكان يشححد السيكة على 
قطعة من حجر الخفان بحيث تبقى الشفرة حادة ولامعة. 

نظر آريوبارزانيس إلى العودء» وحدق إلى عيئي إمولبوس في الوقت 
الذي أصدر فيه بيديه إعاءة ذات معيئ. 

ابتلع المسكين ريقه» وهز رأسه بتشنج. 

ابتسم المرزبان: "تأكدت أننا سنفهم بعضنا يا صديقي العزيز". 

قال المخبر متلعثما من دون أن يتمكن من تحويل نظرته عن طرف 
العمود: "كيف... كيف يمكنين أن أساعدك؟". وف الوقت ذاته» شعر 
أدرك أن محتم. 

عاد آريوبار زانيس إلى مكانه إلى الطاولة» واستلقى فوق سريره 
المخصّص تتناول الطعام» ثم طلب إلى إعولبوس إلى أن يهدّئ من روعه. 
فتمكن الرحل من الاسترحاء قليلا بعد أن أمل أن يكون أسوأ ما في 
الأمر قد انقضى. 

"ماهو الجواب الذي كان يتوقعه ذلك اليونانى الصغير؟". سأل 
المجرزيات دما الاسم الذي يحمل إهانة لذلك الغازي الذي احتل 
كل أنحاء الأناضول. 

"'المللك الامدحنةن: ., لكنه أسر ع كك تصحيح العبارة: "أعي 
ذلك اليوناني الصغير» أراد أن يعرف أين سينتظره الملك العظيم مع 


ججحيسية . 
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"ممتاز! أعتقد في هذه الحالة أننا يجب أن نرسل أحد مبعوثيك» 
ليس هذا طبعا لأنه لم يعد صالحا للعمل» كي يُخبر اليوناني الصغير أن 
المللك العظيم سينتظره مع نصف حيشه عند بوابات كيليكياء سيبقى 
النصف الآخر في ثابساكوس كي يحميها. إن هذا الأمر سيشجعه على 
اهجوم" . 

امنا كفي ويد فق "إن لقال ملعا نالك لزاب رشق 
والمغرور الذي لطالما كرهته» صدّقئ» سيُخفض قرنيه» وسينطلق بأقصى 
سرعة وهو واثق من النصرء لكنه لن يلبث أن يعلق ْ معبر ضيق بين 
حبل آمانوس واليحرء بينما أنتم...". 0 

قاطعه آريوبارزانيس: "نحن... لا تُشغل نفسك بنا لأنك ستنفذ 
ما أمرتك به اليوم بالذات. أريد أن تستدعي رحلك إلى الغرفة المحاورة 
حيث أستطيع رؤيتك وسماعكء وسترسله على الفور إلى ذلك اليوتاني 
الصغير. ستقرر ما ستفعله بشأنك بعد أن ننتصر. أو كد لك أننا إذا 
وجحدنا أنك ساهمت في النصر بشكل حاسمء» فسنوحه ذلك العمود 
الذي رأيته في الباحة إلى استخدامات 56 لكن. إذا أحطأت بأي 
شيء... فالويل لك عندها!". حافظ الرجل عن ابتسامته وهو يدخحل 
سبابة يده اليمئ من خلال الحلقة الى شكلتها سبابة يده اليسرى. 

تحمضر إمولبوس كي ينفذ ما أمر به» بينما تحضرت عيون وآذان 
كثيرة لمشاهدته ومماعه من خلال سلسلة من تقوب المراقبة المخفية 
بإحكام والمنتشرة حول الغرفة الى رينت جدرانها بالحجص. 

شرح يعولبوس كل شيء للمبعوث الحديد: 'ستقول لمم إن 
زفتحيلك هريض :و هذا الشبع قفتة بإازسالك: أما غيدها يطلبون عدك 
كلمة السر فستقول لهم...'» وسعل عندما وصل إلى هذا الحد ثم تابع 
كلامه: "... نخفاع المخراف". 
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سان المبعوث بدهشة: "هل قلت نخاع الخراف يا سيدي؟". 

"أجل؛ نخاع الخراف. لماذا؟ هل هناك خطأ ما؟". 

"كلاء كلا على الإطلاق» كل شيء على ما يرام. سأنطلق على 
الفور . 

"حسناء هذا رائع. إذاء انطلق". 

وبعد ذلك غادر إمولبوس من سولوي من خلال باب صغير 
يؤدي إلى الغرفة الأعرى حيث كان آريوبارزانيس في انتظاره. ْ 

سأله قلقاً: "هل أستطيع أن أنصرف الآن؟". 

أحاب المرزبان: "بمكنك أن تنصرف فق الوقت الحاضر". 


عبر الإسكندر فريجيا الكبرى من غورديوم حىّ وصل إلى مدينة 
أنسيرا الواقعة في أحضان مجموعة من التلال» وهناك ثبت المرزبان 
الفارسي المقيم في مركزه. وأضاف بعض الضباط المقدونيين إلى حامية 
المدينة. 

وانطلق ددا في زحفه شرقاً حى وصل إلى فر هاليس» وهو 
افر المظيم :الذي ري سيق ابيخر الأسؤد».واالي فشكل الغرون غندة 
الحسدود بين العالمين الإيجي والأناضولي وبين آسيا الداحلية» كما كان 
الحد الأقصى الذي لا يجرؤٌ الإغريق على تحاوزه. زحف الجيش بمحاذاة 
النهر حي منعطفه الجنوبيء ثم تقدموا بعد ذلك حى ضفاف بحيرئي 
الملح الكبيرتين الى تحيط با مساحات واسعة من اللون الأبيض. 

قبل الأنيكدر نيهم بالولاء من المرزبان الفارسي المقيم في 
كباد وكياء وثبّته في مركزه. ثم توحه جنوبا وبكل تصميم ومن دون أن 
يواحه أي مقاومة» وانطلق عبر تلك المحضبة مترامية الأطراف والى يحيط 
كما جبل أرغايوس» وهو بركان امد ومكلل بالثلج على الدوام؛ ويبدو 
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كل صباح وسط الضباب كالشبح. كان الصقيع يغطي تلك الأراضي 
في ساعات الصباح الأولى» لكن الشمس الى تتصاعد من فوق الأفق لا 
تلبث أن تعيد إلى الأرض لوفا البئ المائل إلى الأحمر. 

كانت حقول كثيرة محروثة ومزروعة بالبذورء بينما لم تُحرث 
أراض: ككتيرة متتائرة هنا وعنناك:: فيك فيه خحشاتش :ضصغراء. تشكل 
فذد ة يال انزع اله إل تفساة انلو متاو الاغي روقة ضور 

مين» ظهرت أمام اليش الحواف المهيبة لسلسلة حبال طوروس» 
والتمعت قممها البيضاء تحت أشعة الشمسء لكنها ما لبت أن تحولت 
إلى اللون ا 

بذا لاد تنفتح أمامهم كل هذه المساحات 
الشاسعة بصورة تلقائية 00 وأن تستسلم قبائل كثيرة» وقرى ومدن 
عديدة» من دون إبداء أي قدر من المقاومة. 

في هذا الوقت» ا ذلك القائن الشات قل شاعت: فق 
كل الأنحاءء كما شاعت أنباء موت القائد ممنون» وهو الرحل 
الوحيدء باستثناء الملك العظيم ذاته» الذي يقدر على إيقاف زحف 
الاسكيدن: 

وبعد حمسة أيام من الزرحفء» بدأت الطريق فوق الحضبة الحبلية 
تصعد بانحدار شديد نحو المعبر الذي يؤدي إلى سهل كيليكيا الساحلي. 
وغتدما يتوقئ: الحيش عي المشاءء كان الأسكدن راخل ود أو مع 
هيفاستيون وأصدقائه الآأحرينء في خيمته وذلك من أجل قراءة 
اثابا متسيس وهي يوميات كتبها زينوفون عن الحملة الي كان عدد 
وده حو غهرة الذقه زيل« وال سارت :قن سعين عانا فرق 
هذه البقعة بالذات. وصف ذلك المؤرخ الأثييئ المعبر بأنه ضيّق جدا 
ويصعب عبوره إذا كان محمياً. 
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تقذدم الإسكندر صف الحنود» ورآه الحراس الموحودون عند 
مدخل لمعبر فعرفوه على الفور وسط أشعة الشمس الساطعة» وذلك 
بفضل العلم الأحمر ذي النجمة الأرغادية الذهبية» وجواده الأسود 
الضخم الذي كان بمتطيه. و كذلك بفضل درعه الفضي الذي كان 
يعكس الضوء مع كل حركة من حركاته. 

راف ا طوان للك عد ادو نا طوزاد وى قزق وارسال الاو 
كانوا يتسلقون الحضبة ببطء وعناد» فقرروا على الفور أنم لا 
يستطيعون التغلب على الغزاة. وهكذا ترك المعير خالياء وسمح بمرور 
اليش من دون أي صعوبة. 

مير سلوقس على صفحة الصخور الموجودة يسار بعض الكتابات 
المنقوشة: واليٍ يُحتمل أن يكون بعض رجال زينوفون البالغ عددهم 
نحو عشرة آلاف قد كتبوهاء ولفت انتباه الاسكندر إليهاء فأظهر هذا 
الأخير اهتماما كبيراً بمذا الاكتشاف. ثم انطلق الموكب مجحدداء فنظر 
الجنود إلى وادي سيندوسء وإلى سهل كيليكيا الأحضر الكبير. 

قال إيومينيس: "نحن الآن في سورياء الآن أصبحت الأناضول 
حلفنا . 

صاح هيفاستيون وهو يحدّق بعيدا إلى الخط الأزرق الذي يحيط 
السو" ننه 1 عر "كما انالبسعر دن اطي "١‏ 

سآ سودوكاين :"أن سرهوين و اسار لنا لان" . 

أجحاب ليوناتوس: "إنه هناك في مكان ما. يحتمل أنه ينظر الآن 
الى عندة اتلصبال وتسال فسن اد 007 ا لجيش؟ ولاذا لم يتصلوا 

0 

أجحاب الإسكندر: "إن الأمر ى غاية السهولة. وهذا السبب 
بالذات تصبح فكرة إسراعنا في احتلال الموانع الساحلية فكرة جيدة. 
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فبهذه الطريقة» سيتمكن نيرحوس من الرسو بسهولة في أي مكان ومن 
دون أن يخشى الكمائن . 

ونخس الإسكندر جواده بوسيفالاس» وبدأ بالسير نزولا. 

قال لايسيماحوس لليوناتوس الذي كان إلى جانبه على صهوة 
حواده: "إذا عزّزوا حاميتهم فوق تلك القمم العالية» فلن تتمكن حىّ 
الذبابة من عبور امهو . 

اعخانة صديقه: "إِفهم حائفون. وها هم يهربون كالأرانب» لذلك 
لن يتمكن أحد من إيقافنا الآن . 

هرّ لايسيماحوس رأسه: "هذا ما تعتقده. إن هذا الأمر لا يعجبي 
بحكاتا:. أعتقد ألنا تسين بانفيسنا نحو فكي الآسد.. كما أن :ذللة! الوعجين 
ينتظرنا وكمه مفتوح . 

قال ليوناتوس مدمدلما: ابامشفيت لساله : وتراجع بعل ذلك كي 
يتأكد من حراسة الجزء الخلفى من الصف. 

ما إن احتازوا مسافة قصيرة تسبياء حي د الملفنين: كلباء فبعد 
أن كان جافا ومنعشا في المرتفعات» أصبح دافئا ورطباء وهكذا تعرّقوا 

توقفوا مرة واحدة قبل أن يصلوا إلى طرسوس الى لا تبعد كثيرا 
عن البحر. فتح البحر ذراعيه أمامهم بعد أن هرب مرزبان كيليكيا 
خحيمهم ف ذلك السهلء. ا ل 
الإقامة في أفضل منازل المدينة. وكان في أحد تلك المنازل عندما أعلن 
عن وصول أحد الزوار. 

قال أحد حراس المدحل: "هناك مبعوث يصر على التحدث إليك 
كلها نا مرلتى”, 
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"ومن الذي أرسله؟" . 

"يدعي أنه أرسل من قبل شخحص يدعى إكهولبوس من سولوي". 

"ف هذه الحالة يجب أن يقول لك كلمة سر" . 

غادر الحارس وما لبث الإسكندر أن سمعه يضحكء فعرف أنه لا 
بد من أن يكون مبعوث إعولبوس. 

بدا الحارس بالكلام» لكنه بالكاد تمكن 
كلمة السر هي 

قال الال مقائل ايحن الام عاد الشيدف": 

"إن كلمة السر هي نخاع ا غراف 

"ها كذلكء» ولا بد من أنه هو بالذات... دعه يدخخل". 

تمرّك الحارس الذي عاوده الضحك محدداء ثم أدخل المبعوث. 

'مولاي. أرسلينٍ إبمولبوس من سولوي". 

"أعرف... فهو من يقول كلمة سر سخيفة كهذه. لكنء لماذا لم 
يُرسل المبعوث الآخخر؟ لم يسبق لي أن رأيتك من قبل". 

7 حادث للمبعوث الآخرء فقد وقع عن جواده'". 

هي الأخبار الي مله 6011 

0 يسدق لم يعد الملك العظيم بعيدا 
عنكء كما أن إعولبوس مح في رشوة مساعد داريوس الميداني نفسه 
كي يعرف المكان الذي ستقع فيه المعركة» وهي المعركة الي يرغب في 
أن يبيدكم فيها". 


ا 


من إخحفاء ضحكبجه: "إن 


ين؟". 

نظر المبعوث حوله فرأى الخريطة الي يحملها الإسكندر او 
الدوام» وال نشرها فوق طاولة -حشبية. 1 بإصبعه إلى نقطة تقع 
بين حبل كارمل وجبل آمانوس» ثم قال: 03028 
2339 
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اتختشر رك« الأعباز فق ااه العم انها سرغة :البق فتشرات 
اهلع في كل مكان: "مات الملك! مات الملك!". 

"وكيف حدث ذلك؟”". 

'لقد غرق". 

"كلا... لقد تعرض للتسمم". 

لكان ولاك لاعت خامي با فاراييا", 

'وأين هو الان؟ . 

"لا أحد يعرف إلى أين ذهبء لقد احتفى". 

"دغو نا "ضف عنه:. أ ااه سللة؟ . 

'انتظر سلحظة» هيفاستيون وبطليموس هنا!". 

ونس عابي اتلك نديه كذلك . 

"يعن ذلك أنه لم يعت!". 

"'وكيف لي أن أعرف؟ إن كل ما سمعته هو أن الملك قد مات". 

جتجمع اللجنود بسرعة حول الرجال الثلاثة الذين سعوا إلى شق 
طريقهم نحو مدخل المعسكر. 

تكرت عبعوفة ميو تصائي التتورع فنعا لبماس لأريداك 
بالتحرك بصورة أسرع بين خيمة فيليب والمدخل. 

مال الطسي: "كبون ويف ذلك .: 

بدأ هيفاستيون بالكلام: "كنا قد أفينا تناول الطعام". 

كاله المي قن عنا نوا :“كان اراز و . 
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ووأل قلقت" ولاين سن اكت كف مكبر يون الس كدللف 1 . 

"كان الملك ف مزاج حسنء لذلك تناول شراب كوب هرقل . 

قإل شقاني كدي ا "أن اللاسناون افنيان ناوسن القرزاي. 

رد بطليموس: "أجحال. قال لنا بعد ذلك إنه لا يستطيع تحمل 
الحرارة» وعندما نظر من خلال النافذة» ورأى مياه فر سيندوس المتدفقة 
صاح: إنجي حارج للسباحة/ 

صاح فيليب» وقد تفجر غضبه في هذه اللحظة: "سبح ومعدته 
مليئة» وفي يوم حار كهذا؟ . 

سد تع رمات دنا ني لاسن اريف ااه هرات 
جيادهمء؛ وانطلقوا بأقصى سرعة نحو النهر الذي كان على بعد 
ستاديات قليلة منهم. 

كان الملك مستلقياً على الأرض في ظل شجرة تين» وهو مغطى 
بعبياءة: و كانت لاه شاحة تحرب اللوث: نيديا أحاطت ذائرتان 
سوداوان بعينيه» أما أظفاره فكانت زرقاء اللون. 

صاح فيليب» وهو يقفز إلى الأرض: "اللعنة! لماذا لم توقفوه؟ إنه 
أقر ب إلى الموت منه إلى الحياة. ابتعدوا عن طر يقي ! ابتعدوا! . 

قال هيفاستيون متلعثما: "لكتنا...". ول يستطع إكمال جملته 
فأدار وجهه نحو جذاع شجرة كي يخفي دموعه. 

لزع الطبيب ثياب الإسكندر, ووضع أذنه على صدره؛ فتمكن 
من ماع ضربات قلب الملك الخافتة» لكنها كانت ضعيفة جدا 
ومتقطعة. وعلى الفور» غطاه الطبيب مجدداء وصاح بأحد حاملي 
رو عر أريدك أن تر كض نحو جناح الملك. دع ليبتين محضر 
عنانا ساسا وقل ها أن تضع المزيد من المياه الساغحنة جانباء وقل ها 
أن تغلى , بعض الأعشاب الي سأعطيك إياهاء وبالنسب الصحيحة الى 
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سأحددها لك". ثم تناول ريشة ولوح كتابة من حقيبته وأسرع بكتابة 
الوصفة» "اذهب الآن! أريدك أن تركض بسرعة الرياح!". 

تحرّك هيفاستيون إلى الأمام: "أيمكننا أن نفعل شيئاً للمساعدة؟". 

"حضّروا نقالة من القصب واربطوها بلجامي حصانين للحمولة. 
يتعيّن علينا أن نعود به إلى جناحه . 

نزع اللجنود سيوفهم من أغمادهاء وبدأوا بقطع حزمة من 
القصب النابت على ضفة النهرء ونفذوا ما أمروا به. ثم رفعوا الملك بعد 
ذلك بكل عناية» ووضعوه فوق النقالة» وغطوه بعباءة. 

تحرّك الموكب الصغير يتقدمه هيفاستيون الذي أمسك بلجامي 

التقننتهم ليستين عند الباب6) وقد الست عيناها نتيحة القلق 
والاضسطراب» وكان حوفها كبيرا جدا بحيث إنها 4 تسأل أيا كان 
عا يحصت ولق لأف ار واعدة إل الملك كانت تكفيها كي 
تدرك مدى خطورة الوضع. هرولت بسرعة نحو غرفة الحمام 
متبوعة بحاملي النقالة» لكنها راحت تعض شفتها السفلى كي توقف 
دموعها. 

في تلك الأثناء» توقف الملك عن إعطاء إشارات تدل على الحياة؛ 
إلا القليل منها. كانت شفتاه زرقاوين» أما أظفاره فكادت تكون 
سوداء اللون. 

جحثا هيفاستيون أمامه ورفعه» وما لبث رأسه وذراعاه أن سقطت 
إلى الخلف» أي كما لو كان حثة هامدة. 

اقترب منه فيليب: "ضعوه في الحوض ببطء. أنزلوه تدريجيا". 

تم هيفاستيون شيئاً يهدوء» ولعلها كانت تعويذة تقي الإسكندر 
من سوء الحظء أو لعلها لعنة ما. 

2302 


همس ليوناتوس ف أذن بيرديكاس: "طلبت إليه ألا يقفز في الماء وهو 
على هذه الدرجة من الحرارة العالية» وععدة مليئة بالطعام» لكنه لم يشأ أن 
يصغي إلي. قال لي إنه فعل ذلك ألف مرة ولم يحدث له شيء أبدا". 

نظر إليهم فيليب من وراء كتفه: "توجد مرة أولى على الدوام. 
إنكم مجموعة من البلهاء المتهورين. ألا تفهمون أنكم كبرتم الآن؟ إنكم 
تحملون على أكتافكم مسؤولية أمة بأكملها. لماذا لم توقفوه؟ لماذا؟". 

فى ادن ارد موقفهم: "لكننا حاولنا ذلك 

بدا فيليب بتدليك جسد الإسكندر» وراح يلعن ويقول: "أشك 
ف أنكم قد حاولتم منعه! فلتحل عليكم اللعنة. عرفتم ما الذي حدث» 
أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كلاء رما لم تعرفوا بالفعل". وقف الشبان 
هناك» وقد أحنوا رؤوسهم وكأفم يققون أمام معلم غاضب. 0 
مياه هذا النهر بسرعة» وتصبح غزيرة نتيجة ذوبان الثلوج الي تكلل 
ماليلة سنال ظوروس عحلال التصيق ا لكان فسان الوين فس يجداء 
كهسا أن خوضه شدين الاغدار' بيك ل كمي اللهياه: أن تسكن ولو 
قليلاًء لذلك» فإها تحتفظ بحرارتها الي تقترب من درجة حرارة الجليد 
حي تصل إلى البحر. يبدو الأمر وكأنه دفن نفسه في الثلج عاريا" . 

في هذا الوقت» حثت ليبتين بجانب الحوضء وانتظرت أن تسمع 
ما سيقوله لها الطبيب. 

'"حيّدء حسنا فعلت. بمكنك أن تساعديني أنت أيضا. 107 
جسده هكذاء أي عه 00 برفق. دعينا نحرك ما هو 
موجود ف جهازه ال هضمي . 

اقكترب اهيفاستتيود بطريقة عدائية» وأشار بإصبعه نحو فيليب 
العيم عيدا 1ن الأسكنو عو ملك وهو يفعل ما يشاءء له 
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لأي رجحل منا بالتدحل. أنت طبيب» لذلك» فإن مهمتك تقضي بأن 
تمعله في حالة أفضل. أتفهم؟ ر 0 يتعين عليك أن عله بحالة أفضل» هل 
فويت ؟ : 

نظر فيليب إلى عينيه مباشرة: "لا تتكلم معي يذه اللهجة» لأني 
الحمندق نات كن سباق كز مما أععزة اننا وميا ديا هذا 
واضح؟ والآن ابتعدوا عن طريقي... تحركوا!"» وأضاف بعد أن بدأ 
الجميع بالخروج من الغرفة: "ولكنئٍ أحتاج إلى واحد منكم. أحتاج إلى 
شخص يساعدنى . 

التفت هيا تيون خوة :وقال: "د تسمح لي بالبقاء؟ . 

لاقايب م ان 0١‏ احلسس على ذللف الكرسي .وال 
ترعجبي . 

اسستعاد الملك لونه بعض الشيء. لكنه بقي فاقدا الوعي ومغمض 
العينين. 

قال فيليب: 'يتعيّن علينا أن ثفر غ معدته بسرعة» وإلا فإنه لن 
ينجو. هل حضرت الشراب المغلي يا ليبتين؟ . 

لكات 

"إذاء اذهبي وأحضريه. أما أناء فسأتابع التدليك". 

وبعد قليل» أحضرت ليبتين قارورة مليئة بسائل ذي لون أحضر 
كن ْ ١‏ 

قتتال«قيانيت آمرا: 1 أريدك أن تساعديئي الأقع* اغاانف 
يا هيفاستيون؛ فأريدك أن تُبقى فمه مفتوحاً لأنه يجب أن يشرب هذا 
السائل . 

نف هيفاستيونانا محري سكب "الطريب السائل فق 
الإسكتدر. 
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لم يبد الملك أي رد فعل بعد تناوله الشّراب. ولكنء بعد الحظات» 
بي انلام تش رتنا كر مانلا جرف 

سألت ليبتين بعد أن ازدادت درجة رعبها: "ما هو هذا المزيج؟". 

"إنه الشراب. لقد بدأ بإعطاء مفعوله في هذا الوقت كما ترين. 
ولقد أضفت إليه دواء من شأنه أن يجبر جحسمه على التفاعل معه' . 

استمر الإسكندر في التقيؤ لوقت طويل. لكن ليبتين أمسكت 
جبهته, فيما بدأ الخدم بتنظيف الأرض حول حوض الاستحمام. وبعد 
ذلك» حصلت سلسلة من التشنجات القوية الى أفكت مجسيدة» واي 
سي ارك صا نظن حجر جرال ارا فس 

كان دواء فيليب قوياء وكان تأثترة قويا أيضاً بحيث أوهن الملك 
كصررا. بدا أن الملك قد استطا ع الصمود. وأن فترة نقاهته ستتخللها 
اتتكاسات عدة؛ وهي الانتكاسات الي ستترافق مع فترات حمى قوية 
وطويلة» والى أفكته لأيام. 

ميرت أشهر عدة قبل أن يبدأ الملك بالتحسن. لكن معنويات 
الجيش كانت قد تأثرت كثيراً فق هذه الفترة. إذ انتشرت بين الحنود 
الشائعات عن موت الملك. كما ترافقت هذه الشائعات مع شائعات 
أعصرى بدت مؤكدةء وتفيد بأن لا أحد ف القيادة العليا يحروُ على 
إعلان الخبر بشكل رسمي. أخيراء بعد أن انقضى فصل الصيف وبداً 
فصل الخريف» تمكن الإسكندر من النهوض من فراشه؛ ومن الوقوف 
أمام جنوده كي يقوي من معنوياتهم. ولكن, تعين عليه بعد ذلك أن 
يعود فورا إلى سريره. 

كان فكيك في غرفته ساعات وساعات» وعو تتيا ا 
وإنايا. انق بت تنه سسارلة كر من لم وو انالاة: 
"اشرب يا سيدي. اشرب هذاء فتشعر بالتحسن" . 
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كان فيليب يزوره مساء كل يوم فقطء إذ كان مضي وقته في 
المعسكر لأن عدداً كبيرا من الجنود وقع فريسة المرض نتيجة التغيّر في 
الطفس وتغيير الطعام. واشتكى عدد كبير منهم من الإسهالء بينما 
اشتكى آخرون من الحمى والغثيان والتقيق. 

ذات مساءء جلس الإسكندر إلى طاولته. واهتم بالبريد الذي 
وصله من مقدونياء ومن المقاطعات الى احتلها. وبينما كان منشغلا 
كتكواءة الرشحنانا دض الخق العاف وله رجالة عدون مق لقان 
بارمينيون. وفيما كان الملك يفتح الرسالة وصل فيليب. 

بدأ فيليب على الفور بتحضير الدواء الذي ينوي إعطاءه للملك؛ 
وسأله: "كيف حالك الآن يا مولاي؟". 

نظر الإسكندر بسرعة إلى رسالة القائد» وقرأ: 

من بارمينيون إلى الملك الإسكندر. تحياتي. 

وصلتن للتو معلومة مهمّة. وهي أن الفرس قد أفسدوا طبيبك 

فيليب» وهو يقوم بتسميمك. 

كار 

رد الملك على فيليب: "اناي كاله عبيية غزما" روه إحدى يديه 
اخاعة كنوب التحتو اف فهنا ملم علخي الزسالة بالبد اللعوف يدا 
الاسكندز بكرت الكري» يفنا كان فيليبه يقرا الزسالة: 

لم يظهر فيليب أي رد فعل مهما كان. وعندما أفى الملك شرب 
اللجدواق: سكن :قاس نا ا المزيج الذي حضره في إناء وقال: 
"حذ جحرعة أحرى هذه الليلة قبل أن تنام. ستبدأ يوم غد بتناول 
المأكولات الصلبة» وسأخبر ليبتين بتعليماق بشأن وجباتك الغذائية, 
وهي التعليمات الى يحب عليك أن تنقيد بما كليا". 

قال له الملك مؤكدا: 'سأفعل" . 
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"إذاء يحاغوق إل المعسحر: إن عدداً كبيرا من جنودنا ليس بخير. 
أتعرف ذلك؟" : 

رد الإسكندر: "أعرف. وأعرف أن هذا بمثل مشكلة بالنسبة إلينا. 
إن داريوس يقترب» وأنا أشعر بذلك. يجب أن أتعاق". وحين أوشك 
فيليب على المغادرة» سأله الإسكندر: "ما رأيك في هذه الرسالة؟" . 

هر فيليب رأسه قائلاً: "ليست لدي أي فكرة. ولكنء هناك عدد 
كبير من الجراحين الشبان الطموحين والمقتدرين» والذين يستطيعون 
تدبير خطة تمكنهم من الوصول إلى مركز الجرّاح الملكي. إذا أصبت 
بسوءء فإن أحدا منهم سيأخذ مكان". 

"دع أعرف من هم وأنا...". 

"لا أظن ذلك يا مولاي. إذ إِنّنا سنكون بحاحة إلى كل الجراحين 
عما قريب» ولكنئ غير متأكد إن كان عددهم كافيا. على كل حالء 
شكرأ على ثقتنك بي". قال ذلكء» وأغلق الباب وراءه. 
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رست سفن أسطول نيرخوس في طرسوس في منتصف فصل 
الخريف. فنزل القائد كي يلقي التحية على الإسكندر ويعانقه. وكان 
الإسكندر قد تعاق كليا في هذا الوقت. 

قال الملك: "أسمعت أن داريوس ينوي أن نعنا من عبور المنطقة 
الشهالية؟” ٠‏ 

"أخبرن بيرديكاس بذلك. لكن مرضكء للأسفء منحهم الوقت 
الكاقي لتعزيز مواقعهم". 

"أحل. لكن, أريدك أن تصغي إلى خطي. ستتحرك نزولا نحو 
المعابرء وسنرسل بعد ذلك بعض الكشافين كي يحدّدوا موقع داريوس 
بدقة. وعندهاء سنطرد خادي عجره اماي جوت الخل 
بأكمله كي فاجم قواته فوق السهل. فهم يفوقوننا غددا سية عقر 
رجال مقابل رجحل واحد . 

"عشرة مقابل واحد؟". 

"محند| ها تفعياف. .سابك يعدوندنا الرضىي 3 السو وبعد ذلك»: 

ال حف نحو المعبر. سننطلق غدا. أما أنتك فيشعنا بأسطوللة؛ 

وسسنكون قريبين من بعضنا منذ الآن فصاعداء بحيث نتمكن من تبادل 
الأخارائف.ق نا بيننا . 

عاد نير خحوس إلى سفينته. لكنه أبحر بها في اليوم التالي 
متجها إلى الجنوب» بينما تابع الميش تقدمه بمحاذاة الساحل ف الاتحاه 
ذاته. 
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وصل الحيش إلى إيسوسء وهي المدينة الى ترقد في أحضان الحبال» 
وتسبدو مسثل مدرجات مسرح. عندهاء أمر الإسكندر جميع الرجال غير 
المؤهلين للقتال بالبقاء فيها. نم انطلق يجيشه بحددا زاحفا نحو مقصده. 

في مساء اليوم التالي» أرسل الإسكندر فرقة من الكشافين لتحديد 
موقع داريوسء» بينما أرسلت سفن نيرخوس إشاراتها الى أفادات 
بارتفاع أمواج البحرء وبأن عاصفة توشك على الهبوب. 

ناهر ساس تلفرا: "هذا كل ما نحتاج إليه!". بينما سعى 
رحاله إلى نصب حيّم المعسكر في وجه الرياح العنيفة. بدأت الخيم 
ترفرف مثل أشرعة السفن عندما تكون وسط العاصفة. 

وعند حلول المساءء كان المخيم اف : لكن العاصفة بدأت 
حينها حدياء ورافقها هطول الأمطار الغزيرة» والبرق الذي يعمي 
العيون» والرعد الذي ترددت أصداؤه في سفوح الجحبال. 

رست سفينة نيرحوس ف الوقت المناسب. لكن أفراد طاقمه 
اضطروا إلى استخدام المطارق الثقيلة من أجل ربط المراسي الي تثبت 
حبال الجزء الذلفي من السفينة والى رمتها إليهم السفن الأخرى. 

في النهاية» بدا أن الوضع قد أصبح تحت السيطرة. والتقى أركان 
الجيش كافة في حيمة الإسكندرء وذلك من أحل تناول عشاء خفيف» 
وك للك ع جل منافقية الماع الجوم الك لوق الشف دي السقد 
لتحي الخصرات وصل مبعوث من إيسوس. كان المبعوث 
كوي عد نا وكادت أنفاسه تنقطع, كما أن الوحل كان يغطي 
حسمه. سمح للمبعوث بال مثول أمام الملك على الفور. 

شال الاسكيدن "هعاذا جلف . 

جحاهد الرحل ليلتقط أنفاسه. لكنه تمكن من الكلام: "رلك إن 
حيش داريوس خلفنا مباشرة» أي ف إيسوس". 
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صاح الملك: "ماذا قلت؟ أكنت تشرب؟". 

"كلاء مع الأسف. أنا صاح تماما يا مولاي. وصلوا فجأة قرابة 
مغيب الشمسء وفاجأوا الحراس الموجودين حارج المدينة» ثم أسروا كل 
الجنود المرضى الذين تركتهم معنا". 

ضرب الإسكندر بقبضته على الطاولة: "اللعنة! سيتعين علي الآن 
أن أتفاوض مع داريوس لإطلاق سراحهم". 

قال بارمينيون: "لا حيار لنا في هذا" . 

سأل بيرديكاس: "لكنء كيف أصبحوا خلفنا فجأة؟". 

قال سلوقس بلهجة فيها شيء من عدم الاكتراث؛. وكأنه يحاول 
أن يهدئ الجميع: "من غير المحتمل أبدا أنهم سلكوا هذه الطريق؛ لأننا 
موحودون هنا. ولا يحتمل كذلك أهم سلكوا الطريق البحرية؛ وإلا 
تمكن نيرحوس من رؤيتهم . 

تحرّك بطليموس نحو المبعوث» وقال: "وماذا لو كان الأمر جرد 
حدعة تحدف إلى إبعادنا عن المعبر» وإعطاء الملك العظيم الوقت الكافي 
التمدرك: عيعود ا وميا نهنا فين مناظق ظالية» آنا ا اعرف هذا الرعدا . 
أتعر فونه أنتم؟" . 

اقترب جميع الحاضرين من المبعوث وأحذوا يتفحصونه؛ وما لبث 
الرحل أن تراجع نحو الباب بسبب المنوف. 

قال بارمينيون: "لم يسبق لي أن رأيته من قبل". 

وقال كراتيروس بعد أن نظر إليه بتشكك: "ولا أنا" . 

قال عوك متو الكو موا 

حالة الاسيكنووة:"الديلف كلمة سر . 

"لكتين» أنا.... ل يكن لذي وفت:<طلت مين القائد المسؤول عن 
أن أحضر بسرعة؛ لذلك امتطيت جوادي بأسرع وقت". 
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"ومن هو قائدك؟ . 

"اشاس ملستسن 

أمسك الإسكندر عن الكلام» وتبادل نظرة قصيرة وذات معى مع 
بارمينيون. في تلك اللحظة بالذات,؛ لمع برق بقوة» فاحترق النور 
الخيمة؛ وأضاء وجوه كل الحاضرين بتوهج جعلها تظهر مثل وجوه 
الأشباح. وسرعان ما دوّى قصف الرعد الذي يصم الآذان. 

قال نيرخوس ما إن هدأ صوت الرعد: "توجد طريقة واحدة كي 
نعرف ما يجري . 

سأل الملك: "وما هى؟". 

"أعترم العودة َك أعرف ما جري. شاعو بسفين . 

صاح بطليموس: "لكن» هل جننت! ستغرق مثلما يغرق حجرٌ في 
عاصفة كهذه . 

]5 بالضرورة, لأن اتماه الريح يتحول شال وإذا أسعفئي 
الحظء فسأتمكن من الإيحار. ولكن؛ لا تتحركوا حن أعود؛ أو حى 
الست سياه انا كلية اشير انوي بسكاو" 

ولف رأسه بعباءته» وركض تحت المطر. 

تبعه الإسكندر ورفاقه حاملين المصابيح. أسرع نيرحوس نحو 
سفينة قيادته» وأمر بخارته بتحرير مراسي السفن» ووضع المحاذيف في 
الماء. لم تتأخر السفينة عن التحرك» واستدارت نحو الشمال» وما لبث 
شراعها أن فتح ما إن ابتعدت عن الشاطئ. 

جحاول كلتميو هن الاشفه عق كازج شافط لقره وال انه 
رجل بحنون. حق إنه رفع شراعه". 

ايحا عقني "اله لسغو نا لكنه افختل كار يفانت اندر 
من هنا وحن أعمدة هرقل» وهو يعرف هذه الحقيقة". . ' 

401 


كينا فشيكاء احتفى الشراع الأبيض وسط الظلمة» وعاد الجميع 
إلى خصيمة الملك كي يجلسوا قرب المدفأة قليلاً قبل استسلامهم للنوم. 
كان الإسكندر متوترا إلى درحة منعته من الخلود إلى الراحة. ولذلك 
فى ورضار نري الع تورا كام العاصية الخاصية وبين الحين 
والآخرء أحذ يلقي نظرة على بيريتاس الذي كان يئن عند سماعه صوت 
الرعد. رأى الإسكندر صاعقة مفاحئة تضرب شجرة سنديان في قمة 
نلة وتشطرها إلى نصفين. اشتعل حذ ع السنديانة الضخم» وشبت فيه 
ألسنة النيران. وعلى ضوء ألسنة النيران» رأى الإسكندر عباءة أريستاندر 
البييضاء. كان الرحل يقف ساكناً وسط الرياح والأمطار» وقد رفع 
يديه نحو السماء. شعر الإسكندر بقشعريرة تخترق ظهره؛ وظن أنه سمع 
صرحخات عدد كبير من الرحال الذين كانوا يقضون نحبهم. كما سمع 
النواح المحزن للجنود الذين ينضمون قبل أوافهم إلى صفوف الموتى. 
وشعر بعد ذلك بأن عقله يغرق في لحة تشبه لحة النسيان. 

هاحت العاصفة» وماحت مياه البحر طوال الليل. ولم تنقشع الغيوم 
إلا عندما اقترت الصباح من الانبلاج» فظهرت ف السماء الزرقاء 
مساحات خالية من الغيوم. وعندما ارتفعت الشمس ف النهاية إلى كبد 
السماء فوق قمم سلسلة جبال طوروس» سطعت أشعتها على الشاطئ 
الذي كانت الأمواج 0 عليه بإيقا ع منتظم وتملأه بالزبد الأبيض. 

عاد الكشافة الذين أرسلوا خنريا قبل متصف النهاره ومثلوا أمام 
لتر فى عمو تقريرهم: "مو لاي) لم بحد أحدا هناك. وكذلك لم 
كد انق :لاك السهل التسييم '. 

قال الملك: "لا أفهم ما يجري. ولا أستطيع أن أفهم, إذ لا بد من 
أن الرّحال البالغ عددهم عشرة آلاف قد مروا من هنا. لا توحد طريق 
0000 
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وعند حلول المساء» وصل الجواب مع وصول سفينة نيرحوس. 
وكاد رجاله يكسرون ظهورهم ف أثناء تحذيفهم في مياه ضحلة بعكس 
اتحاه الرياح» وذلك من أجل إخبار الإسكندر بالمعلومات الي ينتظرها. 
وما إن لمح الإسكندر سفينة القيادة حى هرع إلى الشاطئ كي يلتقي 
القائد الذي كان فادها على متن قارب. 

سأل الملك نير حوس ما إن نزل هذا الأخير إلى الشاطع: 
ايشا :و الكنة". 

'"للأسف, أبلغك المبعوث الحقيقة. إهم خلفنا وعددهم يصل إلى 
متات الالاف. وهم مجحهزون بالحياد» والعربات الحربية» بالإضافة إلى 
رماة الأقواس» ورماة المقذوفات...'. 

'ولكن» كيف؟ . 

'يوجد معبر آخر يدعى بوابات آمانوس» وهو يبعد خمسين ستاديا 
إلى الشمال . 

قال الإسكندر وهو يُقسم: "لقد اننا إيمولبوس. فلقد أرسلنا إلى 
لحت الضيادة الوراقعة برح :انبا لوو السنح وها هو دا وفوس بطق علدا 
ويقطع علينا الطريق إلى مقدونيا". 

قال بارمينيون: "يحتمل أنه لم يفك الاك جمد ويحتمل أهم 
اكتشفوا خططه. وأحبروه على هذا. أو رما كان داريوس يأمل أن 
يفاحئك في طرسوس وأنت تقول مريض" 

قال بطليموس معلقاً: "إن كل هذه الأمور لا تغيّر شيئا من وضعنا 
الراهن . 

عرو نعل نتوين واف ١‏ "ناما "فلابو قطنا اواك 

وال ليوناتوس بينما كان يرفع وجحهه المنمش الذي الا كن 
حي تلك اللحظة: "وماذا ستفعل؟ . 
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وقف الإاسكندر صامتاأ وكأنه يفكر قُ سراة م قال: "يعرف 
داريوس الآن مكاننا بالضبط. وإذا بقينا هنا فسيأق ويقضي علينا". 
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وقبل شروق الشمسء دعا الإسكندر مجلس الحرب إلى اجتماع 
يعقد في نحيمته. لم ينل قسطا كبيراً من النومء ولكنه بدا على قدر كبير 
مو النقكلة" النشوة نوق عنا لحيل ية رديه عافا: ْ 

نطق الاسكتدر تخطاعة أمام ا مجلس قائلاً: "أيها الأصدقاءء يتفوق 
علينا الجيش الفارسي من ناحية الأعداد. ولذلك» يتوجب علينا أن 
ننتقل من هذا المكان لأننا مكشوفون فيه كثيرا. يوحد خلفنا سهل 
فسيح., أما أمامنا فهناك الحبال. إذا بقينا هنا فسيحيط بنا داريوس 
ويبيدنا تماماً. لذاء يجب علينا - لهذا السبب بالتحديد - أن نعود كي 
نواحهه في مكان ضيّقء أي حيث لن يستطيع الاستفادة من تفوقه 
العددي. 

لن يتوقع داريوس أننا سنستدير ونعود. ولذلك سنفاجئه. 
أتذكرون المكان الذي يلتقي فيه فهر بيناروس بالبحر؟ حسناء أعتقد أن 
هذا هو المكان المناسب للمواحهة. ولقد أبلغى الضبّاط المسؤولون عن 
الزحف أن المساحة الموجودة بين التلال والبحر تبلغ عشرة أو اث عشر 
ستاديا على الأكثر. لكن الأرض الت تخلو من العوائق لا تبلغ أكثر من 
ثلاثة ستاديات» أي أها تناسب أهدافنا. ستكون تشكيلاتنا متراصة إلى 
أبعد الحدود ستتجمع كتائب الفالانج والبيزيتاروي مع حلفائنا من 
اليونانيين في الوسط. أما في جهة اليمين» حيث التلال» فسأتمَر كز مع 
فرقة الطليعة على رأس فرسان الميتايروي. وفي الحناح الأيسر» سيغطينا 
القائد بارمينيون من جهة البحر مع ما تبقى من المشاة المسلحين تسليحا 
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نتجيلة: بالافينافة إل الفرسات اليسالية. آنا التراقوة «الأغريايوة 
فسيصطفون حلفي كي يكونوا قوات احتياط. 

ستهاحم فرق الفالانج مواجهة» أما الفرسان فسيهاجمون من 
الجانب» أي كما فعلوا في شايرونايا في غرانيكوس. 

ليس لدي ما أضيفه الآن. اذهبوا إلى وحداتكم» وليصطف 
جنودكم في تشكيلات القتال بحيث أتمكن من استعراضهم". 

كان الظلام لا يزال مخيماً عندما راح الإسكندر يستعرض جنوده 
وهو على صهوة جواده يوسيفالاس. كان قد ارتدى دروع القتال» 
وكذلك درع صدره الحديدي المزين بأشرطة فضية؛ وبنقوش برونزية 
بارزة للمرأة الأسطورية الي يتألف عرفا من الأفاعي. وقف إلى 
يساره حراسه الش+حصيون ورفاقه: هيفاستيون» ولايسيماخوس» 
وسلوقسء وليوناتوس» وبيرديكاس» وبطليموس» وكراتيروس. وكانوا 
كلهم محصنين بالحديد والبرونز من الرأس وح القدمين. وكانت 
حوذاتهم مزينة بتيجان كانت تتمايل بسبب الرياح الباردة في ذلك 
الصباح الخريفي. 

صاح الإسكندر: "أيها الرحال» للمرة الأولى منذ أن وطئت 
أقدامنا آسياء سيتعيّن علينا أن نواجه اليش الفارسي الذي يقوده اللك 
العظيم شخضياء وهو الذي حاءنا من الخلف. كما أن جيشه قطع علينا 
طريق النجاة. إنئ متأكد من أنه يخطط للتقدم على طول الساحلء وأنه 
يريد الإيقاع بنا على سفوح هذه الحبال» وهو الذي وضع كل ثقته 
بتفوقه العددي علينا. لكننا لن نكتفي بالجلوس بانتظار بحيئه. وبدلاً من 
ذلك سنتوجه إلى حيث يتواحد» وسنفاجئه في مكان ضيق وسنهزمه. 
إننا لا نملك يار بديلاً. أيها الرحال» يجب أن نفوزء وإلاء فسيُقضى 
علينا. تذكروا هذا. إن جيش الملك العظيم موجود ف وسط خط 
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المواجهة. وإذا نححنا في قتله أو أسرهء فسنكون قد ربمنا الحرب وقهرنا 
إمبراطوريته في اللحظة ذاقا. والآن» دعون أسمع أصواتكم. أيها , 
الرحال» دعون أسمع قرقعة أسلحتكم!". 

استجاب الجيش بصرحات تصم الآذان» وما لبث كل الضباط 
والجنود أن سحبوا سوفن من ادها وبدأوا بضرها على دروعهم 
بطريقة إيقاعية» وهكذا امتلأت أجواء السهل بضجيج يصم الآذان. 
رفع الإسكندر رمحه. و نخس بوسيفالاس إلى الأمام بحيث تقدم الجواد 
مخطواته المهيبة» وأحاط به الفرسان الآحرون المغلفون بدروعهم. وبعد 
وقت قصيرء سمع خلفهم وقع خطوات الفالانج الثقيلة والمنتظمة 
المتناغم مع ضحيج آلاف الحوافر. 

تقدم الجنود شمالا لبضع ساعات من دون أن يحدث شيء ذو 
أعمية. ولكنء بعد انقضاء ساعات الصباح الأولى رجع الكشافة 
مسرعين» وهم الذين كانوا قد سبقوا الجيش. 

صاح قائدهمء وقد بدت أمارات الرعب على وجهه: "مولاي! 
أعاد إلينا البرابرة الرحال الذين تركناهم في إيسوس". 

نظر إليه الإسكندر وهو عاجز عن فهم ما يجري. 

"شوهوهم جميعاً يا مولاي. وقطعوا أيديهم. ولذلك مات عدد 
كبير منهم نتيجة فقداهم الدماءء بينما حجر أخرون أنفسهم عبر الطريق 
وهم ينون ويبكون من شدة الألم. إنه منظر فظيع". 

انطلق الملك على حواده بسرعة كي يرى رحاله. وما إن رأوه 
حي مدوا نحوه أذرعهم المخضّبة بالدماء» بينما زُبطت أطرافها بخرق 
قماش متسخة». وذلك بقدر ما تسمح به الظطروف. 1 

م وجه الملك ما إن راهم؛ وقفز عن ظهر جواده بوسيفالاس 
وصرخ كابجحنون وهو يعانق جنوده الواحد تلو الآخخر. 
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حر أحد قدامى امحاربين نفسه حى وصل إلى قدمّي الإسكندر, 
كاله وريه الد فول الك ديه ولكنه كان قد استنفد كل قواهء فامار 
ومات هناك ف الوحل. 

بذ الأسشكيدد بالصراخ: "نادوا فيليب» استدعوا الأطباءء بسرعة! 
بسرعة! يحب أن يساعدوا هؤلاء الرحال". ثم التفت بعد ذلك إلى 
ححنودة وقال: "انظروا إلى ما فعلوا برفاقنا! تعرفون الان ماذا ينتظر كم 
إذا حسرتم هذه لمعركة. لا يجدر بأي منا أن يرتاح حى نتثأر منهم 
بسبن :هذه الدرعة . 

رئب فيليب أمر المساعدة الطبية للجحرحىء, وأمر بوضعهم في 
عربات لتنقلهم إلى المعسكر قبل أن يلتحقوا بالحيش محدّداً. وأدرك أن 
اليش سيحتاج إلى مهاراته بحدداً قبل غياب الشمس. 

وعند منتصف النهار تقريباء ظهر حيش داريوس» وقد اصطف 
على الضفة الشمالية لنهر بيناروس. كان المنظر مدهشاً. إذ إن مني 
ألف حندي على الأقل اصطفوا في تشكيلات قتالية موزعة على 
صفوف علة. وتقدمتهم العربات الحربية 00 بآألات قاطعة تبرز 
بشكل مرعب من محاور العجلات. واصطف عند حناحي اليش 
القرسات السديوناء د والساكاء والميراكانيون. أما في الوسطء 
ووراء العربات» فلقد وقف مشاة فرقة الخالدين» وهم حراس داريوس 
الذين يحملون أسهمهم الفضية» ورماحهم ذات الرؤوس المذهبة 
والأقواس الطويلة والمذهبة فوق أكتافهم. صاح لايسيماحوس: "يا 
للهول! إن عددهم كثير ل 

لم يقل الإسكندر شيئاء بل تابع التحديق إلى مركز خط العدوء 
وراح يبحث عن عربة الملك العظيم. 

قطع بطليموس تأمله بالقول: "انظر! يناور الفرس للاتحاه نحو اليمين!" . 
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نظر الملك إلى التلال فرأى سرية من الفرسان تنطلق نحو أرض 
مرتفعة» وذلك في خطوة يقصد منها محاصرة حيشه. ْ 

"لا يمكننا مشاغلتهم من هذه المسافة. أرسل التراقيين والأغريانيين 
لإيقافهم. 0 نسمح طم بالمرور مهما كان الشمن. أعط الإشارة 
الفا فلن رشك لديا مهن ا 1 

أسرع بطليموس نحو كتائب التراقيين والأغريانيين وأرسلهم إلى 
التلال» بينما أعطى هيفاستيون الإشارة إلى حاملي الأبواق» فبدأوا بنفخ 
آلاقم. وسرعان ما استجاب الجيش في الجهة اليسرى» فسمعت 
اواك الأبسواق وانظللق الميورة يريا مع المشاة والفرسان 07 

قال هيفاستيون: "وانظر إلى هناك! إهُم المشاة اليونانيون 
التتليحوق كنيلييها تقناا. لد تفعارهم وصتطفوت ل اوهل" 

قال بيرديكاس: "وانظر إلى الأسفل. هناك حيث تبتوا 56 
بار ار 

أضاف" لأسماخوسن» "لقن قاض النهر كيرا سيت الأفطان الى 
هطلت ف الليلة الماضية"". 

وقف الإسكندر بصمت وهو يراقب الأغريانيين والتراقيين الذين 
شاغلوا الفرس وتمكنوا من 5 على أعقاهم. في هذا الوقت» اقترب 
هؤلاء من ضفي هر بيناروس. لم يكن النهر عميقاً بحد ذاته؛ لكن مياهه 
بنية اللون كانت تتدفق بسرعة بين ضفتيه الموحلتين. رفع الملك يده 
بحدداء وما تبثت الأبواق أن صدحت بإشارة المجوم. 

أحفض الفالانج رماحهم وهاجموء فيما انطلق الفرسان 
التساليون الوعجوةون »فق اللدية الشف شرغة” كبيرة .. أما الاسكيدار 
فقد نخس جواده بوسيفالاس كي يقود رق ادرو الخاصة به. 
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انحرف الملك إلى جهة اليمين قدر استطاعته» ودفع جواده إلى النهر عند 
أضيق نقطة فيه» وسرعان ما تبعته السرية بأكملهاء وذلك قبل أن 
00 و من إيقافه» ثم استدارء وانطلق حاملا رمحه بيده كي 
يهاحم ميمنة عدوه. 

في الوقت ذاته» نزل الفالانج إلى نهر بيناروس وعبروه. ثم بدأوا 
عسلق الضفة اليسرى للنهر. وما إن وصلوا حى وجدوا المرتزقة 
الإغريقيين في مواحهتهم بعد أن وقفوا في تشكيلات متراصة. كانت 
الات وم قدو لقف كن كان اكور انلكا دورو انلف للد 
بالنسبة إلى ضفته. الأمر الذي أحبر صفوف المقدونيين على التشتت. 
اسنتعفاة" اليو تاتون كثيرا من هذه الثغرات» وشاغلوا البيزيتاروي في 
مواحهة شرسة وجهاً لوجه. 

تتحات كر تررم ادن ب ف ميمنة الفالانج؛ وسرعان ما 
أدرك خحطورة الموققفء فأمر بنفخ الأبواق من أجل دعوة حاملي 
السادووع الببرافاة اموا ضرة كر فز الليزيكارو قن إل المعلى عاد 
رماحهم كي يجردوا سيوفهم من أغمادها من أجل الدفاع عن أنفسهم 
في الحجوم الشرس الذي شْنّه المرتزقة اليونانيون» ولكنهم اكتشفوا أنهم 
أصبحوا في مأزق حرج. 

هنل متناف | رنب اا رمعيوت الك كان تسد لجف 
الفرسان التيساليين كي يهاجموا ميمنة اليش الفارسي على شكل 
موجات بشرية» أي سرية تلو الأحعرى. كانت كل سرية من هذه 
البعروات تطلق سحابة من السهام ثم تتراجع لتتقدّم إلى الأمام السرية 
الثانية فالثالثة؛ ولكن بتقطع. أما الميراكانيون والساكاء فد قاموا 
بدورهم بمجومات مضادة مستفيدين من تغطية كثيفة من السهام الي 
كان الرماة الكايسانيون يطلقوها. وتمكنوا كذلك من استخدام بعض 
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العربات في هذه المنطقة. لكن الأرض الوعرة لم تسهل عليهم الأمور. 
وسرعان ما انقلب عدد كبير من العربات» وفرّت الحياد هاربة وهي 
تحر وراءها فرسائها الذين كانوا مربوطين بأعنة الأحصنة في معاصمهم. 
فتمرّقوا إربا إربا فوق الصخور. 

طالت المعركة» واستمر الفرس ف دفع أعداد جديدة من الحنود 
[لوججهانة لتر كه ومتعتديى من الندة امار انر د (لالضاظ الترهي: 
وفي إحدى المراحلء تمكن لواء كامل من حاملي الدروع - وكان 
بقيادة كراتيروس - من ااحتراق 520 الخلفية الى تضم جنود 
الشاةةمن المرتوقة الموناتيقة" كما مكن تن عرهم خرن سائر ضتفر فك 
الجنود الفرس» فكسر تشكيلاتهم. 

كان المرتزقة متعبين ومنهكين بسبب أوزان دروعهم الثقيلة. 
وسرعان ما اكتشفوا أنهم عالقون بين حنود العدو الذين أحاطوا يمم من 
الجانبين» فبدأوا بالتشتت وبخسارة مواقعهم. عندهاء اتخذ حاملو 
الدروع مواقع لهم في الجهتين» بينما تمكن حنود البيزيتاروي من التجمع 
بحددا. وسرعان ما أحفضوا رماحهمء وتقدموا نحو تلك الجحبهة الكبيرة 
التي يعثلها حنود داريوس من فرقة الخالدين» الذين تقدموا بكل قوة إلى 
الأمام درعاً الى حانب درع» ورماحهم منخفضة وجاهرة. دوت في 
الأحواء أصوات بوق حادة انطلقت بشكل مفاحئع من الجهة الخلفية, 
وما لبث صوت الرعد أن درّى وطفى على أصوات الصراخ» وصهيل 
الأحصنة؛ وأصوات قرقعة الأسلحة الملتحمة مع بعضها. لكنْ صوت 
الرعد هذا لم يكن إلا صوت رعد شايرونايا! 

كان ذلك الطبل الضخم قد تُقل إلى ساحة المعركة مفككا. 
ولكن» أعيد تركيبه في هذا الوقت» وراحت مُانية أحصنة تَحرّه. وصل 
الطبل إلى خط الحبهة الأمامية كي يساند الجنود بصوته القوي. 
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فصاح البيزيتاروي: آلالالاي» ثم اندفعوا إلى الأمام متجاهلين 
التعب الذي شعروا به الألم الناتج عن حروحهم. كان الوحل والدم 
يغطيائهم بالكامل؛ فبدوا وكأنهم غضب قادم من اللجحيم مباشرة. لكن 
حنود فرقة الخالدين التابعين للملك العظيم لم يخافوهم» بل شنوا عليهم 
فجوما سيكقيدوة هن طاقاقع الخ ل تنشتفد بح تير تشكيل الصفين 
المشتبكين عند أول صدام لمماء إذ تقدّم الخط الأمامي أكثر من مرة 
ليتراجع بعد ذلك إلى الخلف نتيجة الحهجومات الشرسة. 

حافظ الإسكندر الذي كان يقود ميمنة الجيش على موقعه» وكان 
يتقدمه حامل اللواء الأساس للجيش» وهو العلم الأحمر بنجمته 
الأرغادية ذات الزوايا الست عشرة. وراح الإسكندر يشن اهجوم تلو 
الآحر. لكن السرايا العربية والآشورية كانت تقوم يمجوم مضاد في كل 
مرةء بشجاعة لا تعرف الاستسلام. ومدعومة بوابل كثيف من السهام 
الى يطلقها الرماة الميديون والأرمن. 1 

وحين بدأت الشمس تحبو نحو البحر» تمكن التراقيون 
والأغريانيون ف فاية الأمر من إلحاق الهزيمة بالفرسان الفرس الذين 
كانوا قد أرسلوا لمشاغلتهم. كما تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم 
ومن التوحه نحو وحدات المشاة حيقه الس كرا مادق عع كانوعي 
لوجه. أعطى وصول التراقيين والأغريانيين جنودً البيزيتاروي زحما 
ديد و عاذ ديد حمل ترا امغر كه الشرسية: "كف ده الاسكدو 
المجمات ال يقوم با جنود فرقة الطليعة وهو ينخس جواده 
بوسيفالاس مرة أخرى. وشعر ذلك الحيوان بتصميم فارسه فوقف 
على قائمتيه الخلفيتين وصهل بصوت عال مثيرا الرعب في قلوب 
يخددوة الاعتعداء امتضد ين وشفكدل استطاع أن يشق طريقه وسط 
حشود الاعداء. 
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زاعخ القائد المقدوين» وهو فى قمة نشاطه أنه أصبح ع لو جحه 
5 حصمه اللدود. فتلاقت نظرات الملكين للحظات. وفي تلك الأثناى 

شعر الملك بألم حاد قي فخذه. نظر إلى الأسفل» فرأى سهماً قد اخترق 
فخذه فوق ركبته مباشرة. صر الإسكندر على أسنانه وانتزعه محاولا 
السيطرة ة على نفسه. لكنه عندما رفع رأسه بحدداً كان داريوس قد 
اخحتفىء. وكان سائق عربته قد غير اتحاه الحياد وراح يجلدها بشراسة 
كي يحتها على السير نحو التلال عبر الطريق الي تؤدي إلى بوابات 
امانوس. 

أحاط بيرديكاس وبطليموس وليوناتوس بالملك الجريح» وتمكنوا 
من إخخصلاء بقعة من الأرض حوله بينما راح الإسكندر يصيح: 
"داريوس يلوذ بالفرار! اتبعوه! اتبعوه!". 

شع الفرس ف هذا الوقت بالضغط التام الذي تسببه المجمات 
الآتية من سرايا العدوء فبدأوا بالترنح» وما لبوا أن تشتتوا. أما 
ا خالدون فقد حافظوا على مواقعهم» واستمروا في تشكيل مربع 
دفاعي» وفي صد الهجمات لملبولية الواحدة تلو الأخرى. 

فببر قن الإسكندز ل وال عباءتهء؛ وربطها بإحكام حول 
فخذهء وعاد إلى المطاردة بحدداً. ظهر أمامه أحد اللحنود التابعين للحرس 
ملكي شاهرا سيفه بيدهء لكن الملك ما لبت أن تناول فأسه المزدوج 
من حاملته. وأطلقه باتحاه الرحل فقطع سيفه إلى نصفين. وبعد ذلك 
أسرع لملك ليتناول فأسه مرة أخرى كي يجهز على الحارس» لكن 
حزمة غريبة من الضوء الذي أرسلته الشمس الغاربة ساعدته على تمييز 
خصمة. 

عرف صاحب ذلك الوجه الأسمر واللحية السوداء. وهو ذلك 
الرامي العملاق الذي تمكن قبل سنوات قليلة من إصابة اللبوة الي 
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كانت على وشك أن تلقيه أرضا. حصل ذلك في الماضي البعيد. أي 
ف يوم الصيد والاحتفال في سهل يوريديا المليء بالأزهار. 

عرف الرحل الفارسي الإسكندر بدوره. وراح يحدّق إليه عاجرا 
عن النطق. وبدا وكأن صاعقة قد ضربته. 

صاح الإسكندر قبل أن ينطلق يجواده حلف رفاقه: "لا أريد أن 
يلحق الأذى بذلك الرجل" . 

استمرت ملاحقة داريوس حي حلول الظلام. وكان الملك 
ا هارب يبدو من بعيد تحت ضوء الشمس الغاربةع ليعود ويختفى بحددا 
فوق الطرقات الحديدة المحبأة تحت الأشجار الكثيفة الى تغطي قمم 
التلال. وحين وصل الاسيكندر وأصدقاؤه إلى منعطف » ظهرت أمامهم 
فكأ هرذ ووس :اليد ف كانيع النافة لكيه ملف فيا كان 
5 جانبها رمحه وقوسه وحاملة سهامه الذهبية. 

قال بطليموس: "لا جدوى من متابعة المطاردة. فالظلام قد حل 
ولا بد من أن دار يوس يمتطي الآن جوادا مرتاحاء بالإضافة إلى أنك 
حريح. لذاء لن نلحق به الآن". ثم نظر إلى فخذ الإسكندر الي كانت 
د ف وأضاف: "دعونا نعود كان حظنا عبد اليوم . 
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عاد الإسكندر إلى المعسكر عند منتصف الليل» وكان مغطى 
باجتدساء والسوحل بعك أن عيبن السسهل» :وهناكع كاتف العز ان لآ ترال 
مشتعلة» وحثث الحنود منتشرة في كل مكان. وكان بوسيفالاس مغطى 
أيضا بطبقة رقيقة من الدماء والوحل ثمّا جعله يبدو كشبح مرعب. 

سار رفاقه حوله. وتمسكوا بأعنة جيادهم بينما جروا خلفهم 
عر بة ا ملك العظيم ا حر بية. 

أقدم الحنود المقدونيون على هب المعسكر الفارسي بأكمله. لكن 
الأحنحة الملكية تثركت كما هي لأنها حقّ مكتسب للإاسكندر وحله. 

كسمت شيوة :3 ارون سير فولاقة تعر عة اكاب اتبيه اباد 
لودع قندة وق خلعت فيينا تاق أرخواتة الوق وذقيية : آنا الأعمدة 
التاعونينة [السبيهة فكانة يسرك ا الي لان افو اه 
بالذهب الخنالص. كانت أرضية الخيمة مغطاة بأثمن أنواع السجاد الي 
يمكن للمرء أن يتخيّلها. أما داحل الخيمة» فكانت هناك ستائر ثقيلة 
مصنوعة من الخيوط الحريرية المتينة ذات ألوان بيضاءء وحمراء» وزرقاء. 
وتفصل هذه الستائر بين غرف الخيمة اعد وكانت الخيمة تبدو 
وكأفا مقر قيادة حقيقي. إذ احتوت على غرفة العرش» وغرفة طعام, 
وغرفة نوم مزودة بستارة فوق السرير» هذا بالإضافة إلى غرفة 
للاستحمام. 

نظر الإسكندر حوله» ولكن من دون أن يفكر في أن كل هذه 
الشروات قد أصيحت الآن ملك يديه. كان حوض الاستحمام؛ 
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والدوارق» وأواني غسل الأيدي, موق جميعها من الذهب الخالص. 
حضرت خحادمات :داريوس وخصيانه من الشبان - وهم يتمتعون جميعا 
كمال سدغ دج كان بياغا بذ انق اتويت و عانرا يه ور عون 
52000 وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ أوامره. 

تأمفل لبس كور ممق كاري من الروان الفخمة. وتمتم 
وكأنه يناجي نفسه: "إذاء هذا ما يعنيه أن يكون المرء ملكا". بدت 
هذه الخيمة غريبة بالنسبة إلى شخص تعود على البساطة والتقشف 
اللذين يبميزان قصره في بيلا. ْ 

تمرك نحو حوض الاستحمام وهو يعرج من شدة الألم نتيجة 
جرحه؛ فأسرعت النساء نحوه ونزعن عنه ثيابه كي يستحم. في هذا 
الوقت» وصل فيليب كي يفحص ملكه ويعالحه. راح فيليب يعلم 
الخادفات: كيفية عسل الاشكدد: من ذون "أن تين اغدوات تسريف 
حديد. أمر فيليب الملك أن يستلقي على طاولة» وبدأ بالعمل مع بعض 
مساعديه. وراح ينظف الجرح ويصرّفه. ثم انصرف إلى إغلاقه بعناية 
بالغة قبل أن يلفه بالضمادات. م يتمتم الإسكندر بشيء ولم يتذمر ولو 
مرة واحدة, لكن المهود الكبير الذي بذله ليحقق إنحازاته الي تحاوزت 
نفدو الع كد اكد قر ا لذلاف نا إن اعون فانم مق عمالة حتت 
عط فق قوم مين: 

ادن لعن كر الم وسهرت على راحته» ثم استلقت إلى 
جانبه كي تدفئه في تلك الليلة الخريفية الباردة. 

ف اليوم التالي» أيقظه صوت بكاء يائس انطلق من خخحيمة محاورة. 
وضع رجله على الأرض بصورة عفوية؛ لكن ما لبث أن تَغضّن حبينه 
على القور رن لكت ا عن ال 1 كانت ساقه تؤلمه,» لكن التصريف 
الذي أحراه فيليب أسهم ثي تقليص الورم. شعر الإسكندر بالضعف» 

416 


ولكن كان بإمكانه أن يتحرك. لذاء تجاهل أوامر طبيبه الذي نصحه 
بعدم الحركة مدة أسبوع. 

ارتدى ثيابه بسرعة» ورج من الخيمة من دون أن يأكل شينا. 
ثم سار وهو يعرج كي يكتشف مصدر البكاء. تقدم نحوه هيفاستيون 
الذي كان نائما قرب المدخل مع بيريتاس ومدّ ذراعه كي يساعده 
فرفض الإاسكندرء, وسأله: "ماذا حدث؟ وما سبب كل هذا البكاء؟" . 

"توحد ف تلك الخيمة الملكة الأم» وزوجة داريوس» وقسم من 
محظياته البالغ عددهن ثلامئة وخمساً وستين. أما محظياته الأخريات 
فموجودات ف دمشق. رأت النسوة عربة داريوس الحربية» وعباءته 
الملكية» و حاملة سهامه, ولذلك اعتقدن أنه مات". 

ا يتعيّن علينا أن 00100 

كلف أحد الخصيان بالإعلان عن حضوره كي لا يسبب هن 
شرع ثم دخلا معا. ارتعبت الملكة الأم كثيراء وهي الى كان وجهها 
مبللاً بالدموع ومتسخاً نتيجة امتزاج دموعها مع مستحضرات 
التحميل؛ وما لبغت أن ارتمت عند قدمي هيفاستيون ظناً منها أنه الملك» 
أنه لاطو ل بين ال تليق وزالا كثر مهابة. فهم الخصي الوضع فشحب 
لونه. وهمس ف أذن الملكة الأم باللغة الفارسية بأن الملك هو الرجل 
الآخر. 

هزّت الملكة رأسها نتيجة الاضطراب الذي أصيبت به» وراحت 
تولول بصوت أعلى» وتتوسله أن يسامحها. فما كان من الملك إلا أن 
ييل باعي ”تت ركنت عن للدي ل قال بال يعاو افير 
يترحم كلامه إلى لغتها: "لا هتمي يأ سيدي» فهو إسكندر أيضاً 
رامنا نيك أذ شعن انا اصيهف أفن كه" درك لتقي ولا 
تيأسي لأن داريوس حي. ولقد ترك عربته وعباءته للك اورم قل 
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صهوة جوادء وكي 59 الوزن بحيث يصبح بإمكانه أن يزيد سرعته. 
إنه بأمان بالتأكيد الآن". 

5 الملكة الأم بحددا كي تمسك يده وتلثمهاء فبدت وكأفا لا 
تريد أن تكف عن تقبيلها. أما زوحة املك العظيم فتقدمت كي تُظهر 
الاحترام ذاته فذهل الإسكندر من جماهها المدهش, لكنه نظر حوله 
فلاحظ أن كل النساء الأخريات يتمتعن يجمال أخخاذ إلى حد أنه مس 
ف أذن هيفاستيون: "إن هؤلاء النسوة؛ 5 زيوس» جميعهن بلسم 
للعيون المقروحة!". لكن» كان من الواضح أنه يبحث عن امرأة محدّدة. 

7 اا تو ججحد نساء اعمريات 6 المضكر ا : 

أحاب هيفاستيون: "كلا" . 

"قل انقيها 905 . 

"أنا متأكد حداً". واعتقد هيفاستيون أنه لمح شيئا من نحيبة الأمل 
لدى صديقه فأضاف: "لكن حاشية الملك الكاملة في دمشق. يحتمل 
أنك ستجد هناك من تبحث عنها . 

أجحاب الإسكندر بحدة: "إن لا أبحث عن أي شخص". ثم التفت 
بعد ذلك إلى الخصيّ وقال له: "قل للملكة الأم؛ ولزوجة داريوس؛ 
وكل الأخمريات بأنمن سيعامّلن بكل احترام» وأنه لا داعي للخخوف من 
أي شيء. يمكنهن أن يطلبن مئ أي شيء» ونحن سنلبي طلباقن إذا 
كان ذلك ف استطاعتنا . 

راح الخصي يترجم: "إن الملكة» والملكة الأم» تشكرانك يا مولاي 
على رأقفتكء وعلى طيبة قلبك» وسيطلبن من آهورا مازدا إنزال 
بركاته عليك . 

أومأ الإسكندر وغادر الخيمة» فتبعه هيفاستيون. وخارج الخيمة أمر 
الانقدو أن اهمع لذن قزرا قلغن كف وبعرندي تون الي . 
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في ذلك المساء» كتب كاليستين في سجله أن ثلامئة وتسعة أفراد 
من المقدونيين فقط قد قتلواء بينما كان العدد الحقيقي أكثر من ذلك 
بكثير. راح الملك يستعرض - بالرغم من عرجه - الحنود المشوهين, 
والحثث مبتورة الأطراف» فأدرك أن عددهم يصل في واقع الأمر إلى 
الآلاف. أما العدد الأكبر من الخسائر فقد كان في منطقة الوسط. أي 
عند النقطة الى التحم فيها المقدونيون وجها لوجه مع المرتزقة 
المونا يت : 

تطفك اكتدان كبر سن التاول ماوق وما لبثت محرقة كبيرة أن 
أعدّت. أحرقت الشث أمام اليش المتجمّع حول المحرقة. واستعرض 
الإسكندر جنوده بعد أن انتهت مراسم الحنازة الجماعية» وكان يتقدمه 
حامل العلم الأحمر. وكانت الضمادة الى تلفْ فخذه ظاهرة بوضوح, 
وملطخسة بالدماء. وجّه الإسكندر كلمات الثناء والتشجيع إلى كل 
وبكل شيو و قةللق إل كن الريتعا ل التروع ,عاريو ]ل بعنائيهبشجاعة 
كماأعطى هدايا شخصية إلى عدد كبير منهم» وهي أغراض يمكنهم 
الاحتفاظ بما كتذ كارات. ّ 

صرخ في النهاية: "إنتي فخور بكم جداً أيها الرحال! لقد هزمتم 
أقوى جسيش على وجه الأرض. لم يسبق لأي يوناني أو مقدوني أن 
استولى على مثل هذه المساحة الواسعة! أنتم الأفضل» وكنتم لا 
تقهرون. لا وحود لقوة في هذا العالم يمكنها أن تقف أمام قوتكم!". 

استجاب 96 كجوقة واحدة بصرحات مرعبة, بينما بدذدت 
ارات روعاف فافي الاين مط ردن الع كت عضيل 
تعد ولا تحصى نحو السماء الخريفية رمادية اللون. 

وعيديا سل السلن: آم ا لاسكوون اح الا سافن بان وده لل 
الأسير الفارسي الذي تم العفو عنه في ميدان القتال. وما إن رآه 
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الامج كدر الي على الأركن عفن التسر وال ملي فحنا إن 
حانبه» وبدأ بفك الحبال. تأنه مو الأشارات: "تعد كريق؟ . 

فهم الرحل وأوماً. 

'لقد أنقذدت حياق' . 

ابتسم الجندي؛ وقال إنه يتذكر وجود شاب آخر رافق الإسكندر 
ف رحلة صيد الأسوة. 

قال الإإسكندر: "إنه هيفاستيون» وهو في مكان ما هناء ولا يزال 
8 : 

ابتسم الرحل بجددا. 

قال لاستكتوي ,روك كلانه اناده ذانك رؤلالةة "الت حر كنك 
أن تعود إلى شعبك وملكك". 

بدا أن الجندي لم يفهمء ولذلك أمر الإسكندر بإحضار جواد. 
تعوادة ععدااف عدانة وقية» الك الاتكووي مكرك أن تنتعيت: 
ولاه من أذ شحمفا هاا رفظ انق وماك أن لفن أر ادك 
ينتظرونك". ثم أشار براحة يده إلى الأسفل؛ إلى حيث يصل طول 
الأولاد غالبا. 

رفع الرجل يده إلى ما يساوي طول رجل بالغ فابتسم الإسكندر 
قائلا: "أجلء بالطيع؛ فالوقت بمر". ْ 

حدق الفارسي إلى عيتي الإسكندر بنظرة رزينة وعميقة» وما 
لبثت عيناه السوداوان أن التمعتا بالعاطفة عندما قرب يده نحو منطقة 
قلبه. ثم لمس صدر الإسكندر. 

قال الملك: "اذهب الآن قبل أن يحل الظلام". 

انض فصر شع براقت الات 2 بها لظ" لاقني إلى اماهرة 
ا 
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في تلك الليلة ذاتهاء وُحد الرجل المصري الذي يُدعى سيسين في 
المعسكر. وهو الرحل الذي تسيب قبل سنة من الزمن في اعتقال الأمير 
إمينتاس من لينسيستس» وجعل الجميع كر أن داريوس قد أقدم على 
ركه كي يقتل الإسكندرء ويأحذ مكانه على العرش. نظم بطليموس 
محاكمة قصيرة للرجل» وتعرّف إليه على أنه جاسوسٌ فارسي من دون 
أن يكون هناك أي شك ق:ذلك:: لكنة استدعى. كاليستين قبل أن يعدم 
الرحلء وذلك لأنه كان متأكدا من أن المؤرخ يودٌ أن يستجوبه. 

ما إن رآه الرجل المصري حت ارتمى بين قدميه؛ وقال له: "أرجوك 
ارحمن! أحذن الفرس وسجنوني كي يرغمون على إعطائهم معلومات 
تتعلق بجيشكم, لكني لم أخيرهم أي شيع إلى لآ امتلك أي.ين” ّ 

أوقفه كاليستين بإيماءة مبازعة: "ل بنغعرق أن القرسن يعاملون 
أسراهم معاملة طيبة» ذلك لأنهم وضعوك في خيمة فحمة عدا 
وجعلوا في خحدمتك عبدين وثلاث تحادمات. أين هي علامات التعذيب 
الذي أنزلوه بك؟ إنك تبدو بصحة حيدة بالنسبة إل لكنك تبدو 
شاحبا قليل". 

قال المؤرخ مهددا: "إن فرصتك الوحيدة لتنقذ حياتك هي أن 
تتكلم. أريد أن أعرف كل شيءء وعلى الأعص كل ما يتعلق بالأمير 
إمينتاس» وبرسالة داريوسء وبالمال الذي وعده به كي يقتل الإسكتدر. 
وإلى ما هنالك" . 

عاد شيء فض اللون إل وححه شين يدا بالقول: "يا صديقي 
الأشهر. ليست لدي أي رغبة في كشف أكثر أوحه عملي دقة وسرية. 
ولكنء بسبب كون حيات على المحكء فإنئ مجبرٌ وبكل تردد...". 
وأشار كاليستين إلى الرحل إشارة تدل على أنه لا وقت لديه كي 
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يصضيعف "وعلى كل حال» كنت أقول» إن أستطيع أن أبرهن أنئ ل 
أفعل أي شيء يزيد أو ينقص عن خحدمة العرش المقدوني بكل إخلاص. 
إن هذه القصة بأكملها قد حططت لا الملكة أوليمبيا؛ الملكة الأم . 

فكر كاليستين على الفور في طعم الحبر الذي خطت به تلك 
الرسالة» وهو طعجٌ مألوف حداً لديه. فقال له: "تابع". 

"خسنا كانت أولبمييا خشين. أن بيشكل افيتاين ديد الابنها 
الأب كه عاججلا أم آجحلا. إذ إن ابنهاء قي النهاية. بس هد عنهاءق 
بلاد أجنبية» وهو معرض لكل أنواع المخاطر. ماذا سيحدث إذا تعررض 
غهاية للحملة؛ ويوفر عودة فورية إلى الوطن مع آمال بحياة أسهل بكثير. 
او ا 0 
6 مطابقة للأصل» مستهيدهة من ا الحدة قُْ اراشيفاك 
القصرء وشرفتئ الملكة بهذه المهمة..." 

قاطعه كاليستين بالقول: "فهمت. لكن ماذا بشأن ذلك المبعوت 
الفارسي؟" 

تنحنح سيسين . "أوصلئ دوري الدقيق إلى ا الفارسية حيث 
يوحد لدي أصدقاء نافذون. يكن من اصع جدا بالنسبة إلي إقناع 
ماكر رسيس انارق سنا ارما وكليف 1 بل لوي 
بتسميمه عندما خفت أن يتكلم . 

اجعناب: المضرق من ذوتن اكدرات: "من الأفضل دائما أن نكون 
ليقوله . 
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راح كاليستين يفكر في سره: ويمذه الطريقة تمتلك ا حقيقة وحدك؟ 
لكنه قال على الفور: "يفسّر هذا أشياء كثيرة» لكنه لا يفسر سبب وحودك 
هنا محاطا بكل هذا البذخ. وبكل هذه الكماليات من كل الأنواع. 
ولكن, في الواقع» لا شيء بمنعنا من الاقتناع بأن هذه الرسالة أصلية". 

"أوافقك على أن هذه فرضية محتملة تستحق التقييم". 

ضمت الور عدداء وزاح يفكر :فق :امال أن يكون املك 
العظيم قد سعى إلى رشوة إمينتاس. ولكنء؛ ليس هناك برهان يغبت أن 
الأمير قد قبلء فيما عدا اقامات سيسين. وقرّر في تلك اللحظة أن 
الوقت قد حان بالنسبة إليه كي يتحمّل المسؤولية في اتخاذ قرار يتعلق 
كمذه المسألة. فرفع عينيه ونظر مباشرة إلى وجه سيسين. "إن أفضل 
شيء بالنسبة إلى كل المعنيين هو أن تخبرن الحقيقة. إنك مخبرٌ مقدون 
وعد و سك كاري وسط وضع محبوه» ابس ادف ارين أي 
شكر اك كلق عا سوسا" 

اناب الفورف” يا شيدي التبيل: من حسن حظي أنهم أرسلوا 
إلي شخخصصاً ذكياً ومنطقيا يمكنني أن أناقش معه كل الأمور بطريقة 
واقعية. إن أملك رصيداً مهماً من المال كنت قد أودعته في صيدون» 
وإذا استطعنا الوصول إلى اتنفاق ماء فإن سأزودك بالحقائق الى تمكنك 
من إقناع القائد بطليموس'". 

كرر كاليستين قوله من دون أن يقع في الفخ: "إن أفضل شيء 
بالنسبة إلى أي شخص هو أن يخبرن الحقيقة". 

"دعنا نكتفي بالقول إن قررت أن أعمل لحسابي. وبالنظر إلى 
اتصالاق» فإن الملك العظيم سيعتقد أن أستطيع أن أعود ال الأناضول 
من أحل إقناع حكام عدد من المدن كي يعيدوا فتح مرافئهم أمام 
الأسطول الفارسي و...". 1 
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"وقطع طريق مقدونيا علنا 
"هل تكفي حمسة عشر تالنتا لإقناعك ببراءي؟ . 
حدق المؤرخ إليه بنظرة غامضة. 
"وسأمنح القائد بطليموس عشرين تالنتا أخرى". 
تردد كاليستين قليلا قبل اقبي" "أعتقد أن هذا كاف". وغادر 
الخيمة بعد ذلك» وتوجه نحو بطليموس مباشرة. 
قال كالنيقية: "كلها اسرعت في تنفيذ حكم الإعدام بحقه كلما 
كان ذلك أفضل بالنسبة إلى جميع المعنيين. فعدا عن كونه جاسوساء 
فهو يحمل عددا محددا من الأسرار المحرجة الى تتعلق بالملكة الأم و...". 
قال بطليموس: "هذا يكفي, لا تضف كلمة واحدة. يُضاف إلى 
رد كاليستين: "يحتمل أن تضطر إلى إعادة التفكير في تلك النقطة 
بالذات» لأنك ستلتقى الكتيرين منهم ريد قصير. سرت إشاعات 
مفادها أن الإسكندر يريد احتلال مصر". 
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بعث بارمينيون من دمشق - ال أمر أن يسير إليها بأسرع وقت 
وكين سبال ميد أنه احتل المقرات الملكية» وأنه و عن 
الاحتياطات المالية للملك العظيم. واعتقل حاشيته. 

بلغ بجموع الأموال المصادرة ألفين وستمئة تالنت من النقود 
الفضية» وحمسمئة ميناي من السبائك. فيما تم اعتقال أكثر من ثلاتمئة 
وحمسين محظية» وثلاتمئة وتسعة وعشرين عازف ناي وقيثارة» وثلامئة 
طحاف وسحيعين حيرا بالشراب» وثلاثة عشر صانع حلوىء؛ وأربعين 
رجلاً من صانعي العطور. 


صاح الإسكندر عندما انتهى من القراءة: "بحق زيوس! هذا ما 
يعنيه أن يعيش المرء هذه الحياة! . 

أضاف المبعوث بعد أن انتهى الملك من لف الرسالة: "لدي 
ك1 نلف روسالة اتححفينة | نرق قله البلك قفي" : 

الكل ما هي هذه الرسالة؟ . 

"يريد القائد بارمينيون أن تعرف أنه توحد امرأة نبيلة في دمشق 
ترغب ف أن تعود معه بصحبة ولديها. ويقول إن اسمها بارسين . 

هرّ الإسكندر رأسه. وكأنه عجز عن تصديق ما سمعه للتوء وراح 
يتمتم: "غير معقول . 

زاالعريفة "آم اجا ا عرق القانه لكي ضرا قله 
بكلية العين إذا ل انحر . 
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قاطعه الإسكندر بالقول: "تذكرت. تذكرت الآن. عكنك أن 
لشي : 

مرّت ثمانية أيام قبل أن يراها. مرت بطيعة عفدا أحس بدوار وهو 
يشاهدها فوق صهرة حصان ووسط جمع من الجنود ضمٌ كذلك 
موكب االحاشية الملكية الذي أحاط به صفان من جحنود الميتايروي 
التابعين حراس القائد بارمينيون. كانت ترتدي 0007 جلديا من صنع 
سكائياء وسترة مصنوعة من شعر رمادي اللون» بينما رفعت شعرها 
وجمعته حلف عنقهاء وثبّتته بدبوسين. بدت أكثر مالا من المرة الأولى 
ال التقيا فيهاء وذلك بالرغم من أن ذلك بدا مستحيلاً بعض الشيء. 

اكتسب وجهها بعض الشحوب. لكن ملاتحها أصبحت أكثر 
حدة في هذا الوقت. وهكذاء ازداد بروز عينيها الواسعتين والداكنتين 
اللتين التمعتا بنور أكثر عمقاً فبدتا مثل النجوم» وبدتا أكثر حيوية. 

م يقصد حيمتها إلا بعد مرور فترة من الوقت. أي عندما غرق 
اسه السك خاؤ ل ققة اللرامنة اراد ا مار قنك امود 
عسكرية قصيرة» ووضع على كتفيه عباءة من الصوف رمادية اللون. 
أوعز إلى إحدى الخادمات أن تُعلن عن وصوله. 

كانت قد فرغت من الاستحمام لتوهاء وغيرت ملابسها فارتدت 
رداء فارسياً طويلاً وصل إلى قدميهاء والتصق بحسمها بلطف» وكانت 
رائحة الخزامى تفوح من خيمتها. 

راحت تتمتم بعد أن طأطأت رأسها: "سيدي" 


دار سد 

تقذدم الإسكندر نحوها بخطوات قليلة وقال: "لطالما انتظرت هذه 
اللحظة منذ آخحر مرة رأيتك فيها . 

"إن الألم يملا روحي”". 
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عرفء لقد فقدت زوجك . 

"كان أفضل التجال» وأكثر الآباء 11 وكان ألطف الأزواج". 

"كان العدو الوحيد الذي احترمته» ولعله الوحيد الذي كنت 
أتحافه'" . 

قارف بارسية إل الأسقل لكنا كانت توف حيدا أغنا أضبحت 
فريسة الإسكندر ف هذا الوقت. وكانت تعرف أن زوجة العدو هي 
أنمهن مكافأة بالنسبة إلى المنتصر الذي قاتل وتعرّض للألم والجروح, 
والإحهاد. ولرؤية الدماءء وسماع الصرحات» وشاهد الكثير من المحازر. 
لكنها معت أن هذا الشاب أظهر رأفة واحتراما تحاه الملكة الأم 
العجوزء وتحاه زوحة داريوس وأولاده. 

مد الإسكندر يده؛ ولمس ذقنها بلطف رافعا رأسها إلى الأعلى 
بحيث تمكن من التحديق إلى عينيها وشاهد لوفهما المتغير. رأى فيهما 
اللون الأزرق الداكن للسماء الصافيةء وهو اللون الأزرق ذاته الذي 
لاحظه ف عيتي ممنون. ورأى فيهما كذلك اللون الداكن للموت 
والليل» فشعر أنه منجذب نحوها وكأنه واقع في دوامة تثير الدوخة» أو 
كأنه كان ينظر إلى مخلوق من مخلوقات الخيال. ْ 

قال الاه كتد ىن رهد إياة تار كونب "ا وظا ركه هيوه عه 
أغمق الأشواق: وعن الرغبة المتوقدة. 

'يمكنك أن تفعل بي ما تشاء لأنك المنتصر. لكن صورة ممنون 
ستظل مائلة أمام عيي". 

رد الملك: "دعي الأموات في حالهم. إنيٍ الآن أمام عينيك» وهذه 
المزة لبن أدعك تذهين لأنق رأيك ق غييك أتك تريلاين أن تتسى 
الموت. إننٍ أمثل الحياة بالنسبة إليك هذه المرة. انظري إلي. انظري إلي 
يا بارسين وقولي لي إن مخطى" . 
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2 تحب بار سين» لكنها نظرت إلى عينيه مباشرة» وقد حملت 
عيناها اليأس والاضطراب ف الوقت ذاته. تلألأت دمعتان كبيرتان ف 
عينيها مثل مياه النبع الصافية وما لبثتا أن لزلتا فوق حديهاء ورطبتا 
تحفها كبرت نتيا الاسكندن اكتن إلى أن كه «الاعحسامن 
بأنفاسها على وحهه. وحينّ شعر بصدرها يضغط على صدره. 

همس ف أذها: "ستكونين لي". ثم استدار على نحو مفاحئ وغادر 
النيمة. وبعد لحظات قليلة, سمعت أصوات صهيل بوسيفالاس» ووفع 
حوافره» ثم انطلاقة الجواد المتهورة الى شقت أجواء الصمت المخيّم. 


وف اليوم التاليى» تلقى كاليستين رسالة مشفرة أخرى من خخاله. 
وصلت الرسالة مع المبعوث الذي أحضر البريد الذي أرسله أنتيباتر في 


مقدونيا. 


فكت .شن يفعرقة مكاق:و يخود :ينه الريعر اندي بطل كلك “نقيت 
اسم نيكاندر» وهو الرحل الذي تواطأ مع بوزانياس في عملية 
اغتيال فيليب. تعيش هذه الابنة تحت حماية كهان هيكل آرئيس 
الذي يقع في منطقة الحدود مع تراقيا. إن ذلك الكاهن من أصل 
فارسيء ويمت بصلة قرابة إلى مرزبان بيثينيا» وقد سبق له أن 
أرسل هديا قيمة إلى ذلك الميكل. يجعلى هذا الأمر أشك في 
حفية عن الجميع - من قراءة رسالة محفوظة في الميكل؛ وهي 
رسالة يبدو أنها توحي بأن هذه الفرضية ممكنة. 


توجه كاليستين على الفور لرؤية الإسكندر. 
"إن التحقيقات المتعلقة .عقتل والدك مستمرة» كما استجدت 
تفاصيل حديدة ومهمة. يبدو أن الفرس متورطين مباشرة» وأنهم لا 
يزالون ح الآن يقومون بحماية شخص لعب دورا ف هذه المؤامرة". 
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قال الملك: "إن هذا الأمر كفيل بإيضاح أمور أكدرة المي تر 
في أن داريوس يجرؤٌ على إرسال رسالة إلى من هذا النوع!". 

ثم بيلك الأشكدى “انس رساله بعثها ا ملك العظيم مع موفد 
كان قد وصل لتوه. 

من داريوسء ملك الملوك» وسيد زوايا الأرض الأربع» ونون 

الآريين» إلى الإسكندر ملك مقدونياء تحياي. 

كان والدك فيليب هو من بادر إلى إيذاء الفرس في زمن حكم 

آرسيس» وذلك بالرغم من أنه لم يتعرض إلى أي إهانة على أيدينا. 

ل ترسل إل أي وفد عندما أصبحت ملكا لتؤكد على صداقتنا 

القدذعة اوعي تحالفنا» وقمت مها حمة اسع بعد ذلك» وأنزلت 

0 وهذا السبب» اضطررت إلى مواجهتك ف ميدان 

القتالء للدفاع عن أرضيء ولاستعادة الأراضي الى كنا نسيطر 

عليهاء ولاستعادة سيادتنا. قرّر الأسياد نتائج المعارك» لكنئ أكتب 

إليك الآن من ملك إلى نظيره كي أطلب منك إطلاق سراح 

أولادي» ووالدق» وزوجئ. إن على أتم الاستعداد لتوقيع معاهدة 

صدقة وتحالف. أرجو أن ترسل موفدا مع مبعوئي؛ وذلك من 

أجل وضع شروط المعاهدة. 

طوى كاليستين الرسالة: "إنه يضع كل اللوم عليك» ويبرّر حقه 
قي الدفا ع عن نفسه ويعترف بمزيمته في الوقت نفسه. كما يصرح كاله 
مستعد الآن ليصبح صديقك وحليفك إذا أطلقت سراح عائلته. ماذا 
اه 
الذي حضره للملك. م منه الإإسكندر أن يقرأ ار تنحنح 
الأمين المساعد وبدأً بالقراءة: 

ف الااسكيد 4 ملك مقدونياء إلى دار يوس») ملك فارس. تحياني. 
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أقدم أسلافك على احتياح مقدونيا وسمائر :يلود اليونانة وهو الامو 
الذي أنزل بنا قدرا كبيرا من الأذىع وذلك من دون وجود 
سبي ظاهر:. انتَخبت قائداً أعلى للاغريق» وأقدمت على غزو 
أسبيا كني انعقم دن عندواتكي اضف انلك انك ساعدتم) 
ببرينثوس ضد والديء وقمتم باجتياح تراقيا وهي أراض نحن 
أصحابا' . 


أوقفه الإسكندر عند هذه النقطة قائلاً: "أريدك أن تضيف الآن 
المقطع التالى: 


تم اغتيال الملك فيليب نتيجة مؤامرة لقيت دعمكم. والبرهان على 
ذلك موجود في رسائل كتبتموها. 


له المؤرخ: "سأشرح لك الأمر الانحقًار.. 


تابع إيومينيس قراءة الرد: 


يضاف إلى ذلك أنك استوليت على العرش باللجوء إلى الخدا ع, 
وقمت برشوة الإغريق كي يشنوا علينا الحرب» مو 
اران اح 2 يني ادلم الاي هدنت كزرا لإرسائه . هرمت 
قادتك في ميدان المعركة الفسييح » ولهذا فأنا يسول الأشاعه 
حنودك الذين انحازوا إلى؛ وعن أولئك الأشخاص الذين لا يزالون 

معي. إن كل هذا يجعلك مضطرا إلى مخاطبي لأني سيد آسيا . 
ا ل نا لاضن 
طصريق موفدين. وبمكنك أن تطلب استعادة زوجتلكث وأولادك 
ووالدتك. وسيعودون إليك جميعا إذا أقنعتى: بأنيي يجب أن أعيدهم 
إليك. أما قي المستقبل» فأريدك عام رتراملى نعف كا 
لآسياء وليس كنظير لكء هذا إذا أردت أن تخاطبيئي. وسيتعين 
عليك أن تطلب كل ما تريده من الشخص الذي بمتلك الآن كل 
شيء كان ملكك في الماضي. أما إذا تمنعت عن تلبية هذه 
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الكترة وله فإنيي تنا تفلك إجراءات ف حقك» وهي اللإجراءات 

الموجهة ضد شخص خرق قواعد الأمم وقواتيتها. أما إذا 

استمررت في ادعاء حقّك في تولي العرش» فسيتعين عليك أن 

تقاتل وأن تحارب من أجل الدفاع عن عرشكء أي يجب عليك 

ألا مرب لأنئ سأتبعك إلى أي مكان. 

قال كاليستين: "لم تترك له مالا واسعا للاختيار . 

رد الإاسكندر: "كلا. لم أترك له أي نخيار. فإذا كان رجلا 
وملكاء فسيتعين عليه أن يقوم بشيء ما بهذا الشأن" . 
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تحرك الجيش في بداية فصل الشتاء 00 أي نحو الساحل 
الفينيقي. ففي واقع الأمرء سبق للاسكندر أن قرر أن يكمل إخضاعه 
كل الوا , المفتوحة أمام الفرس لسلطته؛ وذلك كي ا بمنع أي إجراء قد 
يقوم به العدو في إيجة» وكذلك ف بلاد اليونان. ْ 

رحب به س كان آرادوس (أرواد)» وقدموا إليه كل مظاهر 
التخرع. كما وعدت صيدون (صيدذا) أن تسحب سفتها الخمسين من 
الأسطول الإمبراطوري» وأن تجعل هذه السفن ف خدمته. بلغت الإثارة 
في الممسكر المقدون أوجهاء فبدا الأمر وكأن القدر يمهد الطريق أمام 
القائد الشاب» وهكذا بدت الحملة تكله فتن العائراتشمين اخ 
اكتشاف عوالم حديدة» وشعوب جديدة» وأماكن رائعة. 

وصل باقي أفراد حاشية الملك الى ألقى بارمينيون القبض 
علتيها: فق ديشفى: إلى “عيدو ةو كانت اللاشنة تالفه دمن بجمع 
مذهل من العبيد» والموسيقيين» والطهاة» ومتذوقي المأكولات» 
ميان والراقصين, وعازقٍ الناي» والضالعينء» والمشعوذين. بدا 
جميع هؤلاء غريبين د بالنسبة إلى جنود الاإسكندر وضباطه. أما 
الملجناقة ؛ فقد خصّهم جميعا بترحيب حار مليء ء بالتفهمء واهتم يمع 
وسأل عن أحوالهم الشخصيةء وتأكد من أنهم سيلقون معاملة تتسم 
بالاحترام. 

كما وصلت مجموعة أخرى برفقة الأغريانيين. وذلك بعد أن ظن 
الجميع أن أفراد البلاط جميعهم قد مروا أمام الملك ورفاقه. 

012 


شرح الضابط المسؤول: "وجدنا هذه المجموعة في مقر مرزبان 
سوريا . 

قال سلوقس الذي أشار بيده إلى شخص ذي بنية قوية وشعر 
أشبي يط براسَه 0 "لكنن أعرف هذا 00 ْ 

صاح بطليموس: "إنه يمولبوس من سولوي! يا للمفاجأة". 

حياهم المخبر وهو يركع أمامهم: اد مولاي!". 

جنال يد ركان دام ١‏ خياء عيا كنا و اله امر طريت 
بالفعل. لكنئي أدركت الآن شيئاً ما". 

أضاف سلوقس: "وأنا أيضا. إذاء هكذا تمكن داريوس من 
مفاحأتنا في إيسوس. أخبرنا يا يمولبوس» كم دفع لك لقاء نحيانتك 
: 

شحب لون الرحل» فبدا مثل لون صفحة بيضاءء وبذل جهدا 
اكير كفني يرسم على شفتيه ابتسامة صغيرة: 5 يا مولاي» ويا 
سادتيء لا يمكنكم أن تعتقدوا فعل أنه كنئ..." 

قال الضابط موجها كلامه إلى الإسكندر: '١ه...‏ بكل تأكيد. 
أعبرني مرزبان سوريا - وهو الآن ف طريقه إلينا كي يعلن ولاءه 
لك - كل شيء عن هذا الموضوع . 

قال الملك ما إن دخل خيمته: "أحضروه إلى هنا. سنحكم عليه 
في الحال . 

جلس الإسكندر محاطا برفاقه. وسأل المخبر: "أيوحد أي شيء 
تود أن تبلغنا إياه قبل أن تموت؟". 

أخفض إعولبوس عينيه ولم يقل شيئا. لكن صمته هذا أعطاه نوعا 
من الاحترام غير المتوقع» كما جعله شخصاً مختلفا عن ذلك الشخص 
المرح» والمستعد دائما لإلقاء دعاباته؛ أي كما عرفوه جميعا على الدوام. 
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الوعفس القول؟"التترين أن تقول هع كت امكف أن 
تفعل ذلك؟ سنحت م الفرصة لتقطيعنا إربا إربا بسبب تلك الرسالة 
الى أرساتها مع مبعوثك؛ وهي الرسالة الت أوقعتنا في مصيدة 

قال انوس "ماله شيو اقب ةو لق كان الأقرميعوة إل قل قورت 
سرعةه إن يتاسحب اطقارك وك مد" 

نظر إيمولبوس بعينيه المبللتين بالدموع إلى وجوه الأشخاص الذين 
سيحكمون عليه. 

ماله الامتكدى للع الأعيرهه "حيو 

منذأ "بين بالكلقمة العو لاي كفت حاسوسا هلسن الدواء: 
واكندي معدن غني] كك نميا باالحيس على :ال وهات الذانات 
لصالح الأزواج المخدوعين. ليست لدي مهنة أخرىء؛ ولطالما سعيت إلى 
كسب المال» وبعت -خدمات لمن يدفع لي الثمن الأعلى» ومع ذلك...". 

حتئه إيومينيس على الكلام بعد أن أعطى نفسه صفة المحقق 
الرئيس: "ومع ذلك... . 

'ومع ذلكء فإنئ منذ اليوم الذي بدأت أحدم فيه الملك فيليب» 
أي والدكء فقد تحسست لصالحه فقط. أقسم على ذلك. أتعرف لاذا 
ياهمولاي؟ لأنه كان شخصا استئنائياً. كان يدفع لي أجرا محترما 
بالطبع» لكن المسألة لا تتعلق بالمال فقط. كان يدعون إلى الجلوس معه 
مثل صديق عزيز عندما كنت ألتقيه كي أعطيه تقاريري» وكان 
يسكيول تسيا كمي أخريهوؤكاة سال عن ضحي :و كل هذه 
الأمور... هل تفهم ما أقوله؟". 

"ولماذا؟ ألم أتصرف معك كما كان والدي يفعل؟ ألم أعاملك 
دوماً كصديق عزيز بدلاً من جحاسوس مأحور؟". 
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زاإفزلميويي: الخذاة ضجيك ب بوذا السنية داك كيف عله 
لك. لكنئ على أيّ حال» كنت على استعداد لأكون مخلصاً لك لأنك 
افع ابيلك : 

د لماذا خنتّن؟ لا بد من وجحود سبب كي يخون الصديق 
صديقه!" 

'إنه الخوف يا سيدي. إن المرزبان المتوجه إليك الآن كي يعلن 
ولاءه لك» ححان الولاء الذي كان يبديه حاه للك العظطيم. وهو الذي 
أخافي حي الموت عندما نظر إلى عيينٌ وهو يسلخ دجا مسفداً بأسنانه 
وكأنه يريد أن يقول لي: هذا ما يتتظرك» وستمرّق إربا مثل هذا الدج. 
ثم أذن بعد ذلك إلى النافذة الي تطل على الباحة. 

وهناكء؛ رأيت مبعوثي في الأسفل. وهو ذلك الشاب الوسيم 
الدع قدت أن ا تاه الباق سيوف كران رن قامن ا رفست ويه ريطن 
أحشاءه حول رقبته". ارتعش صوت إكولبوس عند هذا الحد» فغمرت 
الدموع الحقيقية عيتّي ذلك الرحل العجوز. "سلخوا جلده... وليس 
فِذا كلبشىء.:راييك 5 وهو ابش عودا عن وتيت الكاسهاء 
ويصقله بحجحر خفان. كان يحضّر هذا العود لى» هذا في حال رفضت 
أن امشككلاها طني ول :موق ذلك أن ناعقي وه يطتعونة رمد 
على الخازوق يا مولاي؟ أنا رأيتهم وهم يفعلون ذلك. إهم يدخلون 
عوداً في جسمه. ولكن من دون أن يقتلوه» ثم يتركون الرجل يتعذب 
إلى أقصى حذد يمكن لمخلوق أن يتحملهء أي لساعات أو أيام انان 
حنتك لأنى كنت خحائفاء ولأنه ايقل انا سنن إبداد فحاعة 
ممذا المقدار. 

والآنء اقتلئ إذا أردت... لأنئ أستحق الموت. لكنئ أرجوك أن 
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اضطررت إلى حوض قتال مرير» لكنئ كنت أعرف أنك ل 
عرفت ذلك. ولكن ما هي البهجة الي ستحصل عليها اعد بق ركاه 
عجوزاً مثلي؟ وهو الرحل الذي لا يُمكن أن يُنزل بك أي أذى لو 
كان الأمر عائدا إليه.» وهو الذي تعذب كثيرا عندما حانك» وتعذب 
القلر كتير ها تيور يا بي" 

م يُضف شيئاً آخرء لكنه أذ نفسا عميقاً بصوت مسموع. 

نظضر الأسبخدر إلى وجوه رفاقه. الذين نظروا إلى بعضهم بعضاء 
وأدركوا أن أيأ منهم لا يمتلك شجاعة للحكم على إكولبوس بأنه مذنب. 

قال الملك: "كان يجب علي أن 0 بإعدامك. لكنك عق فما 
االجدوى من قتلك؟ يضاف إلى ذلك..."2 تعدا فع يمولبوس رأسه 
"::: يضنافت إلى :للك انين أعرف أن الشجاعة ميزة ا 
الأضخاص. لم تتمتع أنت ذه النعمة» لكنك تتمتع بنعم احرف عل 
الذكاء والفهمء ورا الولاء". 0 

سأل إعولبوس: "أيعن ذلك بأنئي لن أموت؟". 

"لا . 

كر لفن فشكل "0 , 

كرّر الإسكندر وهو يرسم على مياه نصف ابتسامة: "لا". 

'وهل سأتمكن من العمل معك محددا؟ . 

سأل الملك رفاقه: "ما رأيكم؟". 

قال بها لسو ةر "أظن أنئ سأمنحه فرصة". 

قال سلوقس موافقاً: "و لم لا؟ فإذا فكرنا في الأمر ملياً» فستنجد 
أنه لطالما كان حاسوسا ممتازا. يضاف إلى ذلك أننا المنتصرون الآن". 

قال للللكه دشرا "إذاء اتققها يها و لكوي عليك أ ليه 
سرك اللعينة» وذلك لأن العدو بات يعرفها". 
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قال ليمولبوس وقد بان عليه الارتياح: "آه» أجل بالطبع". 

سال ساو كس :"اذا كانض كلهة الشير بالضيط؟ ‏ . 

أجحاب الإسكندر من دون اكتراث: " نخاع ا خراف" . 

قال سلوقس: "كنت سأغير هذه الكلمة على كل حال. أعتقد 
أنها أغرب كلمة سر سمعتها طيلة حياتي". 

فال الاسكيوره "بجعا زا كذلك "م كار إلى إقولنون كن 
يقترب منه: "والآن» أخبرني ما هي كلمة السر الجديدة . 

همس المحبر في أذنه: "الدج المسفد". 

انمحئ بعد ذلك» وحيا كل الموحودين بكل احترام: "أشكركم 
يا سادي» ويا مليكي على رأفتكم بي". ثم غادر المكان برحلين غير 
ثابتتين بسبب الخوف الذي مر به. 

بحتال ستلوقين النعى عادر [قرلوين: "كيك تيفو كلية البير 
الجديدة . 

هر اللإسكندر رأسه وأجاب: "جنون". 
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أظهر سكان صيدون - الذين عانوا قبل سنوات قليلة الأمرين على 
يد الحامية الفارسية - حماستهم عند وصول الاسكندر. وعلى الأاخص» 
عنادما وعدهم بإعادة مؤسسامم. ولكن» بقيت مشكلة عدم وحود أي 
فعض 2 الملذلة اكية اذلف كان لازم ع امغان يلاف دنه 

سأل الإسكندر هيفاستيون: "لماذا لا تم يهذه المسألة؟". 

"أنا؟ لكنين لا أعرف أحداء حي إنئ لا أعرف من أين أبدأً 
البحث» يضاف إلى ذلك...". 

قاع التق بالقوال: "إذاء اتفقنا. ستهتم هذه المسألة. يتعيّن علي 
أن أتفاوض مع المدن الإغريقية الأخرى الموحودة على طول الشاطئ" . 

بحث هيفاستيون عن غبر وبدأ بالتجول في أنحاء صيدون متخحفيا. 
بحث في الأسواق» وقصد كل المطاعم» وحرص على أن يُدعى إلى كل 
العشاءات الرسمية الى تُقام ف أفحم المنازل» لكنه لم يوفق في إيجاد أي 
شخص يستحق هذا المنتصب. 

وكنآث الإاسكندر يسأله عندما يلتقيان في اجتماعات بجالس 
الحرب: "أ تنجح بعد؟". فكان هيفاستيون يهز رأسه افيا 

ذات يوم» هر هيفاستيون - وكان لا يزال برفقة مترجمه - قرب 
حدار حجري صغير يمتد صعودا باتجاه التلال البعيدة الى ظهرت على 
قممها رؤوس أشجر من كل الأنواع. وظهرت أشجار أرز لبنان 
الوينبية) اريسي لعا من أشحا القسف راشهان: انين العهرة 
الحم تمد فروعها الرمادية الملتفة. نظر من -حلال البوابة فدُهش لدى 
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رؤيته العجائب الى امتدت أمام عينيه. كانت أشجار فاكهة من كل 
الأنواع الس يستطيع المرء أن حك اها مقيد: بأشكال حميلة. ورأى 
ينابيع مياه وجداول, وصخورا تنبت من خلاها نباتات شائكة الأوراق 
م يسبق له أن رأى مثيلا لها في حياته. 

كنال الجروم قاوسا "أحضرت هذه الأشجار من مدينة ليبية 
تدعى ليكسوس". 

ف تلك اللحظة بالذات؛ ظهر رجلء وهو يقود حمارا صغيرا ير 
حلفه عربة مليئة بالسماد. بدأ الرحل بتوزيع هذا السماد المحصّب على 
الأشجار واحدة تلو الأخرى» وكان يقوم بعمله بكل اجتهاد وغبطة. 

قال المترجم: 'عندما حدث التمرد ضد الحاكم الهأ ريسي قزر 
القوار إحراق هذه الحديقة. لكن ذلك الرجل وقف أمام البوابة» وقال 
إن أي شخص يريد اقتراف جريمة كهذه» فسيتعيّن عليه أن يلطخ يديه 
بدمائه أولا". 

قال هيفاستيون: 'إنه الملك . 

ينال المتر بحم بدهشة كبيرة: "أتعين ذلك البستاني؟". 

"أحل. أظهر هذا الرجل استعداده للموت كي يحمي أشجار 
حديقة ليست ملكه. إذاء ماذا عساه يفعل كي يحمي شعبه» ويتأكد من 
غمو مدينته وازدهارها؟ . 

وهذا ما كان. اص دار المتواضع أن رأى ذات يوم 
موكباً من الوجهاء يتقدم نحوه مصحوبا بحرّاس الإسكندر. قاده الموكب 
بكل تبحيل إلى القصر الملكى من أحل تنصيبه ملكأ على البلاد. اعتلت 
وجه الرحل ابتسامة رزينة» وما لبثت يداه الخشنتان أن أعادتا إلى الملك 
ذكرى ليسيبوس. كان ذلك الرجل يحمل اسم عبد الونيموس؛ وكان 
أفضل ملك ف تاريخ المدينة المعاصر. 
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تابع الجيش زحفه من صيدون جنوباء أي باتماه صور حيث 
يوجد معبد كبير لملكارت» وهو مثل هرقل عند الفينيقيين. كانت 
المدينة مقسمة إلى قسمين: المدينة القدبمة المشيدة فوق اليابسة» والمدينة 
الانيئددة الع عد مقرو ةنهك قافنا واد اتعى السنانة »كنات 
فنيالة الايد مودي ارا كاتكتمهية يود تقر ال سبحم ا وسانها: 
وكان في المدينة ميناءان محصنان؛ وسور يبلغ ارتفاعه مئة وخمسين قدما؛ 
وهو الحدار الأعلى الذي شيدته أيد بشرية. 

قال سلوقس: "آمل أن يرحبوا بنا مثلما فعل سكان جبيل؛ 
ازاقوسي: وأ نواقم رصطون: امهتم العامة عه بهد . 

سأله هيفاستيون وهو ينظر إلى حيالات السور المهيب المنعكسة 
فوق مياه الخليج الزرقاء: "ماذا تنوي أن تفعل؟" . 

رد الاشسكيد.: 'أنصحيئي أريستاندر بتقدهم أضحية في معبد سلفي 
هرقلء» وهو الذي يطلق عليه سكان صور اسم ملكارت. وها هو 
وفدنا ينطلق الآن". قال ذلك وأشار إلى قارب كان يتقدم ببطء من 
خلال القنال الضيق الذي يفصل المدينة عن البر. 

شؤاء لوانتب لياف اليناف لكه قاقيرة | انار عويب 
الملك. 

"قالوا إنك إذا أردت تقديم أضحية؛ فيمكنك أن تقدمها إلى 
هرقل. فهيكله موجود في القسم القديم من المدينة . 

قال هيفاستيون: "عرفت ذلك. يظن الرجال المتحصنون في ذلك 
الوكر الحجري الموجود في تلك الحزيرة الصغيرة أنهم يستطيعون 
السخرية من أي شخص كان". 

قال الإسكندر: "ولكنهم لن يستطيعوا أن يسخروا ميئ. أريدك 
نافد اأخر. ساكون” عر ع ابح ا 
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فق الليوغ التالى: انطلق أفراد الوفد الجديدء وحملوا معهم رسالة 
مفادها:ء ": معكتكو إذا أردتم أن تدحلوا في معاهدة سلام وتحالف مع 
الافستكندن أن إن لم ترغبوا في ذلكء ١‏ فسيقاتلكم الملك لأنكم حلفاء 
الفرس . 

ع سل 1 #2 ع عٍِ 

وللاسف» جاء الرد بصراحة ممائلة. إذ الي أفراد الوفد من أعلى 
الآمسوارء فماتوا بطريقة رهيبة» وتنائرت دماؤهم فوق الصخور 
الملوحودة في الأسفل. وكان من بين الذين قتلوا أصدقاء الملك ورفاق 
صباه. لذلكء» أغضب هذا الحدث المولم الملك» وأصابه باضطراب 
تحندين. ها ليك أن قول دروها إلى أشد أنواع الغضب. مكث الملك 
يومين في جناحه من دون أن يستقبل أحداء باستثتاء هيفاستيون الذي 
تجرأعلى دخول مقره في مسساء اليوم التاليء ووججده غاضبا بشكل 
غريب. 

كان الإسكندر حالسا إلى حانب مصباح وهو يقرا. 

سنال هيفاستيون: "أتقرأ زينوفون كالعادة؟ . 

"لم يعد بإمكان زلتوفون أن يعلها شعا ميد أن وهلا .هله 
المناطق البعيدة عن ديارنا. إن أقرأ نصا كتبه فيليستوس". 

"أليس هو ذاك الكاتب من صقلية؟ . 

'إنه مؤرخ ديونيسيوس من سيراكيوز الذي قهر منذ سبعين عاما 
مدينة فينيقية تقع على حزيرة. أي أهها مثل صور تماماء لكنها تحمل اسم 
ا 

و كش كان ذللك , 

"احلس وانظر". تناول الإسكندر قصبة صغيرة وبعض الحبر» وبدأ 
خططط رسه ا عاني ورفقة. 'هذه ضي الجزيرة. وهذا هو اليو بين 
ديونيسيوس طريقا إلى اللجزيرة) ونقل عبرها الات الحصارء ثم ما لبث 
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أن صف عليها منجنيقات الحراب الجديدة» فاستطاع بذلك إغراق 
سفن كثيرة عن طريق ثقب هياكلهاء ثم أحرق السفن الأخحرى عن 
طريق دلقها يكراكه الثان : 

"أتريد أن تبن طريقاً إلى صور؟ لكنء لديك مسافة تبلغ ستاديين 
على الأقل' . 

إن بعجادم: الحفة تمن مضا تو إذا! امكظا غ تدو اموس أنه عابر 
الأمرء فأنا أستطيع ذلك. سنبداً غدا في هدم المدينة القديكة» وسنستخدم 
ركامها لبناء الطريق. يجب عليهم أن يعرفوا أنئ لا أمزح". 

ابتلع هيفاستيون ريقه ثم قال: "أنهدم المدينة القديمة؟" . 

"هذا بالضبط. سنهدم المدينة القديمة» ثم نرمي ركامها في البحر". 

كيك . 

غادر هيفاستيون في الحال كي يورّع الأوامر على رفاقه» بينما 
عاق البلك إل قراعاته. 

وق السيوم”" النتعالل :انتودق اللك: كل الميعدشين :و اليكانيكيين 
المتواحدين في الحملة. فجاءوا حاملين أدواقم وموادٌ تصلح للرسم 
وتدوين الملاحظات. ترأس دياديس جمهور المهندسين من لاريساء وهو 
تلفسيل فازلوس:الذق" كان رئيس الوندسين لد عيليت» :و الزيعل الذي 
بئ أبراج ال هجوم الي دمرت أسوار بيريشوس. 

قال الملك: "يا مهندسينا الكبار. لا بمكننا أن نربح هذه المعركة 
من دونكم. سنلحق الحزيمة بالعدو بفضل رسوماتكم؛ وليس بفضل 
قتالنا الشجاع فقط. في الحقيقة» لن يكون هناك ميدان للمعركة في 
صور . 

تمكن الجميع من مشاهدة انعكاسات القلاع العالية فوق صفحة 
ا مياه» وفهمواما يعنيه الملك. 
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تابع الإسكندر كلقيرة: "ختيدداء ها هي خحطى. سنبيئ نحن 0 
إلى الجزيرة» بينما تنهمكون أنتم ب: بتصميم أبراج تكون أعلى من 
الأسوار» وبنائها". 

فتتال< راديس علق : 'مولاي» يع ذلك أننا سنب اا يزيد 
ارتفاعها عن مئة و حخمسين قل" 

رد الم لك برباطة حأش: "أتصوّر أن هذا صحيح. أريد أن تكون 
هذه الالات منيعة) وأن تكون مزودة بالمكابس الضاربة» وعنجنيقات 
جين قافا أحتاج إلى آلات قادرة على قذف أحجار تزن الواحدة 
منها مئي رطل ولمسافة تصل إلى نحو ثمانمعة قدم . 

تسود عراوك ان وجوه عضي ربت عليهم جميعا 
ملامح اليأس. بقي دياديس صامتاً وراح يرسم خخطوطا لا معيى لها على 
ورقة البردى» بينما راح الاسحتدن يحدق إليه. شعر كل مهندس بأن 
نظرة الملك أثقل من الأحجار الى يُفترض بآلاتهم أن تقذفها. رفع 
الوننسن اشير انيه أخهرا وقال 2 مكنا أن تننييا. 

"جيّد. إذاء بمكنك أن تبداً العمل على بناء هذه الآلات على الفور". 

في هذه الأثناء» ترددت أصوات صرحات السكان الذين رقو 
من بيوقم. وأصوات بكائهم في أنحاء المدينة القديمة» وتداحلت هذه 
الأصوات مع أصوات السقوف والجدران المنهارة الي كانت تسقط 
د ولحدم البيوت استعمل هيفاستيون مكابس ضاربة صغيرة 
ومعلقة. واستمرت فرق الحطابين على مدى الأيام التالية في الصعود إلى 
الجبال ممرافقة الجنود الأغريانيين» وذلك من أجل قطع أشجار لبنان 
وتحويل جذوعها إلى ألواح لقع 0 عملية بناء الالات. 

استمر العمل في الطريق ليلا ونهاراء وذلك بحسب نظام الفرق 
المتناوبة. واستخدمت العربات الي تحرها الثيران والبغال لنقل الرّمال 
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والحجارة الى رميت في البحر. وشاهد سكان صور المحتمعون في أعلى 
الأسوار عمل المقدونيين» وسخروا منهم ومن جهودهم. إلا أنهم توقفوا 
عن الضحك عند كماية الشهر الرابع. 

فذات صباء. دهش الحراس الواقفون في أعلى الأسوار» عند 
الفجرء لدى رؤيتهم التين عملاقتين يبلغ ارتفاع الواحدة منهما ما يزيد 
مس عة كبرق ككاها كالت الالدان: سقزمان» ضر الطروق اللادي: 
تحوهي. وا تضدران صريرا قويًا. كاتنا أضخم آلنّي خصار تم 
تشييدهماء وسرعان ما وصلتا إلى غهاية الطريق» وبدأتا العمل. أصدرت 
الأتتجاز (الكنينة راكرات انال اللقيية سيدا رقي تعن عازينها عار 
اللمواء قبل أن ترتطم بالمناطق العليا من الأسوار. وسرعان ما نشرت 
الخراب والرعب ف أنحاء المدينة. 

ردّ سكان صور على الفور تقريبا. فسارعوا إلى وضع منجنيقات 
فوق الأسوارء وصرّبوها باتماه المقدونيون الذين كانوا لا يزالون يعملون 
على بناء الطريق وآلات الحصار. 

عندهاء أمر الإسكندر أن توضع الملاجئ الخشبية ذات السقوف 
المتحركة قيد العمل» وكانت كلها محمية يجلود الحيوانات الى لم تُدبغ؛ 
ولذلكء. فهي غير قابلة للاحتراق. واستمر العمل في الطريق من دون 
القطاع. فدفعت الآلات لمسافة أبعد» وهكذا أصبحت أكثر حطورة» 
وأهدافها اكز لقة. كانت الأسوار متترض لطر كبير وعبلال وقت 
قصيرء إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة. ١‏ 

وحين وصل أسطولا صيدون وبيبلوس (جبيل) من قبرص ورودس 
وُضعا على الفور تحت إمرة نيرحوس. لكن أسطول صور رابط في 
موانئ محمية لا يمكن الوصول إليهاء ورفض المشاركة ف القتال. وف 
واقع الأمرء كان الأسطول يحضّر لهجوم مضلا ومفاحى. 
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وفي إحدى الليالي الى غاب عنها ضوء القمرء ظهرت ف الميناء 
سفينتان حربيتان مزودة كل منهما بثلاثة أزواج من المحاذيف وذلك 
بعد يوم من اهجوم المستمر. وكانت السفينتان بحران حلفهما سفينة 
نارء وهي عبارة عن سفينة ضخحمة وبحوفة بالكامل»؛ لكنها مليئة .بمادة 
جارس بحر مز متاونة الي رجاف نيان وافلا ان ا ا 
نينا رفيا ملىى بالقار اقترايك اللنسدوكان مرح الع ريه وردنا فيد 
إيقاع تحذيفهما إلى أقصى حدّ ممكن قبل أن تطلقا سفينة النار بعد 
إشعاها مع لوحي المنشب الأماميين. ' 

تخسر كك سحفتة الثار يعد أن أصيحة مر كرا للناز المستفرة إلى 
الأمام بتأثير زحمهاء بينما ابتعدت السفينتان الحربيتان كل إلى جهتها. 
تدحرحت كرة النار فوق طرف الطريق غير بعيدة عن أبراج الهجوم. 
في هذا الوقت» احترق اللوحان النشبيان الموجودان في المقدمة 
بالكامل» فسقطا مطلقين الوعاءين اللذين يحتويان على القار. وسرعان 
ما انفجر هذان الوعاءان ناشرين النيران في كل مكان, حي إفها وصلت 
إلى قواعد البرحين. 

سارعت فرق الحجمات المضادة المقدونية الموجودة في مراكز 
الللؤاتينة إلى فين وتوران لك خصود ياهو ها لكو اناا اهن 
السفينتين الحر بيتين حاملين أسلحتهم كي يشاغلوا الفرق بالقتال. كان 
الكفاح وسط النيران الحمراء الملتهبة» والدحان والشرر المتطاير في المحواء 
لاي لم يعد “صانكا النفس يسبب أوضتة القار: عرسا ومرعيا.: تفككت 
تيتفينة النقان: م نولت إلى كتلة كني نوافا ليدبت السنه التيزان: أن 
أحاطت بالبرحين كليا. 

زاد ارتفاع البيناءين من حدة النيران» بحيث إن ألسنة اللهب 
والشرارات ارتفعت أكثر من مئة قدم فوق الأسيجة الضخمة. ملأت 
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الاتجوان الخليج بأكمله قبلا وكأنه ىُْ وضح النهار, وما لقي 
الانعكاسات الى كانت بلون الدماء أن ارتسمت على أسوار المدينة 

تصاعدت أصوات الابتهاج ال أطلقها سكان صور من أعلى 
ال محطوا لكن المذيحة الى الحقفت بالجنود الذين تعد لوا إل الطريق 
الملوأصلة إلى الجزيرة» وهم الذين قطعوا إربا إربا في هجوم مضاد. 
وكذلك دمار السفينتين الحربيتين» لم يبهجا المقدونيين. إذ أيقن 
المقدونيون أن نتيجة أشهر وأشهر من العمل الذي قام به أفضل 
مهندسي العالم العباقرة قد ذهبت أدراج الرياح في وقت قصير جدا. 
الصبرير د إلى الجزيرة, ا 0 عبر 00 -- على 

ا بسرعةع 000 ل الذين بنوا هذه 
الآلات العجيبة. أما دياديس من لاريس» وهو كبير المهندسين» فقد 
نظر إلى البرحين المنهارين بوحه جامد وعينئين مليئتين بالغضب واليأسء 
لكن ملامح وجهه لم نظهر أبدا أي إشارة تدل على الانفعال. 

ترجل الإسكندر عن صهوة جواده, ونظر هيا إل اعيواة المدينة 
جرل نظره أ الآللات المدمرة» قبل أن ينظر أخحيرا إلى مهندسيه الذين 
بدوا مشلولين أمام هدا المنظرع وخاطبهم ارا "يدوا بناءهما ف 
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بعد مروور عدة أيام سعى خلالها مهندسو الإسكندر إلى إيجاد 
مائج زققة رافوب] اتنا الاك ملف كام عرسا ء اتسيف رن 
الطريق الي بذلوا حهوداً كبيرة في بنائها تخريبا شديداً. بدا الأمر وكأن 
القدر قد أدار ظهره فجأة للاسكندرء وهكذا هبطت معنويات 
المقدونيين #ثيرا نتيجة لهذة الانتكاسات: 

ازؤاذة"الللميك ا وازداد ميله إلى العزلة. وكثيرا فا كال يمير 
سواه وجا على "قدا لوه قود يفظن إل تللق لزي 5 للشو الى 
تجرأ سكاها على إذلاله. وق بعض الأحيان» كان يجلس على صخرة 
ليتأمل الأمواج المتكسرة فوق الشاطئ. ٠‏ 

وبدورهاء اعتادت بارسين على امتطاء حصافا صباح كل يوم 
والتنزه على الشاطئ» وذلك قبل أن تعزل نفسها داحل خيمتها مع 
حادماقها. ففي أحد الأيام» التقته وهو يسير أمام جواده بوسيفالاس. 
كانت فخذه لا تزال تحمل علامات الجرح الذي أصيب به في إيسوس, 
وكانت الرياح تتلاعب بشعره الطويل حى كاد يغطي وجهه. شعرت 
بارشية أن ل اع أي مثل ما حدث عندما التقته 
آخر مرة. أحسّت بأن هذا الرحل الواقف أمامها كائن غير حقيقي. 

نظر إليها لكنه ل يقل شيئا. ترجحلت بارسين عن صهوة حصافا 
كي لا تكون أعلى منه. أحنت رأسهاء وراحت تتمتم: "مولاي . 

اقترب الإسكندر منهاء ولمس حذها بلطف براحة يده» وحدق 
إلى عينيهاء ثم أدار وحهها قليلاً نحو كتفه اليمئ؛ أي كما كان يفعل 
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دائما عنلما بحتاحه المشاعر العميقة والقوية. فنيا اعدعيت بارسين 
عينيها لأنها لم تحتمل قوة نظراته. 

فاحأهما لملك بقبلة مباغتة وحارة» ثم ما لبث أن امتطى جواده 
بوسيفالاس» وأسرع به فوق رمال الشاطى» وفوق زبد الأمواج 
الملتكسرة. التفتت بارسين كي تنظر إليه» لكنه كان قد اخحتفى 01 
ولم يعد يظهر بوضوح بسبب الرذاذ المتطاير متعدد الألوان الذي أثارته 
حوافر حواده. 

ادها عقتف | ل تبوكياءة و اعد امات وفيا كبا بار تنك 
فوق سريرها باكية. 


نبز قطي الاسكور وعاذ تمك بزساء الأهون ددا وما 
اليف إن دعاإلى عقد مجلس حرب موسع مؤلف من القادة, 
والاستمين» والينتسو را لاضانه إن فرعوس :زنياه الأ طول 

"إن المضباتب ال فلك ينا لسيت؟ تسيب القدن :بن :بسيت غيائنا: 
ولكتنا سنعالج الموقف. ولن تحد صور مفراً لما من عقابنا. أولاء بالنسبة 
إلى الطريقء سيقوم ربابنة أسطولنا بدراسة الرياح والتيارات الموجودة 
في هذا الفنال» وسيعطون المصممين التعليمات بحسب النتائج الي 
يحصلون عليها. وهكذا سيتمكن المصمّمون من تصميم مخطط جديد 
يستفيد من قوة عناصر الطبيعة واتحاهاما ا من مواجحهتها. 

نم التفت إلى دياديس وسائر المهندسين» وتابع جاه "انبا 
بالنسبة إلى آلات الحصارء إذا انتظرنا إتمام العمل على الطريق فسنضيع 
وكنا "كيرا ديعت هلها نا اكه نز أن سكاة :صور يتعريون اه تيك 
تحديد مستمرء كما يجب عليهم أن يدر كوا أنهم لن ينعموا بالسلام 
والأمانء لا قي الليل ولا في النهار. ستكون لدينا فرقتان تعملان ف 
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الوقت ذاته: فرقة لتصميم آلات الحصار وبنائها» حيث ستتقدم الاللات 
عبر الطريق فور جهوزهاء بينما تتقدم الفرقة الأحرى لتصميم آلات 
الحجوم العائمة. 

اتسعت عينا دياديس واغو ييسال: "هل قلت عائمة يا مولاي . 

"بالضبط. لا أعرف كيفء لكنئ متأكد من أنك ستتدبر الأمر 
وبسرعة. أحمذ رفاقي مهمة إخضاع القبائل الي تسكن جبال لبنان 
بحيث يتمكن حطابونا من العمل من دون إزعاج. سنتمكن من 
إحضاع صور عند قدوم فصل الربيع. إنئ متأكد من هذاء وسأشرح 
لك السبب: حلمت في الليلة الماضية أن هرقل قد ظهر أمامي على 
أسوار المدينة ودعان إلى الانضمام إليه بإشارة منه. 

ار ل ا 002 
إنين سأدحل صور كي أقدم أضحية إلى البطل داحل جدران هيكله. 
أريد أن تنتشر هذه الأخبار بين رجالنا كي يثقوا بانتصارنا". 

راح إيومينيس يفكر في أن هذا الحلم مناسب للوضعء وقال: 
"سأفعل في الحال' . 

11 العمل محجدلدا وعلى الفورء وأعين بناء الطريق بكسب 
تعليمات بحارة قبرص ورودس الذين يعتلكون حبرة كبيرة بأحوال المياه. 
كفا ا حل دياديس على عاتقه أصعب المهمات» فقد صمم أبراج هجوم 
خدنندة وغتلفة. يق رركن" الوالجد منها عن متضنة ثابقة غلى. مق 
سقياع ة جترينان بعك بررطاييةًا وخفيهما جنا إل حم درق تر اكبب اتشك 
من منصات أبراج المجوم هذه ف غضون شهرين, وما إن حل يوم خال 
من الأنواء حى بدأ البحارة بالتجذيف من أجل سحبهما إلى موقع 
تحت أسوار صور. وما إن رست السفينتان بعد اقتراههما من الموقع حق 
بدأت المكابس الضاربة عملها بشكل مستمر في دك أحجار الأسوار. 
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رد سكان صور على الفورء فأرسلوا غواصين في أثناء الليل من 
أحل قطع حبال رسو السفينتين» وهو الأمر الذي تسبب في ابتعادهما 
نحو الصخور. دق نيرحوس - الذي كان مسؤولاً عن الحراسة الليلية 
على مين السفينة الملكية - ناقوس الخطر على الفور» وانطلق مع 
عشرة رجال أو نحو ذلك باتحاه المنصتين الطافيتين اللتين كانتا تناوران 
ضد الرياح. اقترب نيرحوس من السفينتين» ورمى الحبال والخطافات 
فوق سياجيهماء ثم جرهما عائدا مما إلى موقعهما. ولكنء بعد أن 
كاد أفراد الطاقم يفقدون كل قواهم ف هذه العملية. استّبدلت حبال 
الرسو بسلاسل حديدية» وما لبثت المكابس أن عاودت عملها من 
حديد. في هذا الوقتء أقدم سكان صور على وضع أكياس مليئة 
بالأعفات: بحري على تحواننت الأسران التارهية من أجل التحفيك 
من قوة المكابس الضاربة. وبدا أن المقاومة العنيدة الي تبديها صور لا 
حد لا. 

وذات يوم كان الإسكندر منشغلاً ف الجبال في عمليات ضد 
الغبائل الي ازدادت عدوانية» عندما رست سفينة قادمة من 506 
قرب الطريق الي بنيت. أحضرت السفينة معها مؤناً ورسائل» كما 
اتيت علد يفقيها زائرا ميراءدوالني أعلق. فق حوره أماه :لقان 
بارمينيون. كان ذلك الزائر ليونيداسء» أستاذ الملك في الماضي» والذي 
أصبح الآن في العقد الثامن من عمره. و كان ليونيداس قد سمع عن حملة 
تلميذه الكبيرة» لذلك قرّر أن يبحر كي يلتقيه ويهنئه قبل أن بموت. 
ذهب كل تلاميذه لرؤيته عندما سمعوا الخبر: سلوقس» وليوناتوس. 
وكراتيروس» وبيرديكاسء؛ وفيلوتاس» وبطليموس» وهيفاستيون, 
ولايسيماخوس. وصلوا جميعاً وهم يصرنخحون كالأطفال» وراحوا 
ينشدون معا أغنية قديعة كانت تثير الغضب ف نفس الأستاذ: 
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ها قد أتى الغراب العجوز 
ها قد أتى الغراب العجوز 


بدأ اديه بالتصفيق بأيديهم بشكل إيقاعي. وراحوا يصرخون: 
0 ةا ا 

تأثْر ليونيداس العجوز كثيرا عندما مع تلاميذه يحيونه كما كانوا 
يفعلون كل صباح عندما يجلسون على مقاعدهم ف غرفة الدرس قبل 
أن يضعوا ألواحهم فوق رُكبهم. نحح الأستاذ في إخحفاء مشاعره 
وشرع مد "١‏ 

قال العجوز , بغم حال من الأستان: "اصمتوا! ما زلتم جماعة غير 
000 على أنكم ل تقرأوا كتابا واحدا منذ أن غادرتم 
الوطن' . 

صاح الميو انرس ""تزعا نيا كاذ ا عكاك انهدا عطاء 
الدزروين الآنه اله قرق انا سكول ن يرا عي 

قال بطليموس: "ما كان عليك أن تقوم يذه الرحلة؛ لأن الطقس 
سوه عدا رقن الآن بن قصل السعاء جناذا انك" 

"لوزت عم إغارات: تلفيديئ» الذلك: ارخ" أن أزاة قبل أن ل 
الروح : 

حال عناسقيون: "وعاذا يشانها غود اعرف اننا لمعا سين 
أيضا". 

قال بيرديكاس: "أما بالنسبة إلى موتك أيها الأستاذ» فالصحة تبدو 
على محياك» ويبدو أن بينك وبين الموت هوة كبيرة يجب أن يقطعها قبل 
أن يصل إليك. كان يمكنك أن تنتظر أن يكون الطقس أفضلء على 
هياة لكان . 


451 


زد ليو نيداس: "أنه انعا متناف ماأفعله ولا حاجة لي إل 
نصائحكم أيها الأولاد. أين الإسكندر؟". 

قال هيفاستيون شارحا: "الملك في الحبال» وهو يخضع القبائل 
اللي لا تزال تدين بالولاء لداريوس . 

ذا حذون إل الجبال" . 

قال بطليموس: الكت قْ الواقع.. 5 

ابتسم ليوناتوس ابتسامة عريضة وقال: "هناك تلج في الحبال أيها 
المعلمء ستمرض . 

كان ليونيداس مصمما على تنضيك قرارة) فقال: استبحر هذه 
السسمفينة ىق عضود خمسة أيام, وإذا : ا رَ الإسكندر فستضيع رحل 
نا : اكد أن ١‏ رأه د وهذا 00 

هر ليوناتوس رأسه ذا الشعر الأشعثء» ثم هر كتفيه: 'إنه لا يزال 
معلمنا العجوز, وهو م در اند" 

إل تقر هر "هل ستصمت أيها الأبله! أتعرف أني كر 

تقدم لايسيماخوس إلى الأمام, وقال: "أنا سآخذه. وهكذا 
سأسلم الإسكندر الرسائل أيضا". 

نال لانم نشد ع اففة يعر سجن ابرع راز 1 
مكان وجحود الإسكندر عند المساء. ذهل الملكا وتأثر كر مده رار : 
غير المتوقعة أبداء واهتم بالعجوز شخصياء وصرف لايسيماخوس الذي 


عاد إلى المعسكر قرب الشاطئ. 
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"كنت متهورا حذدا يا معلمى في بحيئك إلى هنا. إن المنطقة 
نحفوفة بالمخحاطرهء ويتعيّن علينا أن نصعد مسافة إضافية إذا أردنا 
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الوصول 5 بجنود الاحتياط عته نا أي الأغريانيين الدون بحر سول 


"الجبيية غجاتفا مق انيه والليلة بع ا لأنه لا بد من 
وحود شيء ما ترغب ف إنحباري إياه". 

انطلق الرحلان» لكن بغل ليونيداس لم يتمكن من بحاراة جياد 
الجنود» وهكذا سمح لهم الإسكندر بأن يسبقوهماء بينما تخلف هو كي 
يبيقى مع معلمه القديم. حل الظلام» وما لبئا أن وحدا نفسيهما أمام 
طريق متفرعة. وكانت الطريقان في كلا الاتماهين تحملان علامات 
حوافر حاف لذلك احتار الإسكندر إحداهما بصورة عشوائية» لكنه 
بجا ين اشير عرو ووحيد ار 1 حي كارا 

اشتدت الظلمة» واشتدت معها الرياح الشمالية. أحس ليونيداس 
بأنه يكاد يتجمد من شدة البرد. ولذلك» أحاط كتفيه بعباءته قدر 
المستطاع. نظر الإسكندر إليه» ولاحظ شدة شعوره بالبرد» بينما كانت 
عيناه توحيان ممدى التعب الذي كان يعانيه. شعر الإسكندر بتعاطف 
شديد تحاه هذا الرجل العجوز الذي عبر البحر كي يكون معه والذذى 
لن يستطيع الصمود وسط هذه الرياح الباردة حي تنقضي هذه الليلة. 
كان من الواضح أن الإسكندر قد سلك الطريق غير الصحيحة. لكن 
الوقت كان قد فات الآن للعودة والانضمام إلى الجنود الاخرين. 
فاته ل ذال أنه الرقية امي قدو س ةقانا في هذا الوقت. شعر 
الإاسكندر أنه مضطر إلى إيقاد النار بطريقة ما. لكن كيفء وبأي 
طريقة؟ لم يكن لديه جمرء وهو لا يعرف من أين يمكنه الحصول على 
حشب حاف لأن كل الأغصان كانت مبللة ومغطاة بالثلج» كما أن 
الدلقين أ خف ور ات ,سوا ك3 افا نووست ع 

53آ0 


وفتخدأة) راق بنارا ققد وسظ الطلاة: ىسكات لا بعد كيرا عن 
فكالى وكا لشيفة أن قاد أخرى. قال للعجوز: "لا تتحرك 
يامعلمي من هذا المكان. سأعود على الفورء وسأترك بوسيفالاس 
معك . 

عبر الحواد عن اعتراضه بشحرة؛ لكن الإسكندر طمأنه فبقي مع 
ليونيداس» بينما تسلل الإسكندر وسط الظلام نحو مكان النيران. كانت 
تلك نيران حنود الأعداء الذين يستعدون لتمضية الليل» فأوقدوا النيران 
كي يدقتئوا أنفسهم ويعدوا طعامهم. 

اقكقرب 0 من أحد الطهاة الذي كان منشغلاً في إدخال 
بعض قطع اللحم ف سيخ حديدي. بتعد الرجل قليلا كي يقوم بعمل 
الج أسرع الإسكتدر نو انار زاحقاً وأمتسلف:غودا تكنينا يتفد ف 
غايتهء وغطاه بعباءته 3 قفل عائداً نحو ليونيداس. ألحدت الإسكندر 
فحبطة واتيث عليه منا إن داس 'غلى اح الأغضان الذي لكين تيك 
قدميه. فسمع صوتا يقول: "من هناك؟". وما لبث صاحب الصوت أن 
اققرب في الظلام شاهرا سيفه. اختبأ الإسكندر خحلف شجرة بينما 
دمعت عيناه بتأثير الدحان» لكنه حبس أنفاسه كي يمتنع عن السعال أو 
العاكسيرىء تمتك "اتلك مكدر كلك "القون الأن وخر عا إل 
معسكره في تلك اللحظة» بعد أن ابتعد في الغابة لقضاء حاجته. 

قال للش الذي كان تاه ١‏ سكه عار دعت مراك قله قتا 
ين الاسكيون "انورهذا انمه تقال تالعشاف يكاه هر . 00 

حمسا الللة بحدداء وخرض عل أن يحدث أي صوت دا 
وأبقى دخان الجمرة مكباً. بدأ التلج بالتساقط. واودافلف ارمع برودة 
فكر الإسكندر في أن العجوز لا بد من أن يكون قد وصل إلى آخر 
حدود احتماله. 
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وصل الإسكندر إلى ليونيداس بعد وقت قصيرء وقال له بعد أن 
أظهر له العود المشتعل: "أنا هنا يا معلمي. 555 لك هدية' . بعد 
ذلكء عثر الإسكندر على مكان حاف تحت صحرة مخبأة» وبدأ ينفخ 
الجمرة حي اتقدت اود ا أفداف يعض اعفان لسر إل لمر : 
حة ازداذاتك الهنة النيوان»» و التشر الدفوء :فق المكان: 

استعاد ليونيداس لونه وحيويته بعض الشيء» فتوجّه الإسكندر 
نمحوالسلة الي يحملها بوسيفالاس» وتناول منها بعض الخبز» وفتّت 
كسما جيه ادلم الذي قل ف مي الأساقة م جل إل مجان قري 
النار. 

بدأ ليونيداس مضغ الخبز: "حسناً إذاء يا ببي» هل صحيح ما قيل 
عن أحذك أسلحة آخيل ودرعه. وهي الى وصفها هوميروس في 
أشعاره؟ وماذا عن هاليكار ناسوس؟ يقولون إن المدافن هناك تصل إلى 
رام ابارتترنة دنا فيد حكن عزرا ى أرغر يعد وضمهنا فرك 
بعضهما. هل هذا الأمر حقيقي؟ وماذا بشأن هاليس؟ لقد رأيتها يا بئ) 
أليس كذلك؟ أما أناء فيصعب علي أن أصدّق أن عرضها يمكن أن 
يكحوث ثلاثة أشال 'الهالياكمون غندنا. ا لكناك: رأيتهاء لذلك: لأ بن من 
أنك تعرف الحقيقة. أحبرني كذلك عن الامازون. هل صحيح أن مدفن 
الأمازون بينئيسيليا يقع قرب هاليس؟ كما كنت أتساءل إذا كانت 
اناك كيليكا حيفة كنا بفولوناءت. , 

أوقفه الإسكندر عند هذا الحد: "معلمي. إنك تريد معرفة أشياء 
كثيرة. لكن من الأفضل أن أحيب عن أسثلتك الواحد تلو الآحر. أما 
بالنسبة إلى أسلحة آحيل» فإن الأمور لا تزيد ولا تنقص عن...". 

تحدّث الإسكندر مع معلمه على هذا النحو طوال الليل؛ كما 
شاركه عباءته» وذلك بعد أن حاطر بحياته كي يحميه من برد الحبل. 
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وف اليوم التالي» انضمًا إلى سائر الحنود بأمان وبحال حيدة. طلب 
الإسكندر من معلمه أن يلازم صورء وذلك لأنه 2 في أن يخاطر 
ذلك المعلّم بتمضية يوم آخخر في الحبال. ولكنه عزم على الانطلاق مجددا 
عندما يتحسن الطقس. 
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انتهى العمل بالطريق الجديدة ف هاية فصل المكاء: كما عت 
تسوية سطحها الخارجي بواسطة المحادل» وذلك من أجل تسهيل مرور 
أبراج المجوم الجديدة, وهي الأبراج الى شيّدها دياديس بسرعة مذهلة. 
أما قُْ الطوابق المقابلة لأعلى الأسوارع فقد وضع رت من 
المنجنيقات المزودة بنوابض ملتوية. وهي المتجنيقات الي تستطيع إطلاق 
سهام حديدية تثقيلة 0 وق أعلى البرج وضعت القاذفات الي 
تشرف على كل شيء. لم تكن هذه الآلات قادرة على قذف الأحجار 
مسار منحن فقط» بل كانت قادرة على إطلاق كرات النار كذلك» 
بف ايز :اا عدر بقار بريه 

تاق وه جف يسكات ضور شنا بغداء سرشا بمااسة اليد 
المناطق العليا من الأسوار» فبدا المكان مثل قمة تلة نمل بعد أن عبث يما 
جمد الأطتحال بقضيب. قام الصوريون ورف مركب عشرات 
المنجنيقات على حواف الأسوار. وعندما رأوا الغزاة وهم يحاولون 
إحراق بوابات المدينة» أسرعوا إلى رمي الرمال الحارة الى سبق لهم أن 
سحنوها داخل دروع برونزية فوق نار ملتهبة. 

اورفك الرمال بالدازةة قاب للقدو فوم «رتسليك: قيقه ادرو عيب 
كبنان: اوبح تمعديدا. عيف اضطروا إل ريا فسن و الجر كن 
يتخلصوا منه. وأقدم آخرون على نزع دروع صدورهمء وهو الأمر 
الذي جعلهم على الفور أهدافاً سهلة أمام الرماة» فاخترقت صدورهم 
الحراب والخنطافات الى رماها الصوريون من الأعلى مستخدمين آللات 
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حديدة وغريبة. كانت هذه الآلات تسحبهم إلى الأعلى وتتركهم 
معلّقين وصارحين حى توافيهم الميّة الى تخلصهم من عذاهم. تعذّب 
الملك د عندما كانت صرحات هؤلاء المساكين تصل إلى مسامعه. 
ولم يجد الراحة في النهار أو في الليل. مول الإسكندر ف كل الأوقات 
مثل أسد جائع يقف أمام حظيرة خراف. وشعر جنود الإسكندر 
بالرهبة فيدها را هذه المناظر الفظيعة. 

لذلك» تردّد الإسكندر في شن الهجوم النهائي الذي لا بد من أن 
ينتهي ممجزرة» وحاول أن يفكر في حلول أقل تور قد تُنقذ ا 
وتترك طريق الانسحاب مفتوحة أمام اه روت الذين أعجب كثيرا 
بشجاعتهم وإصرارهم الاستشثنائيين. ظ 

عمل لملك بنصيحة نيرخوسء وهو الوحيد من بين رجاله الذي 
يفهم تفكير شعب يتكون معظمه من البحارة. 

قال له القائد: "اسمعين. مضى علينا سبعة أشهر هنا و 
وتكبدنا حعسائر كثيرة. أعتقد أنه من الأفضل أن تسير بالبيش» 
رفير كن كينا كين الخدل تمان أمتلك الآن مئة سفينة حربية) 
وستصل سفن أخرى من مقدونياء ولن يدخل أحد إلى صور أو 
ضرح منها حون تعلن استسلامها:: سأعرض عليهم يعد.ذلك: سنلاما 
5 

إن صور مدينة رائعة من كل النواحي» كما أن بارا أبحروا إلى 
أعمدة هرقل وما خلفها. ويقال إههم زاروا بلدانا م يرها بشري من 
قبلء حت إهم يعرفون الطرقات البحرية الي تؤدي إلى الجزر الي تقع 
تعنادا ارولف شنط كر مرق :لفون بسار أنه لام كوو افونا ترة أن 
تكوق هذه الدرية حورا موا ملكنق» الين من الأقضل عتنها أن تحافظ 
عليهاء بدلا من أن تدمرها كليا؟". 
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فكني نلك وق كانه الكلهاك مطر لا بول كو 1 عفر لا عار 
الي وصلته مؤخراً. "أبلغي إيمولبوس من سولوي أن القرطاحيين عرضوا 
ببتنافدكة فلن ضور وانلتوصول أمظوف امير كا ووغها را 
ننسى كذلك أن الفرس لا يزالون يبحرون في بحر إيجة» وأنهم قد 
يطبقون علينا هنا على حين غرة إذا غادرت المكان. كلاء يتعين على 
الصوربين أن يستسلمواء لكنئ سأترك لهم طريق التراجحع مفتوحة". 

درق شتلك افابرسل سه أخوف إل المدينقة و جنار قله :اله 
مسعشاريه الاكبر سنا والأكثر حكمة. وحين مع ليونيداس يمذه 
الباقوة ساني مقا بره الللاك: 

"يا بئء دعيئ أشارك في هذه البعثة. أوكل دك 
من أنك لن تتذكر هذا - مسؤولية عاد سرية عدة وال تتضمن 
راد ونححت فيها كلهاء الف ل 00 
هذا . 

هر الإسكندر رأسه: "يستحيل أن أسمح بذلك يا معلمي. إن هذه 
الملهممة خطرة حداء ولا رغبة لي في تعريضك للخطر من دون 
طائل...". 

وضع ليونيداس يده على شفتيه» وسأله: "من دون طائل؟ أنت لا 
تعرف عما تتحدث يا بين. لا تمتلك هذه البعثة أي فرصة للنجاح من 
دون ليونيداس العجوز. إن أكثر الرحال خبرة» وأكثر قدرة من أولئك 
المو جودين بلك ودعبئ أضيف أنك كنت نذا ا عَتَدفها رارك 
أول وفد بحسب أوامر والدك» دام فكوو ال الأبق وتيك لب 
انذاك مواجهة التريباليين الشرسين والبرابرة. ونمجحت عندها في نحويل 
جلو كهيو :إل اهيدا سحلوك ممكن. ومن دون استخدام العنف على 
الإطلاق. ألا زلت تقرأ الإلياذة؟". 
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رد الملك: "بالطبع لا أزال أقرأها يا معلمي. إن أقرأها كل مساء'. 

ويم إذ» من هو الشخص الذي أرسله ايل كموفد له إلى زعيم 
الآحيين؟ ألم يكق فر تكس »تملع لزه وها انلف اخ 05 يصبح 
من المؤكد أنئ فونيكس الحديد. دعن أذهبء, لأنئ أؤكد لك وأضمن 
لكء أنن سمح في حعل هؤلاء الأشخاص العنيدين يفكرون .منطق". 

كان ليونيداس مصمماء بحيث شعر الإسكندر أنه عاحز عن 
حرمانه من لحظة المحد هذه. ولذلك أو كله بالمهمة. أرسل الإسكندر 
موفديه على متن سفينة تحمل رايات الهدنة» وكانت مهمتهم هي 
التفاوض على استسلام المدينة. شعر الإسكندر بقلق شديد مبرر 
فتوجه إلى خيمته المنصوبة في هاية الطريق كي ينتظر نتائج البعئة. مر 
الوقت من دون أن يحصل أي شيء. 

وعند الظهيرة» دحل بطليموس. كان وجهه داكناً 000 

بأل الالتكيوية احبيدة ماذا كان رذهم؟ . 

أضار بطليموس إليه كي يتبعه إلى خارج الخيمة. وهناك» أشار 
نمو أعلى أبراج مدينة صورء حيث تُصبت حخمسة صليان» وعلى كل 
واحد متها سمر حسد مغطى بالدماء. عرف الإسكندر ليونيداس 
بسهولة بسبب رأسه الأصلع وأطرافه النحيلة. 

قال بطليموس: "لقد عذبوهم وصلبوهم". 

وده الأيكيدن و شعر أن المنظر الذي يراه أمافية قل أاضانة 
بالشلل. وسرعان ما تحهم وحهه وبدا كالسماء الملبدة بالغيوم السوداء, 
الأمن "الذي جنع غيبة اليسرئ «ذاكنة اللون كر من ذي قبل 

وفتكسأة أطاتيق عوياذ اتلك يدا أنه "انظاق فين أعماف: أعماقه. 
وتفجّر داخله غضب فيليب» وكل ما في أوليمبيا من شراسة في اللحظة 
ذاقاء وانطلق من داحله غضب أعمى ومدمر. لكن الملك استعاد رباطة 
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حأشه بسرعة» وسيطر عليه هدوء رزين مشوب بالقلق من مكان ماء 
"سلاحي!". أومأ بطليموس إلى مساعديه الميدانيين الذين ردوا بالقول: 
"في خحدمتك يامولاي!". وانطلق المساعدون بعد ذلك كى يجلبوا 
السلاح ويساعدوه على ارتداء أكثر دروعه لمعاناء بينما أحضر مساعدٌ 
آخر العلم الملكي ذا النجمة الأرغادية. 

قال الاسكندر ناهر غرة أخورئ» "الأيو اق" 

صدحت الأبواق» وما لبثت بعد قليل أن ترددت في أرجاء الخليج 
أصوات المكابس الضاربة ال راحت تدك الأسوارء وسّمع كذلك 
صفير المقذوفات الى أطلقتها المنجنيقات والقاذفات. التفت الملك إلى 
القائد وقال: "نير حوس! . 

"ف حدمتك يا مولاي! . 

أشار الإسسكندر إلى أحد برجَى المحومء وهو الأقرب إلى 
الأسوار. "حذن إلى أعلى هذه المنصة. لكنئ أريدك في هذا الوقت أن 
تصادفها ف طريقك . 

نظر نيرحوس إلى السماء المت لملتجهمة» لكنه أطاع الأمرء وانتقل مع 
املك ورفاقه إلى سفينة القيادة الى تمتلك حمسة أزواج من المحاذيف. 
أصدر نير حوس أوامره على الفور من أجل إنزال الأشرعة وكل 
البالغ عددها مئة سفينة أصوات الطبول الي كانت تقرع بإيقاع واحد 
من أحل تشجيع النحذفين. وسرعان ما انتشر الزبد فوق سطح البحر 
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وصلت سفينة القيادة إلى المنصة تحت وابل من المقذوفات الي 
تساقطت من أعلى الأسوار. فقفز الإسكندر من حافة السفينة 
وسرعان ماتبعه رفاقه. دحل الجميع البرج» وصعدوا الدرج الذي 
يفصل بين طابق وطابق وسط سحابة من الغبار» ووسط الصراخ الذي 
نرافق مع أصوات المكابس الضاربة الى تصدم الأسوار وتصم الآذان. 
كان الرحال يصرخحون صرحات قوية وإيقاعيّة» وذلك من أجل الحفاظ 
على زحم ضربات المكابس النشبية. 

قجاة اخلور يك الوجوي الغتابدة 'لأدزاة البعقة لووك الى يذو 
كالأشباح فوق أعلى قسم من الأسوار» وذلك بفعل البرق الذي أضاء 
السماء السوداء للحظات» كما أضاء در ع الإسكندر الذهبيء وعلمه 
ذا الألوان القرمزية. 

قزل جحسر على الأسوارء وبدأ الملك ال هجوم متبوعا برفاقه. 
وقف إلى حانبه ليوناتوس الذي تسلح بفأسه. وهيفاستيون الذي شهر 
سيفه؛ وبيرديكاس الذي حمل رمحا طويلاء وكذلك بطليموس 
وكشبراتيوويي اللداق: كانا التق باروعيسا العدنية اللذمف. كان من 
الحفتي :قم" املك على القور سفن نذرحة اليس ويسيي التيججان 
البيضاء الى كانت تعلو خوذتهء بالإضافة إلى العلم الأحمر والذهبي 
الذي كان يحمله. ولذلك» حاول رماة السهام والمدافعون عن المدينة 
الآحرون أن يصيبوه. وأقدم أحد ففراد فرقة الحجوم, وهو من 
الجر سوس رضي ا دمتزي» علي بحام نفس وو لمر كو وهر بويا 
أن يظهر شجاعته أمام الملك. ولكنه قطع إل نصفين» فأحذ الإسكندر 
مكانه على الفور 2 سه عن اووس دي واس كوه الأعداء 
بضربات درع»ه. هذا فيما كان ليوناتوس بمهد له الطريق من الجهة 
اليمئى بضربات ساطوره الساحقة. 
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تقدم الملك عبر أعلى الأسوارء وما لبث أن ألقى أحد الصوريين 
إلى البحرء بينما قطع بسيفه جندياً آخر من ذقنه وحن أربيته» ثم تقدم 
كي يُلقي جنديا ثالئا من النهة الأرى» حيث استقر فوق أحد البيوت 
الموحودة في الأسفل. أدحل بيرديكاس رمه في جحسد جندي رابعع 
ورفعه وكأنه يرفع سمكة علقت ف صنارته؛ وما لبث أن ألقاه على 
مجموعة من رفاقه الحنود الذين كانوا يتقدمون نحوه. في هذا الوقتء بدأ 
الإسكندر يصيح بصوت أعلى» وتمكن من جر طوفان جنوده وراءه 
بينما وصل غضبه إلى و وكأن هذه الصيحات كانت تشتد بفعل 
ل هسه الرغت الذ دف الما و الأرضن ينها وى الا تقاعاف الشاهقة 
وحن الأودية السحيقة. تقدم الإسكندر من خلال الأسوار» ولح تعد 
هناك قوة تستطيع منعه من التقدم» وما لبث أن بدأ بالركض متجاهلاً 
وابل السهام الحديدية القصيرة الى كانت تقذفها المنجنيقات. ركض 
الإسكندر إلى المكان الذي صلب فيه ليونيداس الذي لم يكن يبعد عن 
مكان هجومه مسافة كبيرة. تجمع المدافعون كي يصدوه. لكنه هزمهم 
وأزاحهم من طريقه الواحد تلو الآخرء وكأنهم كانوا بجموعة من 
الدمى. أما ليوناتوس فكان يهوي بفأسه بشكل أعمى على دروع 
الصوريين وخوذامهم. فيتطاير الشرر منهاء وتتحول السيوف والرماح 
إلى شظايا. 

وفي آخر الأمرء وصل الإسكندر إلى المنصة الي تحمل منجتيقاً مع 
طاقمهاء فصاح بجنوده: "سيطروا على هذه المنجنيق واستخدموها ضد 
الآحرين! أتنزلوا ذلك الرحل عن الصليب! أنزلوه!". سيطر 
الاب كندن ورقاقه على خللك النطقة المسخيزةه :وما ليك للك اندرا 
صندوق عدّة إلى جانب المنجنيق» فأسرع إلى تناول كماشة منهء وترك 
درعه يسقط إلى الأرض. 
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وفي تلك اللحظة بالذات» صب أحد رماة الأعداء سهمه نحوه من 
مسافة تبلغ عشرين قدماء وشدّ وتر قوسه. ولكنء في اللحظة نفسهاء 
دوى سوك نا أذن اللمك. كان صوت والدته الى استولى القلق عليها 
يناديه: "إسكندر!". فأحس الملك بالنطر وكأن اعرد جد كي را كاد 
منه إلا أن سحب خخنجره من حزامه بسرعة البرق ورماه * نحو الرامي؛ 
داستعر ال عنى ارحل ف حوري التاصل ين غصمي تركو 

شكلت دروع رفاق الإسكندر جدارا حوله؛ وراحوا ينزعون 
المسامير الواحد تلو الآخر من أطراف معلمهم المعذب. في تلك اللحظة 
بالذات» رأى الإاسكندر أمامه الأطراف العارية لعجوز آخر في ذاك 
المساء البهي فق كور شن راع عتورحيين» اوعدن للك ذا العينين 
الحادئتين» وما لبثت روحه أن ذابت في قلبه. تمتم الملك: "معلمي..." 
مع ليونيداس» بطريقة ماء تلك الكلمة وما لبث أن عادت إليه. 
للحظة. قواه الحيوية الي كان قد فقدها. فاستعاد قواه مما يكفي كي 
درك تلبلا ريائع عبن 

ياولديء أعشى أنني لم أتمكن...". وافار المعلم بين يدي 

ادر يعد شالك فقا : 

ألفت الغيوم مما تحمله على المدينة وبحرهاء وما لبثئت أصوات 
الصراخ أن تعالت في أنحاء الجزيرة الصغيرة» وامتلأت شوارعها بالدماءء 
وغرقت يميه الأمطار» ودوّت فيها العواصف الموجاءء كما تساقط 
لبَرّد. ل تُفد عناصر الطبيعة في التخفيف من غضب لنحاربين إلا قليلا. 
أما جارج ادكه ووسط الأمواج المزبدة والغاضبة» فقد كان الأسطول 
الصوري منشغلاً ف معركة يائسة مع سفن نيرحوس الحربية. بينما 
تراجع المدافعون داخخل المدينة من منزل إلى آخخر» ومن طريق إلى 
عر وهكذاء قاتلوا في منازهم إلى النهاية لمأساوية. ا 
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تحتث التتشيى را نواه طر ها لاعن بعاول اتوم وأضادت 
المياه الداكنة, والحدران المنهارة» وهياكل السفن الطافية فوق سطح 
المياه. وحثث الغرقى. ولكن تم إسكات آخر جيوب المقاومة في وقت 

الجأ عدد كبير من الناحين إلى المياكل» فأمر الملك بعدم التعرض 
إلى هؤلاء الأشخاصء إلا أنه كان من المستحيل ضبط عطش الجنود 
للانتقام من الصوريين الذين ألقوا القبض عليهم في الشوارع. 

سيو اد تحص تن قر حلي لوك العريق الي اتصيل اراد 
الجريرة والمدينة القدبمة. لاحك اللو دان لقنن الف قي وارطك فادها 
إلى مقدونيا حيث ذفنت تحت شجرة صنوبر. ذفن هذا المعلم تحت 
تعفر التصوري داق ذلك عند آنه يطلى وله عع عاقلا تلان 
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افير الاميجكدر الأسطول بالتعحرك جحنوباء ونقل آللات الحصار 
المفككة إلى غزة» وهي آخر معقل أمامه قبل الوصول إلى الصحراء الي 
تفصا ١‏ فلسطين عن مصر. 

ءًِ ع - 
يحلوا محل أولفك الذين سقطوا في المعارك لدئ احتلال صور. وي هذا 
الوقت بالذاتء تلقى الملك الرسالة الثانية من الملك داريوس: 

من داريوس» ملك بلاد فأرس» ملك الملوك» ونور الأريبن» وسيك 

جهات الأرض الأربع» إلى الإسكندرء ملك مقدونيا. تحياق. 

أريدك أن تعلم أن أقدر شجاعتك كثيراء وأقدّر حظك الطيب. 

لذاء فأنا أعرض عليك بحددا أن نكون حليفين» وقريبين. 

إننيئ اعيسركن عليك يل ابنى ستاتييرا. وإذا وافقت» نا فتيفاق 

السيطرة على الأراضي الممتدة من إفيسوس إلى ميليتوس» والمدن 

اليونانية الممتدة حى فهر هاليس» كما سأمنحك ألفي تالنت من 

القهة: ْ 

أتمسحلق ألا مخد- الأقذاو لأفا ردق قلي عكن أن كقلب 

عليك في أي لحظة. لا تنس أنك إذا اعترت أن تتابع حملتك» 

فستصبح رجلاً عحوزا قبل أن تعبر آخر حدود مملكي» وحى لو 

م تنشغل بأي معركة. تذكر كذلك أن أراضي مملكن تحميها أفر 

دحلة والفرات وأراكسيس وهايداسبيس العظيمة. 

فكر جيدا في الموضوع كي تتمكن من اتخاذ القرار الحكيم. 

أمر الإسكندر بقراءة الرسالة أمام مجلس الحرب» وسأل امجتمعين 
ف النهاية: "ما رأيكم؟ بماذا أحيب؟". 
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م يحرؤ أحد من الحاضرين على اقتراح ما يجب عليه القيام به. 
لذلك» َم يتتحدث أحد باستثناء بارهينيون الذى :شع أنه سين سنه 
ومركزه يستطيع أن يعبر عن وجهة نظره. لكنْ كل ما قاله كان: 
"تجرماف ا لو كيت الاسكيدر. 

أحئ الملك رأسه» وكأنه كان يفكر في تلك الجملة» ثم أحاب 
ببرود: "هذا ما كنت سأفعله لو كنت بارمينيون" . 

حدق إليه القائد العجوز بدهشة وهو يشعر بالا لم. كان هن 
الواضح أنه شعر بإهانة كبيرة. لذاء ولد ا بصمت. نظر رفاق 
الإسكندر إلى ره بعضهم وسط شعورهم بالصدمة» غير أن 
الملك تابع عليه 15 حماطة الكن قار صوق كانت كدر لوه 
ورزانة. 

"إن وحهة نظر القائد بارمينيون مفهومة بالتأكيد» لكنئ أتصور 
أنكم تدركون جميعاً أن داريوس لم يعرض علي شيئا لم أستول عليه 
بعد عن ايش زنه بيطاي من بضراحة رد لا هخ ذلك أن أتخلى: عن 
كل المقاطعات؛ وكل المدنء الواقعة شرق هاليسء وهي المناطق الى 
كبّدتنا حسائر كبيرة قبل احتلاهها. لكننا سنحتل غزة ومصر بعد ذلك؛ 
وهما من أقدم البلدان وأغناها في العالم كله" . 

كتب الإسكندر الردّ وضمّته رفضاً مختصراء ثم انطلق بالزحف 
بمحاذة الشاطىئ, بينما تقدّم الأسطول الذي كان تحت قيادة نيرخوس 
وهيفاستيون بشكل قافلة. 

كانت قاعة هين لك انيوا هنا كاتف مد العلانزا نه وهس 
على تلة طينية»؛ وتقع بعيدة عن البحر مسافة خمسة عشر ستاديا. كان 
قائد القلعة حَصيًا أسود يدعى ناتنس :و كان ركاذ هناها يدون جارك 
05 ولذلك رفض الاستسلام. 
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هذا السبب» قرّر الاسكندرء أن يبدأ بالهجوم؛ وسار يجواده على 
طول الأسوار كي يفكر في الأمكنة المناسبة للبدء بالحفر» بحيث تشكل 
أفضل لمواقع من أجل مهاجمة الحصون. ولكنء زادت الأرض الرملية 
ال تحيط بالتلة من جميع الجهات تعقيد المسألة. 

وبيينما كان الإسكندر منشغلاً بالتفكير» حلق غراب فوقه وما 
لبث أن ألقى على رأسه حزمة صغيرة من الأعشاب الت كان يحملها 
مخالبه. تابع الطائر تحليقه نحو غزة وحط فيهاء وما لبث أن علق بالقار 
الذي استخدم لتغطية الجدران» والذي كان في حالة ذوبان بسبب 
جوارة الطمسن» 

صعق الإسكندر من هذا المنظرء فسأل أريستاندر الذي كان يتبعه 
كظله من مكان إلى آحر: "ماذا يعينى كل هذا؟ هل هذه إشارة؟". 

رفع الضالع نظره نحو قرص الشمس الملتهب» ونظر بعينيه الحادتين 
إلى الغراب العالق بالقار» والذي بدا وكأنه عالق بكمية من الغراء. بذل 
القسرات غاز لم أخريه تسكن حرا ننه قرو ةم وزاذ عف تنه 
ريشات عدة بقيت عالقة على الجدران. 

'ستتمكن من احتلال غزة. لكن» إذا فعلت ذلك اليوم فستصاب 
يخروح . 

لكن الإاسكندر قرّر أن يقاتل» ذلك كي لا يعتقد جنوده أنه 
حائف من إشارة تفيد بأنه سيتأ لم. بدأت فرق عمال المناجم حفر أنفاق 
تحت الحدران من أجل هدمهاء بينما قاد الإسكندر هجوم الطليعة 7 
المنحدر الذي يرتفع نحو المدينة. 

اعتمد باتيس على موقعه الحصين» فخرج برفقة حيشه كي يشن 
سوه اد وعمد إلى صف الجنود الفرس ف مكان واحدء لكنه 
أضاف إلسيهم عشرة آلاف من المرتزقة العرب» والأثيوبيين الذين كانوا 
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ذوي بشرة سوداءء والذين لم يسبق لرجال الإسكندر أن رأوهم من قبل. 

كان الجر ح القدىم الذي أصيب به في إيسوس لا يزال يؤلمه؛ إلا 
أنه اتخذ موقعه في الصف الأمامي مع جنوده من المشاة» وسعى للالتحام 
الباقير مسيع اتكين. وكا بانس عدلاقا أسوةم اكات يتضبب را 
حلال قيادته الالبواياتة بشجاعة. 

صاح بيرديكاس: "يتحلى ذلك الرجل بشجاعة كبيرة» حي ولو 
كان نخصيًا!". ا 

الوحعفله الإسكندر سيفه كي يحصد رؤوس أعدائه من اللجنود 
الحدئ تحرأوا على تحديه. لكن بعض الحنود الذين كانوا يستعملون 
المنجنيق تمكنوا من رؤية علمه الأحمرء والتيجان الى تزين حوذته. 
ودرعه اللامع» فصوبوا عليه. 

في ذلك الوقت» شعرت الملكة أوليمبيا الموحودة ف برج آخر 
بعيد حداء وف قصر بيلاء بالمخطر المميت فصرخحت بيأس: "ولدي!". 
لك سريف ١‏ بنكو هن ,الوصو قير رادي أله اا فم ار 
الشؤم. وهكذا انطلق السهم الحديدي من المنجنيق. أصدر السهم 
صوت هسهسة ثم أصاب هدفه» واحترق درع الإسكندر؛ ودرع 
صدره منغرزاً ف كتفه. سقط الملك على الأرض» وما لبثت مجموعة من 
جنود الأعداء أن هرعت إليه بمدف القضاء عليه وتحريده من أسلحته. 
لكن بيرديكاس وكراتيروس وليوناتوس تمكنوا من صد الحنود بدروعهم 
واتحترقوا ألحساد عدد منهم برماحهم. 

تلرعخ املك 00 فصرخ: "استدعوا فيليب!". 

جاء الطببسيب على الفور: "بسرعة! أخلوا الطريق! أخلوا 
الطريق!". وسارع رجلان إلى حمل الملك على نقالة» وأبعداه بسرعة 
عن ميدان المعر كة. 
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راه كثيرون شاحيا تحويت الأموات) بينما برز السهم الحديدي 
من كتفه. وهكذاء انتشرت الإشاعة بأن الملك قد مات» وبدأ حنوده 
بالتراجع أمام هجمات العدو. 

أدرك الإسكندر ما يحدث من الصرخحات والصيحات الي وصلت 
إلى مسامعه., فأمسك يد طبيبه فيليب الذي كان يجري إلى جانبه؛ 
وقال: "يتعيّن على أن أعود إلى خمط المواحهة؛ لذلك أريدك أن تسحب 
هذا السهم الحديدي؛ وأن تكوي الجر ح". 

صاح الطبيب: "لكن ذلك لن يكون كاف ياأمولاي] إذاعدث 
إل غناك فستلقى تضرعك : 

"الوا رك ف لمر كقو رسكن عق القسن الأو لمن 
الإشارة» ويبقى أن يتحقق القسم الآحر. سأدحل غزة قبل المغيب". 

في هذا الوقت» دخل الجميع النيمة الملكيةء وما لبث الإاسكندر 
أن كرّر طلبه: "اسحب السهم الآن. إنئ آمرك بسحبه . 

أطاع فيليب الأمر. وبينما أذ الإسكندر يعض حزامه الحلدي» 
راح الطبيب يشق كتفه بآلة جراحية» ثم أخرج رأس السهم. نزف 
الدم من اجرح بغزارة) لكن فيليب أسرع إلى تناول شفرة أصبحت 
كالجمر ودفعها في الشق. امتلأت الخيمة برائحة اللحم المحترق» وما 
لبث الملك أن أطلق أنينا طويلا نتيجة الألم. 

قال اللإسكندر من حلال فكيه المطبقين: "والان قم بخياطته ' . 

أسرع الطبيب إلى نخياطة الرح» وأوقف نزف الدماءى ثم وضع 
ضمادة حول الخرح) ولعي بشدة. 

"والآن أعيدوا تثبيت درعي". 

حاول فيليب أن يعيده إلى التفكير بشكل منطقي: "مولاي» 
اتوهير ب النلك وي : ش 
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"اعيلوا انيت درعي! . 

أطاع الرجال. وهكذاء عاد الإسكندر إلى ميدان المعركة» فلاحظ 
أن حيشه الذي انخفضت معنوياته بدأ يتراحع أمام هجوم العدو. حدث 
هذا بالرغم من واقع أن بارمينيون قد استدعى كتيب دعم من الفالانج. 

صاح ليوناتوس بصوت عال: 'الملك حي! الملك حي! آلالالاي! . 

ردٌ الجنود بحماسة متجددة: آلالالاي! . 

عاد الإسكندر بحددا إلى موقعه في الصف الأمامي» وذلك بالرغم 
صنق اللسة الشديك: وما ليت اطي كله أن تتعدد يعد آن :هل عن 
ظهوره المفاحئ» وكأن الذي يقودهم ليس بشراً مثلهم بل شخصا 
يتمتع بقوة لا تقهر. 

552 جنود الأعداء نحو بوابات المدينة بفعل زحم هذا الهجوم. 
وجرح الكثير من اللحنود. وما لبثوا أن ماتوا بعد أن فشلوا في الوصول 
إلى 1 الأمان. 

ككينا اخلقف النراناك ترود القدودو وق تركية مساك 
النصر في الأحواء حي رمى اعد الجنود - الذي كان يتظاهر بأنه 
ميت - درعه الذي كان يغطيه بشكل مفاجئ نحو الإسكندر» وغرز 
سيفه بعمق فق فخذه اليسرى. ا 

عندهاء غرز الملك رمحه في جسد الرجلء لكنه اثمار على الفور 
بعد مجهوده الأخير» وشعر بألم شديد بسبب الجروح الى أصيب ها. 

عان الإسكندر من الحمى الشديدة مدة ثلاثة أيام ولثال سنها 
تابع رجاله الحفر بصورة مستمرة في عمق الربوة الكبيرة الى انشع ملكارنة 
غزة فوقها. 

في اليوم الرابع» زارته بارسين ووقفت هناك فترة طويلة وهي تنظر 
إليه. تأثرت كثيراً بالحرأة المتهورة الى دفعت ذلك الشاب إلى تَحمّل 
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هذا القدر من الألم. رأت ليبتين تبكي في إحدى زوايا الخيمة» فتقدمت 
ره وقبلتها بلطف على جبهتها قبل أن تغادر المككان بصمتء» أي 
قاما كما دخلت. 

في ذلك المساءء استعاد الإسكندر شيئا من وعيهء لكن الألم كان 
لا يطاق. نظر إلى فيليب الذي كان يجلس على حافة السرير» ورأى 
ع الا عا لمر و مسري لحر لا د ل ور جلها لخم 
النوم» وقال: 'أعطين شيئاً يخفف الأم. .. أنا لا أستطيع تحمله. أظَنّ أني 
ان 7 

ةق الظلبيه فليا لكب لالس" التقلض لذ ظوو غلن وه 
الملك» وعلامات الألم الشديد الى ظهرت عليه» فأدرك مقدار معاناته. 
فقال له: "إن الدواء الذي سأوشك على إعطائك إياه دواء فعال جداء 
لكنين لا أعلم بعد كل تأثيراته الحانبية» إلا أنك غير قادر على تحمّل 
الألم مدة طويلة من دون أن تفقد رشدك, لذلك ينبغي لنا أن نخاطر". 

في تلك اللحظة» معا أصوات ضجيج صادرة من بعيد. كانت 
الأصوات ناتحة عن امميار أسوار غزةء وذلك بفضل الأنفاق الى حفرت 
تحمتها. ولم تتأخحر صيحات الجنود الذين اهمكوا في قتال شرس. بدأ 
الملك بالتمتمة وكأنه فقد صوابه بالكامل: "يجب أن 27 إليهم... 
يحب أن أذهب... أعطئٍ شيعا لتهدئة الأم". 

الجبى يليا الخطة) وعاة يعدبروفت فصي فخ لارورة صعاره 
عي له ان استخر ج محتواها داكن اللون» ذا الرائحة الحادة. تجرّع قدرا 
متوفع اافنيا؛ ثم ناوا إلى الملك. أدرك فيليب صعوبة الموقف» لكنه لم 
يظهر ذلك إلا من خلال نظرة عينيه» وقال: "اشرب الدواء" . 

ابتلع الإسكندر تلك المادة الى أحذها من طبيبه ثم انتظر قليلاً 
آملاً أن يتوقف الألم. وسبّب ضجيج القتال الذي تناهت أصواته إليه 
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هنين الما ترد 5 : مات عيون عع 14د عن الكذار . دعأ ١‏ شم مر ال الإ كدر 3 
وهي الملاحم الى قات على قراءهًا كل مساء منذ بلوعه سن المراهقة. 
فجأة. وقف الإسكندر بالرغم من استمرار الألم الذي يشعر به والذي 
تغيّر الآن ليصبح أمرا غامضا ومختلفا. كان هذا الألم قوة قاسية ودافعة 
ملأت صدره بغضب لا يعرف الرحمة. كان ذلك هو الغضب ذاته 
الدي مير اخيل: 

خحرج من الخنيمة وكأنه 52 حلم. واجمع الاسكددر بأذنة كلمات 
التوسل الى قالها له طبيبه: "لا تذهب يا مولاي؛ فأنت لست بخير. ابق 
هنا من فضلك". لكن هذه الكلمات لم تعن له شيئا. تحول الملك إلى 
آخيل ف هذه اللحظات»ء ولح يتذكر إلا واحبه الذي يدعوه إلى أن 
يهر ع نحو ميدان القتال حيث يحتاج رفاقه إلى مساعدته بشكل يائس. 

قال اموا "أعدّوا مر كب . شدة مساعدوه لدى عاعهم هذا 
المالب» لكنهم أطاعوه. كان الشرود يعلو نظرته. الى بدك وكأفا 
صادرة عن غينين رححاحتين: آنا صوته فكان خاره إلى أقصى الحدود. 
صعد إلى المركبة فأسرع السائق إلى ضرب الحياد بالسياط موجها إياها 

عاش الإسكندر اللحظات التالية وكأنه نعطن كارا وكان كل 
ما يعيه هو واقع أنه آحيل الذي أغار على أسوار طروادة ثلاث مرات. 

استعاد رشده؛ فرأى سائقه نشد أعنة الجياد) ويوقف ال مر كية أمام 
تحول إلى كتلة دامية. شرح له أحد الحنود أن ما يراه هو حثة باتيس» 
ذلك المدافع البطولي عن غزة؛ والذي جحلب إلى الإسكندر أسيرا. 
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غير الإسكندر المستوى الذي كان ينظر إليه» وترك المكان بأسرع 
قتا فكيية فوضهها عو النعر: نهاك عاوده الألمء ولكنه كان أكثر 
عند فى أع رقت فض فأجيد كل أطر (قه النفةرعاف إل عبيفه بق 
هزيع الليل وقد غمره شعور بالخنجل وتأنيب الضمير. وق ذلك الوقت. 
لى تكن الآلام الحادة في كتفه وصدره وساقيه قد بارحته. 

سمعته بارسين يئن من فرط الألم الذي أحس 55 
رواحي فون انارت لك التوعه ]ل وان وفيدن سس بارموة 
حيمته» أشار فيليب إلى ليبتين أن تغادر المكان كي تتركهما وحدهما. 

جلسست بارسين فوق سريره» وجحففت جبهته الى كانت تلمع 
يسيب العرق, ثم 5 شفتيه المتشققتين بالماء البارد. عانقها الملك 
وسط هذيانه. لكنها لم تحرؤ على إبعاده. 
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غسل فيليب يديه. وبدأ بتغيير ضمادات الإسكندر وأربطته. مرت 
حمسة أيام على المذبحة الى أودت بحياة باتيسء لكن الملك كان لا يزال 
يعان الْأمّرِين من جراء أفعاله الى بلغت حد التهور. 

"أعتقد أنك كنت تحت تأثير الدواء الذي أعطيتك إياه. يحتمل 
أن الدواء قد خفف آلامكء لكنه رما يكون قد أطلق قوى أخرى 
كانت كامنة في أعماقك ولا طاقة لديك للسيطرة عليها. لم أستطع أن 
أعرف. .. ولم يكن بمقدور أحد أن يتوقع حدوثها . 

"مامت رجلاً كان عاجزاً عن الدفاع عن نفسه وعديته» وهو 


الر جل الذي يستحق الاحترام بسببي شجاعته وولاثه. اا طن 


ا 

شان اووسخس حقالي لل نات بدلا سرس على عتمد قربي 
المتزويه اكه وق ,زا هافن انكر فئاز "1 يمك ا تساي 
بالطريقة ذاتما الى يُحاسب بما الرحال الآخرون. تجاوزت كل الحدود 
وأصبت محرو رهيبة» وتحمّلت آلامأ يعجز عن تحملها الآخرون» 
لكنك انتصرت ف معركة لا يجرؤ أي شخخص آخر على خوضها . 

قتا لك ولعيو امن نا ١‏ "اليك #اأريسان: قريي لقاو را 
ورجال مثلهرقل وآحيل» ولذلك فقد تحاوزت كل الأحكام والقوانين 
الى قصع ناهياة اشر الفافييق: لا تعدي نفك أبها الاسكدز: 
لأنّ بانيس لو نال منك أسرك لكان نفذ بحقك أعمالاً وحشية تفوق 
تلك الى قمت بما تحاهه . 
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في هذا الوقتء أفهى فيليب تنظيف الجروح وتغيير الضمادات» 
ومننا لحف أن اعتاحي درطم كرابا اهدق رعفيك لان الس 
الإسكندر للنوم؛ فجلس بطليموس إلى جانبه» بينما تبع إيومينيس فيليب 
إلى خارج النيمة. فهم الطبيب على الفور أن الأمين العام يريد أن 
يقول له شيعا خا به. 

سأله: "ما الأم ؟". 

العاي روي "القن شاقكها: عا ران دل الاسكتدن ملك 
إيسيروس ف كمين تعرّض له ف إيطالياء والملكة كليوبترا وحدها غارقة 
في أحزافاء د إذا كان ديدي أن أحلى رسالتها إلى الملك . 

"هل قرأئها؟". 

"لا أسمح لنفسي بفتح رسالة موجهة إلى الإسكندرء لكن المبعوث 
أحبرني كل شيء . 

فكن فلني لبعضن الوقت فا أن حينن: "أرق لسن الأفضل أ 
لبعد ليه الرسالة. إنه في حالة حرحةء سواء أكانت من الناحية الجسدية 
أم الذهنية. إن هذه الأحبار ستساهم في خحفض معنوياته. أعتقد أنه من 
الأفضل لنا أن ننتظر بعض الوقت". 

"إلى مى؟ . 

"سأدعف تقرف هذا شال كنت شق بحي .: 

"إنني أثق بك. ما هو وضعه الآن هل هناك تحسن؟ . 

"يعان آلامأ شديدة ومستمرة» لكنه سيتغلب عليها. يُحتمل أنك 
ان لعلو ولقلهالثين كل عاديا دان حميي". 

ق .هذه الفضرة عانت بارسين كتراءووقفت ف أقبطة تأديتب 
الضمير لأنها خانت ذكرى زوجها. لم تقدر وببساطة» أن تسامح 
نفسها لأا استسلمت للاسكندرء لكنها كانت تعي في الوقت ذاته 
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مدى معاناتى فرغبت ف أن تكون إلى حانبه. كانت بارسين قد 
اصطحبت معها مرضعتها القديمة» وهي امرأة عجوز تدعى آرتيماء 
وهي الي تعرفها جيداً بالطبع. لاحظت آرنيما كيف أن بارسين قد 
تغيرت ف الآونة الأخيرة» و كيف أنها بدت 0 

وذانع فسا قفدت ا طعة عندها ؤي القياة "ما لين ف لق 
يا فتاق؟" . 

أحنت بارسين رأسها بصمت» وراحت تبكي بسكون. 

في الواقع» شعرت بارسين أا بحاحة إلى أن تفشي سرّها إلى 
صديقة: لكن آرتيما قالت: "إن كنت لاتريدين أن نخبرين» فإنئ لا 
أستطيع إجبارك". ْ 

"لمك استسلفت: لالاسكددر يا ارئيفاء سمعتةه يبكي ويئن بعد أن 
عاد من لمعركة. كان معذبا نتيجة معاناته الشديدة» ولم أتمكن من 
الجاففلة كدان فليا معي ومع ولدي» فشعرت أنه من واحبي أن 
أساعده في تلك اللحظة... ذهبت إليه» ومسحت عرقه الذي سال على 
جبهعة.:. وجيت أذاقيه::: "كان بالنيسة إلي جرد شاب يعان من الحمى) 
وتنتابه الكوابيسء وتسيطر عليه خيالات 0 0 تابعت 
آرتيما الاستماع إليهاء وكانت مصممة ومتأملة. راحت بارسين تتمتم 
بصوت مرتعش: شذن نحوه بسرعة, وعانقئ بقوة لا تقاوم» ول 
أعرف طريقة تجحعلى أرفضه. لا أدري كيف حدث ذلك... خميّل إلي 
أن جسده المتألم لفو كارا افا وأن نظرته المحمومة تمتلك شدةٌ لا 
تحتمل". واهمرت الدموع من عيئي بارسين. 

ايت ارثيية تم دعنها قائلة: "لا بحي يا طفلج. لم تقومي 
بأي شيء غير صحيح. إنك شابة» ولذلك فمن حقك أن تتمتّعي 
تحقوقك كاملة. يضاف إلى ذلك أنك أمّ تعيش ف أوقات الحرب» كما 
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أنك وقعت مع ولديك في قبضة أعداء أحانب. لذلك» تقودك الغريزة 
إلى السعي للاتحاد مع رجل يمتلك قوة تفوق قوة أي شخص آ خر» 
ويستطيع حماية ولديك من كل الأخطار. 

هذا هو قدر كل امرأة جميلة ومرغوبة تعرف أها تقع فريسة 
المطامعء وهي تعرف أنها عن طريق تقديمها الحب» أو استسلامها 
لدوافع الرحلء يمكنها أن امن ل زان معي ار عارك وانه1. 
استمرت بارسين في البكاء» وغطت وحهها بيديها. "لكن الإسكندر 
بالفعل شاب وسيم جدا. ولقد أظهر تحاهك دوما روحاً تتسم بطيبة 
عظيمة» وقد برهن أنه يستحق حبك. إنك تتعذبين الأن بسحب شعوراء 
بعاكلتيكين دوفن نور الوق اند عيلف انحل 1 بعك موخوداء وهو 
لحب الذي فقد سبب استمراريته ومع ذلك رس اعرف كاه 
اللاواعي لرجل ترفضينه لأنه عدو تسبّب - بطريقة ما - مموت الزوج 
الذي أحببته. ولهذاء فأنت لم تفعلي أي ل أقول لك إنه 
إذا نما شعور ماداخلكء فلا تكبحيهء لأنه ما من شيء يولد داحل 
قلوب البشر ولا يكون آنيا من إرادة القدر. لكن تذكري أن الإسكندر 
ليس كباقي الرحال. إنه يشبه الريح الى تمر وتختفي» ولا يقدر أحد أن 
يحبس الريح. وإذا كنت تعرفين أنك لا تحتملين الفراق» فنصيحى لك 
إلا مستي الحو 

عمدت ا سوق تشرعنينا :فر عدت إل العراي “كانك لله سم 
نمحا نت اشعة الفوضى الأليضي الترنيت ألا ننه طواة فز اليا 
الراكدة. ومن مسافة قريبة» ظهرت حيمة الملك» أبرزت أنوار المصابيح 
ظله لمتعب. سارت بارسين نحو البحر إلى أن غمرت المياه ركبتيهاء 
واللستتك تتحتأة اللخ تحن قط نوو أ سدق فين ند فهو يمان : 
'بارسين . 
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كان الأمر مستحيلاء ومع ذلك كان هناك قريبا منها بما يكفى 

قال لمابمدوء: "حلمتء لكنئ لا أتذكر مى. حلمت أنك 
منحتئي حبكء وأنئي ن أحببتك بلطف. لكن عندما استيقظت لم أجد 
سوى هذا ف حوور" لفق أمسك منديلها المصنوع من الحرير 
الأزرق قبل أن يرميه فوق الأمواج الي ابتلعته. "أهو لك؟". 

فانم بارسين من دون أن تلتفت: 5 عله انوك 
إليك لأنئ سمعتك تبكي من شدة معاناتك» فجلست إلى جانبك ف 
السرير. عانقتئ بقوة شديدة إلى درجة أنئ لم أعرف كيف أرفضك". 

وضع الإسكندر يديه على ردفيها وأدراها كي تواجهه. 
غمر ضوء القمر وجهها الشاحب» حى إنه شع ف عمق نظرقا 
الداكنة. 

'بمكنك أن تفعلي ذلك الآن يا بارسين. بمكنك أن ترفضيئئ الآنء 
ال 00 010 
الأشهر القليلة الماضية؛ وتعرضت لكل أنواع الجروح؛ وتناسيت كل 
الأفكار الب رافقتئي خلال فترة شبابي» ونزلت إلى عمق كل 
هاوية. ونسيت أنى كنت طفلاً ف يوم من الأيام, وأنه كان لي أب 
وأم. أحرقت نار الحرب قلبي وأنا أغين كل انهه وأشاهد الموت 
وهو يرافقئ جنبا إلى جنب. لكن سيف الموت لم يتمكن من إصابي. 
إنين أدرك في هذه اللحظات ما يعنيه أن يكون المرء خالداء وهو الأمر 
الذي ملأ دهشة وحوفا. لا ترفضيئ الآن يا بارسين ويداي طليقتان 
لتداعبا وجهك. لا تحرميئ من حبكء» ومن عناقك . 

كان حجسده مليكاً بالندوب مثل ميدان المعركة» ولم يكن هناك 
مكان في حسمه خاليا من الندوشء والندوبء أو الجروح. كان وجهه 
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هو المكان الوحيد السليم تماماً ف جسمه. وانسدل شعره بنعومة حول 
كتفيه مشكلاً إطاراً مهيبا ومحزنا. 

حذبًا نحو صدره. وقال: "أحبي يا بارسين . 

اختفى القمر وراء الغيوم خلال تقدمهما من جهة الغرب وقبلها 
الإسكندر بشوق. استجابت بارسين لتلك القبلة وكأن ألسنة لهب قد 
لسعتها فجأة ولكنها شعرت في أعماق قلبها بيأس قاتل يقبض بشدة 
على قلبها. 

اللألتعقه اللمان عد فى وتقه قو المجعر اونا ا يدت مد 
الملك بذلك. وبعد مسيرة سبعة أيام وصل الجيش إلى مدينة بيلوسيوم, 
وهي بوابة مصرء وتقع عند المهة الشرقية لدلتا النيل. استسلم الحاكم 
الفارسي بعد أن أدرك أنه معزول بالكامل, وسلك المدينة مع حزنتها 
الملكية. 

نظر بيرديكاس من فوق أبراج ح القلعة نحو أراض لا فهاية اء 
وشاهد تيار المياه البطيئة» والأطراف المتماوحة لأوراق البر دى ممحاذاة 
ضفاف الأقنية: ورأئ أشحار النخيل ال تمائل أشجار اللخوز طولاًء ثم 
صاح: "إها مصر". 

قال ليوناتوس: "لم أكن أظن أن هذه البلاد موحودة بالفعل. 
اعتقدت دائما أها مبحرد حكاية من الحكايات الى اعتاد ليونيداس 
العجوز أن يخبرنا إياها" . 

قدمت إحدى الفتيات ل ابلح وقطع الحلوى إلى الغزاة الشبان. 
وكانت قد وضعت شعرا مستعارا فوق رأسهاء وكحّلت عينيهاء 
امف تاها عناء اط ةنمن الككان عوة: بدهة و كا فا عارية: 

سأل الإسكندر بطليموس الذي لم يستطع تحويل نظره عن تلك 
الخادمة الشابة واحميلة: "أمتأكد أنت من أنك لا تطيق المصريين؟" . 
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اعابت بط لتنوس: "فى الكقيقة: 1 اع مدأ كذا من شين" 

صاح ليوناتوس فجأة» وهو يشير إلى نقطة في المياه مليئة بظهور 
سوداء ذات حراشف لمعت تحت ضوء الشمس لراك قله فل أن 
تختفي تحت المياه: "انظروا! انظروا هناك إلى و :نهر ما هذه 
الوحوش؟ . 

قال المترحمء وهو رجل يوناني من نا وكراتيس ويدعى 
أربستوزينوس» شارحا الأمر: "إنما تماسيح. إنها تنتشر في كل مكان 
هنا. لا تنسوا هذا الأمر» لأن السباحة في هذه المياه يمكن أن تكون 
تقار يعدا الل كورروا كج ررم عدا لدي 

صاح ليوناتوس محددا: "وما هي تلك الأشياء هناك؟ انظروا إليها! 
تبدو مثل حيوانات كبيرة مقرفة". 

قال المترجم شارحا: إفا هيبوبوناموي. هذا هو الاسم الذي 
يطلقه الإغريق عليها . 

قال الإسكندر: "إفها أفراس النهر. أظن؛ بحق زيوس» أن بوسيفالاس 
سيشعر بالإهانة إذا عرف أننا نطلق على هذه الوحوش اسم أفراس". 

رد المترجم: "إن اسمها هو مجرد استعارة. إها ليست خخطرة أبداً لأا 
تتغذى بالأعشاب والحشائشء, لكنها تستطيع أن تقلب القوارب بأحسامها 
الضخمة» كما أن كل ما يسقط في تلك المياه يصبح فريسة محتملة لا". 

قال سلوقس الذي ظل حن هذه اللحظة متأملا المشهد بصمت: 
"إنما بلاد حطرة". التفت بعد ذلك نحو الإإسكندرء وسأله: "'برأيك» 
ماذا سيحدث الآن؟" . 

"لا أعرفه لكنئى أعتقد أهم سير حّبون بنا كأصدقاء. هذا إذا 
نمحنائي فهم هذا الشعب. إنهم يوحون إلي بأنهم طيبون وحكماء 
لكنهم فخورون بأنفسهم و 
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قال إيوميتيس مؤكدا: "هذا صحيح. لم تحتمل مصر ف تاريخها 
غود كنا نعي لكان المرنون لم يفهموا هذه الحقيقة» بل قاموا بتعيين 
حاكم مع جنود من المرتزقة في بيلوسيوم. أما نتيجة ذلك» فكانت قيام 
تورة إثر ثورة» لكن هذه الثورات كانت تُسحق بعنف دائما". 

فتتال ينار قن "ولمياذا عنيه أن تكون الأفور عتلفة: بالسيية 
إلينا؟ . 

"كان يمكن أن تكون الأمور مختلفة بالنسبة إلى الفرس كذلك لو 
ام احتزهوا خيانة الصيريين؛ ولو مح ا ملك العظيم بتنصيبه فرعوناً على 
مصر بأكملها. إنا فق شكاية عفن من المعانى . 

قالط افوس مكرر اا اقول ها مطية به كن 

ز5 الواستسيين :"إفينا كذلك قاماء وه قضيه كليم رت ادللف 
الشعب الذي يحيا من أحل الحياة بعد الموت» والشعب الذي ينفق 
ال طائلة كي يستورد البخور الذي يحرق ف هياكله؛ لا بد من أنه 
يعطي قيمة كبيرة للأمور الشكلية". 

قصال الاشحكندر : "اعيقن أبلى عن عل كل عغال» ستكشف 
درط ]ذا كف عدا معن مكار انان العنه و تبكر ع3 راق فى 
فر النيل حى العاصمة ممفيس" . 

وبعد مرور يومين» رست سفن نير حوس وهيفاستيون في مصب 
الفرع الشرقي للدلتا. وأبحر الملك ورفاقه في فر النيل حى هليوبوليس» 
2 ناهر السو سق قيس رقنا تنو الس يرا 

وبينما كانوا يبحرون في ذلك النهر العظيم؛ مروا أمام الأهرام 
الى كانت تلمع تحت شمس الظهيرة وكأفا ماسات» ثم ما لبثوا أن مروا 
أمام أبي الهولء ذلك التمثال العملاق الجاثم منذ ألف سنة كي يحرس 
قبور القراعنة الكبار. 
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قال أرستوزينوس: "كتب هيرودتس أن بناء الأهرام استغرق 
جيهزة تاق القن عامل وذلك خلال تلؤتين عاما دن العمل المترراضا ". 

سأل الإسكندر: "أتعتقد أن هذا صحيح؟". 

"أعنوق عدا بح ولو كان شكان هذه الدلاةا وروون قصضا كد 
من أي مكان آحر في هذا العالم» وذلك يعود إلى بجميعهم عددا در 
من هذه ا عي السنين. . 

سأل الإسكندر محددا: "أصحيحٌ أنه توجد أفاع جنحة في 
الصحراء الشرقية؟ . 

أحاب لمترجم: "لا أعرف, لأنى لم أذهب إلى هناك. لكن هذه 
الصحراء من أحطر الأماكن في العالم. انظرواء إننا نقترب من المكان 
الذي سنرسو فيه. إن هؤلاء الرجال الذين تروفهم حليقي الرأس هم 
كهنة هيكل زيوس آمون. عاملوهم باحترام؛ لأنّه بإمكاهم أن يجنبوكم 
الكثير من التعب و ل ” 

أوما الإسكندرء واستعد للنزول. أما أول شيء فعله بعد أن 
وضع قدميه على اليابسة» فكان اقترابه من الكهنة بكل احترام» والطلب 
إليهم أن يأحذوه إلى الميكل حيث يستطيع تقدتم أضاحيه. 

نظر الكهنة إلى وحوه بعضهم , ثم تبادلوا كلمات قليلة وهادئة 
فيما بينهم قبل أن يحيبوه مع انحناءة احترام» ثم انطلقوا ردن واحد 
نمحوالمهيكل الكبير. أنشد الكهنة 2 ترافقت نه أعتراك نايا 
وقيثاراتهم. وما إن وصلوا إلى الباحة المركزية ذات الأعمدة حىّ 
اتتشروا بشكل مروحة:؛ وكأفهم يدعون الإسكندر إلى الدحول. دخل 
الإسكندر بالفعل» وعفرده. 

اعترقت أشعة الشمس الباحة من خلال فتحة في السقف» 
ولابية طريقها من خلال سحابة البخور الكثيفة المتصاعدة من محرقة 
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البخور الذهبية:؛ وال وضعت امكل الباعة اننا . لم تكن المساحة 
المتبقية من الميكل مرئية بوضوح وسط العتمة. نظر الإسكندر حوله. 
فبدا له أن الميكل مهجور تمامء كما أن الأصوات الآتية من الخارج 
وسط صمت الظهيرة المخيم قد امتصتها تلك الغابة من الأعمدة الى 
تسند السقف المصنو ع من حشب الأرز. 

فجأة, بدا أن التمثال الكبير يتحركء ولمعت عيناه اللتان تشبهان 
الياقوت» وكأنما تتح ركان بنور داخحلي ما. وتردّد في أجواء القاعة 
ذات الأغعمدة المهيية ضيوت»عميق 200 

"اضطر أحر حاكم شرعي في هذه البلاد إلى الفرار داخل 
الصحراء منذ عشرين سنة مضتء ولم يرجع أبدا. هل أنت ابنه الذي 
ولد بعيدا عن النيل؛ والابن الذي كنا ننتظره منذ سنوات؟ . 
فهم الإسكندر في هذه اللحظة كل شيء سمعه عن مصرء وعن 
روح شعبهاء فأحاب: "نعم". 

تابع الصوت كلامه: "إذا كنت هو فسيتعيّن عليك أن تبرهن 
كالامك : 

شال المللك؛ "و كيف . 

"يمكن لآمون فقط أن يتعرّف إليك كابن له. لكنه لا يتكلم إلا 
عن طريق الضالع في هيكل سيوة الذق يم نقلي الك ام وهو 
المكان الذي يجب أن تتوجه إليه" . 

راح الإسكندر يفكر في سيوة. وتذكر في تلك اللحظة القصة الي 
كانت والدته ترويها له وهي قصة حمامتين أطلقهما زيوس. حطت 
واحدة منهما على شجرة سنديان ف دودوناء أما الأخرى فقد حطت 
على طسجرة تيل ف سيره ومن هذين المكانين يتم الإعلان عن 
التوقعات. وأحبرته كذلك أن أول مرة شعرت فيها بحركته ف بطنها 
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كانت عندما قصدت الضالع قْ دودوناء وأن ميلاده الثاني سيٍِحدث 

تلاشى الصوتء فخرج الإسكندر من القاعة الكبيرة المظلمة 
وعاد ليظهر وسط ضوء الشمس ووسط أجواء الغبطة والفرح الي 
أثاركًا 8 الموسيقى وإنشاد الترنيمة. 

اخحضر العجل أبيس إلى المكان وما لبث الملك أن قدم إليه أيات 
1 ووصع اكلباد قن الور حول +جبهنة ) ثم قدم 20 
أضحية إلى امون وهي عبارة عن ظبي. 

ناث الكهية كيرا بهذا التقدير الذي أظهره الإسكندر فتقدموا منه. 
وقدموا إليه مفاتيح المدينة. رد الإسكندر فورا على هذه المبادرة بأن أمر 
ببدء عمليات ترميم للهيكل لأن بعض أجزائه قد اهارت. 
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0 الرحلة إلى واحة سيوة يتيدييا ايد قليلة, 0 
شالاً ينناب ليم قر 00-6 أما النقطة المحددة 0 59 
عند بحيرة لا تبعد كثيرا عن الجزء الأبعد من غرب دلتا النيل. 

دهش الاسكندر كثرا لدى :رؤيته ذلك ا ره 
المتبسطة والواسعة الى تمتد وراء الشاطئئع. 

قرّر الملك إقامة المحيّمء ونظم الاحتفالات مع رفاقه والحنود, 
وال قصد منها الاحتفال بنجاح حملتهم في مصرء وبالطريقة الي 
استقبلوا قا بسادم ل مصير. أراد ان وقبل أن تتحول 
مأدبة الطعام إلى عربدة» أن يصغوا إلى بعض المقطوعات الموسيقية الى 
يؤديها الفنانون المصريون واليونانيون 0 بالإضافة إللى مشاهدة عرض 
متقن للمسر حية التراجيدية الي يقدمها تيسالوس - ممثله المفضل - 
الذي قدم 20 رائعا لناجاة أوديب» والي أحذها من مسر حية أوديب 
في كولونيوس. 

: م ر/ 

لم تكن عاصفة التصفيق قد هدأت بعد عندما أعلن عن وصول 
زائر يريد مقابلة الملك. 

شان الاسكند: "من هو؟ . 

فمتال ابوفدين الدني عا طن : بعض الشيء: "يبدو أنه رجحل 
رك ل ان يي 1 
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رد الإإسكندز الذي كان بمزاج عد 017ل طكد ا اذا ميد 
أحضره إل . لكن ماهو وجه الغراية افيه؟". 
ْ أحاب إيومينيس الذي تحرك كي يجلب الزائر: "سترى بنفسك 
بعد قليل . 
ما إن دحل الزائر حي ساد الضجيج المسرح بأكمله؛ وترافق 
ذلك مع بضع ضحكات. كان الر جل في الأربعين من عمره 0 
وكان شبه عار. إذ لم تكن تستره سوى قطعة من جلد أسد لفها حول 
خحصره؛ أي مثلما كان يُحكى عن لباس هرقل كما حمل عصا في يده 
ال 
بالكاد تمكن الإسكندر من كبح ضحكته عندما رأى هذا الرحل 
لذ :3 دنم بولقهن د ل الات هذا "كير اناك على قدوقه يقال 
الرحل: "من أنت أيها الضيف الغريب» الذي يشبه سلفي» البطل 
هرقل؟ . 
"أنا دينوقراط» المصِمّم المعماري اليوناني' . 
قآلّ اوسن "عضو لباك غريا بدا بالنفنة إلى عضت" 
قال الرجل: "وما الفرق؟ إن ما يهم ليس ما يرتديه المرءء بل 
التصاميم الى يقترحهاء وال ينفذها في النهاية . 
سأل الملك: "وما هي التصاميم الى تريد عرضها علي؟ . 
مق ديف قر ال ليس «فظايى شاتان: تقد الشاياتة هن الاسكيدز 
ونشرا أمام قدميه صفحة كبيرة من ورق البردى. 
صاح الملك: "ما هذا!؟". 
عجان لر طن سان رقع كارن قر اط رازه الكو بق متاخلل 
انتباه الملك فبدأ بالشرح: 'إنه مشروغٌ طموح بالفعل؛ وهو بالتأكيد 
يليق بعظمتك ومحدك. إن ما أنوي القيام به هو نحت جبل آثوس 
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بشكل وجه عملاق يحمل ملامحكء. وهذا ما تراه هنا في هذا الرسم. 
تمنتسشك هنذا العمنلاق عمديعتة توسسها بتفسك: اليس:هذا م 

قال إيومينيس: "1ه. أجلء» إنه أمرّ رائع بالتأكيد» لكنى أتساءل 
إذا كان من الممكن أن يتحقق". 

تفخّص الإسكندر ذلك الرسم الضخم الذي يمثله وهو يحمل بيده 
مدينة بأكملهاء والذي كان بطول حبل ثم قال: "أحشى أن هذا 
المشروع يتجاوز قدراني قليلا... يُضاف إلى ذلك أن إذا أردت أن 
أاكلف شخصا ما بنحت هذا التمثال الضخم. فإنئ أفضّل أن أتصل 
انف شنا وقدير تعدا ميق ل أن اللقعه عدددا درسي قا قيزر ا على 
لذ رطان ل ذلك النحات شاريسء» وهو تلميذ ليسيبوس. معت 
أنه يحلم ببناء تمثال عملاق من البرونز يبلغ ارتفاعه ثمانين كيوبيتا. هل 
تعرفه؟ . / 

اما 

"لا أهمية للأمر. لكنء لدي مشروع أريد أن أقترحه عليك". 

بأل الضصت العتخاري يق عن حيبة الأمر» "إذاء 11 تحيلف 
هذه الفكرة يا مولاي؟". 

"ليس الأمر أهُا لم تعجبين» بل إنها تبدوء وببساطة... مكلفة. أما 
مشروعيء فهو قابل للبدء به في الغد هذا إذا قبلت به". 

"يشرفين أن أقبل بالتأكيد يا مولاي. إن كل ما عليك عمله هو 
أن تصدر الأمر". 

'إذاء اتبعيي". دعاه الملك للخروج إلى العراء» وسارا نحو الشاطئ. 
كان مرا كينا رائعا انعكس فيه القمر الذي كان هلالاً على مياه 
الخليج الراكدة. 
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خلع الإسكتدر عباءته» وبسطها على الأرض: "هناك... أريد 
تصميما لمدينة تكون على شكل عباءة مقدونية مثل هذه» وأن تكون 
منتشرة حول هذا الخليج الممتد أمامنا". 

سأل دينوقراط: "وهل هذا كل شيء؟". 

رد اللك؟ "هذا كل شيء. أريد أن تبداً العمل في الغد مع حيوط 
الفجر الأولى. أريد أن أغادر هذا المكان» لكنئ أودٌ أن أرى عند 
عودت المنازل وقد انتهى تشييدهاء وأريد أن تكون الطرقات معبّدة في 
هذا الوقت» وأن تكون أرصفة الموانيع منتهية" . 

"سأبذل مافي وسعي يا مولاي. ولكن, من سيعطيئٍ الأموال 
اللازمة؟ . 

قال الإسكندر: "سيهتم إيومينيسء الأمين العام, يهذا الأمر. ثم 
استدار كي يعود إل خنيمته تاركا ذلك المهندس الغريب وحيدا وسط 
ذلك السهل السحواري عافد عصاه. صاح به: "احرص على أن تقوم 
بعملٍ متقن!". 

5 دينوقراط بدوره قبل أن يعود الملك إلى أصدقائه: "هناك أمرّ 

أخير يا مولاي! ماذا سيكون اسم هذه المدينة؟'. 

"الإسكندرية. سيكون اسمها الإسكندرية» وستكون أجمل مدن العام" 


بعد وقت قصيرء بدأ العمل. وما لبث دينوقراط» الذي خلع حلد 
الأسد» وارتدى بعض الملابس امحتشمة» أن برهن عن أنه على مستوى 
المهمة الملقاة على عاتقه» بالرغم من أن بعض المهندسين الذين كانوا 
ضمن الحملة منذ بعض الوقت شعروا بالغيرة منه لأن الملك قد أعطاه 
المشروع الضخخحم. لكن الإسكندرء الذي كان غالبا ما يتصرف يعفوية 
لم يكن يخطيع إلا نادراً. 
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وذات يومء حدث أمر ألقى بعض ظلال الشك على تأسيس مدينة 
الإسكندرية وبنائها. رسم دينوقراط مخطط المدينة» ثم ركز أدواته كي 
يظهر التصميم على الأرض. استُخدمت الطباشير من أجل الإشارة إلى 
محيط المدينة» والطرقات الرئيسة» والطرقات الفرعية» و كذلك المساحة الي 
ستكون الباحة الرئيسة للمدينة» والسوق والمياكل. وفي إحدى المراحل؛ 
نفد الطبشورء ول يعد دينوقراط قادراً على إتمام العمل. ولذلك؛ طلب من 
مفوض اليش أن يقدم له أكياساً من الطحين من أحل إكمال التصميم. 
وطلب من لملك بعد ذلك أن يبحضر كي يرى كيف ستبدو فكرة تشييد 
مدينة الإسكندرية. سار الملك برفقة ضالعه أريستاندر» لكن سرباً من 
الطيور بدأ بالتقاط الطحينء» وهو الأمر الذي محا قسما من التصميم. 

لاحظ الضالع على الفور أن الإسكندر قد انزعج من الحادثة, 
كما لو أفا نذير شؤم بالنسبة إليهء لكنه سارع إلى قددئة الملك قائلا: 
"لا تقلق يا مولاي. في الواقع» إنها إشارة ممتازة» وهي تعين أن المدينة 
ستكون ثرية ومزدهرة» وأن الناس عدا لوق تبات هن 5 سبكان عن ضرق 
العمل والرزق". شعر دينوقراط بالرضا بدوره وانطلق في عمله بحماسة 
متجددة» وزاد وصول كمية حديدة من الطبشور حماسته. ْ 

في تلك الليلة» حلم الملك حلم جميلاً. حلم أن المدينة قد كبرتء 
وأنالحتازن: والقيضيوي: والداق الجهيلة فد انتقيرات بق 5 كان 
وحلم كذلك أن ذلك الخليج الذي تحميه الجزيرة الطويلة» يعجّ بالسفن 
الراسية ال تفرغ فيه كل أنواع البضائع من كل أنحاء العالم المعروف. 
ورأى كذلك طريقاً تصل إلى الجزيرة حيث يرتفع برج عال» وهو في 
الواقع برج عملاق ينشر الضوء وسط ظلمة الليل» ليساعد السفن الي 
تقترب من الإسكندرية على الرؤية بوضوح. وظن أنه مع صوته وهو 
يسأل: "هل سأرى كل هذا عند عودني إلى مدينق؟". 
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السؤال ذاته: "م سأعود إلى مدينق؟ . 

في تلك اللحظة بالذات» أدار أريستاندر ظهره إلى الإسكندر لأنه 
أحس بأن ثقلا يضغط على قلبه أشبه ما يكون بالماحجس الذي يثير 
الحزنء لكنه استدار بسرعة كي يواجه ملكه علامح هادثة ظهرت على 
وجهه وقال: "ستعود يا مولااي. أعدك, لا أعرف م لكنك 


1 


ستعو ت . . 


01 
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انطلق الجنود غرباء وكان البحر إلى بمينهم: والصحراء اللامتناهية 
إلى يسارهم. وصلوا إلى بارياتونيوم بعد أن استراحوا حمس مرات. 
كان هذا المكان يممثابة نقطة التقاء بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا 
من أصول مصرية ويونانية مشتركة» والذين يتحدّرون من مدينة كيرينيا 
والقبائل البدوية الي تسكن المناطق الداحلية من البلاد» وهم الناسامون 
5 

قسّمت هله القبائل الساحل إلى أقسام عدة. وعندما كانت 
حدس حفن تقر فهو" كانت القيلة الي تدرف هده الشفية أ قطاعها 
قسارع إل قنبهاة وكات التاحو من هذه السقى يباعون عبيدا في 
أسواق بارياتونيوم. قيل كذلك إنه منذ تحو متّى عام عبر الناسامون 
البحر الغامض واللامتناهي من الرمال؛ وأنهم وصلوا إلى الجهة المقابلة 
إل حنيث حر بحيرة واسعة تعج بالتماسيح اران البحر» كما 
شاهدوا أشجارا من كل نوع وهي الي تحمل ثمارا في كل الفصول. 
وقيل كذلك إن هذه المنطقة تضم كهف بروتيوسء الذي يتخذ 
أشكلاً عديدة» ويعيش بين حيوانات الفقمة» والقادر على توقع 
ال 

لخي لاس كدو تعييما فين اقفن الجا رورالواتوع ف قاذ 
بارمينيون. كما ائتمنه كذلك على بارسين. وق مساء اليوم الذي سبق 
تخادر هعد فيكتت اوها وك البينا هدي #اتضيها عن 
عقد من الذهب المصقولء؛ والذي كان ذات مرة ملكا لملكة النيل. 
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قال لما وهو يضع العقد حول عنقها: "لا توحد جواهر تليق 
بجمالكء. وليست هناك عظمة يمكنها أن تنافس الضياء الذي يشع من 
عينيك» ولا يوحد بريق بمائل روعة ابتسامتك. إنئي مستعد لإنفاق أي 
مقدار من المال كي أتمكن فقط من الحلوس أمامك ومن مشاهدتك 
تبتسمين. يعطيئ هذا الأمر يهجة أكبر بكثير من تقبيل شفتيك» وأكثر 
من مداعبتك . 

أحابت بارسين: "أتتحدث عن البسمة. إهُا نعمة أحذها القدر 
مب منذ بعض الوقت أيها الإسكندر. لكن الآن» وأنت تستعد 
اتات 0 لو تر ريد 0 أنا أعرف أنئى سأقلق باستمرار» 
لكن أعرف كا أني سأبتسم بجددا عندَمَا أراك يحددا". قبلته بلطف» 
نم قالت: "عد إلي أيها الاسكندر". 

تحرك اليش ولكن ليس بكامله. وانطلق الإسكندر مع مرافقيه 
نحو الصحراء سالكين اتحاه هيكل زيوس آمون, وذلك بعد أن تزودوا 
بالماء والمؤن بكميات كافية» وهي الي حملتها الجمال البالغ عددها مئة 
أو أكثر. 

نصح كثيرون الإسكندر بعدم القيام يهذه الرحلة في منتصف فصل 
الصيف بسبب الحرارة ال لا تطاق» لكنه كان مقتنعاً بأنه قادر على 
مواحهة كل العقبات؛ وعلى التعاق من أي جروح.ء وعلى تحدي أي 
حطرء كما أراد أن يعرف كل رجاله هذا الاعتقاد الراسخ. قطع 
الرجال أول مرحلتين من الرحلة» لكن الرحلة أصبحت لا تطاق 
بالفغعلء كما استهلك الرجال والحيوانات كميات كبيرة من المياه إلى 
حدٌ أهم قلقوا من احتمال عدم وصوهم إلى واحة سيوة بسلام. 

وني السيوم الثالث» زاد هبوب عاصفة رملية متاعبهم؛ وشعر الرجال 
وكذلك الحيوانات بالإفهاك الشديد. محت العاصفة معالم الطريق بالكامل؛ 
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لكن سحابة الرمال تلاشت بعد مرور ساعات وساعات من العذاب الذي 
لا يطاقء واستعاد الرحال قدرهم على رؤية الصحراء مترامية الأطراف 
حولهم. اختفت الأحجار الي كانت تحدّد معالم الطريق» ولم تكن هناك 
وسيلة أحرى تدهم على الاتحاه الذي يتعيّن عليهم أن يسلكوه. غرقت 
أقدام الرجال السائرين قي الرمال الحارة إلى درجة أن القسم المكشوف من 
أقدامهم وسيقافهم بدأ يعاني الحروق. فاضطر هؤلاء إلى قطع أجزاء من 
ستراتهم وعباءاتهم كي يغطوا أقدامهم وسيقانئهم بحيث تصل الأغطية إلى 
مستوى الركبة» وذلك كي يتمكنوا من معاودة السير. 

بدأ عدد كبير من الرحال يشعر باليأس عند حلول اليوم الرابع. 
ول تكن هناك قوة تحئهم على متابعة المسير غير النموذج الذي بمثله 
الملك. كان الإسكندر ف مقدمة الصف» وكان يسير مثل سائر انود 
العاديين. كناق :انها آخر من يشرب» وكان يشعر بالسرور عندما 
يتناول حبات قليلة من البلح وذلك بعد أن يتأكد من أن كل جندي 
بمتلك مايحتاج إليه للنجاة. وهذه الطريقة» أعطى جميع رجاله ما 
يكفيهم من الطاقة والتصميم للاستمرار. 

وف اليوم الخامسء نفدت كميات المياه» وبقي الأفق من دون 
معالم كالعادة» ولم يشاهدوا أي علامات من علامات الحياة» ولا حق 
وريقة عشب واحدة؛ أو أي ظل لإنسان. 

قحال ((دتسن» وفضيو رعل نوناق من سرون كان أسره الزن 
كالفحمء وكانت أمه ليبية أو أثيوبية على وحه التأكيد: "إذا كنا 
سنموت هناء فإن الأفق سيغمرناء وسيبدو الرجال مثل النمل» وسرعان 
ما ستّترك حثثنا منهوبة من كل شيء كي بحفُ تحت همس الصحراء . 

قال سلوقس الذي كان وراءهمء وتالكاة فك من اللحاق برفاقه 
وهو يحاول تثبيت قبعته المقدونية: "ف الحقيقة» إنه أمر وارد". 
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لانحقل نينا ليما نينا نا قناق ف بفافله "الها روا تعناك | 

اوضر ف ركان الفا "اا لو 

قال ادلي شارسا: 'إغنا غربان" . 

غات ار تن دلي :ايا اللسفااة الشارة". 

رد الدليل: "لكنها علامة حسنة . 

قال سلوقس: "أتعين أها علامة حسنة لأن حثثنا لن تتبدد هباء". 

'"لكنء كلا... إنها علامة حسنة بالفعل. يعئ ذلك أننا أصبحنا 
قرب منطقة مأهولة . 

"إفها قريبة بالنسبة إلى كائنات ذات أجنحة» ولكن ليس 
بالعيبة الحننا عق الساترية ا 01 ومن دون طعام أو 
دا 

توقف أريستاندر الذي كان يسير بالقرب منهم على نحو مفاجئ, 
وقال آمرا: "توقفوا!". ْ 

محال زه يكانن "ما الأن ©" اتوقن الاسكتدر ايثوارة :و التقرف 
نحو الضالع الذي كان يرافقه» والذي جلس على الأرض» ثم غطى 
رأسه بعباءته. هبّت نسمة رياح فوق كتثبان الرمال فبدت الرمال لامعة؛ 
وكأنها مساحة من البرونز المنصهر. 

قال أريستاندر: "إن الطقس يتغير". 

علق سداوقتى تحنان >" ازع ارا تكوة شاضفة "رساي ديد 
قادمة . لكن الرياح اشعل 0 وبدأت بتحريك الهمواء الخائق وجليت 
معنا انعة الفر لمعه 

قال أريستاندر: "غيوم» إن الغيوم ف طريقها إلينا" . 

تبادل سلوقس النظرات مع بيرديكاس» وكأنه يريد أن يقول: إنه 
يهذي. لكن الضالع تمكن من الشعور باقتراب الغيوم. ل تتأخر 
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السحب الرمادية عن الظهور من جهة الشمال» وهو الأمر الذي جعل 
الأفق يبدو داكنا. 

قال الدليل: "من الأفضل ألا نبالغ في التفاؤل. إها لا تمطر في هذه 
الأماكن حسب معرفي. لكن, دعونا نتابع السير الآن". 

انطلق الموكب بحددا نحو الضوء الساطعء أي نحو الجنوب» لكن 
الرجال استمروا قي الاستدارة كي ينظروا إلى الغيوم المتقدمة من 
الشمالء وال أصبحت داكنة أكثر فأكثرء وما لبثت أن ظهرت بين 
الحين والاخر ومضات برق متفرقة. 

قال سلوقس: ادر أنها لا تمطر هناء ولكن, هناك رعذ كثير". 

أحاب بيرديكاس: "يبدو أنك تتمتع بسمع حاد. لا أستطيع ماع 
أي شيء". 

قال الدليل موافقا: "هذا صحيح. هناك رعد. إها لن تمطر» لكن 
الغيوم ستوفر لنا على الأقل غطاء يقينا من أشعة الشمسء وهكذا 
ستصبح الحرارة محتملة بالنسبة إلينا . 

بعد مرور ساعة من الزمن» هطلت أولى قطرات المطر على 
التحوهال 1 وسسرعان نامدا الجو بر اقشة غبار الرزغال الرظة الحادة 
والحلوة. أما الرحال الذين كانوا قد وصلوا إلى أقصى حدود احتمالهم 
وقواهم, واحترقت بشراتهمء؛ وتشققت شفاههم, فقد تصرفوا وكأنهم 
فقدوا صوايهم. إذ راحوا يصيحونء ويرمون قبعاهم في الهواء» ويفتحود 
أفواههم الحافة كي يلتقطوا ولو قطرات قليلة من المطر قبل أن تبتلعها 
الرمال الحارقة. 

هد الدليل رأسه: "أفضّل أن تتمهلوا قليلاً. تتبخر مياه الأمطار 
تحت تأثير أشعة الشمس حى قبل وصوها إلى الأرض. وما تلبث أن 
تعود إلى السماء على شكل ضباب خفيف. هذا كل ما سنحصل 
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عليه". لكن قبل أن ينهي الدليل كلامه تحوّلت تلك القطرات القليلة إلى 
مطر خفيف» وذلك قبل أن تتحول إلى مطر كثيف وسط ال معان البرق 
وقصف الرعد المدوي. ش 

غرز الرحال رماحهم في الرمال» ثم علقوا عباءاتهم عليهاء وذلك 
ا يجمعوا فيها أكبر قدر بمكن من المياه, وقلبوا خحوذاتهم ودروعهم 
ثم وضعوها على الأرض وما لبثوا أن تمكنوا من الشرب. انتهى هطول 
الأمطارء لكن الغيوم تابعت مرورها عبر السماء. ومع أها أصبحت أقل 
كنافة فى هذا الوقت وأقل امتداداء إلآ أنما ظلت كافية لتوفير غطاء 
للرحال في أثناء تقدمهم. 

امتنع الإسكندر عن قول أي شيء حى هذه اللحظة» وظل صامتا 
وغارقاً في أفكاره» وكأن صوتاً غامضاً يلاحقه. استدار الجميع كي 
ينظروا إليه بعد أن تأكدوا من أن رحلا حارقا للطبيعة هو الذي 
يقودهم. وهو الذي يستطيع أن ينجو بجروحه؛ وينجو من كل انحن 
الي تمر به وال كانت كفيلة بقتل أي شخص آخرء وهو الكائن الذي 
سي ل ل ل وح إنه يستطيع - إذا 


أراد - أن يجعل الأزهار تنمو في هذا المكان. 


وبعد مرور يومين» عند الفجرء ظهرت واحة سيوة في الأفق» 
راق السبرجال وسط بريق الزمال النناطع الذي تعمى الأبضان “شريطا 
نباتياً ذا لون أحضر داكن ورائع. راح الرجحال يصرحون بحماسة لدى 
رؤيتهم هذا لمنظرء بينما أحهش آخرون بالبكاء بسبب شعورهم 
بالفرح. وشكر آحرون القدر الذي أنقذهم من مرت يعبتا و جين 
لكن الاإسكندر تابع زحفه الصامت» و كأنه م يشَاتٌ أبدا ف أنهم 
سيصلون إلى هدفهم. 
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كانت الواحة رائعة ومغطاة بأشجار النخيل المثقلة بثمار البلح. 
ف كاتيكة الأشجار تروى من نبع مدهش يسمع خرير مياهه. كانت المياه 
افيه مل اللأووه ولة لاك سكت :لون اشجار «النعناؤارف اللاضرة 
الداكنة؛ وتمائيل سيوة الموغلة ف القدم. ألقى الرحال أنفسهم في المياه 
على الفورء لكن الطبيب فيليب صرخ فيهم قائلاً: "توقفوا! توقفوا! إن 
الؤاخ عاردة هذا عنداء اويا على مها :أن قلق رشق .كان 
الإسكندر أول من أطاع» وهكذا كان قدوة لرجاله. 

صعب على الجمسيع تصديق واقع أنه كان هناك من يتوقع 
وصوهم. إذ اصطف الكهنة على درج الحيكل» وتقدمهم رؤساؤهم 
الذين لوّحوا بالمباحر الى تصاعد منها دحان البخور. أقنعتهم الأحداث 
الى مرت هم ف رحلتهم هذه بأن أي شيء قد يحدث ف هذه البلاد. 

عمل ددليلهم كمترجمء ولذلك ترجم لهم كلمات الكاهن الذي 
رحب بهم بكوب من المياه الصافية وبوعاء مليء بثمار التمر الناضجة. 
"ماذا تريد منا ها الضيف القادم من الصحراء؟ إذا كنت تطلب الماء 
والطعام فستجدحماء لأن قواعد الضيافة لا تعلوها قاعدة ف هذه 
البلاد . 

أجاب الإسكندر: "أطلب أن أعرف الحقيقة". سأل الكاهن 
عووا ؟ "رقرق بسعطالن عر كه كلنذاف الكشرقة هد 

"أريد أن أعرفها من زيوس آمون الذي يعيش في هذا الميكل 
الها . 

"إذاه ككل الميكن نه الليلة) وسترق كز يتريد معرفده”. 

النمحئ الإسكندرء ثم تمرك نحو رفاقه الذين كانوا ينصبون اليم 
قرب النبع. شاهد الإسكندر كاليستين وهو يضع يديه في المياه» ويرش 

468 


"هل صحيح ما يقولونه؟ أي أن المياه تسخن عند المساءء وتفتر 
عند متتصف الليل؟ . 

"لدي نظرية أحرى. أعتقد أن المياه ف الربيع تحافظ على الحرارة 
ذاقهاء لكن درحة حرارة المواء هي الي تتفاوت كثيراء أي أنه خلال 
كيان وعود ‏ ركوة مزاع اناا عدا انان لياف تندو بو كا فاك يارد 
عدا ء اينما اللنااه ا عكدها بو اموا قاذ فاخ لباه تسكن كردا 
وح إنها قد تبدو ساحنة في منتصف الليل. إنما مسألة نسبية كما كان 
سيقول العم أرسطو". 

قال الإسكندر: "هذا صحيح. لكن هل حاءتك أخبار أخرى 
بخصوص التحقيقات الى يجريها؟ . 

"تتلا ل انيل أخارا قي قللك الي أبلغتك إياها عابنا اكد 
متأكد من أنه ستصلنا أخبار أخرى عندما تعود السفن ممملة بالمتطوعين 
الجدد. يبدو لي أنه عثر في هذا الوقت على أثر للتدحل الفارسي» لكنئى 
أعلم ما كان سيقوله لو كان هنا". 

"وأنا أيضا + :قث كان سيقول إن الفرس لديهم مصلحة في اغتيال 
والدي. ولكنء ح وإن لم يقدموا على هذا العمل فهم سيشيعون 
بأنهم هم الذين فعلوا ذلك» وذلك كي يفكر ملوك مقدونيا في المستقبل 
اكات مر 0 براق الست جل كاله 

بينما وضع يديه ددا ميا التبع: ' ف الحقيقة» إن لاق كسمل كد . 

في هذه اللحظة بالذات» لب د 
بأفعى كبيرة ذات رأس بمجعد ومثلث الشكل: "انظروا ماذا وجد 
الراجال. الاعف يواعد روا كترلة ان قلي الروك اخ" 

5 إليها الإسكندر وقال له: "قل للجنود أن يكونوا حذرين. 
أريد منك بعد ذلك أن تحتّطهاء وأن ترسلها إلى أرسطو كي يضمّها إلى 
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مجموعته. أرسل إليه كذلك أي نباتات تعتبرها مهمة, أو أي شيء 
فري ماعطا رمياله #تسحدمها اليد كجهدة امود 

أومأ فيليب وتحرّك مع أفعاهء بينما جلس الإسكندر يجانب النبعء 
وانتظر حلول المساء. رأى انعكاس صورة أريستاندر فوق المياه أمامه. 

سأله الملك: "هل لا يزال ذلك الكابوس يلازمك؟ أعئٍ ذلك 
الكالى فرك للك الرسعر: العارقق: ادير سا 

سال ارسساندرة "د انك ا كز 58 تقلق يالك . 

ود الات "اها كوانيتن. كتيوة ..: ولعلها كثيرة جد ومن بينها 
موت والدي» وموت باتيس» ذلك الجندي الشجاع الذي سحبته وراء 
مركب حول أسوار غزة» وشبح ممنون الذي يفرض وجوده بيئٍ وبين 
بارسين ف كل مرة أمسكها فيها بين ذراعي» وتلك العقدة الغوردية 
الى قطعتها بسيفي ذل من أن افكيا و" 

توقف قليلاء وتردّد قبل أن يتابع حديثه. 

حدق أريستاندر إلى عينيه قبل أن يسأله: "و ماذا أيضا؟". 

'تلك الأغنية؟" . 

"أغنية؟ أي أغنية؟" . 

رام الملك يغنيها بهدوءع: 

انطلق الجندي العجوز السخحيف إلى الحرب 

ووقع على الأرض»ء وقع على الأرض! 

ثم أدار الملمك ظهره. واستمر في التحديق إلى صورة انعكاس 
ارتسفا بدو 

"أتمثل لك هذه الأغنية أهمية خاصة؟". 

"كلق إغنا أغنية تغقودك أن أغنيها عندما كبك 1 وعلمتية 
إياها أرتميس» مرضعة والدي . 
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فال اريسكانةز: دا لا قتم. أما بالنسبة إلى الكوابيسء» فهناك 
طريقة واحدة للتخلص منها" . 

"وما عساها أن تكون؟". 

أحاب الضالع: "أن تصبح أحد الأسياد ا لبجلة". تلاشى انعكاس 
فورله فرق مفبعةالناك عيب لخر كاف الداشة للشرة عير ة عافن" 
فى بطل :الاق كارع فهر عكر لل زاقزية كن لوقن االرية 
الذي ينتظرها بين فكي إحدى الحشرات المفترسة. 


عن الام كور خكبة: امرك اكير صنك دلول لتنا مدرو كا ومس 
مسزدوج من المصابيح المعلقة في السقف ينير القسم الداخلي منه» بينما 
وضع مصباح كبيرٌ على الأرض. ونشر المصباح وهجا على الأطراف 
العملاقة لامون. 

نظر الاسكندر إلى الأعلى نحو العينين الوحشيتين لذلك 
العملاق, ونحو قرنيه الكبيرين المفتولين اللذين ظهرا مثل قرني كبش» 
وشاهد صدره الممتلبئء» وذراعيه القويتين المتدليتين على جانبيه. 
وقبضته المطبقتين. فكر بحددا في الكلمات الى قالتها له والدته قبل 
مغادرته: "أشار التوقع الذي تلقيته في دودونا إلى مولدك» وسيشير 
التوقع التالي الذي ستتلقاه ف وسط الصحراء الحارقة إلى ولادتك 

تردد صوت مدو على نحو مفاحئ من غابة الأعمدة الحجرية الب 
تسند سقف الحيكل: "وماذا تطلب من آموت؟". تطلع الإسكندر حوله. 
لكنه لم ير أحدا. حوّل نظره نحو رأس الكبش الضخم ذي العينين 
الكبيرتين الصفراوين اللتين يقطعهما شقان سوداوان. هن هذه عونا 
علامة تدل على تبجيل؟ 
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بدأ الاشكندر بالقول: "هل هناك أي شخص... . تردد الصدى 
"أن كحض ا 

"هل بقي أحد من الذين قتلوا والدي دل أعاقبه بعد؟". 

تلاشت كلماته» وانكسرت» ثم تشؤهت بسبب آلاف الأسطح 
المتشققة في اللميكل. وساد بعد ذلك اميت الح (ريخيرة وبعد 
ذلك» تردد ذلك الصوت العميق والمتذبيدب تحددا من ار العمللاق: 
"اتقبميةة نو لتكن كلفاتك منوزونة: لأن: والدك ليبمن رجلا عادياء والدك 
هو زيوس آمون! . 

تلك الليلة» حرج الملك من داخل الهيكل بعد أن استمع إلى إحابات 
عن كل أسئلته؛ لكنه لم يرغب في العودة إلى خخيمته بين كل جنوده في 
المعسكر. سار وحده بين حدائق النخيل حي وصل إلى طرف الصحراء 
الرابضة تحت السماء مترامية الأطراف والمليئة بالنجوم. وسمع بعد ذلك 
شخصاً يقترب منه. فالتفت كي يرى من هو. فرأى إيومينيس واقفاً أمامه. 

قال الإسكندر: "أقفصل ألا أتكلم في هذا الوقت". استمر 
انو سيسق وافنا بسكون. بينما تابع الإسكندر: "لكن, إذا كان لديك 
شيء هام تريد أن تبلغ إياه» فسأستمع إليك". 

اليم للذسقين أختار شيفة القشطن اميد يعض الوقك مفعطرا 
اللشكلة المناسية 2 

"أتعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة؟ . 

"ييحتمل ذلك. وعلى كل حال» لا أستطيع الاحتفاظ يهذه 
الأخبار سرًا لوقت أطول. فتل الإسكندر ملك و د 
أن وقع ضحية كمين نصبته عصابةٌ من البرابرة". 

أوماً الإسكندر بحرن» بينما غادر إيومينيس المكان. فنظر الإسكندر 
مُجدَّدا إلى السماء اللامتناهية» وإلى الصحراء» ثم بكى بصمت. 
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ومن أحوص الدماء فوق 
نجحمة الأركانيين؟ 
ومن فقتل أفي؟ 
- أباك؟ 


آه أيها الشاب ذو المجدء والذي لا يُقهر: 


أنا والدك!» 





هذا الكتاب متابعة لملحمة الإسكندر البطولية وفيه وصف رائع لحملاته في آسيا وقهره 
للمناطق الشاسعة التي كانت تحت حكم ملك الفرس العظيم. 
يغزى الإسكندر ورجاله الموانئ والقلاع الفارسية في مغامرة تبدى مستحيلة؛ لكنهم 
يتمكنون من إبطال هيمنة الملك داريوس على البر والبحر. حتى أن الجيش المقدوني 
تمكن من قهر حتى هاليكارناسوس الأسطورية. 

لكن صورء تلك الجزيرة المدينة» وحصون غزة:ء برهنتا على أنهما عقبتان رهيبتان في 

وجه الإسكندر. تابعت آلات حرب الإسكندر عملها من دون إحباط وتمكنت من اجتياح 
البر والبحر حتى وصلت إلى أرض مصر الغامضة. 
وسط الرمال يقع هناك هيكل آمون وضالعه الذي ينتظر كشف الحقيقة المذهلة 
للإسكندرء وهي الحقيقة التي غيّرت حياته التي لا تخلو من الإدهاش. 
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